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مقدمة الطبعة السابعة 


لقد رأيت أن آقوم ى هذه الطبعة الجديدة براجعة تامة منهجية ومادية -جميع أبواب الطبعة 
السابقة وفصوهها . أقول : وقفت موقف الناقد مما كتبت من قبل . وقد رأيت أن أعرض عحموعة المناهج 
الى يستخدمها ويطبقها علاء الاستشراق وبعض العلاء الباحثن من العرب . وقد ناقشت هذه المناهج 
وهذه التفسيرات . وهذه الرى . وتيين لى أن المج الذى أختطه أنا » والتفسير الذى قدمته ها المج 
والتفسير الصحيحان : المنهج التارخى الحايد والتفسير الموضوعى - ولا أنكر أبداً أننى الا إلى المناهج 
الأحرى » إن كان نمة حاجة إلا . أما أن نفتعل منهجا أو نقصر أنفسنا على تفسير حارج على 
الموضوعية » فاننا نصل إلى نتائج واهية مضحكة › لا تقدم لنا التفسير الحقينى للفكر الاإنسانى عامة 
وللاسلامى خحاصة . 

أما مادة الكتاب » فقد غيرت الكثير ما ورد فى الطبعة الأولى »> وحذفت الكثير من الفقرات › 
وقومت الكثير من المصطلحات . بحيث تبدو المادة فى صورة أخحرى . كا قسمت هذه الطيعة إلى أبواب 
وفصول وفقرات . مما يسهل على القارئ . النظر فى الموضوع والتأمل فيه . 

وما زلت أقول : إنه ما زال للتصوف أثره الكبير فى حياتنا المعاصرة . إنه لم يمت أبداً . ولابد إذن 
أن نتعرف أصوله » وأن نتفهم نشأته وتطوره . وأرجو أن أوفق إلى متابعة الكتابة فيه > وأن أقدم 
للمكتبة العربية - الجزء الرابع - من نشأة الفكر عحتوياً على تطور الحياة الروحية فى الإسلام - فى 
القرنين الثالث والرابح المجريين - وها من أهم عهود اللإسلام لى تقوم الحياة الروحية الإسلامية . 

والته وى التوفيق . 
الرباط فى : 


الثاى من ا ۷ ھهھ. دکتور على سامی النشار 
والثامن عشر من اغسطس عام ۱۹۷۷ م . 


مقندمة الطبعة الأوى 


إن من أشق الأمور حقيقة تأريخ نشأة اللحياة الروحية ى الإسلام وتطور هذه النشأة وذلك لسبين 
هامين : أما السبب الأول فإن الباحشن بى هذه الحياة ومعظمهم من المستشرقين › لم يكتبوا -- ما كتبوا 
عنما - متابعين منهجاً موضوعياً . لم يكن غاية المستشرقين اكتناه حقيقة هذه الحياة بقدر ما كانت 
غاينهم سلبها عن جوهرها ا-لحقيتى - الإسلدم . فانتهت أجعانيم إلى أن الحياة الروحية فى الإسلام ترتبط 
بکل شىء ما عدا الإسلام . أثارتها الهودية والمسيحية » كا أقامنها البوذية واليوجا أو الينا» 
والجيمنوفيست اهندى والآديان الفارسية » زرادشت ومانى > واثرت فيا الصابئة والحرنانية > وصبغتًا 
الأفلاطونية الحدثة اليونانية . . وهكذا انتبت أحاث هؤلاء المستشرقين - إلا فما ندر- إلى أن كل 
طارئ على حياة العباد والزهاد والصوفية » وكلى عارض على حلقاتم المتعددة إن هو الجوهر . . . 
أما الجوهر . . . أما اللإسلام > فلم یکن بشیء ذی بال ف حیاتہم » وش غط سلوکهم . . . وش قراشم 
العارم الىء . . . وكذب هؤلاء المستشرقون » أو بمعنى أحف . . . كانت أعحانمم تعبيرا عن ذانبم 
هم » أو تحقيقاً لأفكار سابقة . أرادوا صيغ اللحياة الزهدية والصوفية فى الإسلام بها . . . وكان رائد 
ھؤلاء الکاذین جولد تسیر . . . یہودی محری متعصب » رأی أن یربط زهاد اللإسلام وصوفیتہم بل 
شیء غیر إسلامی - فالزهد إغا هو انعكاس للديرية المسيحية » وأوائل المتصوفة أو ما ميتم ف هذا 
الكتاب - بالزهاد الضاريبن غو القتصوف إعا هم صورة بوذا . . . تم إن التصوف - بعد - انما هو 
مزیج من المسيحية واليودية والفلسفة اليونانية . . . ثم ظهر نيكلسون . . . وتابع هذا المج 
السقي . .'. وربط ‏ التصوف 'بالأفلاطونية الحدثة من ناحية »> وصور المسيحية الحتلفة' من ناحية 
أخرى . . . ثم ربط معروفاً الكرخى - وتحت تأثير نصوص ؛ لم بحسن قراتما فى الفارسية - 
بالمندائية . . . وأدلى ماسينيون بدلوه . . . فكل شىء فى حياة الروح عند المسلمين إعا هو ف صورة 
مسيحية . كذلك فعل آسين بلاسيون . فوضع نظرية الأثر والمؤثر . . . ولست أستقرى هنا كل أبجاث 
المستشرقين » وإنما أذكر نماذج فقط من هذا المنيج الأعرج الأعور السقيم > فلم ینظر هؤلاء الأمر إلا 
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1٦ 
- بعين واحدة » بعين ملت بالحقد على الاإسلام وأصالته کدین وکفکر . . . کانت أعحاٹ ھؤلاء‎ 
بالرغم من صوغها فى صورة البحث العلمى البحت وادعاثما أنبا أبحاث نزيهة فى تاريخ الأديان‎ 
› المقارن . . . إعا هى بقايا من على الدفاع عن الدين المسيحى الذى بدا فى العصور الوسطى المسيحية‎ 
- وكانت غابته إقامة حرب صليبية ثقافية » بجانب الحرب الصليبية العسكرية . وقد انى التصوف‎ 
کا نعلم - الى سید مفکری الإسلام جميما ای ا الغزالى - وأقام أبو حامد الغزالى - التصوف‎ 
. الاسلامى - فى صورته الائية - علماً للأحلاق عند المسلمين فتتبع المستشرقون نشأًة التصوف‎ 
وصبخوه بالاثر السیحی › کا تتبعوا تلی أ حامد الغزالى . مذا الثراث وتجربته الشخصية فيه وحاولوا‎ 
› اثبات العناصر المسيحية فى تصوفه . . . فكانت الحاولات المبتسرة » والمقارنات المضحكة المبكية‎ 
والجهل الصارخ فى فهم النص ن > وتزیقه وتشقیقه . وحقيقة الأمر فى الغزالى وغيره من صوفية‎ 
أهل السنة العظاء » ويمخاصة الأشاعرة . . . أنہم نبعوا من القران وصدروا عن الروح امحمدى . فإذا‎ 
رأوا فى نصوص الأم السابقة » ما يؤيد النص القرائى أو الحديث المحمدى : قبلوه ووضعوه مؤيدا‎ 
لفکرتہم الاسلامية . والدين فى النظرية الاإسلامية واحد » والأنبياء تتابعوا »> يويد الواحد مهم‎ 
الآحر » فلا ضرر ولا ضرار اذا أيد أثر بهودى أو مسيحى فكرة الزهد الإسلامية والنبثقة عن عمد‎ 
بلق وصحابته » أو فكرة الحب الإسلامية > التى يعلنها ويقررها أولاً القرآن والسنة . لم يفهم‎ 
الأوربيون هذا أبداً » ول يثفذوا إلى أعاق المسائل . . . فكان أمام الباحث التزيه - كا قلت - مشقة‎ 
. ى كتابة المحياة الروحية نى الإسلام وياصة نشأتها‎ 

ما السبب الثاني - فى صعوبة الكتابة فى نشأة الحياة الروحية فى اللإسلام - فهو طبيعة الموضوع 
نفسه » فقد تكثر المصادر القدية فى ناحية » وتقل أوتكاد تنعدم فى ناحية أخرى » بحيث تكبر 
الفجوات أحياناً . . . ثم إن الموضوع نفسه رزح تحت سيطرة الكثير من الأساطير والأعاجيب » وتفان 
المرنحون القدامى نى المبالغات . والخلط ين الأخبار المتقدمة والأخبار المتأحرة » علاوة على الترييف 
والوضح . 

کل هذا دعانی إلى عاولة كتابة تاريخ كامل للنشأة » فقررت أن أعرض لمدارس الزهد ولدارس 
التصوف » فى الأقالم الإسلامية الختلفة . وأقدم تارياً شاملاً هذه المدارس » مبيناً ما بميز كل مدرسة 
عن الاخری › متتبعا رجاها »> موضحا للنظريات الى انبثقت عن كل مدرسة » مم ابن النظريات 
العامة للزهد » م للتصوف . 

وقد رأيت أنه من الممكن اعتبار القرنين الأول والثافى المجرين وحدة متكاملة تمثل تيار الورع 


۱۷ 
الذاتى الذى انقلب زهداً . . . وانتقل هذا الورع . . إلى زهد منظم . . . أحذ يضرب فى أواخر القرن 
الثانى نحو التصوف . ثم نعقبر القرنين الثالث والرابع وحدة أيضاً متكاملة » تمثل تيار التصوف 
الخالص › حيث ظهر التصوف - كعام ارادة النفس واخحلاقها . . . ولقد كانت نشاة التصوف وتطوره 
ى هذه القرون الأربعة . أصبح بعدها علماً ومنهجاً . . . ومن نعلم أنه ما لبث أن انقلب منذ القرن 
الخامس إلى طريقين : طريق أحلاق على يد الصوفية من الأشاعرة > فکون عام الأخحلاق الإسلامى 
حى عصورنا الحاضرة ثم طريق فلسنى على يد الصوفية من الفلاسفة » فأصبح فاسفة تدخحل ى الإطار 
العام لتاريخ الفلسفة . . . كا نعل . . . أن الطرق الصوفية تكونت ‏ وأصبح ها حطرها فى حياة 
الخلهن ج ااا هذه 

وحن فى سلسلة « نشأة الفكر الفلسنى نى الإسلام» لا نعى سوى بالنشأة ولذلك سيقصر محثنا على 
القرون الأربعة الأولى »> وما اأضخم ما فیہا من تراث روحی أصيل . وقد حصصت هذا الكتاب . 
الجزء الثالث من نشأة الفكر الفلسنى فى الإسلام « لبحث نشأة الزهد وتطوره نى القرتين الأول والثافى 
المجريين » وكنت أرجو أن تتسع صفحاته لتأريخ مدارس الروح الإسلامية الأولى جميعها فى هذين 
القرنين . ولكن اليز الذى خحصص للكتاب ل يتسع لتأريخ هذه المدارس كلها . فتوقفت عند 
شخصية إبراهم بن أدهم الأستاذ الحقيتى لمدرسة الزهد ف خراسان ء ثم إننى م أستطع أن أضمن 
صفحات الكتاب مدارس الزهد فى الحزيرة العربية > ومصر » والمغرب والأندلس . وسأعرض فمذه 
امدارس ى ال جزء الرابع من نشأة الفكر . والذى أرجو . أن يصدر قريباً > وهو يؤرخ باللإضافة إلى هذه 
لمدارس التبقية عن القرنين الأول والثانى » لمدارس التصوف فى القرنين الثالث والرابع . 

ولست أدعى أنى أحطت بكل شىء عن تلك المدارس الزهدية الى عرضت ها . ولكننى حاولت 
أن أقدم صورة واضحة لتطور الحياة الروحية نى الإسلام فى هذه الحقبة الأول . . . وكنت أتمى أن 
يتسع الكتاب -لجميع مدارسها » وأن محوى النظريات كلها الى انيثقت عن هذه الحقبة » ولكن شاء 
حيز الكتاب أن نتوقف عند هذا الحد » كا قلت . وأرجو أن أقدمه للقارئ نى الجزء التالى . . . 

والته ولى التوفيق 

E‏ عل سای الغار 


استاذ كرسى الفلفة الإسلامية 
بكلية الآداب . جامعة الاسكندرية 


الاسكتدرية فى 


اساب الاولت 
الدراسات الدينة حقيقة التصوف الاسلامى 


سنعالج فى كتابتا هذا المرحلة الثانية من مراحل الفكر الفلسى ى الاإسلام - وهى مرحلة 
التصوف - كيف نشا كظاهرة قرآنية : ثم تطور إلى على لاإرادات ورياضة النفوس . وعرف ف مرحلة 
آولی بام « الزهد» وف مرحلة ثانية باس التصوف » م تطور إلى على اخحلاق من ناحية » وفلسفة بحتة 
من ناحية اخحرى . 

إن أهمية الموضوع هو أنه تكون حلال التصوف أكبر عل نظرى وعملى وسم الحياة الإسلامية » وهو 
عام الأحلاق » وتدعمت ناجه واستقرت » أو ععى أدق سنرى خلال التصوف › وش ضوء تحليل 
متناسق متكامل له » كيف نشأت الحياة الأخلاقية الإسلامية لدى أهل السنة والجاعة » وهم جمهور 
الملسلمين الكبير. 

ونلاحظ أن التصوف ينقسم إلى الأقسام الاتية : 

(۱) قم سی : بدأ زهداً ثم تصوفا وانتبى إلى الأحلاق » ووضعه ف صورته الكاملة أبو حامد 
الغزالى » وأصبح طريقاً من طرق أهل السنة والهاعة ؛ وأحياناً نراه كفرقة إسلامية تتميز فى نطاق أهل 
السنة والمياعة مذهب خاص نى الفقه والعبادات وى المسائل الاعتقادية النظرية . 

نشرح هذا فنقول : بدأ التصوف باستنباط حياة زهدية من القرآن والسنة »سنة الرسول و وسنة 
الصحابة » ثم كان تصوفاً » ثم أصبح التصوف علماً يقابله قواعد عملية . وقد احتضن الأشاعرة 
مذهب النلف منذ أبى حامد الغزالى التصوف وأصبح جزءاً من حياة الخلف » ولكن السلف المتاحرين 
هاجموا هذا المتزع الأحلاق عند الأشاعرة » وأتكروا أن يعتتق مذهب أهل السنة والهاعة صورة 
صوفية فى الحياة » ولكلهم تناسوا أن التصوف عند أب حامد الغزالى وعند المدرسة الأشعرية الكلامية 
انما هو فى نطاق الحتاب والسنة . 

(ب) قسے سلنى : توضح هذا الاتجاه لدى الكرامية ثم لدى الهروى الأنصارى » عام سل 


قدم » اعتنق التصوف وخحاض فيه ٠‏ ثم انبثق هذا التصوف عند ابن تيمية نفسه . فكتب أجمل 
1۹ 


۲۳٠ 
. الصفحات نى التصوف - على طريقته » ثم ظهر كاملا > متناسقاً عند تلميذه ابن القيم‎ 
(ح) قسم فلسی بدأ زهداً فتصوفا فقلسقة › أو ععی أدق بدا التصوف ف مرحلته الأولى بتخذ‎ 
تصوراته وحقائقه من القرآن والسنة » ثم انتقل إلى مرحلة التصوف » فبينا كانت المرحلة الأول مرحلة‎ 
عملية . كانت المرحلة الثانية مرحلة عمل ونظر » فتكلم الصوفية عن الأذواق والمواجيد وحطرات‎ 
القلب ومراحل الطريتق الصونى . وأخذوا محددون تفسيرات مقابلة لتفسيرات الفقهاء والمتكلمين للمعافى‎ 
جو‎ 4 E الدينية . ومضى التصوف فى السير فانقلب أخلاقاً عند أهل ا‎ 
بعلوم اليونان ويحكة المشارقة الأقدمين » والفيدا المندى واليوجا وتراث المند جميعه » مزجوا هذا كله‎ 
. ف فلسفة ظاهرها إسلامى وباطہا غير إسلامى‎ 


ولص تر الأول 


مناهج دراسة التصوف اللاسلامی ومدارس اللعحث فيه 


: مناهج دراسة التصرف الاسلامی‎ - ٩ 


أثار التصوف الإسلامى انتباه العلاء الأوربيين منذ القرن ۱۹ من مستشرقين وعلاء تاريخ أديان 
وعلاء دين مقارن تم علاء الاجماع وعلم الانتروبولوجيا الاجماعية ثم على النفس » ويدعونا هذا إلى 
التوقف لحظات مع الناهج الى يكن تطبيقها ف نطاق التصوف ومدى إمكانية تطبيق مناهج هذه 
العلوم على التصوف . 

١‏ - التصوف كظاهرة إجتاعية وتطبيق مناهج الببحث الاجاعية على التصوف : وقد دعا هذا 
علاء الاجتاع وعلاء الانتروبولوجيا الاجتاعية إلى بحثه كظاهرة اجاعية نشأت نى بنية الحتمع الإنسانى 
وارتبطت بغيرها من الظواهر الاجتاعية كالدين والعادات والتقاليد بل والاقتصاد » ولقد طبق عليه 
علاء هذه العلوم مناهجهم فرآى البعض اعا اما ل كز خا امات وه ذا 
وبنية خحارجية » كا أن له أيضا لغته الناصة به والّى تميزه عن غيره من الحتمعات » ولاشك أن هذه 
دراسة طريفة تؤدى وأدت إلى أمحاث جديدة ومن المؤكد أن المحتمع الصوف تمع خاص متايز عن 
غیره من المحتمعات وله قوامه وله بنيته » ك أن للديرية مثلا نفس النسق ولكننا نلاحظ أن التصوف 
ليس جمعيا فقط بل هو فردى أيضاً » ثم نلاحظ ثانيا أن مناهج العلوم الاجناعية هى مناهج استفرائية 
مادية بيا ينبغى أن نفصح للظواهر الروحية الى تنطلق من رجال التصوف مكانا ى دراستنا للتصوف 
إن التصوف أنتج فكرا كا أنتج فلسفة بجانب طقوسه وعاداته الاجتاعية . 

غير أننى أؤكد أن تفسير التصوف اجتاعيًا أو انتربولوجيًا أو تطبيتق مناهج علم الاجتاع أو 
الأنتربولوجيا أو تفسيره تفسيراً ماديا . كل هذا سيؤدى إلى نائج مثمرة . ودراسات طريقة ولكنه لا 
يفسر التصوف كظاهرة اجتاعية وفردية روحية تفسياً تام 


۲١ 


۲۲ 

۴ - التصوف كظاهرة سيكولوجية : ما لبث علم التفس أن أدلى بدلوه وحاول أن محتضن 
العصوف ضمن أعاثه وأن يرى نى التصوف ظاهرة نفسية ويحاول أن يفسر أحوال المتصوفة ومقاما م 
ومواجدهم تفسيراً سيكولوجيًا > وحن نعلي أن مناهج عل النفس أصبحت كمناهج علم الاجتاع 
مناهج علمية مادية وا مقاييس وأحكام قد لا تنطبق ماما على التصوف ولا على المتصوفة ونعطى مثالا 
هاما على هذا : إن حالة السكر والشرح والحذب تدحل ی البحث السیکلوجی ی نطاق االات 
الشاذة أوأن تكلمنا بلخة طبية ستعتبر من حالة الصرع أو فقدان الشعور المطلتق أو حالات لاشعورية 
يخبط فيا الصو تخبطاً مرضيًا باثولوجيًا ولكننا نرى الصوفية نى هذه الحالة ينطقون أو يتلفظون 
بنظريات ميتافيزقية وفيزقية وأحلاقية . إن كثيراً من أرق الشعر الصو قد انطلق من الصوفية وهم فى 
حالة الشطح أو الفناء أو خلع العذاز بيا يفترض نى أصحاب حالة الصرع عدم القدرة على الاإنتاج 
الفنى أو الخلى أو الإبداع الروحى أو ا الى . ولكن يكن لى أن أقول أيضاً إن أمحاث علاء النفس قد 
أفادت الدراسات الصوفية وأغنتا » ولكن من جانب واحد. 

۳ - التصوف كظاهرة جالية أوفنية : يتميز القصوف بتذوق الال تذوقاً م نشاهده فى كثير من 
رجال هذا الفن البحتيين » كا تميز أيضاً بفن الساع إلى الموسينى والرقص بل إن الإسلام قد انتشر فى 
كثير من البلاد الإفريقية بواسطة سماع الطرق الصوفية الى توغلت من الغرب. ومن مصر نجنوباً وهى 
تحمل موسينى صوفية كاملة كا تحمل معها أناشيد روحية أثارت الكثير من القبائل الاإفريقية وجذبهم 
إلى اعتناق الإسلام . 

ولدى الباحثين ما يثبت أن التروبادور اللاتينيين قد حملوا الموسينى العربية من الأندلس إلى 
البروفانس فى فرنسا حلال صوفية الإسلام .' بل وجدنا أيضاً كيف نفذت الأغنية الصوفية العربية 
حلال سنان نحوان دى لاكروا ودخلت إلى أناشيد الكنيسة : وبعد : فهل التصوف هو فن جالى أوهو 
تعبير موسيتى لاشك أن أعاثاً من ”هذا النوع ستفيذ الدزاسات الصوفية وستختيما . ولكن ليس التصوف 
ر وا 

صف ا و البحث الفلسنى ء هذا المج يعتبر التصوف ظاهرة فلسفية 
حاولت تفسير الوجود بطريقة خاصة » فبيا يلجا الفلاسفة 'النظزيون إلى العقل يلجا الصوفية 
وفلاسفتهم إلى الذوق . ويضع التصوف نى الإطار الفلسنی لتاریخ ل ی 
الصوفية فى الوجود والطبيعة والاإنسان . 


۳ 
وسنحاول نحن ئى ٠دراستنا‏ للتصوف أن نبحثه من الناحية الفلسفية مطبقين عليه نظريات تاريخ 
الفلسفة ومناهجها ولكننا سنلجاً إلى امناهج ٠‏ الأحرى كلا وجدنا الحاجة ماسة إلى الاستعانة بهذه 
لمناهج . 
وقد نشأً عن تطبيتق هذه المناهج مدارس سعحتلفة قامت بدراسة التصوف كل من وجهة نظره . غير 
اال ا و للقارئ أن أقسم نة ای ۲ اج دراه الو ا 
افا 
۲ - مدارس البحث العلمى للتصوف : 
حضع التصوف ومباحثه لأحاث علمية وقامت بهذه الدراسة مدارس متعددة فى بلاد عحتلفة : 
١‏ - المدرسة الألانية : وهي مدرسة تكاد تكون مدرسة فيلولوجية أى آنا تفسر الموقف التصوف 
من ناحية تحلیل مصطلحاته وتعپیراته فیلولو جیا وابتیمولو جیا > والكلمة داعا تعبير عن فكرة أو مذهب 
فلسی او کول وراش هذه المدرسة هو فون هامر . ومن الأمثلة المامة الصارخحة موقف المدرسة الألمانية 
الفيلولوجية من كلمة تصوف » فهى تحاول أن تعرف صل اضرف حل الک عن ا . هل 
أتت الكلمة من اليونانية أو اشتقت من اللغة اا أوهى عربية فان كانت قد أحذت من 
اليونانية فأصل التصوف يونانی وان کانت احاتم ا الحكم اهندى العارى فأصل 
التصوف هندى وإذا كانت الحكة مأخوذة من العربية » فالتصوف عربى إسلامى . وقد كان لنولديكه 
الألانى أيضاً الكلمة الحاسمة نى التحليل الفيلولوجى ا ان ا ات اة من 
الصوف . وقد فعل هذا ضا نى ضوء تحليل لغوى والتحلیل اللغوى بلا شك هام جدا ولابد من دراسة 
ف وايتومولرجية للمصطلح الصوف زتظووة کل هذه لدراسات بالرغم من أخحطاتما المتعددة 
قد أغنت جراسة التصوف » وألقت الأضواء على كثير من جوانبه . ) 
E ۲‏ تفسير التصوف على أنه ظاهرة مر من الظواهر ا-جزثية لصوف 
عام » N‏ ی رای هذه المدرسة هو تصوف عام مشترك بين حتلف الاعات الاإنسانية › وقد 
قامت بہذه الدراسة المدرسة الى أقامها الأستاذ براون . تابعه لىکلسون وتلمیده آرتر جون آربری . وقد 
قدمت هذه المدرسة للتصوف اللإسلامى Sd‏ جليلة » فقد قامت بنشر العدد الكبير من الخطوطات 
وحققنها تحقيقاً علميا > كا نقلت من اللغة الايرانية الى اللغة الإنجليزية عدداً من الكتب الصوفية . غير 
ا ملاحظاتنا عن هذه المدرسة أن مۇسسها الأول الأستاذ براون کان یدرس نواحی الفكر الارسلامی 


۲٤ 
لأغراض استعارية ؛ وحن توفر على دراسة الأدب » الفارسى ف كتابه «تاريخ إيران الأدبى » كتب‎ 
فصلا من أقوم الفصول عن التصوف الفارسى وصلته بالتصوف الإسلامى عامة » وكانت البحوث قبله‎ 
قد أوحت إليه أن پبحث نى التصوف الفارسی باعتباره فارسيًا فحسب . ولکن تبن له أن هذا خحطاً‎ 
شنیح . إذ لا مكن فصل تاريخ التصوف الفارسى عن تاريخ التصوف الإسلامى العام ولم يكن يراون‎ 
برغم معرفته الواسعة بالتراث الإسلامى خلصا فى دراسته العلمية وإنغما كان مبعوثا أو معن أدق جاسوسا‎ 
. للحكومة الإنجليزية فى هذه البلاد وقد استطاع أن يثير الحركة البابية وما أعقما من حركة البهائية‎ 
ولاشك أن الباب والبهاء كانا تلميذين له هو- علمها الكثير من عناصر مذهب) » وقد ثبت أن‎ 

الأقدس وهو كتاب البائية الدينى قد استند على محموعة كتب حى الدين بن عر . 

ولكن مالبشت الدراسات الصوفية فى هذه المدرسة أن اتحهت اتجاهاً علما ولکنه غير عحاید على يد 
الأستاذ نيكلسون . وقد تخلص نيكلسون من أوزار السياسة وانقطع لدراسة علمية نقدية للتصوف »> 
ولکنه کان یشعر بضغن کبیر شديد على الإسلام والمسلمين » وعذبه هذا الضغن وهذه الكراهية ف 
كتبه » ولو تخلص مها لوصل إلى أقوم التتائج . وقد تين له أولاً أن النصوص القدية لم تنشر » فحاول 
تحقيق هذه النصوص وقدم لنا نماذج جميلة فى نشرات علمية حديثة > . ثانياً : لاحظ أنه لابد من 
كتابة تاريخ التصوف الإسلامى متصلاً بغيره من نماذج التصوف المسيحى واهندى والیونانى بالذات - 
أى أنه حاول أن يصل نن كثير من رجال التصوف الأوائل ويين مذاهب خارجة عن الإسلام . ولكنه 
حين وصل إلى نضج فكرى عاد يبحث عن أصول التصوف الإسلامى »› وقرر أنه نشا ى رحاب القرآن 
والسنة وتطور تطوراً اسلاميًا حالصا . وقد تابعه فى دراسة التصوف الأستاذان أربرى وأبو العلاء . 

۳ - المدرسة الفرنسية : أو مدرسة التفسير الروحى المسيحى للتصوف الإسلامی . إنہا بدأت 
باعتبار الحركة الصوفية الإسلامية حركة روحية » ولكنها امتداد لرسالة المسيح نى العام الإسلامى . 
وکل أمحاث المدرسة الفرنسية قطع فاتنة ولكنما خالية من التحليل والتركيب العلميبن . وقد أوقعها هذا 
فى متناقضات عديدة واهم مثل هذه الدراسات الروحية عند المسلمين لويس ماسينيون وكان ماسينيون 
كاتباً كاثوليكياً بمتازاً أكثر منه باحثاً منهجياً » وعالاً حايداً . ولقد قدم لنا أاثاً كثيرة فى التصوف - 
وتخاصة كتابه للمشهور زوالة۲3ل «مویو۴ و1 وكتبه الصغرى ومقالاته المتعددة » بل 
إن دراسات ماسينيون ى الحلاج كونت حلقة مشهورة فى المجامح الكاثوليكية تسمى بالحلقة 
الحلاجية » وهى تقرر أن المسيح ظهر نى الحلاج . وقيل لأنه أعلن : أنا الله » أنا الحق . وكل هذا 


() نيكلسون : نى التصوف الاسلامى وتاريخه (ترجمة الدكتورعفينى) ص ۷۲ ما بعدها . 
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حطاً شنیع من ماسینیون . لم یقتل الحلاج - کا سنبین فما بعد لأنه نادی بأنه الله وبأنه الح » ووبان 
ما فى الجبة إلا الله »> ولم يؤمن الحلاج بأن مسيح النصارى قد صلب » بل إنه ينادى فى أشعاره الى 
نشرها ماسینیون بنفسه « وما قتلوه وما صابوه» أنه آمن بان السيح هرب من الصلب وخحاف منه ٠‏ ودعا 
الله أن ينقذه منه » كا أعلن أيضاً أن إساعيل الذبيح » خاف من الذبح » كا حاف أبوه إبراهي أن 
يذيحه » فدعا الله » فقداه بكيش فذجه . وتقدم الحلاج هو للصلب > وتقدم الحلاج هو للذبح » فهو 
السيح الحقينى » لامسيح النصارى اللائت »> وهو الذبيح الحقيتى »> الذى تطلب الذبح › 
لا إسماعيل » جد المسلمين ونيهم الأكبر » وهو الخائف أيضاً من الذبح . لم يفهم ماسينيون نصوص 
الحلاج » وراح تخبط ى فكرته عن تردد صورة المسيح فی الحلاج » وبیی حبسا لعقیدته 
الكاثوليكية . لقد قتل الحلاج لأسباب سياسية وأسباب فقهية , وسنعود إلى فحص المسألة - على 
نطاق أوسع فيا بعد . ) 

وتابع ماسينيون نى أعاثه الأستاذ كوربان فطبق نفس النسق الذى طبقه ماسينيون فى أماثه وقدم 
للباحثين دراسات قيمة فى التشيع الباطنى وف السهروردى وق غير هذا من موضوعات . ولم يكتب 
کوربان التاریخ الصحيح للفلسفة الإسلامية وللتصوف » بقدر ما وضع نظرياته هو وآراءه ونزعته 
اللسيحية »> غير أنه تميز عن ماسينيون بتطبيق التفسير الفينومولوجى - التفسير الظواهرى وهو تفسير 
أومنىج - إن صح تعبير منهج عليه - وضعه الفيلسوف الألمانى هوسيرل . 

ويرى أصحاب مذهب الظواهر أنه إذا كان. من الواجب تطبيق المج التجربى بشقيه التار ى 
والاستقرانى » نى دراسة وتحليل « الظواهر» اللإنسانية > بقدر ما تقسمح به الظواهر » فإن من الممكن 
القول ان « الفينومينولوجيا» » نى جوانبها الأساسية » هى الى تين لنا درجة هذا الالتقاء بين الظواهر 
الاأنسانية وبين المج التجريى . 

وهذا یعنی نى « أسس» الفينومينولوجيا - كا أوضحها « هوسيرل » - ما يغنى - المنهج الاستقرالى 
والمنبج التارخى » حيما يوجهان تحليل « الحياة الاجماعية » رغبة ف «فهم » التجربة الأإنسانية » مادية 
كانت أو غيرمادية » والوقوف على « دلالتها » أى حينا تتطلب منا « الموضوعية » أن نراعى ى تلك 
التجربة الإنسانية جميع عناصرها المكونة وفهم عواملها الرئيسية . بل إن نى أساس الفينومينولوجيا 
ما يوضح فلسفة التاريخ الماركسى ذاتهة »> ولكن دون الوقوف عند الزعم المسبق بوجود عنصر واحد 
مفسر . له الأولوية بصفة دانمة . . 

ان هذا الأساس الفينومينولوجى ينطوى قبل كل شىء فى فكرة «القصدية» كا أوضحها 


۲٦ 
. هوسيرل » والتى تعنى تجاه الإنسان داعا نى العام الخارجى ؤوجود « تعلق » دام بينه ويين العام‎ « 
وهذه القصدية تعنى شعور الانسان » فى كل إدراك أو دراسة أومعرفة » أنه كان بامكانه أن يدرك‎ 
. ويعرف جوانب أخحرى من الموضوع غير تلك الى رها وعرفها من قبل‎ 

إن هذا يقتضی عدم الاقتصار على 'الوصف الساذج للموضوع » وبذلك يصبح المؤضوع غنيا 
بالدلالات » ولكن بشرط : اعتبار ساثر عناصر ذلك الموضوع تكون وحدة كاملة متكاملة . وهذا يعى 
ى الأخحير رفض كل «اختزال » أو تفسير مبسط للموضوعات الاإنسانية > ذلك الاختزال الذى رعا 
كان العيب المشترك لكل 'من املذهب الطبيعى معصئناaإں†Na‏ المذهب 
التار عى eصوHistorioi‏ ذلك أن المعرفة القصدية للظواهر الإنسانية حخحاصة تتم 
بطایع البنيات » باعتبار أن العتاصر المقصودة وا مكونة للموضوع تكون « وحدة عضوية » يؤثر بعضها فى 
بعض » دون الزعم » غير المبرهن عليه » بوجود«أولوية» عنصر من تلك العناصر على سائر العتاصر 
الأخحرى بصفة دانمة . ولقد طبق كوربان هذا المذهب - كا قلت - ثم طبقه تلميذ متاز لى نى المغرب 
هو عبد انحيد الصغیر ی محث له تحت إشراف «الدرقاوية ف شال المغرب وغروب الفكر الصوف » . 
وهو يعلل هذا بقوله « هذا كل ما أخذنا من الفينومينولوجيا > لأنا رأينا فيه ما يغنى المج الاستقرالى 
الموضوعى والمنهج التارخى » وجعلها مہجین متکاملين فى E‏ الانسانية . وبدون ذلك الأساس 
يستحيل تطبيتق المجين الأخحيرين على الظواهر الإنسانية تطبيقاً مناسباً . بل بدون اعتبار هذه. النظرة 
امتكاملة هذه المناهج لا يمكننا بتاتاً أن نفهم ى وحدة متكاملة » مفكراً إسلاميا متازاً كابن حلدون › 
إذ بدون ذلك لا بمکننا أن نعلم کیف یتب ابن خلدون «مقدمته» نى التاريخ وتحليل الأوضاع 
الحتمعية والإنسانية الحتلفة » تم يكتب بعد ذلك كتابه «شفاء السائل » . . . ف موؤضوع التصوف 
ودلالة السلوك الصوف وعلاقة امريد بشيخه . . . بطريقة ترق بالكتاب إلى مصاف أمهات الكتب 
الصوفية . . . ولاتناقض ين «المقدمة » وين «شفاء السائل» مثلما أنه لا تناقض ف ضرورة وصف 
الواقع « متلثاً» أى بعناصره :المتداحلة عضويا »> دون انختزال أو إهمال لعنصر أو لعناصر دون عناصر 
آحری . . . 
ولا شك أن تطبيق مذهب الظواهر - أو المنىج. الظواهرى على التصوف يخى دراسة الفكر 
2 > ويقدم لنا أحاثا بفاتنة . ولكن تطبيقه لدى كوربان أدى إلى وقؤعه فى تصورات غريبة بل 

عن الفكر الشيعى أو عن الفكر الصو . وقد لاحظ هذا E‏ والمعلقون عليه ومهم 

حموعة من علاء الشيعة الاثى عشرية والاساعيلية المعاصرين . ' 
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٤‏ - المدرسة الإسبانية : وهذه مدرسة كاثوليكية محتة » وهى تحاول أن تجد المسيحية فى أصول 
التصوف اللإسلامى . ولم تكن المدرسة الاإسبانية مدرسة عايدة على الإطلاق › ولكا قدمت لا 
دراسات قيمة عن المنهج المقارنالمؤثر . والمتأثر والتأثير بين التصوف الإسلامى والتصوف المسيحى وأن 
التصوف الإسلامى تأثر بالمسيحية ثم أثر فيما »> ويرى أصحاب هذه المدرسة وعلى رأسهم الأب 
الکاثولیکی « اسن پلاسيوس» أن التصوف الاسلامى تأثر بالتصوف المسیحی » مثلاً فى الرهبان 
الملسيحيين المنتشرين ف العام الإسلامى » ثم ترك المسلمون ميراثاً صوفيا ضخماً انتقل وأثر نى التصوف 
الملسیحی » انتقل إلى سانت خوان دی لاکروا - وأثر فیه کا آثر ی دانتی » بل إن اسن بلاسیوس توج 
أعاثه ببحث عن أثر حى الدين بن عربى وصوفية الأندلس عامة فى الكوميديا الإمية لدانتى (› وكا 
قلت إن هذه المدرسة لم تتسم بالحيدة وتنكبت أبضاً الحقيقة التار عة ا السائل . لا أنكر أن 
التصوف ظاهرة إنسانية عامة دخحلت فى المسيحية وما قبل المسيحية من أديان وتحل » ولكن لكل 
تصوف خصائصه وأبحاث أسين بلاسيوس لا تستند على كثير من المصادر التى كانت مخطوطة فى 
عھدہ » ولم تکن ف متناول یدہ > ثم إن هذا الحشو الکثیر عن اثر ی الدین بن عرب نی دانتی 
قيمة له » فدانتى كا ثبت الدكتورحسن عثان فى ترجمته الرائعة للكوميديا الإلية له خصائصه 
النابعة عن تفكيره الشخصى وعن تأشره بالمسيحية تأثراً كاملا >١‏ . لاشك أن هناك أثراً سابقاً على 
دانى نى كتبه ولكنه أثر غير واضح العام - ولكنى أجزم بأنه ليس هناك صلة بين دانتى وين 
حى الدين بن عرب » إن كانت هناك صلة › فانہا ین دانتی وين ابن شهيد الأندلسى أو بين دانى 
وين المعراج النبوى وهى مشابهة لا أستطيع أن آقول جزم إن نظرية التأثير والتأثر تسودها . إن هى 
إلا ترجیحات . 
وغايتنا هو أن نبحث مياد وموضوعية عن التصوف وتطوره ووضعه فى نسق فلسنى معين . وسنجد 
أمامنا خليطاً ومزجا عجيباً بعضه يثل الإسلام ويسير بمقتضى الأصلين الكبيرين القرآن والسنة › 
والبعض الآحر مالف القرآن والسنة غالفة كبيرة أو يفسر القرآن والسنة بطريقة غنوصية . 
وهنا نتساءل هل يكن اعتبار التصوف وحدة معينة منفصلة عن أجزاء الفلسفة الاسلامية > 
أو معن لحر هل يمكننا أن ننكر أن ما حدث ى التصوف الإسلامى ى المظهر الأسمى للحياة الروحية 
ف الإسلام هو هو ما حدث فى التفكير العقلى الإسلامى. انقسم قسمن: قسىم أخحذ بالكتاب والسنة ؛ 
ن اور ٠‏ ابن رن جات وهه ترجفة عن الما نة الد كور با الرخين بدو وق مقدمة امرجم 6 ريخ ا 
اسن بلاسيوس . وتن مجه وهو منهج سقم عقم يستند على اهوى الشخصى والتحزب . 
(۲) الدكتور حسن عمان مقدمته للجزء ين الأولين منر الكوميديا الاإلهية ص ٠٠-١‏ . 
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وقسم لم يأحذ به »> وأحذ مذاهب خارجة من الكتاب والسنة » أو بمعنى أدق هل يمكننا أن نقول ؛ 
وهذا هو الق + إن التصوف قسمان . . . قسم سنى أو شيعى يقابل ق أصالته وتعبيره عن روح الإسلام 
عام الكلام . وقسم فلسلى أحذ من مختلف الثقافات ويقابل فلاسفة الإسلام المشائين . وكا نلاحظ أن 
فلاسفة اللإسلام المشائین کالکندى والفاراهى وابن سينا وابن رشد لم يعيشوا ف العام اللإسلامى 
إلا كدوائر ملفوظة منفصلة عن تيار الفكر الإسلامى العام > نهم عاشوا وكتبوا > ولكن لم يكن 
لکتاباتہہ صدى واننهت عامعهم الفلسفية وعاش الكلام دانما » عقيدة يتعبد بها المسلمون حى الآن . 
هل نرى نفس السألة فى التصوف : إننا جد نى جتمعنا المعاصر صوفية أهل السنة واللماعة أو صوفية 
الشيعة » ولا جد فلاسفة من الصوفية . ونرى أن هؤلاء الصوفية المعاصرين سواء من الشكلين 
أو الحقيقيين يتصلون بأقطاب السنة الكبار فى مذاهبهم » فنرى الشاذلية أو الجيلانية أواللوتية تستند 
على أب حامد الغزالى أو عبد القادر الجيلانى ولا يتصل أحد فى عقائده عحي الدين بن عرب 
أو الحلاج . فهل أصبح التصوف السنى سمة من سات امحتمع الإسلامى . وانہت حلقات التصوف 
الفلسنى . 


فصر اتا ی 


أصول التصوف الاسلامى ومصادره 


عرضنا لأنواع المدارس الختلفة الى حاولت دراسة الفكر الصوف الإسلامى والتى وصلت بينه وين 
آنواع أخرى سابقة من التصوف. وقلا إن هذه المدارس فى جملتبا نم تحاول وضع المسألة ف وضعها 
الصحيح وأن تلتمس أصله فى الوسط الإسلامى والبيئة اللإسلامية . وما لاشك فيه أن بعض هؤلاء 
الباحثين كانت لدم الى حد ما بعض الحيدة العلمية » ولكن طغی علہم تقکیر سابق وعقائد 
سابقة » م يکن مهج البحث نظيفاً إذن . ومع أن عالمين مهم وما نيڪلسون وماسينيون »› قد عادا. فی 
كير من اماما إلى عاولة تتبع مصادر التصوف فى القرآن والسنة » غير أن أمحانُ) الأولى والكثيرة 

تشر إطلاقا إلى تطور المحتمع الإسلامى الصوق نفسه عن القران والسنة . 

وكا قلنا إن الأمحاث الى قامت بها المدارس الأوربية فى دراسة التصوف اللإسلامى اتجهت إلى تتبح 
مصادر التصوف نى تلف الغقافات الى أحاطت بالمسلمين › ولکا تجتنب أو م تحاول النقاذ إلى 
أعاق المسألة . 

فالمدرسة الاإنجليزية - لشابہات عرضية - حاولت أن تتلمس أصول التصوف فى المسيحية وف 
الأفلاطونية الحدثة » وحاولت المدرسة الفرنسية أن تبحث عن أصله فى المسيحية والألمانية حاولت 
حلال تليلا تما الفيلولوجية أن تبحث عن أصله بى البوذية وف المدارس الايرانية . وكذلك فعلت 
لمدرسة الإسبانية - وهى كا قلت - شغلت شغلا كاملا بفكرة التأثير والمؤثر » فالتصوف تأثر بالمسيحية 
ثم أثر فيها » ولكنها تجنبت كا قلت المشكلة . 

المشكلة أن التصوف اسم طارئ على الإسلام ناشئ نى الملة حادث فيا » ولكن هل تساوى 
كلمة التصوف أو مصطلح ر الحياة الروحية فى الاإسلام > وکشیراً ما هاجم أهل السلف الحياة 
الروحية فى الإسلام لأنبا وسمت باس التصوف وسأعرض تى الفصول المقبلة صورة من أجمل الصور 
لم يتنبه إليها الباحثون عن الحياة الروحية عند المسلمين » ما كان يتصور أن ابن تيمية السلى المتحجر 
القلب = کا ظن الکثیرون خحطاً - له جانب فکری صوف ء ولکنی سأثبت أن له تصوفاً » بل نجد 
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۰ 
تلميذده الكبير ابن قيم الجوزية يكتب فى التصوف وى خطرات القلب والضمير وف مقامى البقاء 
والفتاء » بل يعتبر ابن تيمية اهروى الأنصارى ٤‏ أعظم زهاد الاإسلام ومفكريم ى حياة القلب . 
واننا لنجد ابن تيمية يكتب عغلدين كاملين ى التصوف الخالص > ويمجد الحنيد ورابعة الحدوية » 
ويبرا من كل أقوال حالولية . ثم يدافع عن أب يزيد البسطامى نفسه ا اوا ا 

لمتأحرين ا بعده کرهوا | سم التصوف . 


ولقد قسم ابن خلدون الحياة الروحية ى الإسلام إلى أقسام ثلاثة : الزهد - والتصوف - 
والتصوف الفلسنى - وتابعه جولدتسيهر فى هذا التقسم والمشكلة الى نريد حلها هلل تأثر الزهد بعوامل 
EE‏ التصوف بعوامل خارجية أيضاً ؟ ثم ما هو التصوف الفلسى ؟ فلنجمل المسائل 
ونقول هل لم ينبثق الزهد فى اللإسلام عن القران والحديث ء والتکام عن الواردات واللناطرات 
والوساوس والفاء والبقاء والصحو والحو » هل صدرعن الإسلام وعن القرآن أم لم يصدر؟ ثم التصوف 
الإسلامى ؟ هل هو دين أم فلسفة ؟ 


وما رأى المستشرقين عامه فى الزهد » وسنبحث هذا بالتفصيل حن نتكاي عن نشأة الزهد 
وتطوره » وهل أنحذ من الديرية » أولاً وبالذات » إن المستشرقين استندوا فى هذا على تحليل متأحر 
لكلمة التصوف . وإنى أضع الملاحظات الآنية : الملاحظة الأولى سنجد حين نبحث أصل الكلمة أنه 
مأحوذ على أرجح فى رأى هؤلاء من الصوف والصوف لباس رهبان المسيحيين المنتشرين نى الجزيرة 
العربية قبل الإسلام وبعده . ولكن هل من العدالة فى شىء أن نقول إن الزهد الإسلامى - المرحلة 
الاولى من مراحل الحياة الروحية احذ من رهبان المسيحية لان التصوف وهو المرحلة الثانية من مراحل 
الحياة الروحية اللإسلامية مأخوذ من التصوف والصوف لباس الرهبان . | 

إن من الثابت أن كلمة التصوف استخدمت إما فى أواخحر القرن الثاني وإما فى بدء القرن الثالث > 
أا الزحد فد وجذت ق ااهل کا وجدت ى هك الى عليه السلام كا وجنت ى أا 
الأمويين » وقد نسى هؤلاء المستشرقون والباحثون فى أصل الزهد أن أول كلمة أطلقت على عموعات 
الزهاد وأول كلمة أطلقت على اول جا ا ا ان ا ای و ا ۴ ا 
هؤلاء الذين زهدوا فى الحاه والمال والمنصب وعاشوا عيشة حاصة بعيدة عن الجتمح وتزوات الناس . ثم 
رجت من حلقة اسن البصرى الظوائف الاتة : الزحاد والغباد والساحون والبكاؤون ٠»‏ وأتت كلنة 
التصوف أخيراً بل إن كثيرين من الزهاد كانوا يتحرجون من أن يدعوا بالصوفية » يقول محمد بن 


سیرین «کان الى متي لبس الكتان وكان المسيح يابس الصوف وأحب إلينا أن نقتدى بنبينا » ولم يرد 


۳١ 

اا عن الحسن البصرى أنه لبس الصوف كزى خاص ولم يرد أيضاً عن الصحابة أنهم كانوا يلبسون 
الصوف - کزی متمیز ¬ ومح أن عمر بن الخطاب حن بکی عمدا ري نی موته تال : لبست 
الصوف واردفت خلفك واخحذت مدعاة الضعيف ودعوت الخادم » مع أنه قإل هذا فإنى أعتقد ان 
الصوف كان لباس العامة من العرب » لباسهم الشائع فى أغلب الأحوال » كان الأغنياء فقط يلبسون 
الديباج وألخز »> وحن آمنت العرب محمد علي لم يغير العرب ملبسهم فبقوا على لباس الصوف > 
ولكن لم يكن الصوف إشارة حاصة معينة لطائفة معينة » ثم من الحتمل وهذا ما أرجحه أن يكون الأثر 
الوارد عن عمر موضوعا » وقد اشتهر الصوفية فى عهد من عهودهم بل في كثير من عهودهم بالوضع 
وضع كثير من الصوفية قبل السلمى - صاحب طبقابت الصوفية - كثيراً من الأحاديث . وقبلها مشيخة 
الصوفية بدون أن يتحروا صحتها - وأبو حامد الغزالى وفعل نفس أب حامد الغزالی الشیء ف کتابه 
«الإحياء» . إن هذا الكتاب ملىء بالأحاديث الضعيفة . ومح أنه لا ضير على زهاد المسلمين أن 
يأخذوا من المسيحية بعض طقوسها » ولا شىء عليهم أن يتشوا بالسيح » وقد أحذ مكانه الممتاز فق 
کتابہم الاهى ٠‏ الا أنه ل حدث فى عهد الصحابة أو التابعين وا لدینا من نصوص ووٹائق › انم 
أخذوا من الديرية المسيحية » وسنعود إلى الموضوع عودة أكبر بعد قليل . 

الملاحظة الثانية : وهى أن مصدر التصوف هو الأفلاطونية الحدثة » وما لا شك فيه أننا تجد فى 
كتابات بعض الصوفية فى القرنين الثالث والرابع المجريين بعض الآثار الأفلاطونية الحدثة . ثم نجد عند 
عى الدين بن عربى الكثرر من ذلك : وعب الدين بن عرب ليس على الاإطلاق فى تصوفه الفلسى 
صوفيًا مسلماً . إنما يشبه ف التصوف ابن سينا ف الفلسفة » فابن سينا - فيلسوف اللإسلام كما يدعى هو 
امتداد للفلسفة اليونانية - كذلك عى الدين بن عرب إعا هو فيلسوف متصوف لا ثل الاإسلام السى 
أو الشيعى فى شىء . إن تصوفه ينتبى بسرعة خحطيرة إلى مذهب فاسنى يضعه فى نسق الفلسفة العام 
کل و ا و 

إنه لیس رجل دین إطلاقاً » ولا رجل زهد ولا تصوف بل › هو فیلسوف غنوصی صناعی ممتاز › 
مجحمحع موفق متسق » نراه يقول : 
کنت قبل لالیوم انکر صاحی إذا لیکن دینی إلى دنه دان 
لقد صار قلى قابلاً كل صورة فرعى ‏ لغزلان ودیر لرهہبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف ولواح توراة ومصحف ٠‏ قرآن 
أدين بدين الحب انى توجهت رکاثبه. فالحب دینیى وإیانی 


۳۲ 
ان هذه الحبة ليست سعحبة دينية » إنما هى وحدة وجود » وفلسفة فقط أوسحن يقول : «لقد 
حش ونحلقته » ولقد أوجدنی وأوجدته ه > هذا فيلسوف لا يمت إلى الإسلام » وإن كان هو يدعى 
أن تصوفه هو الإسلام وحده » وهو الذى حوى كل ما قبله من ديانات » وأن المسيحية أخطأت 

حطأها الكبير حين قالت : إن الله هو المسيح » بين الوجود واحد أو الوجود إله . 

وسندرس ابن عرب على أنه فيلسوف فى نسق الفلاسفة الغنوصيبن كأفلوطين وفيلون وأمونيوس 
ساكاس . ولكن التصوف ف مرحلته الثانية هو عاولة تفسيرية وأعنى بها عحاولة لتفسير القرآن على 
الطريقة الذوقية - وأعتقد أن هذه المرحلة م تأخذ من المسيحيين ولا من الأفلاطونية الحدثة › اللهم 
إلا قليلا » ولكنها أحذت > وهذا هو الشىء الغريب ولم يتنبه إليه الباحثون » أخحذت من موسى 
القران . اى آأحذت من الهودية القرانية . 

لملاحظة الثالثة : بذ كر بعض المستشرقين ومخاصة رجال المدرسة الفرنسية أن التصوف أحذ من 
اة وان امتداد ها » وأعطى الحلاج صورة ذا التأثير › فھو مسیح آحر ئی العام اللإسلامی : وکا 
قال اتباع المسيح عليه السلام إن المسيح ذهب على جبل الجلجثة ف بستان الامه على الصليب . 
كذلك ذهب الحلاج ف بغداد إلى بستان المسيح على نفس الصليب » ولكن نسى ماسينيون رأس 
لمدرسة الفرنسية وصاحب هذه الفكرة أن الحلاج ل يقتل لأنه أعلن الاتحاد بالله »> لقد تركه 
السلمون - كما قلت من قبل ف إيجاز - سنوات طويلة ینادی فى سوق بغداد وهو ف شطحه عخلوع 
العذار : أنا الله وأنا الح » وسبحانی ما أعظم شانى » وما فى الجبة إلى الله . لقد تركوه فى شطحه 
وحالات سکره ووه » بل ترکوه أیضا وھو یتکلے بہذا فی حال صحوه . ولکن الوزیر حامد بن 
عبدالعزيز قتله » أو طلب من الفقهاء الفتوى بقتله لسبب سياسى أوععنى أدق لاتبامه بالقرمطة أو 
بالإساعيلية » وخوفاً من أن يكون داعية ها . ثم إنه نى الفترة الأخيرة من حياته نادى بإيقاف ركن من 
آرکان الإسلام العملية وهو الج - نادى الحلاج بالحج بالحمة » والحج باهمة نوع من المعراج الصوف 
تتتقل فيه النفس من مكان إلى مكان مخترقة الحجب واصلة إلى سدرتها الأخيرة » وحتى حين نادى 
بهذا » م يقتله المسلمون » ولكنه حين ابتنى كعبة فى بيته »> ودعا المسلمين إلى أن بحجوا إليها » تقدم 
سيف الشرع إليه فقتله وقد أشار إلى قتله بسبب هذا معظم مؤرخحى التصوف » بل إننا تنجد عبى الدين 
ابن عربى يذكر هذا هو وأبو اللحسن الششترى فى تخميسه المشهور لقصيدة بى الدين بن عربى : 

شهدت حقيقتى وعظم شأنى بمجردة عن إدراك العيان 
فقال مترجماً عى لسانى أا القرآن ولسبع المثانى 


۳ 
الى ان قال : 
کحلاج المحبة اذ تبدت حقيقته وعته اباب سدت 


وکعبته بفاس الشرع هدت “^ 


أفتى الفقهاء بقتله لأنه أبطل الحج » وتوقف الصوفية ف قتله مع اعترافهم بأنه أفشى أسرار الله » 
وقال له الشبلى كلمته المشهورة : إن الله أطلعك على سر من أسراره فأذعته > فأذاقك طعي الحديد . 
والسبب الثانى لقتله أنه طلب من المسلمين أن ترفع إليه هو الزكاة والصدقة » ورأى حامد بن عبد العزيز 
حطراً على الدولة أن تسلب أموال المنافع العامة ثم إنها أيضاً دليل على قرمطيته أو إسماعيليته » فلم يقتل 
الحلاج إذن لأنه نادی بأنه الله فى ساعات سکره أونى ساعات صحوه أوفى مقام حلع العذار » وهو 
أن تتبدى له حقيقة الحقائق » فيشطح بها » بل تركوه يشطح فى الأسواق » حى إن دحل ف اللياة 
العلمية وحاول إبطال قواعد العبادات . قتلته الدولة » وقد نادى آخر الأمر وهو على الصليب أوعلى 
اللخشبة قال ٠:‏ 

نديى غير منسوب إلى شىء من الحيف 
سقالى مثل ما يشرب كفعل الحر بالضيفت 
فلا دارت الكاس دعا بالنطع والسيف 


وعاد هنا إلى القييز بينه وين الندع » وأنه ليس واحداً ثم نادى والسياف يتقدم إليه «حسب 
الواحد إفراد الواحد» » ونطق بالشهادتين معلناً عودته - وهو فى طريق الموت - إلى عقيدة التوحيد . 
- الملاحظة الرابعة : وهو أن أصل التصوف فارسى آخحذ من الاثنينية . وآحذ بالذات من مذهب 
المندائيين من المغتسلة البطانحية الحسيحية » وأن هذا يتمثل ف أبى يزيد البسطامى ومعروف الكرخحى > 
وقد سبق أن قلت إن نيكلسون قال بأثر المغتسلة فى معروف الكرحى »> وحاصة أن أباه كان عوسا 
وأسلم » وذکرت شاهد نیکلسون فى أنه قال : غضوا أبصاركم إن الكونين من ذكر وأنى - والنص 
الصحيح أنه قال : غضوا أبصاركم ولو على شاة أنى › أهمته هذه الفكرة الاية القرآنية ( قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم ).. كذلك قيل إن أبا يزيد السطامى أخذ من الأديان الثنوية » ولكن لا أجد أثرا 
واا ف ا 
الملاحظة الأخيرة : وهى أن المدرسة الألانية تنكبت أيضا المصدر الصحيح للتصوف › ومن 
الأمثلة على هذا تحليل فون هامر لكلمة التصوف تحليلا فيلولوجيا » فيقول : إن الكلمة مأخحوذة من 


. ۸۰ الششری : الدیرالن ص‎ )١( 


۳٤ 
جيمنو صوفيا » وهى كلمة يونانية معناها الحكم المندى العارى » وقد طاق اليونان الكلمة على نوع من‎ 
فقراء الهنود كانوا يتجولون عراة الأجسام ويعيشون عيشة زاهدة . تصور فون هامر أنه ما دامت الكلمة‎ 
مشتقة من جيمنو صوفيا »> فان التصوف متأثر بالمذاهب المندية « والاشتقاق خاطئ كا سنرى بعد» فلم‎ 
تؤحذ كلمة صوفى أو تصوف » باعتراف باحثن من المدرسة الالمانية نفسها » من جيمنو صوفيا › فإذا‎ 

كان التحليل الفيلولوجى خاطتاً > فالنظرية الى قامت عليه خحاطئة أيضاً . 

ثم جد نیكلسون أستاذا صوفيا لأبى يزيد البسطامى (المتوق سنة ۲۹۱ ه) » امه أبو على السندى 
فيقول : إنه من السند › ولابد أنه متأثر با مذاهب امندية وأنه علمه عقيدة الفناء الصوق › ف) يعرف 
باسم « مراقبة الأنفاس » وهى طريقة هندية بوذية . ذكرها البسطامى تحت اسم «عبادة العارف باه » 
وسأعود إلى بحٹ هذا ف) بعد') وقد سبقه ف هذا بعض مؤرخی الإسلام القدامی کاب الريحان 
البيرونى ى مقارناته الجميلة ف كتاباته 

لاذا لا تبحث المسألة حا موضوعاً فنقول : إن الزهد نشأً فى هذا الجحتمع الإسلامی - کا ينشاً فى 
كل جتمع آحر- تحت تأثير عوامل نفسية دينية وسياسية واقتصادية » ونبحث هذه الظاهرة ف بيئتها 
نفسها » ونتجه إلى أصوهما النظرية ى مانحذها الحقيقية » كل ظاهرة فى محتمع من الحتمعات إنما تستمد 
حقيقتها من هذا الجتمع وتتبلور ق نطاقه » ثم تأت العوامل اللنارجية بلا شك . وكذلك الزهد نشا ف 
احتمم الاسلامى مستنداً على القرآن والسنة > a‏ > م ا 
طائفة » ولا تكونت الطائفة أو الفرقة قة نشا أولا نزاع بينها وبين طائفة من الفقهاء > أحذ الفقهاء بظاهر 
الشريعة وأحذ الزهاد والساتحون والبكاؤون والقصاص بجحقيقة ما وراء الظاهر » بالباطن » فنشاً نزاع بين 
الزهاد والفقهاء وتعمق الزهاد فى زهدهم وتناولوا القرآن وراء الفهم العقلى . فنشاً طريق جديد » طريق 
متذوق المعرفة أو ذواقة القرآن . فاحتلفوا ثانيا مح هؤلاء الذين محكون العقل فى تفسير الأمور أى 
امتكلمين › فوقع 'التزاع بين الصوفية والمتكلمين »> ومعنى هذا أن القرآن كان مركز الدائرة تناولته 
تفسيرات ثلاثة 

. -التفسير الفقهى ۲-التفسير العقلى ۳-التفسير الذوش‎ ١ 

ثم انتهى التصوف إلى الفلسفة كما انتبى الكلام إليما . فرأينا فلاسفة صوفيين متأخرين » كا نرى 
متكلمين أو فلاسفة متكلمين متأحرين . وقد اخحتلف هؤلاء الفلاسفة الصوفيون أيضا عن الفلاسفة 
العقليين » حي') تناول العقليون الوجود من ناحية عقلية » فبحثوا الوجود من حيث هو وجود بالعقل › 
واتجه فلاسفة الصوفية إلى تجربة صوفية أولا » ثم حاولوا أن يفسروها فلسفيا . أى أن يضعوها فى نسق 


() نفس المصدر ص Yo‏ .„ 


o 
فلسنى » وبي)) استمد الأولون من العقل كل فلسفتهم » استمد الآحرون من الذوق والإشراق‎ 
مناهجهم » على أننا- وحن نضح هذه اللاحظات العامة »> لا يفوتنا أن نذكر أن التصوف لا التصوف‎ 
الفلسنى انتهى إلى إقامة علم جديد . هو علر الأخلاق » على يد أكبر صوفية اهل السنة بل أكبر‎ 
شخصية فكرية إسلامية وهو الإمام أبو حامد الغزالى » ومع ما احتمل الغزالى من هجات عنيفة عليه‎ 
سواء من الفلاسفة أو من المتكلمين أومن علاء السلف أنفسهم » فقد بتى عل الأحلاق الذى اقامه‎ 
حتى اليوم يسود الحتمع الإسلامى » وكذلك انتهى إلينا نوع من التصوف العجيب » تصوف ف نطاق‎ 
السلف بالمعنى الضيق للسلف » انتهى هذا إلى مذهب أخلاق تصوف بل جالى أحيانا » الله فيه‎ 
حسوس »> والصلة بينه وين الخلق صلة عحسوسة . تنهى مدارج السالكبن ف هذا المذهب الى رؤية‎ 
الوجه الجميل » الوجه الإهى » الرؤية السعيدة المشهورة لدى علاء السلف . بل إن الصلة هى أشد‎ 
وأقوى » إنها حوادث تحدث فى ذات اله » ف الجسم الكبير » فى المرآة ليس هذا هو الآحادية المادية‎ 
وهذا ما أيه بمذهب الحب السلنى مبتدثا بالهروى الأنصارى إلى حد ما والكرامية وشخ بابن قم‎ 
الجوزية > وكا عاش التصوف السنى على يد أبى حامد الغزالى حى الآن » وصبغ أغابية المحتمع‎ 
الإسلامى الحاضر » عاش أيضا التصوف السلتى نى محتمع إسلامى كبير وكا أن كيمياء السعادة للغزالى‎ 
ف کل بیت من بیوت أهل الإسلام نی الباکستان واهند » وکتاب إحیاء علوم الدین فی معظم بیوتنا ف‎ 
مصر والمغرب » فكذلك كتب ابن تيمية وابن قم الجوزية »> وهى تحتوى التصوف السلنى ما زالت‎ 
حفوظة فى بيوت السلف من أهل نجد وكثيرين من أتباع السلف ف مصر والشام والعراق وا مغرب . ولقد‎ 
تعود الباحثون فى التصوف أن يبدءوا أمحانہم فى التصوف بتحليل كلمة تصوف . مع أن هذا البحث‎ 
ينبغى أن يوضع مكانه بعد الزهد » وبعد أن نشرح حقيقة الزهد »› إلا أننا متابعة للتقليد السائد تبحا‎ 
: الان‎ 


العصا اتال 
اشتقاق كلمة التصوف 


احتلف الباحثون القدامى نى التصوف ف منشاً الكلمة هل هو اسم مشتق أم اسم جامد يقول 
أقدم مؤرخ للتصوف : السراج الطوسی ( توق عام ۳۷۸ ه) ى كتابه اللمع ى باب الكشف عن اسم 
الصوفية ولم موا بهذا الاسم ولم نسبوا إلى هذه اللبسة يقول : إن سال سائل فقال : قد نسبت اصحاب 
الحديث الى الحديث » ونسبت الفقهاء إلى الفقه › فلم قلت الصوفية ولم تنسبهم إلى احد ولا إلى علم 
ولم تقض إليهم حالاً » كما أضفت الزهد إلى الزهاد › والتوكل إلى المتوكلين والصبر إلى الصابرين فنقول 
لك : بن الصوفية لا تنفرد بنوع من العلم . ولم ترتسم برسم من الأحوال والمقامات دون رسم » وذلك 
لأنهم معدن جميع العلوم وحل جميع الأحوال المحمودة والأخحلاق الشريفة سالفا ومستأنفا > وهم مع 
الله تعالى نى الانتقال من حال إلى حال مستجليين للزيادة > فلا كانوا فى اللحقيقة كذلك > لم يكونوا 
مستحقين اسا دون اس . فلأجل ذلك ما أضفت إليهم حالا دون حال » ولا أضفتيم إلى علي دون 
عل > لأنی لو أضفت إلہم ف كل وقت حالا » هوما وجدت الأغلب عليه من الأحوال والأحلاق 
والعلوم والأعال وسميتهم بذلك» لكان يلزم » أن نسميہم ف كل وقت باسم آخر » وكنت أضيف إليهم 
ی کل وقت حالا دون حال على حسب ما يکون الأغلب عليہم › فلا لم يكن ذلك نسبتهم إلى ظاهر 
لبسهم > لأن لبسة الصوف دأب الأنبياء عليهم السلام وشعار الأولياء والأصفياء » ويكثر فى ذلك 
الروايات والأخبار » فلا أضفتهم إلى ظاهر اللبسة » كان ذلك اسا حملا عاما خبرا عن جميع العلوم 
والأعال والأحلاق . ألا ترى أن الله تعالى ذكر طائفة من خواص أصحاب عيسى عليه السلام فنسهم 
إلى ظاهر اللبسة هذه فقال « وإذ قال الحواريون» الاية وكانوا قوما يلبسون البياض فنسم الله تعالى إلى 
ذلك » ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم والأعال والأحوال التى كانوا بها مترسمين » فكذلك الصوفية 
عندی »)۲ . 

نستخلص من نص صاحب اللمع أن اسم الصوفية مشتق من الصوف » والسبب فى هذا أنهم - 
ما رأينا- لم ينفردوا بنوع حاص من العلم » بل إليهم جاع العلوم كلها . كما أنيم لم بختصوا بحال من 
)١(‏ السراج الطويى : المع ص ٠.6‏ 
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الأحوال إذ الأحوال واردة عليهم دانماً > أوبقام من المقامات » إذ أنهم ينتقلون من مقام إلى مقام › 
أو بمعنى دق لا نستطيع أن نقول عن الصوف إنه السكيرلأنه فى حالةالسكر » أو الصاحى لأنه ف حالة 
الصحو أو المبسوط » لأنه فى حالة البسط » أو المقبوض لأنه تى حالة القبض ٠‏ إنها زاردات ترد عليهم 
الواحدة بعد الأحرى » ولا نستطيع أن نقول إنه المتوكل لأنه فى مقام التوكل . أوأته حب لأنه فى مقام 
ا لحب . إذا أن الصوش لا يقم أبدا ى مقام واحد »> بل عليه أن ينتقل ‏ بعد فترة- من مقام إلى مقام 
« الصوف ابن وقته » تعبير صو أجمع عليه الصوفية » أى لا يشغل الصونى إلا با فيه من حال > 
وما فيه من مقام » ثم ينتقل إلى وقت ثان وهكذا . ولذلك كان من الأولى أن ينسب إلى الملبس »› هذا 
الملبس هو الذى ميزهم عن السراج عند غيرهم من طوائف المسلمين » ومح أن صاحب اللمح سيحاول 
أن يثبت فا بعد أن اسم الصوفية قديم › وأنه ليس حادثا عند المسلمين » بل كان عند العرب فى 
الجاهلية » إلا أن النص الذى يعطيه يقول : 
« أضفت الزهد إلى الزهاد والتوكل إلى المتوكلين والصبر إلى الصابرين » أليست هذه هى مراحل 
الزهد ومراحل التصوف . وإذا كان الاسم قديا » وليس بحادث فلاذا لم ينسب إلى الزهاد » ويعمهم 
حين ظهر الزهد ى صدر الإسلام » ولاذا م یصبح شائثعاً ئی إطلاقه عليهم » ولاذا لم ينسب إلى 
المتوكلين والصابرين والراكعين والساجدين والبكائين ؟ 
والمؤلف الثانی الذی یبحٹ الاسم هو الکلاباذی ( توش عام ۳۸١‏ ه) فى كتابه « التعرف لمذهب أهل 
التصوف » يرى الكلاباذى أن الباحثين أيضا احتلفوا فى تفسير التصوف » فطائفة قالت إنهم موا 
صوفية لصفاء أسرارهم ونقاء آثارهم وقال بشربن المحارث : الصوفق من صفا قلبه لله وقال 
بعضهم : الصوق من صفت لته معاملته . فصفت له من الله عز وجل کرامته . وذهب اخحرون إلى انهم 
إنما موا صوفية لأنهم فى الصف الأول بين يدى الله عز وجل بارتفاع ممهم إليه وإقباهم بقلوبهم عليه 
ووقوفهم بسرائرهم بين يديه . وذهب اخرون : إغا موا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف آهل 
الصفة الذين كانوا على عهد مدعي . وقال قوم إنغا موا صوفية للبسهم الصوف . ويرى الكلاباذى 
ان من نسم إلى الصفة والصوف › فإنه عبر عن ظاهر احواهم > وذلك انهم قوم تركوا الدنيا فعخرجوا 
عن بلادهم » وهجروا أصدقاءهم وساحوا فى البلاد »> وأجاعوا أكبادهم > وأعروا اجسادهم » وم 
بأخحذوا من الدنیا إلا ما لا جوز تركه من ستر عورة وسد جوعة فلخروجهم عن الأوطان ”موا غرباء › 
ولكثرة أسفارهم موا سياحيين. ومن سكناهم ف البرارى وإيوائهم ى الكهوف » .اهم بعض أهل 
الديار شكفتيه والشكفت فى لغتهم الخار والكهف . وأهل الشام سموهم جوعية لأنهم لا ينالون من 
الطعام إلا قدر ما يقي الصلب للضرورة »كا قال محمد لي « بحسب ابن آدم لقات یقمن صابه» قال 


۳۸ 
السرى القطى ووصفهم فقال : أكلهم أكل المرضى » ونومهم نوم الخرق » وكلامهم كلام ا خرف . 
ومن تخليهم عن الأملاك “موا فقراء- وقيل لبعضهم من الصوف › قال : الذى لا يلك ولا ملك › 
يعنى لا يسترقه الطمع ٠‏ وقال انحر : هو الذى لا ملك شيا »> وإن ملكه بذله »> ومن لبسهم وزم 
سموا صوفية » لأنهم لم يلبسوا -لحظوظ النفس » ما لأن لمسه وحسن منظره . وإنما لبسوا لستر العورة 
با-لفشن من الشعر والغليظ من الصوف » ثم هذه كلها أحوال آهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول 
الله تلل فإنهم كانوا فقراء غرباء مهاجرين » أخرجوا من ديارهم » كان لباسهم الصوف «ثم نسبوا 
إلى صوف الملبس وسوا باهل الصفة » حى إن كان بعضهم يعرق ف) يابسه من صوف > فیفوح منه 
ريح الضأن إذا أصابه الطر . حى قال عيينة بن حصين للنبى «إنه ليؤذيى ريح ھۇلاء › أما يۇذيك 
رجهم » فنهاه الرسول عن هذا- ثم إن الصوف لباس الأنبياء وزى الأولياء . قال أبو موسى الأشعرى 
عن النى ب «إنه مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حفاة عليهم العبأً يؤمون البيت العتيق » وقال 
الحسن البصری : کان عيسى عليه السلام يلبس الصوف والشعر . ويأكل من الشجر ويبيت حيث 
ان وقال أبو موسى الأشعرى : كان النى إت يلبس الصوف ويركب الهار ويأتى مدعاة 
الضعيف »› وقال ا لحسن البصرى : لقد أدركت سبعين بدريا ما كان لباسهم إلا الصوف . فلا كانت 
هذه الطائفة وصفت بصفة أهل الصفة »> ف) ذكرنا » ولبسهم وزيهم زى أهلها موا صفية 
وصوفية ۾ !) . 

إن النص الذى ين أيدينا لا يعنى إطلاقا - كا فهم البعض - أنه ينسب الصوفية إلى أهل الصفة 
اشتقاقاً . إنما ينسب الكلام الصوفية إلى الصوف . ويرى أن هذا ظاهر لباسهم » ويطلق عايهم 
اسما حر وهو صفية نسبة إلى صفة - ويذكر أن الكلمة لا مكن أن تكون مشتقة من الصفاء والصفة كيا 
ذهب بعض الصوفية > لأن السبة إليها تكون صفوى أو صفائية » وإن أضيفت إلى الصف 
أو الصفة » كانت صفية أو صفية . ومجوز أن تكون من الأخحيرة » ثم قدمت الواو على الفاء ف لفظط 
الصوفية وزيادتها فى لفظ الصفية من تداول الكلمة . ثم جزم جزماً أخيراً بأن كلمة التصوف مأخوذة 
من الصوف » وأنه يستقم اللفظ بذلك وتتضح العبارة . ولكن - وهذا هو الشىء المام فى رى 
الکلاباذى وى كتابه- إنه يرى أن الكلمة لم تطلق على الزهاد والعباد وعلى أصحاب عمد عر 
بالذات . 

وأما القشيرى ( تون عام ٠٠٥‏ ه) صاحب الرسالة فيقرر أن الكلمة كلمة جامدة » وأنها تجرى 
على غير قياس . وأنه لا يشهد ذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس » وأن اشتقاق الكلمة من 
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الصفاء أو الصفة فبعيد فى مقتضى اللغة . أما اشتقاقه من الصوف فهو صحيح لغويا » ولكن الصوفية ل 
سختصوا بلبسه . ومن العجيب أن مؤرخ الصوفية الكبير ينكر أن الكلمة اشتقت من 
الفزت. © وععكا هذا تدك حقا ى مفكلة لمي راد السلين .للصرف: 

أما ابن خلدون فيرى أنه مأخحوذ من الصوف » ولكنه وضع شرطا وهو إذا سلمنا بأن الكلمة مشتقة 
من الصوف » يقول إنهم ف الغالب محتصون بلبسه لما كانوا عليه من عخالفة الناس فى لبس فاخر الثياب 
الى لبس الصرف " 

ولكننا نرى تفسيراً حر لأصل كلمة « التصوف » يقدمه لنا السراج الطوسى . فيورد لنا رواية : أنه 
قبل الإسلام » حلت مكة فى وقت من الأوقات » حن كان لا يطوف بالبيت أحد » فكان يأقق من 
بلد بعيد رجل « صو » يطوف بالبيت وينصرف . وأن أهل الفلاح والفضل كانوا ينسبون إلى هذا 
الرجل (" ويردد اہو نعم (المتوش عام )٤١١‏ «صاحب الحلية » نفس القصة- فيقرر أن اشتقاق 
التصوف من حيث الحقائق الى أوجبت اللخة على أربعة أوجه : الصوفانة وهى بقلة قصيرة تنبت فى 
الصحراء » أومن صوفة » وهى كانت فى الدهر الأول تجيز الحاج- وتخدم الكعبة » أومن صوفة 
القفا- وهى الشعرات النابتة فى متأخره » أومن الصوف المعروف على ظهور الضأن . وهنا يقرر السراج 
الطوسى أن صوفة كانت قبيلة فى الجاهلية انقطعت لإجازة الحج وخدمة الكعبة . 

ولكن ما لبث أن قدم لنا- عدو الصوفية الكبير ابن الجوزى (المتوشق سنة ۹۷ ه) نفس هذه 
القصة » وهو بصدد تحليل رائع لختلف الآراء فى أصل كلمة تصوف . 

يذهب ابن الجوزى إلى أن الصوفية من جملة الزهاد» فكل صوق فى رآيه زاهد» ولكن لي سكل 
زاهد صوفيا . انفرد الصوفية بصفات وأحوال » وتسموا بسمات تفصلهم عن بقية الزهاد » وإن كان 
ابتداء أمرهم « الزهد الكلى » ويرى ابن الجوزى أن النسبة كانت نى زمن البعثة إلى اللإسلام والاإان › 
فکان يقال «مسلم ممن ٠‏ ثم حدث اسم زاهد وعابد . ونشأ بعدهم أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد › 
والانقطاع إلى العبادة »> ووضعوا أصول طريقة تفردوا بها > وأحلاقا تخلقوا بها . أى وضعوا نظام 
معینا » یسرون على مقتضاه » وسلوکا معینا يتبعونه » واراء ونظريات يطلقوہا . وتسموا باسم 
« الصوفية » . وانتسبوا ف هذا إلى رجل جاهلى اسمه الخوث بن مر » وكان يطلق عليه صوفة . وكان 
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صوفة أول من انفرد مخدمة الله عند بيته - الكعبة . ويبدو أن سلالة هذا الرجل تولوا اجازة الناس‎ 
. >١ للحج » وحدمة البيت » فأصبح اسم صوفة علا على من انفرد مخدمة الله‎ 

ويبدو أن الطوسى وأا نعم وابن الجوزى قد استندوا على نص هام عن صوفة - أورده ابن هشام ی 
السيرة يقول: كانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيز لهم › إذا نفروا من منى » فإذا كان يوم النفر أتوا 
لرمی الجار» ورجل من صوفة یرمی للناس »› مایرمون » حی یرمی »› فکان ذوو الحاجات 
المستعجلون يأتونه » فیقولون له : قم فارم - حى نرمى معك . فيقول : لا والله حى تيل الشمس › 
فيظل ذوو الحاجات الذين ميحبون التعجيل يرمونه با لحجارة ويستعجلونه بذلك › ويقولون له : ويلك : 
قم فارم . فيا عليهم » حى إذا مالت الشمس قام فرمى » ورمى الناس معه . وكان آلحرهم الذى 
قام عليه‌الاإسلام - کرب بن صفوان ٩<‏ . 

وهنا نتساءل - هل يمكن أن نسب التصوف إلى هذه القبيلة الجاهلية المنية الى انفردت عدمة 
الكعبة ؟ وحاصة أن مستشرقا وديا بذكر أن كلمة صوفة بالعبرية معناها «الحارس» أو البصير فى 
الشؤون الدينية . وقد قام الباحث العراق الدكتو ركامل الشيى بفحص المسألة فحصا رائعاً . وإن كان 
الشييى م ينته إلى أن الطوسى وابن ال جوزى قد سبقا أبا نعيم ف إيراد هذه الرواية › إلا أنه تتبع تاريخ 
الكلمة . وأورد نصوصاً هامة علا لدى الطبرى مأخوذة من ابن الكلبى أقدم حجة فى تاريخ الجاهلية › 
ثم لدى الأزرق صاحب تاريخ مكة . بل تنبه الدكتور الشيى إلى أن الزخشرى صاحب القاموس 
المحيط قد أشار إلى احتال أخحذ الصوفية لقبهم من الجاهليين © 
نعود إلى صوفة نفسها . أجمعت المصادر على أن أول من مى صوفة هو رجل يى امه الغوث 
ابن مر بن طانجة وسمى الخغوث صوفة » لأنه ما كان يعيش لأمه ولد » فنذرت أمه لن عاش » لتعلقن 
برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة » ففعلت » فقيل له صوفة ولولده من بعده» هذه هى القصة الى 
أوردها ابن الجوزى عن صوفة ١‏ وقد حققتها المصادر الأحرى السابقة . ويرى الدكتور الشيى أن 
صوفة جاءت اإذن من الصوف الذى علق برأس الغوث . بوصفه ضصحية الله »> أوحملا من هدى 
الكحبة » أوضأن الله . تتبع فكرة « ضأن الله » فى التراث اللإسلامى وال جاهلى . ثم ربط تحليله لكلمة 
() ابن الجوزی : .تلبیس ابلیس ص ۱١۱/۱۹۰‏ . 
(۴) اين هشام السيرة ج ١‏ ص ١١١‏ . 
)£( الدكتور كامل الشيى ملة كلية الآداب العراقية عام ٠۱۹٦٩۲‏ ص ١‏ / ۷. 
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صوفة باعتبارها تعنى «ضأن اله » بفكرة الذبيح عند إبراهي وإسماعيل وإسحاق والفكرة ذكية 
بالاشك » وان كانت تعود فى نہاية الأمر الى اشتقاق الكلمة ظاهريا من الصوف وباطنيا من فكرة 
التضصحية بالذات . وكلتاهما تتحقق فى التصوف . 

ولكن إذا كان الإسلام قد لكق ببنى صوفة » وعرف المؤرحون اسم شيخ هذا البطن الذى لىق به 
اللإسلام » فأين ذهب البطن بعد ذلك » هل قزق بنو صوفة - القبيلة أو البطن ‏ شذر مذر . وعفا 
علیہم التاریخ › إن الاسم یظھر- کا هو وارد فی كتب الطبقات منسوبا إلى عحدثبن ومؤرخين وخوارج 
وشيعة ومعتزلة - وقد أورد الدكتور الشيبى فس ددا لا باس من اسا هولاع الدين: ا 
بالصوى » ولم يكونوا منقطعين إلى الله أو منفردين مخدمته فى المع الباطنى لكلمة صوفة - فهل يعنى 
هذا أن بطن بنى صوفة المنى الأزدى-عاش ف الإسلام »وآنه انتقل إلى الكوفةبالذات > وأنأبا هاشم 
الكوق الصو (المتوق عام ۲۳١‏ ه) كانينتمى إلى هذا البطن »> نسبا وفعلا » وانغيره انتسبوا 
أيضا الى هذا البطن من ناحية القرابة فقط من أمثال الرواة والمؤرخحين والمتكلمين » وهل محل هذا أيضاً 
أسطورة جابر بن حيان الكيميانى أو مشكلة وجوده فعلا . لقد كان من أهم أسباب إنكار وجوده_ 
وقد قيل إنه عاش فى القرن الثانى المجرى إطلاق اسم الصوق عليه › باعتبار أن الاسم لم يظهر ف هذا 
القرن على الإطلاق »› ولكن نحن هنا أمام اسم قبيلة أو بطن أوفخذ . فهل يمكننا أن نذهب إلى أن 
جابر بن حيان كان واحدا أيضاً من هذه القبيلة أومن هذا البطن أومن هذا الفخذ أومن حواليهم » كا 
أن صاحب اللمع يذكر أن الحسن البصرى قال رأيت صوفيا فى الطواف أعطيته شيئا فلم بأخذه وقال : 
معى أربعة دوانيق فيكفينى ما معى . فهل كان هذا الصوفى أيضا من هذا القبيلة الى اشتهر عنا 
الطواف والسعى وسدانة الكعبة ٩”‏ . كل هذه تساؤلات واحمالات تحتاج إلى بمحث أعمق ى تاريخ 
القبائل العنية وهجراما . 

ولا ضير بعد ذلك أن يتخذ الصوفية - على وجه الخصوص كلمة التصوف » نسبة إلى صوفة » إلى 
المنفرد بالله بجحانب الكعبة . فيختصون بها » حين تتعمم المسائل » وتضعف الروابط القبلية . ون يكون 
صوفية الإسلام هم القبيلة الإسلامية الزاهدة مقابلة نى هذا لصوفة ال جاهلية > القبيلة الجاهلية 
الزاهدة . ومن العجب أن ابن تيمية - وهو مورخ دقیق للتراث الإسلامی یری أن اسع التصوف لم يشر 
إلا بعد القرون الثلاثة الأو . 

ولقد تمافتت نسبة التصوف كا قلنا - إلى أهل الصفة ء كا تهافتت نسبتها إلى صوفانة - بقلة 


A 
رعناء کان الصوفیة جترئون بہا فی رحلاتهم . ویری ابن الجوزى أوينتهى إلى القول بأن احمال نسبته‎ 
© الى الصوف- هو أقوى الاحالات . وان الاسم ظهر قبل المائتين‎ 
وقد لاحظنا أن جميع التخرجات السابقة قد حاولت أن تثيت أن الاسم مشتق . غير أن القشيرى شعر‎ 
بقلق وهو يذكر أن الصوفية لم ختصوا بلبس الصوف » ولذلك يقرر انه « ليس يشهد ذا الاسم من‎ 
. حيث العربية قياس ولا اشتقاق- والأظهر أنه كاللقب»‎ 

وقد ذهب أکبر عام إسلامی نقدى هو أبو الريحان البيرونى (المتوق عام ٤٤١‏ ه) الى هذا الرأى . 
يقول البيروى إن « الصوفية - وهم الحکاء . فإن «سوف باليونانية - ھی الحکةوہا مى الفيلسوف 
١‏ بيلاسوبا » أى سحب الحككة - ولا ذهب فى الإسلام قوم إلى قريب من رايهم موا > امهم » ولم 
يعرف اللقب بعضهم » فنسيمم للتوكل إلى الصفة › وأنہم أصحابما فى عصر الى ع › ثم صحف 
بعد ذلك » فصير من صفوف التيوس » وعدل أبو الفتح البستى عن ذلك أحسن عدول فى قوله : 


تنازع الناس نى الصوش واختلفوا قدما وظنوه مشتقا من الصوف 
ولست أضحل هذا الاسم غير فى صاش فصوف حى لقب الصوش * 


ثم يعرض لنا البيرونى آراء انود > ويرى أن الصوفية یتفقون معهم ف کثیر من آرائہم ٩‏ وقد دعا 
هذا فون هامر كا قلت من قبل - الى القول بأن الكلمة « تصوف » وصوفية منسوبة إلى الحككاء المنود 
القدامى المعروفين باسم جيمنو صوفيا- وهو اسم يونانى أطلقه اليونان على هؤلاء المنود العراة الذين كانوا 
يقضون حياتہم ف السياحة » متأملين ف الله . 

ولکن نولدكه يناقش رأى فون هامر » ويرى أنه أخطاً لدواع لغوية ولدواع تاريخية » ويرى أن 
أقرب تفسير للكلمة هو اشتقاقها من الصوف . 


١١۲ ابن ال جوزی : تلبس إبلیس ص‎ )١( 
. ٠١ / ۲٤ ص‎ ١ الييرونى : تحقيق ما للهند من مقولة ج‎ )۲( 
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لاز رارج 
النتائج الخحطرة 
المترتبة على تحليل الكلمة 


إن موضوع تليل كلمة التصوف من الخطورة بمكان . ولعل هذا ما جعل المؤرحين القدامى 
يشعرون جميعا بقلق كبير »> وهم بصدد تحايلها . وقد رأينا القشيرى نفسه- وهو مؤرخ الصوفية التريه - 
بحاول أن ياتى الغموض على كل ما قيل ى تحليل الكلمة » ويرى أنها فى الأغلب لقب . 

وسأحاول أن أعرض للنتائج المترتبة على تحليلات الكلمة » لأن كل تحليل من هؤلاء سيربط 
الكلمة بنظرية هامة فما . ذهب البعض من القدامى الى أن الكلمة مشتقة من الصوف »› وبينا يذهب 
ابن خلدون - کمٹال من الأقدین- إلى آنہم فعلوا هذا لکی يتمیزوا بأنفسهم عن غيرهم من رجال 
الدين - فقهاء وحدثين ومتكلمين - ف لبس الثياب الفاخحرة » يذهب نولدكه وتابعه جاعة كبيرة من 
المستشرقين إلى أن زهاد المسلمين اتخذوا الصوف لبسا مم تشبما برهبان النصارى المنتشرين فى العام 
الإسلامى » بل كانوا منتشرين من قبل نى الجزيرة العربية > وكان الأعراب بمتدون بهم »> ويحترمون 
زهدهم » ووردت أخبار هؤلاء الرهبان ف أشعار العرب الجاهليين . ثم مدحهم القرآن « لتجدن أشد 
الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا » ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إا 
نصارى » ذلك بأن مم قسیسین ورهباناً وأنهم لا یستکبرون» ویری هؤلاء أيضاً أن جاعة من علاء 
السلمين- تنبهوا إلى هذا - محيث نرى حاد بن أبى سلمان يعاتب فرقداً السيخى فى البصرة على لبسه 
الصوف » ويطلب منه أن یضع عنه نصرانیته a‏ 

وقد ذهب مموعة من المستشرقين إلى أن التصوف فى نشأته كان مسبحيا. 

ولقد سبق أن قررت ححطاً هذا الرأى . وقلت : إذاكان الزهاد ف الجاهلية » وق صدر الإسلام- 
أى فى القرنين الأول والنصف الأول من القرن الثاني - قد أخذوا لبس الصوف عن الرهبان 
اللسيحيين › فلاذا لم يتسموا باس الصوفية منذ ذلك الوقت - لقد رأينا اصطلاحات متعددة تطلق على 

. 1۷ / ٦1 نیکلسون بى التصوف الاسلامي وتارخه ص‎ )١( 
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٤٤ 
- من تركوا الدنيا » وجأوا إلى العبادة فى الجاهلية والإسلام ومن الأمثلة عليها-- الحنفاء- المعتزلة‎ 
القصاص - الزهاد- التوابون- البکاؤون > ثم نری کلات أخری فا بعد- كاللوعية-‎ 
والشكفتية . . . وش وقت معاصر لظهور التصوف نرى لفظ الملامتية . فلم يكن مصطلح التصوف‎ 
رباطا عاما يصلل يبن كل تلك الطوائف الى تمثل هذه الحاة الروحية الباطنية الأولى نى العام‎ 
الإسلامى . سما إن حياة مسح الزاهدة اسوت قلوب الزهاد الأولين من المسلين » ولكيم فعلوا‎ 
هذا بناء على أخبار قرآئية وعلى إيانهم بنبوة عيسى عليه السلام » ولكننا لأ نجدأبدا أثرا خاصا معينا‎ 
يثبت نفاذ الرهبانية المسيحية كنظام إلى التصوف نى نشأته . وقد أنكر القرآن الرهبنة من حيث ذانها ء‎ 
وفستى الكثير من رجاها «ورهبائية ابتدعوها ما كتبناها عليهم - إلا ابتخاء رضوان الله - فا رعوها حق‎ 
رعاينّما » فأتينا الذين آمنوا منم أجرهم » وكثير مهم فاسقون » والنص واضح ف التحربم . بالرغم من‎ 
التفسيرات التعددة الى وضعها متانحرو الصرفية والى تذهب إلى أن الرهبنة «بدعة حسنة » ابتغى‎ 
الرهبان من وضعها « رضران الله » ولكهم مارعوها حق رعايا »> فضلوا وفسقوا . ولكن ينقص هذا‎ 
ماما ا لحديث الصحيح «لا رهبانية ف الإسلام» ولا يكن أبدأن يكون الصوفية والزهاد غافلين عن‎ 
هذا . كا أنه ورد الحديث الآحر «رهبانية أمنى الجهاد» ولذلك كا سنرى بعد- وضع الصوفة‎ 
المرابطة فى الثخور» شرطا من شروط التصوف . إن المستشرقین وبعض الہاحشن بتصیدوں عبارة‎ « 
أوعبارات شاردة عن مقابلة هذا الصو أوذاك لراهب من الرهبان ويقيمون علا نظريات خطيرة‎ 
تفسر بدء هذه الحركة الكبيرة الروحية ف الإسلام . ومن العجب آنہم يفعلون هذا فى كل نواحى الفكر‎ 
الاسلامى » فأهل السنة - نى نظرهم- أخذوا إثبات الصفات من المسيحية » فقدم القرآن عندهم-‎ 
قدم المسيح » . والمعترلة أعداء أهل السنة أخذوا ثى الصفات من المسبحية » والشيعة أحذت‎ ١ يشبه‎ 
فكرنبا فى قداسة الاإمام من المسيحية » . . . وهكذا بحيث تكون الحضارة الإسلامية والراث‎ 
. الإسلامى جميعه فى نظر هؤلاء المستشرقين - ذيلا للمسيحية‎ 

أنا لا آنكر أن التصوف- نى دوره الفلسنى - أحذ يتلمس تدع آرائه ونظریاته من عختلف 
القافات » مسيحية ويهودية وغنوصية ويونائية وهندية وفارسية » ولكن فى مرحلة نشأة الزهد - ونشأًة 
التصوف- بنى الاثنان إسلاميين_ وف مرحلة التطور انقسم كا قلت - إلى قسمين قسم مسلم بحت > 
وقسم فلس ابتعد عن الإسلام . 

أما القرل بان الكلمة جامدة » وأنها أحذت من هتاه؟ - عى الحكة » وأن الصوفى هو 
الحکي » وأنہا أطلقت آول الأمر على من عنى بعلوم الأوائل › وأضیفت إلى جار بن حيان الکیمیاڻ › 
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بحيث يذكر القفطى - مورخ القلسفة العتيق ف العالم الاسلامى عن جابر بن حيان الصو أنه كان 
متقدما نى العلوم الطبيعية بارعا منها فى صناعة الكيمياء-وأنه كان على اطلاع على كثيرمن أهل الفلسفة 
وأنه وان متقلدا للعلم المعروف وهو مذهب المتصوفين من أهل الإسلام كالحارث بن أسد الحاسى 
وسهل بن عبد الله التسرى ونظرائہم () » فإنما ستثير إشكالات متعددة . 

لقد ذهب بعض الباحثين الى القول بأن الكلمة أطلقت أول الأمر على حركة زنادقة الزهاد › 
فعرفوا باس زنادقة الصوفية . وتعبير زنادقة الصوفية يطلق على مجموعة من الأفراد- تخلوا عن الخحياة- 
وعاشوا طبقا لنظام معن ء واحتلطت عقائدهم الاإسلامية بعقائد الثنوية الفارسية ومحاصة المتدائية 
والصابئة . وأن هذه الطائفة كانت شيعية » وازدهرت فى الكوفة ثم انتقل آتحر مثليها إلى بغداد- وهو 
عبدك الصوف © (التوش سنة ٠٠١‏ ه). 

وأنا لا أنكر أبداً- وجود صلات ين الصوفية والشيعة من ناحية » وجود صلات ين أنواع من 
التصوف وأنواع من التشیع . وقد رأینا ئی ال جز الثانی من کتابى - كيف حاول الغلاة أن يتسموا 
بالزهد » وأن يطلقوا عبارات باطنية وصوفية » وأن يذكروا معرفيم بالاسى الأعظم » ما سنجده بعد 
فى عقائد بعض الصوفية . لا إنكار هذا كله . ولكن الزهد الشائح والتصوف الشائع لم يكن هذا . كان 
الزهد الاسلامى يسير فى طريقه مستندا على الكتاب والسنة » کا كان التصوف الاإسلامی يسیر ف 
طريقه أيضاً مستنداً على الكتاب والسنة . والأمر نى التصوف يشبه تماما الأمر نى بقية العلوم الإسلامية 
من كلام وحديث وتفسير . . . هناك دانم تياران أحدها ثل الإسلام والآحر لا يثله . 

كان للغنوصية أثرها نى التفسير والحديث وكذلك آثرھا فی الكلام- ولکن کان هناك دامماً تفسیر 
نی وحدیث نی > وکلام ني . وسنوضح نحن بى خلال عرضنا هذا النوع أولذاك. 

وذهب بعض الباحشن من الأوربين أنه ما دامت الكلمة »> قد استمدت من كلمة سوفيا 
اليونانية » فهذا يدل أيضاً على أثر الفلسفة اليونانية فى رجاطها- وأن هؤلاء الصوفية إنما كانوا تلامذة 
للأفلاطونية المحدثة وعاصة غنوصها العنيف الذى استتر فيه حين نقل إلى العام الإسلامى ف كل 
الخنوصات الشرقية . 

وصلت هذه الأفلاطونية الحدثة حلال كتاب « آثولوجيا أرسططاليس » كا هو مخلوم الآن ومقرر ف 
تاریخ الدراسات الفلسفية الاسلامية . ولكن الجديد- هو أن كتاب أثولوجيا- أوتاسوعات أفلوطين» 


. ١١١ القفطى : إحبار الحكاء ص‎ )١( 
Massignon : Ency, of Islam ART Tasawul. (Y) 


ا هى - بل أثبت البحث العلمى أن كثيراً من الآراء الخنوصية الشرقية قد اخحتلطت بها . وأثر 
هذا المزيج الغنوصى العجيب - غنوص الأفلاطونية الحدثة وغنوص المذاهب الإيرانية فى العام 
الإسلامى » وأثر بالتالى فى الصوفية » ثم ظهرت جخموعة الكتب المنسوبة إلى دیونیسيوس الأريوباغى 
وقد كارت أعحاث مؤرخحى الفلسفة فى ديونيسيوس هذا »> فذهب البعض الى أنه شخصية أسطورية »› 
وذهب البعض الآحر إلى أنه شخصية حقيقية . وقد قيل إنه اعتنق النصرانية على يد القديس بولس . 
والنقد الداخحلى لکتابات دیونیسیوس یثبت آنا قد كتبت فى هذا العهد . وقد اننہت الأعحاث ف هذه 
اجموعة الديونيسيوسية إلى أن كاتبها راهب سورى وهو اصطفن بارصيدله » أو انها استندت على كتبه . 
وأيا ما كان الأمر » فقد عرفت هذه الكتابات فى العام الإسلامى » ثم نقلت إلى العربية »› کا نقلت 
إلى اللاتينية . وأسست عل التصوف السيحى نى العام المسيحى . أما فى العام الإسلامى › فقد عرفت 
معرفة تامة » وكانت إحدى كتب الصابئة » وللصابئة تى العام الإسلامى دور كبير. وقد ذهب 
١‏ مركس » إلى القول بأن التصوف الإسلامی یعود کله إلى کتابات ديونيسيوس . ويخصص نيكلسون 
السألة ويرى أن التصوف من ناحيته الشيوسوفية أى المتصلة بالمعرفة - هو وليد الفلسفة اليونانية الى حد 
کبیر. ويضيف الى هذا أن ذا النون- الصو المصرى كان أثرا من آثار حكة ديونيسيوس » بل انه 
یتکلے بلغته . وسعرى عند عثنا لذى النون اللصرى إلى أى حد- تتضح صحة دعوی نیکلسون أوعدم 
صحا () 
إن النطاً الأكبر الذى وقع فيه نيكلسون أنه استند على شعراء الفرس المتأخرين فى تاره 
للتصوف . إن هؤلاء قد أنطقوا الصوفية المتقدمين بأحاسيسهم هم وعبارانهم هم . وقد تأثر التصوف 
امتاحر- بلا شك - بالغقافة اليونائية > بل بكل الثقافات ›» من ارامية وهندية وفارسية »> إن 
الكثيرين منهم أطلقوا على لسان الرسول حمد ير وعلى لسان ابن عمه على بن أب طالب فلسفة يونان 
وحككة فارس وآراء بوذا » فا كانوا يتورعون إذن أن يفعلوا هذا بكبار الصوفية القدامى »> نسبوا إليهم 
أحوالهم هم وخحطرات قلوبهم هم . اخحتلطت المسائل ى التصوف . وحاول كل من الصوفية أن يبرر 
تجربته الشخصية » ومعاناته الداخلية » بأن ينسا الى الأقدمين . 
وتأنى أخيرأًإلى النظرية اهامة التىأقيمت على أحذالكلمة من صوفيا. وهى أنها تعبير أو ترجمة 
للجيمنو صوفيا- وأن ا جيمنو سوفيست اسم أطلقه اليونان على نوع من المنود العراة كانوا يتنقلون من 
مكان إلى مكان ف سياحة دانمة » يتأملون ف الله ويعيشون فيه » ونتج عن هذا أن التصوف يرتبط 


(۱) نیکاسون : ى التصوف الإسلامی وتارخه ص ۱۷ . 
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بالبوذية خاصة وبالأديان امندية عامة . 

قد كان الرون ت من الأفد ن أول هن تة الى أثر الزات امندى فى انضرف ار تشابة الأمز 
يبن امنود والنصرانية والتصوف . 

برى البيرونى أن المسيحية والتصوف أنحذت كلتاهما فكرة الحلول والاتحاد من امنود . © 

ولا بنكر أحد أبدا أن فكرة الحلول والاتحاد منشؤها المند . وأثبت البحث العلمى الآوربى الحديث أن 
جانبا کبیرا من تعالیم المسيحية نی الول إنما منشؤه هندی . ولا جدال آیضا ف ان یکون دخول فکرة 
الحلول والاتحاد إلى التصوف عن طريتى المند . فالفكرة غير إسلامية »> وإن كنت أرى -أنه من 
لمكن أن تكون فكرة الاتحاد نتيجة حاطئة لمقدمات روحية أو فكرية نشأت فى العام اللإسلامى . 
وسأقدم نموذجا من رأ -حين أقوم بتحليل تصوف الحلاج . على أنه إذا ثبت أن هناك تيارا هنديا 
دحل إلى التصوف » حمل ى ثناياه > فكرة الاتحاد » فلا ضرر علينا من ذكره . 

والبيرونى هو اول من يننا إلى أن الأديان اهندية القدعة -والسمنية والبراهمة بخاصة كانت 
مزدهرة نى حراسان وفارس والعراق والموصل إلى حدود الشام >١‏ ويقرر نيكلسون أن البوذية قد سادت 
حراسان وفارس الشرقية قبل الفتح الإسلامی بألف عام . ویری أنه کان لا بد إذن أن تؤثر فى نمو 
الصوفية فى هذه الأرجاء © » ويذكر أن صوامع بوذية كانت مزدهرة فى مديئة بلخ » ومدينة بلخ 
كانت موطنا كبيرا وهاما من مواطن التصوف الاسلامى . ويعنى هذا أن الدين الزراد شى حن قيامه 
وی سره الظافر فی فارس وف کثير من أجزاء المند » لم يستطع القضاء تماما على الروح المندى والبوذى 
على الخصوص . وقد تنبه البيرونى نفسه إلى أنه حين نجم زرادشت من أذربيجان ودعا ببلخ إلى 
الحوسية » وراجت دعوته عند الملك كشتاسب »وقام بنشرها ابنه اسفنيديار فى بلاد المشرق وا مغرب 
قهرا وصلحا » وأقام بيوت النار من الصين إلى الروم > وفعل الملوك بعده نفس الأمر فى فارس 
والعراق - انجلت السمنية دين المند القدم عنما إلى مشارق بلخ *) فكأن البوذية والأديان المندية 
الأحرى بقيت متناثرة فى بعض أجزاء فارس وأثرت الأفكار البوذية والهندية فى خحفية وسرت فى بطء فى 
بعض عناصر التصوف- هذا بالرغم من أن المسلمين أنكروا البوذية » واعتبروا معتنقيما وثنيين لا يجوز 


. 1 ›١ البيروفى : تحقيق ما للهند من ممرلة - ص‎ )١( 
. ٠١ ص‎ ١ البیرونی : محقيق ج‎ )۲( 

(۳) نيكلسون : الصوفية ى الاإسلام ص ۲۴۳ - ۲٤‏ . 
ر٤‏ البرونى : تحقيق ج ١‏ ص .١١‏ 


٤۸ 
› مخالطنهم . وهنا نأ إلى السؤال الام : هل أثرت البوذية والأديان الهندية الأخحرى نى نشأة التصوف‎ 
› ثم فى تطوره حى القرن الرابع الهجرى . أنا لا أنكر أبدا أن الصوفية المتأخرين من شعراء فارس‎ 
› والصوفية الفلاسفة ف المشرق والمغرب قد تأثروا بكل الثقافات الا جنبية ونحلطوها بعقائدهم الدينية‎ 
ولكن هل تم هذا ى التصوف الببحت . إننا نرى فكرة النقطة نقطة الباء «نقطة الوجود» »> مركز‎ 
الوجود » فى التصوف الإسلامى تصل إلى التصوف حى » أقاصى المغرب من المند ) ونرى شعراء‎ 
. الصوفية يستخدمونها » فيتكلمون عن نقطة الوجود »> ونقطة الباء‎ 
نقطة الباء كن اذا شنت ٽتسمو‎ 
او فارع ذکر قربا و ا مول هه‎ 
ونجد صوفيا عارما كابن سبعين يستخدم كلمة «البد» والبد - فكرة هندية قديمة . ولكن حدث‎ 
. هذا كله حن تطور التصوف إلى فلسفة تة » وأحذ من كل الثقافات الى تحيط به‎ 
وأيا ماكان الحال -فهاك الغاذج الى أعطاها لنا البيرونى تدعا لفكرته القائلة بأن التصوف‎ 
. الإسلامى أخذ عن التراث امندى القدم » أو على حد قوله تشابه التصوف واتود‎ 


القوذج الأول : الحلول والاتحاد 

وقد ذكرنا من قبل أن البيروفى يذهب إلى أن أصل فكرة الحلول هندى » وأن هذه الفكرة دحلت 
إلى أعاق السيحية » كا انتشرت لدى أصحاب هذا المذهب من صوفية الإسلام . 

أما الاتجاد ووحدة الوجود » فإن البيروفى يرى أن الطبيعيين اليونان والمنود يتفقون نى تفسير الو جود 
بالوحدة « أن الأشياء كلها شىء واحد »وأن ظهوراتما | نما عن كمون أو عن كون وجودها بالقوة . وأن 
الإنسان لم يتميز عن الأحجار والجاد إلا بالقرب من العلة الأولى بالرتبة » وإلا فهو هو. وأن الوجود 
الحقينى للعلة الأولى فقط » لاستغناشها بذاتها فيه > وحاجة غيرها إليه » وأن ما هو مفتقر إلى الوجود 
إلى غيره » فوجوده كالتيال » غير حق . إن الق هو الواحد الأول فقط . أو عى أدق . إن الوجود 
شىء وااحد فقط » وأن العلة الأولى تتراءىفيه » بصورة مختلفة وتحل قوتها فى أجزائه بأحوال متباينة > 
نوجب التغاير » مع الاتحاد به ف حقيقة الآمر. ويرى البيرونى أن اليونان قد ذهبوا إلى أن من يتجه إلى 
العلة الأولى - متشبباً بها على غاية طاقته وإمكانه » فإنه يتحد بها > وذلك حين يترك ما بينه وبينها من 
وسائط ويحلع كل العلائق والعوائق . 


(۱) البیرونی : تحقیق ج ١‏ ص ۲۳ . 
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ويرى البيرونى أن امنود هم متشا هذا القول وأنهم يذهبون نى الوجود إلى أنه شىء واحد . وينقل 
نصوصا من كتهم المقدسة تقول : إن جميع الأشياء عند التحقيق إهية » لأن بشن أى الله -جعل 
منه أرضا ليستقر الحيوان عليه » وجعل من الأرض ماء ليتغذى الحيوان » وجعل منْا ناراً ورجا لينميه 
وينشثه »> وجعل قابا لكل حيوان » ومنح الذكر والعلم وضديا . فى الناس جميعا قوة إلمية بها تعقل 
الأشياء بالذات . 

ويرى البيرونى أن هذهآراء يذهب إليما الصوفية لتشابه الموضوع وأن من الصوفية من بيز حلول 
الحق فى الأمكنة كالماء والعرش والكرسى ومهم من مجيزه ى جميع العام : الحيوان والشجر والجاد › 
ويعبر عن ذلك » بالظهور الكلى » وإذا أجازوا ذلك » لم يك الول الأرواح بالتردد عندهم 
خحطر “° » . 

ولست أنكر أنه كان ذهب وحدة الوجود مصدر أجنی -هندی أو يونانی - مانب مصادره 
الإسلامية الأحرى » وتطور الفكر الكلامى عند بعض متكلمى الإسلام من غير أهل السنة والإهاعة . 
ولكن إن مذهب وحدة الوجود مذهب متأخر نجده عند بی الدین بن‌عرف (سنة۳۰۹ه - ۹۲۲ م) 
ولا نجد فى نظرية الحلول عند الحلاج أثرا هنديا > اللهم إلا إذا كان هذا الأثر غير مباشر » أخحذه 
الحلاج عن المسيحية المتأثرة بالبوذية وغيرها من مذاهب هندية . وسيتضح لنا فى بحثنا عن الحلاج-إلى 
أى مدى تاثر هذا الصو بالمصادر الخارجية . 


الغوذج الثانى : قدم الأرواح والنفوس والتناسخ 
يرى البيرونى أن ما ذهب إليه امنود واليونان من أن الأرواح والنفوس كانت قانة بذواتما قبل التبجسد 
بالأبدان معدودة محندة تتعارف وتتذاكر » وأنها تكتسب بالنيرورة »> ما حصل ها من الأقتدار على 
تصاريف العا م . . . كل هذا أثر ى صوفية اللإسلام عنده . ثم عرض لفكرتى التناسخ وتردد النفوس 
عند اليونان واهنود » ثم انتهى إلى أن «إلى هذا المعنى ذهب من الصوفية من قال : إن الدنيا نفس 
نانمة » والآنحرة ) نفس يقظانة » . وقد تجنب البيرونى الصواب تى مقارنته هذه . فليس هذا القول 
من أقوال الصوفية صلة بالتناسخ » إنا هو إشارة إلى حديث «الناس نيام » فإذا ما ماتوا انتبهوا» . 
أما ما يذهب اليه البيرونى أن النفوس والأرواح قديمة » وجدت ف عالم انحر فكرة هندية أثرت فف 
السلمين فهو بعيد » إننى أرى أن هذه الفكرة وردت عند اليونان ومخاصة أفلاطون » وكا ن أفلاطون 


ر١)‏ نفس المصدر ص ٤٤١‏ . (۲) اابیرونی : تحقيق . . . ج ١‏ ص ٤٤‏ . 
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أقرب إلى صوفية الإسلام »> فى مواطن تأثيره المتعددة تى العام الإسلامى »> ويخاصة ف مركز 
الأفلاطونية الكبير : الصابثة الرنانية على أننا لا نجد فكرة قدم الأرواح لدى متصوفة الإسلام حتى 
القرن الثالث » اللهم إلا إذا تعسفنا فى تفسير النصوص › وحملناها ما لا تحتمل . ولم يذهب الصوفية 
الأواثل إلى التناسخ » بل أنكروا هذه الفكرة أشد إنكار- كا قلت من قبل إن فكرة التناسخ ظهرت 

لدى طوائف من غلاة الشيعة . ولم يكونوا هؤلاء صوفية بالمعى الدقيق لكلمة صوف . 


الفوذج الثالث : الخلاص من الدنيا والطريق إليه 

بعرض البيرونى لنظرية امنود نى كيفية الخلاص من الدنيا . إن امنود يذهبون إلى أنه إذا كانت 
النفوس مرتبطة نى العام ولرباطها سبب » فإن خلاصها من الوثاق يكون بضد ذلك السبب » أما 
سبب الوثاق فهو اجهل . فطريق الخلاص إذن هو العلم . والعلم هنا كلى أى أن تحيط النفس بالأشياء 
إحاطة تحديد كل ميز بدون أن تستند على الاستقراء > وأن يكون علمها يقينيا فوق الشك . وبهذا تعقل 
ذاتها وما هما من شرف الدعومة وما للادة من خسة التغير والفناء فى الصور » فإذا عرفت النفس آنا 
أبدية ثابتة وأن المادة فانية متغيرة »> حصلت على حقيقة المعرفة وأعرضت عن الادة »> وعادت إلى 
جوهرها الى . ويورد البيرونى من كتاب يا تنجل الهندى ما يؤيد عرضه لنظرية اهنود ف كيفية حلاص 
النفس من المادة . ثم يقرر « وإلى مثل هذا إشارات الصوفية ق العارف » إذا وصل إلى مقام المعرفة › 
فإنہم يزعمون أنه يحصل له روحان : قدية لامجرى عليما تغير واحتلاف » بها يعلم الغيب ويفعل 
العجز . وأحرى بشرية للتغير والتكوين » » ويرى أيضا أن هذا ما ذهبت إليه النصارى . 

ولست أود أن أحوض فى الأثر والمؤثر والمتأثر هنا » إن البيروفى نفسه لا يذهب صراحة إلى أن 
الصوفية أحذوا فكرتهم مباشرة من المنود أو من النصارى » بل استرعاه التشابه يبن الطوائف الثلاث : 
اهنود والنصارى والصوفية . 
الغوذج الرابع : نظرية العشق الصوفية 

إن البيروفى يرى أيضا أن نظرية الحب أو العشق الصوف ها آثار هندية . إن تحديد الصوفية 
للعشق : إنه الاشتغال باحق عن الحلق « اعا مجده ی کیتا کیف ينال الخلاص من بدد قلبه ولم یفرده 
لله » ولم يخلص عمله لوجهه » ومن صرف فكرته عن الأشباء إلى الواحد ثبت نور قابه كثبات نور 
السراج الصاف الذهن ف كن لا يزعزعه فيه ریح» .)١‏ 


. ٥۸ ۔.٥٦‎ ۰٥١ ص ١ه١- ٣ه. (۲) البیرولی : تحقیق ج ۱ ص‎ ١ البيرولى : تحقيق ج‎ )١( 
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الفوذج الخامس :توقيت ساعة الموت 

عرض لنا البيرونى فكرة اللالاص من الدنيا عند المنود » ويين لنا كيف ألم يذهبون إلى أن الأبدان 
شباك الأرواح » وأنها مانعة للجسد حت تتخلص النفس من قالبه بالمعرفة » وهنا تعرف لحظة انقصاها 
الداتم عنه > ويعقب «وإلى قريب من هذا يذهب الصوفية » فقد حكى فى كتبهم عن بعضهم : إنه 
وردت علينا طاثفة من الصوفية > وجلسوا بالبعد عنا » وقام أحدهم يصلى > فلأ فرغ » التفت وقال 
لى : ياشيخ : تعرف هنا موضعاً يصلح لأن نموت فيه » فظننت أنه يريد النوم > فأومأت إلى 
الموضع > وذهب وطرح نفسه على قفاه »> وسكن » فقمت إليه وحركته » وإذا أنه قد برد» بل إن 
البيرونى يذهب إلى وجود مشابة بين فكرة امنود عن الخوارق الى يقوم با البرمى »> وين تفسير 
الفسرين للآية «إنا مكنا له ى الأرض » أن بعض المفسرين من ذوى المنازع الصوفية يرون أن القكن 
للصوفية حاصة » وأنه يعنى أنه إن شاء طويت له الأرض » وإن شاء مشى على الماء والمواء » لا يقاومه 


ی قصدہ شیء () ) . 


الفوذج السادس : نظرية الفناء 

بعرض البيروفى لنظرية الفناء عند المنود » ويقدم لنا آراء الفرق اهندية فيا . ثم يورد لنا نصوصا 
من كتاب يا تنجل عنما » ويقرر أن هذا الطريق أثر ى صوفية الإسلام فيقول : «وإلى طريق يا تنجل 
ذهبت الصوفية نى الاشتغال بالق فقالوا : ما دمت تشير فلست موحد حى يستولى الحق على إشارتك 
بافناثہا عنك › فلا بی مشير ولا إشارة » بل إنه رى أن کلام الصوفية نى الفناء -أدى بهم إلى القول 
بالاتاد- وهو يشبه فى هذا كلام المنود فيقرر أن أحد الصوفية أجاب عن الحق با بأى كيف 
لا أعقق من هو أنا» بالأنية ولا أنا بالإينية . إن عدت › فبالعودة فرقت » وإن أهملت فبالاهمال 
حففت » وبالاتحاد ألفت . بل إن البيروفى يصل أبا بكر الشبلى بفكرة الفناء المندى » أوعلى الأقل › 
برى نمت مشابمة بين قوله : «اخحلع الكل » تصل إلينا بالكلية » فتكون ولا تكون » إخبارك عنا › 
وفعلك فعلنا » ويين فكرة الفناء الهندية . وكذلك يرى نفس المشابهة ين هذه الفكرة الأخيرة وجواب 
ای یزیدالبسطامی ین سئل - مم نلت ما نلت -فقال : إن انسلخت من نفسی › کا تنسلخ الحية من 
جلدها » ثم نظرت إلى ذاتى » فإذا آنا هو » ونفس المشابمة بين تفسير بعض الصوفية لقول الله : « فقلنا 


(۱) البیرونى : تحقيق ج ١‏ ص ٦۳ › ٦۲‏ . 
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اضربوه ببعضها » وهذا التفسير هو : إن الأمر بقتل المت لاحياء الميت إخبار أن القلب لا ميا بأنوا ر 
العرفة إلا بإماتة البدن بالاجنهاد > حى يبتى رسا لا حقيقة له » وقلبك حقيقة ليس عليه أثر من 
المرسومات » وكذلك يرى البيرونى أن فكرة مقامات النور والظلمة هى فكرة هندية » فقد ذهب الصوفية 
إلى أن ين العبد والته ألف مقام من مقامات النور والظلمة » وأن على السالك أن يقطع مقامات الظلمة 
حى يصل إلى مقامات النور. فإذا وصل إلى مقامات النور» لم يکن له رجوع عنْا . وهى عند 
الببرونى تشبه تماما أقرال امنود © . 

s6 

کانت أقوال البیرونی اعترافا من مفكر مسام بأن القتصوف قد اتصل بالتراث المندى » وأن هذا 
الراث قد آثر ى محموعة من متصوفة الإسلام » أو على الأقل قد تشابه الاثنان . ومن المؤكد أن فكرتى 
الحلول ووحدة الوجود غريبتان عن الروح الإسلامية »> وان التصوف السى -والمعبر عن روح 
الإإسلام - قد أنكر هاتين الفكرتين » ومن المرجح أن يكون مأحذ هاتين الفكرتين هنديا » ولكنى 
أشك كل الشك نى عاولة وصل الزهد والتصوف فى نشأت ا بالتراث المندى . كان أمام المسلمين نماذج 
قرانية وحديثية تدعو إلى الرهد ء كا تدعو إلى التصوف »> فتابعوا هذه العاذج . وعلى افراض وجود 
الغاذج المندية لدى المسلمين »> فقد كانت بعيدة عن روح الزاهد المسلم والمتصوف المسلم . 

ا قد تقل ال الل العرسة ى القن الان اى بى الكت الو وما عل الأخض 
کتاب «بيلاوهر وبوداسف » وكتاب البد . كا ابن الندم ى الفهرست ” . وقد قلت من قبل إن 
كتاب البد أثر فى بعض فلاسفة الصوفية المتأحرين كابن سبعين والششترى . كا أن السمنية قد عرفت ف 
وقت متقدم ى العالم الاإسلامى وحارا مفكرو الإإسلام -متكلمون وفقهاء وصوفية . ولكن المستشرق 
الہودى جولدتسيهر ذهب إلى النتيجة السريعة وهى «أن الفكرة الدينية المسماة بالزهد الى صادفت 
الإسلام السنى » والتى لا تتفق مع السمات المألوفة التى نعرفها ف التصوف الإسلامى » تكشف عن آثار 
قوية تدل على تسرب المثل الأعلى للحياة عند امنود إلى اللإسلام» ومن العجب أن ينكر هذا المستشرق 
الهودى على الاإسلام السنى وجود فكرة الزهد فيه »> وأنه كان عليه أن يتصيدها من انود » ومن 
العجب أن ينكر مفكر على دين -أى دين كان- انبثاق فكرة الزهد ف تعالمه » حى ولو كان هذا 
الدين حسيا ماديا كالدين الہودى . أنا لا أنكر -كباحث فى تاريخ الأديان -حى على الهودية وجود 
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۴۳ 
جانب زهدى وصوف ووجود زهاد صوفية فما . ولكن جولد تسيهر أعاه التعصب للمقيت على 
الإسلام ء يرى أن كل ما فيه من روحية إنما هى مستمدة إما من اليهودية والمسيحية وإما من البوذية 
وإما من الأفلاطونية الحدثة . 
وأحذ بعطى الأمثلة على آثر البوذية فى الزهد من أقوال شاعر من الزنادقة وهو أبو العتاهية - حين 
يمول : 
يا من ترفع للدنيا وزينما ليس الرفع رفع الطين بالطين 
إذا اردت شريف التاس كلهم 0٠‏ فنظر إلى ملك فی زى مسکین 


وزی جلك ر٠‏ ان هدا لسن الا برذ © 

وف الحقيقة أن أبا العتاهية لم يكن مفكراً ينبثق فيه روح الإسلام . ولم يكن زهده معيراً عن الزهد 
الإسلامی . کان أو العتاهية شاعراً غنوصیا › آمن بکل ما هو غیر إسلامی وأخحذ یروجه ف شعره . 
وذكر جولد تسر أيضاً أبا العلاء المعرى » وأورد آراء فون كر عر الى كشفت عن وجود عناصر هندية 
فى الآراء الدينية الاجتاعية السائدة فى عصر أبى العلاء » والنى تركت اثارها العميقة فى طريقة حياة 
أي العلاء وشعره الفلسنى » والأمر فى أى العلاء هو هو نفس الأمر فى أبى العتاهية . نم يكن أبوالعلاء 
العرى فيلسوفاً وإ نما ضمن شعره بعض اللمحات التشاؤمية وبعض الفطرات الفلسفية . ولم يكن 
زاهداً- أو شر بالمعى المعروف لصطلح الزهد أو التصوف الاسلامين . 

ثم بحاول جولد تسر أن یژد فکرته عن تأثر الفكر الصوف باهنود . فيرى أن اهنود لم يؤثروا ف 
اللسلمين فقط من وجهة النظر الفلسى البحت » بل أيضا خلال تجربة حسية »> وذلك عن طريق 
الجيمنوسوفيت المنود » ويقرر أن هؤلاء الرهبان الرحل من امنود » الرهبان السانحين » وصلوا فى 
سياحتهم ئى العصر الأموى إلى الشام » ثم كانوا على كثب من المسلمين ف العراق فى أوائل عهد الللفاء 
العباسیین () . ویستند جولد تسیہر ف هذا على الحاحظ (توق عام ١۲۲ه)‏ . 

وها کم ملعخصا لرواية ا لجاحظ عن رهبان الزنادقة نقلا عن أحد الخوارج الصفرية وهو أبو شعيب 
القلال . رهبان الزنادقة سياحون » كأنهم جعلوا السياحة بدل تعلق النسطورى فى المطامير ومقام 
الملكانى ف الصوامع » ومقام النسطورى فى المطامير» أى أن أبا شعيب القلال يرى أن هناك أنواعا من 
الرهبان رهبان الزنادقة يسيحون نى الأرض للعبادة » بيا رهبان المسيحيين -نساطرة وملكانية - 
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o٤ 
يقيمون ى الأديرة > سواء فى المطامير أو الصوامع . ويتميز السياح من رهبان الزنادقة بأنهم « لا يسيحون‎ 
إلا أزواجا » فى ما رأيت واحدا منم » رأيت صاحبه » والسياحة عندهم ألا يبيت أحدهم فق متزل‎ 
ليلتين» ويقرر أنهم يسيحون على أربع خصال : القدس والطهر والصدق والمسكنة . أما القدس‎ 
. عندهم فهوكتان ذنبه وإن سل عنه . وأما الطهر فعدم قرب النساء » وأما الصدق فهو عدم الكذب‎ 
وأما المسكنة فهو ألا يأكل إلا من المسألة » أى سؤال الناس » وما طابت أنفس الناس له » فلا يأكل‎ 
من كسب نفسه » وإنما من كسب الآحرین » حى یکون على الآحرین غرم مکسہم ومأنغه › إذا ۾‎ 
يكن هذا الكسب عن طريق حلال . ويورد أبو شعيب القلال قصة راهيين من هؤلاء دحلا الأهواز‎ 
وانهم أحدها بأنه سرق حجرا نفيسا من امرأة » وكان الراهب قد رأى ظلما يلتقط هذا الحجر‎ 
ويلتقمه » ولكته أخحنى ما رآه »> حى لا يقتل الحيوان . وتعرض هو وزميله للضرب البرح > وكاد‎ 
فطلب من‎ ٠ أصحاب المرأة أن يقتلوهما حن أدركها رجل يعقل أساليب الزنادقة . ورأى الظلم يتردد‎ 

أصحاب المرأة قتل ا > وفعلوا ووجدوا الحجر النفيس فى أحشائة " . 

هذى هى القصة الى أوردها ا لحاحظ » ومن الواضصح أن هذين الراهيين «مانويان» . ولكن جولد 
تسر -وهو بصدد إثبات فكرة معينة تسيطر عليه - ذهب إلى أن هذه التسمية غير دقيقة » وأنه 
لا مكن أن تقتصر على رهبان المانوية ETT‏ هؤلاء القوم إن لم يکونوا E‏ او 

وا و بتشبہون بہم وینهجون منهجهم . م ینهی جولد 5 ا 
هذه النتيجة الحريثة 9 : ومن هذه و وبسبب مئل هذه المشاهدات والتجارب وصنوف 
الخالطة تأثرت حركة التصوف الاسلامى نى بدايما تأثرا يكشف لنا » بسبب نزعما الأصيلة »> عن 
صاتَها الوثيقة بالأفكار الهتدية »> ويمكننا مثلا أن ندلل على أثر البوذية » بكثرة ما ورد فى المؤلفات 
الصوفية عن استشهادها بمثال الملك القوى الذى يذر ملكه الدنيوى بعيدا نابذا العام وما فيه » م يعطى 
جولد تسيهر مثالا هذا بقصة الصوف إبراهي بن أدهم ( المتوش ما يبن سنتى ٠۹۲ ٠ ٠٠١‏ ه) وكيف ترك هذا 
الصوفى البلخى ملك أبيه وثروته »> وهجر قصر أبيه »> وحرج ساتحا عابدا . وذهبت دائرة المعارف 
الاسلامية إلى تأييد نفس ۰ عن إبراهي : بن أدهم -وفعل نفس الشیءنیكلسون . وقد حاول 
آلفردفون كر مر من قبل أن يثبت . وكذلك ریتشارد هارتعان وماکس هورتن . بل ان هورتن ذهب 
إلى أن التصوف هو مذهب الفيدانتا المندى وأن هذا المذهب وصل إليه عن طريق ميثرا آومانی والکبالا 
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اليهودية والغنوصية بوجه عام » كا بيين أن فكرة المحاسبة الى نراها عند الحارث الحاسبى ذات أصل‎ 
هندى » كا أن فكرة الرضا فكرة بوذية . ويكاد يتفق جميع المستشرقين على أن فكرة «الفناء» وحال‎ 
١( الفناء المشهور عند الصوفية بوذى أو هندى الاصل . كا ان استخدام الصوفية للمسابح عادة هندية‎ 
کیا یربط جولد تسيهر«اللرقة الصوفية » كرمز للاندماج فى الطريقة الصوفية بطرق الاندماج فى جاعة‎ 
البيكشو المندية حيث يتسا المريد أيضاً ثوباً دليلاً على معرفته بقواعد وآداب البيكشو. يذهب كرير‎ 
الى أن الأشكال الكثيرة للرياضيات الدينية المتعلقة بالذكر فى الماعات الصوفية » وكذا الوسائط‎ 
. ) الى تستخدم للوصول إلى الانجذاب والنشوة - أى نظام التنفس - ذات أصل هندى‎ 
إن مناقشة هذه الآراء سيأتى فى موضعها ف ثنايا هذا الكتاب » بل إنه يحتاج إلى إفراد مصنف‎ 
حاص ها . ولکتنی أضع الآآن فى ردودى علا الملاحظات العامة الآتية : انى لا أنكر الأثر الهندى‎ 
ف التصوف نى القرن الرابع الهجرى وبعده حين نشا التصوف الفلسنى » ولكن حركة الزهد والتصوف‎ 
نشأت إسلامية حالصة » حقا إن المسلمين عرفوا الهند منذ وقت مبكر » بل إن المستشرقين لم يتنبهوا إلى‎ 
وجود طوائف هندية كثيرة العدد فى فارس حين دخلها الإسلام - ومن الأمثلة على ا‎ 
طائفة الزط . وقد ذكرهم البلاذرى نى فتوح البلدان-وذكر «أنهم كانوا ف جند الفرس »› ممن سبوا‎ 
وفرضوا له »> من أهل السند » ومن كان سبيا من أولى الغزاة » فلا سمعوا بجا كان من أمر الأساورة‎ 
أسلموا وأتوا أبا موسى » فأتز مم البصرة كا أنزل الأساورة ”"“ » . كان هتاك إذن من أهل السند جاعة‎ 
› كبيرة أتوا إلى أبى موسى الأشعرى - وأسلموا فأنزمم البصرة . ثم شاركوا ف الفتوح يقاتلون المشركين‎ 
وكان همم أمر فى الغزوات الأولى » ويبدو آنهم انضموا للأشعث ى ثورته على الحجاج . ولا قضى‎ 
اجاح على ثورة الأشعث « أتى مخلق من زط اند» وأسكنهم فى ضواحى البصرة » ويبدو أنم‎ 
. »( تناسلوا وکر عددهم وکان هم شأن نى أيام المأمون والمعتصم‎ 
أود من هذا أن أوضح أن الاتصال ما بين العرب ويين المند تم ى الفتوحات الأولى ولكن‎ 
هؤلاء الزط قد اعتنقوا الإسلام > وحاربوا فى جيوش المسلمين » ولم نسمع عن بوذية متغلخلة فيم : إن‎ 
من الحتمل أن لإهمال الدولة هم فى عصور تالية - قد انقلبوا الى السلب والب وإلى التكدية من‎ 
. ناحية » وإلى الفتن السياسية من ناحية أخحرى » ولكن لم نسمع أبدا انهم نشروا مذهبا دينيا معينا‎ 
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٥٦ 
› ونيكلسون نفسه » وكان من أكبر الحاقدين على الإسلام » ومن حاولوا أن يهاجموه بكل وسيلة ممكنة‎ 
يعترف « بأن العامة من المسلمين ينظرون ى كراهية إلى أشياع بوذا ويرونمم وثنين » فليس من الغريب‎ 
ولا من الحتمل أن يعقدوا معهم أواصر صلة ل“ فإذا كان الجمهور من المسلمين يرون البوذيين‎ 
. وثنيين » فكيف بجر صوق إذن أن يعتنق آراءهم وأن يعقد الصلات الروحية بينه وبينهم‎ 

أما مشكلة رهبان الزنادقة وألهم أثروا ى بدء التصوف . فهى مغالطة جزئية . وأود أن أوضح أن 
رهبان الزنادقة ما كانوا بوذية . إن الزنادقة عند الحاحظ وعند كتاب المسلمين عامة يعنى المجوس -أى 
أصحاب الاثنين - من زرادشتيةومانوية ومز دكية وديصانية . ولم يكن يفوت على الجاحظ هذا- وهو 
کاتب دقیق » عرف الفرس کا عرف المند -وھذا ما دعا جولد تسہر الى أن يبرر حطأه هو فيقرر أن 
تسمية الجاحظ همم « برهبان الزنادقة تسمية غير دقيقة . ولكنها على الرغم من ذلك لا يكن أن تقصر 
على المانويين وحدهم » . إن جولد تسیهر يبتسر المسائل ابنسارأويحاول -جهده- أن عطي مفكرا 
نافذ البصيرة كا جاحظ » لكى يحول النصوص ويفسرها ومخضعها لفكرة سابقة تسيطر عليه » وهى أنه 
لیس ى تراث المسلمين ما هو أصيل . إن كل ما ف التراث الإسلامى فى نظره- إنما هو مأخحوذ : إما 
من المسيحية »> وإما من البوذية والغنوصية والفلسفة اليونانية . 

ثم إننا نتساءل: ما هو أثر هرلاء الرهبان من الزنادقة فى المسلمين : سياحتهم . نحن لا نعرف فى 
تراث الصوفية نظام السياحة المحددة باثنين . ولم نسمع أن صوفية الإسلام كانوا يتنقلون على هذا السياق 
العجيب » بأن يكون الواحد منهم قريبا من الآأحر» بحيث إذا رأيت الواحد مهم رأيت الآحر على كثب 
منه . ولم يتنحم صوفية الإسلام عن الزواج » كا كان يمتنح هؤلاء . ولي حرم صوفية اللإسلام نر 
الذبائح » كا كان رمه هؤلاء . آما أن صوفية الإسلام » کانوا يسيحون کا كان يسيح هؤلاء > فا 
أغرب المقارنة حينئذ بين الاثنين » كان جولد تسير يريد أن يقول » إن الإسلام أحذ فكرة الصلاة من 
لهند والسند واليمودية والمسيحية » لأن كلامن هؤلاء يصلون أيضا . وإن الإسلام أخذ فكرة الصوم من 
كل هؤلاء » ولأن هؤلاء يصومون أيضا . وأخحذ فكرة العبادة من كل هؤلاء » لأن هؤلاء يتعبدون 
أيضا » 1 

إن فكرة السياحة فكرة قرآنية » أحذها الصوفية من الكتاب » الذى ذكر الساتحين والسانحات › 
والعابدين والعابدات » والحبتات والحبتين » والذين يتفكرون نى حل السموات والأرض » وتتجاف 
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جنوبهم عن المضاجع » أحذ الصوفية بفكرة السياحة وغيرها من أساليب الصوف من القرآن حين 
استخدموا منهج الاستنباط فى كل مصطلح قرآنى - فدخلوا فى أعاق المصطلح »> وحاولوا بكل ما 
بستطيعون تقیقه ف أنفسهم . ما حصال هؤلاء الرهبان : القدس والطهارة والصدفق والمسكنة › 
وانتقاطها الى الصوفية » فهو من أعجب الامو ر التى يذكرها هذا المستشرق اليہودى كأن الإسلام كدين 
4 يعرف القدس والطهارة والصدق والمسكنة . وانتظر رواد الحياة الروحية فى الإسلام وصول هؤلاء 
الرهبان من الزنادقة » لكى يتعلموا مهم خحصال القدس والطهر والصدق والمسكنة . 

أما أن فكرة المحاسبة عند الحارث المحاسى فكرة هندية فتجن واضح على البحث العلمى . كان 
ا لحارث الحاسبى أحد متكلمى أهل السنة » ولم بخرج عن نطاقها . وفكرته ى الحاسبة إسلامية بحتة › 
استند فيا على نظرية الحساب الإى من ناحية ونظرية النفس اللوامة القرآنية من ناحية أخحرى . أما 
فة الرضا فهى نضا معحدة من تصورات قرانية نة ما فكرة الفناء ٤‏ فسترى ابا آنا شات 
قرآنية واحتلفت أشد الاختلاف مع الفناء المندى أو الفيدانتى . وسنعود إلى بحث هذه الموضوعات ف 
أماکنها . 

ولست أقصد بهذا أن العام الإسلامى أغلق منافذه فى وجه التيارات الخارجية . أبدا » إنها 
دخلت وعرفها المسلمون» ولكن لم تكن مم حاجة إليما . ولست أقصد بہذا آنها لم تؤثر فى بعض 
مفكريه -إنها فعلت » ولكن ليس نى الدائرة الإسلامية الى تمثل الإسلام أصدق تثيل الإسلامين »› 
کا أثرت فى غلاة الشيعة . وقد كان هؤلاء جميعا لا يمثلون الإسلام ف شىء › إنما كانوا يمثلون مؤامرة 
خحطيرة على الإسلام . 

آما تشبيه إبراهي بن أدهم بوذا » فإنه من أخحطاء المستشرقین » أخذوه عن متأخری مؤرخی 
التصوف من الإسلاميين ممن حملوا حياة إبراهم بن دهم وأقواله ما )يحتمل . كان إبراهي ابن أدهم 
رجلا غنیا » فاعتبره المتأحرون آمیرا م ملکا » ثم نزل عن ملکه وعرشه حین دعاه صوت داخلی . فهو 
إذن بوذا . ولا نعرف ى تاريخ الإسلام الحقينى أن ملكا أو أميرا أو حاكا تولى إمارة حراسان من أسرة 
إبراهيم بن دهم . إن إبراهي بن دهم كان ثريا من ثراة المسلمین تی خراسان » م زهد ف غناه وقصره 
حين استمع صيحات قرانية تدعوه إلى الله > فرك الدنيا وتخلى عن قصره »> وذهب إلى الخلوات 
زاهدا . ولكن إذا ما دعا داع إلى الجهاد » أسرع إلى الثغور للمرابطة » أى للجهاد الحربى ف سبيل 
الإسلام . وسنة المرابطة وضعها إبراهيم بن أدهم للصوفية من بعده . شتان ما بينه وما بين الحكيم 
المندى العارى الذى تخلى عن كل مطمع »> وخحرج هاا لا يستر جسده إلا قطعة من قاش تى 


۸ 
عورته » ولا شأن له بالدنيا ومن فما . وقد حاول المستشرقون أن يحملوا من شتات أقوال إبراهيم بن 
أدهم وشذراته المتفرقة مذهبا فى الحياة الدانمة السرمدية » وقاربوا بيها وبين أقوال بوذا . . . عجبا 
کان م يتكلم الإسلام عن الحياة الدانبمة السرمدية » حياة السلام الأبدية › الخالية من اللغو والتأثم 

حياة السلام فى مملكة الله . 

أما أن أبا يريد البسطامى قد تأثر بالفناء عن طريق البوذية » فهذا حطاً أيضا . إن الفناء مرحلة 
أولى يتبعها البقاء » والحالتان تتكاملان » ولم تعرف الفلسفة المندية فكرة البقاء على الإطلاق . ثم إن 
مدرسة الشام > وهى بعيدة عن خراسان وعن بلخ » وعن الآثار المندية تكلمت عن فكرة الفناء قبل 
أن تتکام علا مدرسة خراسان » فهل تركت البوذية -ححراسان- موطنا الأصيل با فيا من زهاد 
وصوفية > وقفزت قفزة مفاجثة إلى الشام › فأثرت نى صوفيتها » ثم كرت راجعة إلى حراسان » لتؤٹر ى 
مرحلة تالية ى زهادها وصوفيما . 

أنا لاأنكر أبدا -كا ردد تكثيرا - أن العوامل الفكرية النارجية قد أثرت نى التصوف فى مراحل 
متعددة » ولكن لا استطيع أبدا- كباحث غايد -أن أنكر » نشأة حياة روحية أصيلة عند المسلمين 
-منذ البدء - تستند على مصدريم الكبيرين : الكتاب والسنة . 

وسأنتقل الآن إلى مسرح ال جزيرة العربية »> حيث نشا الشعب العربى الأصيل » متتبعاً نشأة الزهد 
فيه وتطوره إلى التصوف . 


اللائ ‌الشاف 


الحياة الروحية فى الجزيرة العربية فى 
القرن الأول افهجرى 


تقس الحياة الروحية 


إن تقسي الحياة الروحية عند المسلمين إلى قسمين رئيسيبن ١‏ - الزهد ۲ - التصوف فيه من 
الافتعال الشىء الكثير . ولم يكن جولد تسير - فا تصور المستشرقون الحدثون - أول من فعل هذا . 
لقد سبقه ف هذه الحاولة كثيرون من مؤرخحى الحياة الروحية عند المسلمين » وعلى الأخحص ابن الجوزى 
ف كتابه المشهور تلبيس إبليس » وابن خلدون ف مقدمته. أما أن فى هذا التقسيم افتعالاً » فهوواضح 

ء ت سو بء ت 

للأسباب الآتية : كلمة الزهد ليست مصطلحاً قرآنيا أوحديشيا . وكان رواد الروح الأوائل ف الإسلام 
يتعلقون بالمصطلح القرآنى أو بالمصطلح الحدينى يعيشون فيه ويطلقونه على أنفسهم أو يطلق عليهم أو 
ينحتون مصلحتهم منه أو ينحت عليهم . ونحن نعل أن أول مصطلح أطلق على رواد الحياة الروحية 
الإسلامية الأولين كان مصطلح الصحابة . هؤلاء الذين تخلوا عن عباد“ .لأوثان ونأوا عن حياة 
الجاهلية - ملذاتها وآثامها وشرورها. وأوضارها . آمنوا بالتوحيد - وأقبلوا يستمعون إلى القرآن 
ويتدبرونه . ثم حين تخلى الكثيرون مهم عن أموالمم ومتاعهم وقبائلهم » وانتقلوا إلى المدينة > "موا 
بالمهاجرين » وسمى من فعل هذا من أهل المدينة بالأنصار» وتشملهم كلمة الصحابة جميعاً . 

ولا أقبل الناس على اللإسلام » وفشا نى الغنى والفقير. وى الأفخاذ وق العشاثر والقبائل » مى آهل 
الروح من الصحابة بالقراء » كا ظهر مصطلح اهل الصفة والفقراء. وب اسے القراء علما على اصحاب 
القرآن ودارسيه فى عهد اللفاء الثلائة الأوائل . ثم ظهر تى عهد النليفة الرابع اسم « المعتزلة «وكان وسا 
على من زهدوا النزاع بن على واعدائه ٠‏ ولزموا دورهم للعبادة . وذهبوا للمرابطة ف الثخور . وظهر فى 
هذا الوقت أيضاً اسم العباد » كا ظهر اسم الخوارج أيضاً > وكانوا فرقة زاهدة »> و ا 
وبعد مقتل على ثم ابنه الحسين » ظهرت طائفة التوايين والبكائين »> ثم أنماط من أساء فرق زاهدة 
أخرى - على تفاوت فى الدرجات - القصاص والنساك والسانحين والمصلين والربانيين . ولم تظه ركلمة 
الزهاد فى القرن الأول وأوائل القرن الثانى علماً على طائفة » كا ظهرت المصطلحات الى ذكرتا علا 


١ 


٦۲ 
على طوائف . والسبب ی هذا کا قلت أن کلمة زهد م ترد فى القران إلا ف موضع واحد وهو «وشروه‎ 
وليس للكلمة فى هذا اوضع‎ )۲١ بثمن مخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » يوسف آية ر‎ 
معنى روحى » بيا ذكر الله فى كتابه الصادقين والصادقات » والقانتين والقانتات › والحاشعين‎ 
واللناشعات والموقنين والخلصين والحسنين واللائفين »> والراجين والوجلين والعابدين والساعحين‎ 
والصابرين » والراضين والتوكلين والخبتين والأولياء والمتقين والمصطفين الأخيار والحتيين والأبرار‎ 
كا ذكر المشاهدين والمطمثنين والسابقين والمقتصدين والمسارعين إلى اخيرات › کا ذكر - كا‎ > ۰ 
الصحابة والعباد والساك > كا ذكر الحديث الكلمين والحدثين «إن من أمى مكلمين‎ - 
: ومحدئين › وإن عمر مہم » وذكر الشعث الغبر « رب اشت اغر دی طمرن : لو أقسم على الله لابره‎ 
ENE کا ذکر حدیث القلب « استفت قلبك » › کا عرف رواد الروح ی الشام باس‎ 
كلمة من هؤلاء تحوى معى الزهد فى الدنيوية الحسدية وشهوات النفس » ولكن لم تستبخدم الكلمة‎ 
علماً على محموعة أبدا . وليس معنى هذا أن رواد الروح الأوائل لم يستخدموها على الإطلاق » إا‎ 
استخدمت . ونرى الحسن البصرى بقول وقد سثل عن فقيه « وهل رأيت فقيماً قط . إنما الفقيه الزاهد‎ 
فى الدنيا » الراغب نى الآنحرة » والبصير بأمر دينه "“ وكان الحسن البصرى يرى أن كلمة الفقيه‎ 
. أوسع » وتشمل امعان الروحية » كا تشمل العانى العملية . فكلمة الزهد إذن كلمة حادثة ومتأخرة‎ 
ولكن تقسيم الحياة الروحية الاسلامية سواء عند الأقدمين من‎ . ٩7 وقد تنبه ابن ال جوزى إلى هذا‎ 
آمثال ابن الجوزی نفسه › م ابن حلدون » أو عند المستشرقين من أمثال جولد تسر ونيكلسون‎ 
- وماسینيون انى إلى وضعها فى إطارين رئيسين : الزهد والتصوف › ومع ما فى التقسيم من تعسف‎ 
کا قلت - إلا أنه ساد الدراسات الحديثة فى تاريخ التصوف ونی موضوعاته . وسأحاول نی کتابی هذا‎ 
أن أعرض للمرحلة الأولى من الحياة الروحية الإسلامية تحت أسمائها الحقيقية » وإن كان يشملها‎ 
جميعاً - اسم مرحلة الأحلاق العملية لدى أهل الروح فى الإسلام » تم مرحلة التصوف وهى مرحلة‎ 
- الأحلاق النظرية ومع نظريات فلسفية ميتافيزيقية أو نظريات نفسية - تم مرحلة التصوف الفلسى‎ 

وهى مرحلة الفلسقة النظرية البحتة . 
وقد قلت من قبل إن المستشرقين يدعون أن جولد تسر هو أول من وضع التخطيط العام لفكرة 
)١(‏ الطوسى : اللمح ص ٣٤‏ . ) ) 


(۳) الجوزی : تلبیس إبلیس ص ١١١‏ . 


تقس الحياة الروحية عند المسلمين إلى زهد وتصوف » وآنه وجد لدى المسلمين نفس التقسي الذى 
وجد نى اليهودية والمسيحية من قبل - وهو التقسي المشهور إلى )١(‏ الحياة المتطهرة (ب) الياة 
الاشراقية . وسنجد عبث هذه المقارنة حين نبحث - موضوعيا - تطور الحياة الروحية الإسلامية › أما 
التقسي ذاته » فقد سبقه فيه ابن الجوزى من ناحية » وابن خلدون من ناحية أخرى . 

يقرر إبن الجوزى أن الزهاد نشأوا أولاً ف الاسلام . وكانت النسبة أولاً فى زمن 
الرسول غاليه الصلاة والسلام إلى الإإيان والإسلام » ثم حدث اسم زاهد وعابد . شم نشا أقوام تعلقوا 
بالزهد والتعبد وتخلوا عن الدنيا > وانقطعوا للعبادة » واتحخذوا فى ذلك طريقة معينة إحتصوا بها › 
وأحلاقاً تخلقوا بها . وش موضع آحر بقرر أن الصوفية من جملة الزهاد » انفردوا عن هؤلاء الزهاد 
بصفات وأحوال وتوسموا بسمات . ولذلك محث الزهد نى فصل » والتصوف فى فصل أخر ( . 

ثم كتب إبن خلدون فصلاً من أدق الفصول ف مقدمته عن التصوف . ويذهب ابن خلدون إلى 
أن التصوف على من العلوم الشرعية الحادثة فى الملة « وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف 
الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة المداية . وأصلها العكوف على العبادة 
والاإنقطاع الى اله » والإعراض عن زخرف الدنيا وزينہا ا فیا يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 
وجاه » والانئفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة » وكان لاما فى الصحابة والسلف » فابن حلدون 
اذن توصل الى أن التصوف بدا زهداً » وأنه کان غ فى الصحابة والتابعين . م بذكر آنه لا فشا 
الاقبال على الدنيا فى القرن الثاني وما بعده » وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا > احتص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة . 

نص ابن حلدون عجيب فى أنه يقول إن الصحابة جميعا كانوا من الزاهدين . وقد ذهب مؤرخو 
الصوفية وطبقاتهم إلى إعتبار العشرة المشهود لمم بالجنة من الصحابة « صوفية وزهاداً» - هذا بالرغم 
من أن البعض منم قد أثرى ثراء فاحشاً . وقد هاجم الستشرقون » نظرية زهد الصحابة جميعاً . ول 
يفهم المستشرقون ما ذهب إليه مؤرحو الطبقات . قصد هؤلاء المؤرخون المسلمون نوعاً من الزهد عند 
هؤلاء الصحابة » وهو الزهد فما حرمه الله > والإنفاق فى سبيل الله حين يدعو داعى الجهاد . وقد 
ذهب المستشرقون إلى أنه كانت هناك مجموعة من الصحابة وغيرهم تزهدت فعلاً » ونسبوا تزهد‌ها إلى 
دواع غير إسلامية »> ومن الأمثلة على هذا أبو ذر الغفارى وعامر بن عبد قيس . واعتبروا الأحير نباتاً 
وأوصاوه بالمذهب البوذى . وسنرى تافت هذه الفكرة الأخيرة وعدم صحتًا . وأن ما نسب إلى 
(۱) ابن الجوزی : تلبیس إبایس ص ۱۹ء ٠١١‏ . 


٤ 
عامر بن عبد قيس كذب . ولكنى أقول : إن الدنيا حقيقة أقبلت على المسلمين فى ذلك الوقت »› وأن‎ 
كثيرين من الصحابة أثروا ثراء كبيراً » وأنم أخذوا من الدنيا نصيباً وزهدوا ف ارام فقط » وأنم‎ 
توسعوا وفسروا الإسلام تفسيراً فقهيا . ومجانب هذا وجدت طائفة على رأسها على بن أي طالب وكثير‎ 
من الصحابة - وقد نأوا بأنفسهم نأياً كاملا عن كل ما يتصل بالدنيا بسبب » زهدوا نى الس‎ 
والغنام »> وهى حق حلال مم بقتضى قانون الإسلام » بل بمقتضى قانون الحياة . وعاشوا عيشة‎ 
تقشف نادرة . وسترى بى عهد مشيخة الصحابة »> وش عهد عيان بن عفان » كيف وقف‎ 
›» أبو ذر الغفارى يهى عن الكنوز . وينادى بتظرية الال السيال > ويعلن أن امال ءال المسلمين‎ 
لا مال الله . وكيف قاومه الحتمع القرشى حاصة . وكان هذا المحتمع قد بدأ يسترد قوته ال إجاهلية وسطوته‎ 
ى عهد التليفة الثالث . وكيف بدا هذا المد العاقى يضع أساساً ملكيات عريضة » وكيف يقتسنى‎ 
الأموال » وكيف يغلو نى الرف » واتخذ دمشق مركزاً له . وكان لابد أن تقوم ثورة فى أعاق الحتمع‎ 
العربى نفسه . ولذا أحطاً ابن خحلدون حين قال : فلا حشى الاقبال على الدنيا فى القرن الثافى‎ 
وما بعده » وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا » احتص المقبلون على العبادة باس الصوفية والمتصوفة . إن‎ 
الإقبال على الدنيا بدأ فى القرن الأول وبدأ من محموعة يطلق عليها خحطأً اسم الصحابة » ولكهم هم‎ 
الطلقاء من أهل مكة ومن بطن بنى عبد شمس » وقاوم هذا زهاد الصحابة والتابعين » وبدأت اللركة‎ 
إسلامية عربية لا صلة ها بمؤثر حارجى » وانتقلت بعد ذلك إلى المعتزلة فى البصرة » وأقصد بالمعتزلة‎ 
هنا لا المعترلة الكلامية » وانما محترلة الفتنة : فتنة على ومعاوية الذين عاشوا ى البصرة » وافد المذهب‎ 
›» ومعترك الآراء . وكان الناس - كا ذكرنا فى الرء الأول من نشأة الفكر - يتعللون فى المعصية بالقدر‎ 
ويغلون فى هذا غلوا كاملا » وظهر فى ذلك الوقت رجال من القدرية والمعتزلة يناهضون هذا » وظهر‎ 
فى الوقت نفسه الإمام الحسن البصرى مكوناً أول مدرسة فى الزهد ى الإسلام » فالزهد إذن ظهر بين‎ 

الصحابة أنفسهم » وميز البعض مهم عن الآحر. 

ثم يذهب ابن خحلدون إلى أنه لما أحذ هؤلاء إمذهب الزهد والتبتل والانفراد عن الخلق والإقبال 
على العبادة » احتصوا بانحذ مدركة هم » وذلك أن الإنسان با هو إنسان » إنما يتميز عن سائر 
الحيوان بالادراك وادراکه نوعان : 

. ادراك للعلوم والمعارف من اليقين والظن والشك والوهم‎ - ١ 

۲ - إدراك للأحوال القانعة من القرح وازن والقبض والبسط والصبر والشكر » وأمثال ذلك › 
فالروح العاقل والمتصرف ف البدن ينشاً من إدراكات وإرادات وأحوال » وهى الى يتميز با الإنسان › 


۵“ 
وبعضها ينشاً من بعض » كا ينشأً العم عن الأدلة > والفرح عن إدراك المئلم وامتلذذ به » وكذلك 
امريد ف جاهدته وعبادته لابدان ينشا له عن كل عغاهدة حال نتيجة تلك الحاهدة » وتلك التال إما 
أن تكون نوع عبادة » فترسخ وتصير مقاماً للمريد » وإما أن لا تكون عبادة » وإنما تكون صفة حاصلة 
للنفس من حزن أو سرور أو نشاط أ وكسل أو غير ذلك من المقامات » ولا يزال المريد يتر من مقام 
إلى مقام » إلى أن ينتهى إلى التوحيد والمعرفة الى هى الخاية الاطلوبة للسعادة . 
إذن فى رأآى إبن خلدون أن الزهد ظهر فى القرن الثانى كمذهب واخحتص أصحابه به وانفردوا 
عن الناس بالعبادة . أى أنه كانت هم حلقات معينة يتدارسون فما على طريقة خحاصة ف عبادتهم أو 
علمهم الجديد » وقد ميز بيهم وين طائفة أخحرى بقوله : إن إدراك الناس نوعان : نوع يدرك العلوم 
العقلية الى يتناوها اليقين والشك والظن والوهم ونوع يدرك الأحوال القلبية والواردات الى ترد على 
الناس من حزن وقبض وبسط رضا وغضب . . إلخ ٠‏ وهم الذین يسعون سعیا کاملاً ى طريق ليس 
بالسهل فيقضون أوقا تم ف العبادات » حى تترسخ فیہم » ویترقون من مقام إلى مقام حى ينوا إلى 
مقام التوحيد . ويرى ابن خلدون أن على امريد أن ترق فى المقامات والأطوار الى سندها كلها 
الطاعة » ويتقدمها الاإيمان » ويقارنما أحوال وصفات ومقامات ينتج عا نمرات معينة » ثم تقام على 
هذه الفرات نمرات أخحرى » حى ينتهى إلى مقام المقامات أى مقام الوحيد . ولكنه يضيف إلى مقام 
التوحيد مقام العرفان » حى يتميز الواصل مقامين مقام الوحدة ومقام المعرفة . وإذا حدث تقصير فى 
التتيجة أو خحلل » فإنما يكون سببه التقصير والتقصير فى الطور الذى قبله » والأم ر كذلك ف كل خاطر 
قن وکل : ولذلك يحتاج الصوف إلى آن محاسب نفسه فى سائر أعاله وينظر فى ضوء حقائقه لأن 
حصول النتائج عن الأعال لازمة » ثم هناك الباب الأعظم باب الشريعة » ينبغى أن يعرض عليما كل 
ما وصل إليه من مقامات وإلا أفشى وإذا أفشى تناوله- كا تناول الحلاج سيف الشريعة لا صاح أنا 
الحق » وحين كان على حشبته مصلوباً > أرسل إليه أبو بكر الشبلى فاطمة الأموية تقول له »> إن الل 
أطلعك على سر من أسراره فأذعته > فأذاقك طعي الحديد » ولم يشفع له عند الصوفية من أهل السنة 
أنه فى هذا المقام صرخ بشهادة التوحيد الإسلامى ثم قال : 
نديمى ‏ غير منسوب إلى شىء من اليف 
سقالى مشل مايشرب كفعل ‏ الحر بالضيف 
فاد .وات بال کاب دعا بالنطع والسيط. 
أى أن الحقيقة فيه أفعمت » فا استطاع ها كناناً فشريعة التصوف » أن يعود بحقيقته إلى 


٦٦ 
الشريعة » فيكم ما يظن ال لجمهور أنه حلافها فى ظاهزها وباطتاً يوافقها . ثم يضع إين خحلدون أساساً‎ 
للزهد وللتصوف » وهو أنه لابد للصوف من الاتيان بالطاعات خاصة من نظر الفقه » اى أن يقبض‎ 
. الصونى على الفقه بيده حين تتناوله الأذواق والمواجيد › ليعلم آنا حالصة من التقصير نى الشريعة‎ 
فالطريقة إذن كلها عحاسبة النفس على الأعال . ثم أن يتكام الصو فى الأذواق والمواجيد الى تحدث‎ 
عن الحعاهدات حى تستكن فى النفس مقاماً ينرق منه إلى غيره » على أن يكون ذلك كله متوافقاً مع‎ 

القرة 

ويضيف ابن خلدون إلى أن هم اصطلاحات ف ألفاظ تدور بيهم . وهمذا اخحتصوا بهذا النوع من 
العم الذى ليش لواحد غيرهم من أهل الشريعة أو الكلام . أو بمعنى أدق صار الفقه فقهين : 

اک ی کا بالفقهاء وأهل الفتاوى » وهم أهل الأحكام العامة نى العبادات والعادات 
والمعاملاٿت . 

۲ - فقهاً حاصًا بامحاهدة وعغاسبة النفس والكلام فى الأذواق والمواجيد الى يتناوها الصوش 
وكيف يتر الفقية أو الصوش من واحدة إلى أخحرى » ولا دونث العلوم » وكتب الفقهاء بالمعى ازى 
فقههم » كتب أيضا الفقهاء من الصوفية فقههم الصوف . ويبدو أن الطريقين قد احتلفا - لاكا يذكر 
أبن دون ت والصرفة الفلدسفة > بل اشا ين الفقهاء الخصوصين بالفقه وبين ما أسميمم آنا الفقهاء 
ا حصوصين بالتصوف() . 

وسننتقل الآن إلى محث اميا ة الروحية ى اللجزيرة العربية »> وهل نمت عوامل خحارجية أثرت فيا . 
وهل امتدت هذه العوامل إلى الحياة الروحية فى اللإسلام - فما بعد. 


(ا) اپن حلدون : القدمة E #Y‏ 


له صا ال € 
الحياة الروحية 
لدی العرب إلماهليين 


مم تكن ال جزيرة العربية قبل الإسلام منأى عن التيارات الروحية أو الدينية الى كانت تسيطر على 
العام وقتذاك . كانت هذه التيارات تصطرع وتعتلج ويحارب بعضها البعض فى أرجاء العام المعروف . 
فكان لابد ها أن تدخل فى أركان من هذه الجزيرة الشاسعة »> وتحاول السيطرة على أفرادها وختمعاما . 
وسنری خلال عرضنا هذا الى ی حد استطاعت النفاذ إلى هذا احتمع ذى اللامح الناصة » الفاصلة 
بينه ويين غيره من الحتمعات المعاصرة له . ولقد ظن الباحثون مدة طويلة من الزمن أن هذا المحتمح 
الجاهلى كان يض قبائل متناثرة تعيش عيشة ساذجة بدائية » لارباط بيا سوى مجحموعة غير منظمة من 
العرف والتقاليد لكن اكتشاف مموعة الآثار الحميريةوالسبئية غيرت هذه الفكرة تغييراً كاملا . وانطلق 
بعض الباحثن - فی ضوء الكتابات والاثار الى اكتشفت إلى وضع صورة عخالفة للصورة الأولى › 
صورة لأمة تکوئلت ووضعت نظامها الاقتصادی والاجتاعی › وازدھرت حیاتہا فی جنوب 
الجزيرة وشماهما » ولكن الاإمبراطوريات المصطرعة وقتذاك م تركها ف هدوء » فتدحلت فى حياتا › 
ومزقت تلك الحياة فى الشال وش الجنوب » وأصبحت مسرحاً من مسارح التزاع . ولكن بتى الوسط 
منأى عن هذا » فاحتفظ وادى الحجاز بنقائه الأصيل » وقد كان وادياً غير ذى زرع › وف وسطه 
البيت المقدس » يذكر الجزيرة كلها بأنہم أولاد الذبيح » ويتجه إليه العرب من كل فج فى ال جزبرة 
يقيمون فيه عبادانتہم على أى صورة يرضونها > فكان البيت فى مكة رمزاً دانم لوحدتهم الجنسية > 
ولوحدتهم الدينية > كا كان تشوقهم لأمل فى مستقبل قريب . 
ولم تكن الأديان الختلفة الى كانت تسيطر على العام وقتذاك بغافلة عن هذا المكان » ولا عن 
أهميته الكبرى نى نراعها الدامى ف زمن الفترة هذه » فتسلات الواحدة بعد الأخحرى » عحاولة أن تغزو 
الكان . 


1¥ 
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: المسيحية التقليدية ومسيحية الأسينيين‎ - ١ 

أت المسيحية من الثمال » كا أتت من الحنوب ء وأعثنق الغساسنة المسيحية » كا أعتنقها أهل 
نجران . وكانت مسيحية الجزيرة العربية جميعاً مسيحية نصية »> لا تحاول الجدال أو أن تعرض لفكرة 
الثالوث - فكرة الواحد ذى الثلاث آقاني »> أو فكرة الصلب » کان كل هذا بعيداً عن فكر العرنى 
واحساسه . 

وإنتشر الرهبان والقسس نى صوامع متعددة عبر الصحراء » وعاش بعض النصارى حى فى مكة 
نفسها . وساری واحداً أو اثتین مہا ظهران ف عهد الرسول نقسه » وما جبر ونسطساس . بل ذکر أن 
وا کان یعام النى » وقد رد القرآن « ولقد نعل آم يقولون انما يعلمه بشر » لسان الذى يلحدون إليه 
اعجمى » وهذا لسان عربى مبين» وتنصر البعض من قريش »› كورقة بن نوفل » وكان قريبا -حديجة 
زوج النى » كا تنصر عبيد الله بن جحش ء تم تابع الى » وهاجر فيمن هاجر مع المسلمين إلى 
اللحبشة » وعاد هناك إلى نصرانيته » وبني فى الحبشة بعد عودة مهاجرة المسلمين إلى الحجاز ثانية ”“ م 
إن هناك قصة الراهب يرا » وقد قيل إنه قابل الرسول فى أثناء رحلته إلى الشام وأنه تعرف فيه 
علامات النبوة »> وقد ثبت احتلاق قصة هذا الراهب » وتهافت مقابلته للرسول . 

إن الثابت تماما هو وجود المسيحية ى الحيرة وى نجران . ومن نجران أتى الوفد المسيحى الذى قابل 
الرسول فى سهول المدينة وعلى تبة عالية » تمت قصة المباهلة الى ذكرها القرآن » والى استخدمها 
الشيعة - فا بعد - للدلالة على إمامة على وأولاده » والى أنتجت نى الأدب الشيعى أجمل 
الأساطير . واحتلت مكانما لدى غلاة الشيعة » كا سيطرت على الإساعيلية واليزيدية والنصررية 
والدروز » وحين حاولت هذه الطوائف الغالية أن تضى على الامسة من أشخاص المباهلة الرسول وعلى 
وفاطمة والحسن واصسين وسلان القداسة م تکن تتجه الى التراث المسيحى بقدر ما اتجهت إل التراث 
المزدكى أو الفارسى أو الغنوصى عامة . 

ولكن ما لم يتنبه إليه الباحثون هو أثرالأسينيين وهى طائفة يہودية مسيحية عاشت ف قران وكشفت 
عنها وثائق البحر الميت - وهى طائفة تؤمن بوجود مسيح - هو ملهم العدل والتقوى . ويشبه تاماً 
مسيح القرآن . 

وأيا ما كان الأمر » فقد عرف العرب ال جاهليون المسيحية وحاولت المسيحية أن تتسلل إلى حيا م 


. ٤۷١ - ۲۳۷ سيرة ابن هشام ج ۱ ص‎ )١( 
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الروحية » فلم تستطع . كان هناك الرهبان ف صوامعهم . وكان هؤلاء فما أعتقد من الأسينيين وكلمة 
أسينى تعنى فى الآرامية عيسوى - وهؤلاء - فيا أعتقد - هم المسيحيون الحقيقيون . وكان البدو يلجأون 
إلهم طلباً لاء أو لاراحة » وكانت رحلة قريش إلى الشام » وقد تركت لنا المصادر بعض التفصيلات 
عن رحلات ابی سفیان والنضر بن الحارٹ وغيرهم إلى بلاد الشام ومقابلا ہم للمسيحين . ولم تؤثر 
هذه الرحلات وهذه الاتصالات نى. أعاق هؤلاء جميعاً » كان أبوسفيان مجوسياً »> ولم يتنصر 
النضر بن الحارث » بل كان يرنو هو إلى التبوة . وبي سهل الحجاز. وثنيا فى ظاهره › ينظر إلى أمور 
الحياة وما بعد الحياة نظرة واقعية حسوسة تصبغ كل حياته » ولكن يضطرم ف نفسه تراث عميق 
يتصل بالبيت العتيق » ويحس فى أعاقه أنه بقية من بانى هذا البيت إسماعيل بن إبراهي . وحين بعث 
الرسول » وذكرهم القرآن بأنهم أبناء إبراهي » إبراهي الذى وضع قواعد البيت ارام وأرسأًه وأسكن 
ذریته بواد غير ذی زرع نی جواره » فهم جیران الله وضأنه » استجابوا » وسنری کیف کانت فکرة 
البيت ملهمة للصوفية جميعاً > حى هلاء الذين غرقوا ف الغنوص » كا سنرى فكرة ضأن الته تصبغخ 
حياة الكثيرين من صوفية الإسلام » بل سيحقق البعض مہم هذه الفكرة عمليا متابعين سنة إبراهم 
وحلمه الذى لم يتحقق فى جدهم الأكبر إمماعيل » ففدى بالذبيح › فتقدموا هم »> عققين إساعيل 
الو 

وحين دعى العرب إلى الإسلام » آمنوا جميعاً به . وكانت غالبيتهم - كا نعلي وثنيين » وأقلية 
مسیحیه وېودیه . 

وأنتهى من هذا إلى أنه م يكن للمسيحية من أثر روحى فى حياة العرب قبل اللإسلام . بل كان 
الإسلام نفسه هو أول من نبه العرب إلى حقيقة المسيح »> وطلب منم الإيان به ووضعه فى نسق أولى 
العزم من الرسل » فى صورة رائعة جذابة »> فكان إيانهم به عن طريق القرآن والحديث » وكان 
تعمجيدهم له تعمجيدا إسلاميا بحتا . 

وبنى أبرهة للك الحبشة القليس » كنيسة كبيرة ليصرف العرب عن الكعبة - وأتى لمدمها . ووقف 
عبد المطلب سيد قريش . وهو مسك علقة باب الكعبة يقول : 

يا رب إن للرء ينع رحله فامنع حلالك 


لا يغلسين صہ لیم وحاطهم ‏ - عدوا عالك 
إن كنت تاركهم قبل تنا فاأمر ما بدالك 


VY 
: بل إنه يذكر إبراهيم با الكعبة‎ 


حن اهل لاله فش بدته ل يزل ذاك على عهد إبرهم 
تعبد اله وفينا شيمة صلة القرف وايفاء الذم 
ا للك ميا شاا من رده باثام بن 


۲ - اليهودية وأثرها فى الجزيرة العربية : 

وإذا انتقلتا إلى أثر الهودية فى الحياة الروحية للجاهلين العرب » نرى الأمر فى ظاهره مختلف تماما 
عن أمر المسيحية وأثرها فى الجزيرة العربية فبينا لا نرى هجرة بيزنطية أوحبشية إلى البلاد العربية . نرى 
الود يلجأون إلى الجزيرة . كانت المسيحية تنزل ضرباتما العنيفة على اهود فى كل مكان» وکان الہود 
أنفسهم يقتلون بعضهم البعض . ولم تجد بعض القبائل اليودية حرماً آمناً سوى بلاد الحجاز » فهاجروا 
إلى شاا ء کا ذهب البعض منم إلى العن . وما لبشت البطون اليمودية فى شال الحجاز أن قامت ببناء 
المستعمرات وإنشاء الأطام . ا الحزيرة أمناً وسكينة . بل نودت بعض الأفخاذ العربية » كا 
تهودت بعض قبائل العن . ١‏ ونحن لا يعنينا هذا التاريخ . ولكن نتساءل : هل أثر هؤلاء اليهود ف 
الحياة الروحية للعرب الجاهليين . هل نادوا بالتوحيد › وق الو هم فی هذا الوقت سدنته وحاته . 
القول بأنهم لم يدعوا العرب إلى اليهودية E‏ أ شعب الت الحختار » وأنه لا يدخحل ف 
الداثرة الدينية اليمودية المغلقة سوى اليهودى جنساً » قول كاذب » إنهم أغلقوا فعلاً الدائرة اليهودية فى 
کل بلد د حلوه » ولنم لم يفصاوا هذا فى اجزيرة الحريي ل e‏ 
ويين الود ى كل البقاع » وإستعربواتماماً . ودخلت بعض الأفخاذ ف يثرب فى ديهم > و وکانت 
الدولة الهودية الحميرية فى العن دولة عربية . فن المؤكد إذن أن اليمود دعوا إلى اليهودية > وانطلق 
شعراۋهم يتغنون بها . ولكن المحموعة الكبرى العربية ظلت بعيدة كل البعد عن الهودية والتفكير فيا 
ولم تؤثر الهودية أدنى تأثير فى مكة » كا لم تنود قبيلتا المدينة الكبيرتان الأوس والخزرج . وحن لم يبلغ 
الود ماربهم الدينية والسياسية والاقتصادية فى هاتين القبيلتين » أثاروا بيهم العداوة والبخضاء . وكانت 
لتيجة هذه السياسة المنكرة حرب بعاث . a‏ أن تفنى الأوس قالنزرج . وحال دون هذا 
الإفناء الهودى مبعث الرسول حمد عله . ثم انحسرت اليمودية عن المن بعد حروب عنيفة بين 


. ٤4-١ إسرائيل ولفنسون : تاريخ الهود ف بلاد العرب فى ال جاهلية وصدر الاإسلام ص‎ )١( 
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الوثنيين العرب واليمود من ناحية » وبين اليهود ومسيحى الحبشة من ناحية ألحرى . وعادت العن وثنية‎ 
. فی ظاهرها‎ 
وعجباً أن ينكر العرب اليمودية » وأن يتخلوا عنما » وكانت تدعو إلى التوحيد » وأن يبتى العرب‎ 
على عبادة الأوثان . وكا قلت من قبل » إن هذه العبادة كانت أصيلة موغلة ف نقوسهم » كانت فى‎ 
قلوبهم ذكريات متمكنة ولكما غامضة عن تناسلهم من الذبيح إسماعيل » ؤكانت هناك ذكرى من‎ 
› إسماعيل » بقيت متمكنة وغير غامضة » بل حسوسة ظاهرة تذكرهم به أيضاً »> هو البيت العتيق‎ 
الكعبة » فى قلب مكة . ولم يتمكن الود من صرف العرب عن بينهم تجاه البيت المقدس › كا حاول‎ 
أبرهة أن يقضى عليه أيضاً » وأن يبنى للناس بیتاً آحر يصدهم عنه . کان العرب جميعاً يوٌمنون بأن‎ 
البيت بيت الته » وأن للبيت رباً نميه . كا أعلن عبد المطلب سيد قريش من قبل . وقد حملوا‎ 
أصنامهم إلى هذا البيت » تقربهم زلنى إلى البيت » ولن كانت الهودية قد فشلت ى جذب العرب‎ 
إلى الهودية » فهل فشلت نى إذكاء حياة روحية لدى جموعة من الأفراد . يرى البعض من الكتاب‎ 
الود أن الحياة الروحية فى الجاهلية إنغما تتضح لدى مجموعة عرفت باسم الأحناف » وإذا كان الكتاب‎ 
السيحيون يذهبون إلى أن هذه المحموعة كانت مسيحية المتزع » يذهب هؤلاء الكتاب اليهود إلى أن‎ 
الأحناف كانوا تى حقيقة الأمر يتجهون الى المودية . وسنبحث هذه المسألة بعد قليل » وسنيين حقيقة‎ 
هؤلاء الأحناف . وسنرى آنہم لم یکونوا مسیحیین › کا انهم م یکونوا ہوداً . کاذهب هرلاء الکتاب‎ 
الهود إلى أن « صوفة » وهى المصدر التاريخى للتصوف › إنماهى كلمة بودية تعنى الحارس آو البصير فى‎ 
' . الشئون الدينية » وسنحقق هذه المسألة أيضا . وسنرى بعد النظرية الهودية عن الحقيقة‎ 


۴۳ - الثنوية الفارسية فى الجزبرة العربية : 
ودنحلت الحوسية - أى الفنوية الفارسية إلى الجزيرة العربية . وكان أبرز من اعتنقوها من الأفراد هو 

أبو سفيان »عدو الرسول محمد ي . ركان الرجل على دهاء كبير »> حارب الإسلام تحت تأثير من 
مجوسيته أشد حرب . ولعل فكرة « u‏ ومهدیته الى نشأت فف e‏ عهود الدولة الأموية › 
كانت نتاجاً لأفكار غنوصية ترددت فى هذه الأسرة القانة » كا كان للمجوسية الفارسية أيضا أثرها فى 
مسيلمة المتنى نى المن » أثرت فى أعاقه وترددت نى البقية الباقية من آثاره الى تركت لنا > وأثرت 
الغنوصية الفارسية أيضاً أثرها فى البعض من قبائل المن بجيلة وكنده وغيرهما . وستنتج فى الكوفة 
والمدائن وغيرهما فى العهد الاسلامی ا الت > وقد تظاهر أصحاب هذه ا بالتزهد 


VY 
والتقشف . فأنتجوا فكرة المهدى الشيعى - آخذين من كل المذاهب الدخيلة على الإسلام . ولكن‎ 
بنبغی أن نقرر أنه وإِن کان قد أعتنتى الحوسية أو الغنوصية الفارسية أفراد من العرب أو مجحموعات قليلة‎ 
منم »> فإنها لم تؤثر فى امحموعة العربية الكبيرة أدفى تأثير . ولا نجد اسم المانوية أو الزدكية أو الديصانية‎ 

او المرقونية أو الماندائية أو الزرادشتية يتردد لديم . 

ولعل الاسم الوحيد الذی کان شائعاً لدی العرب هو اسم الصابئة » وكان الفعل الذى حتت منه 
الصابئة » أى صباً معروفاً لدى الجاهايين . ولقد :١‏ ہم النى عمد له من مشيخة قريش بأنه « صباً ۲ 
وسيستخدم القرآن اسم الصابئة > ولعل هذا الاسم قد عرف لدى العرب لصلته مجدهم الأكبر 
١‏ إبراهي » . وفيا عدا ذلك » فشلت الحوسية أو الثنائية الفارسية فى جذب العرب الجاهليين أو إقامة 


حياة روحية لديم . 


: البوذية والأديان اخندية نى الجزيرة العربية‎ - ٤ 

ولم تكن للبوذية أو للأديان المندية عامة آثر فى حياة الجاهايين . كانت موانى العن مفتوحة لتجار 
منود » ولكن لم تنفذ اتجاهات روحية أو دينية إلى مجتمع العرب من قبل هؤلاء . وسترى تافت 
أسطورة تأثر أحد التابعين - وهو عامر بن عبد القيس باهنود كا سنرى ايضا » وحين نبحث الحياة 
الروحية لدى أوائل الصحابة »> أن طريقة تبتلهم ل تكن على طريقة طقوسية بوذية أو على کوج جیی 
آویوجی - لتقد نأت الحموعة العربية الكبرى كا رأينا - عن الأديان الداخحلة والطارثة علهم . تقر 
إلى اله بالأصنام والأوثان نى إصرار عجيب » وأغلقوا منافذ عقومم وقلوبهم دون المودية س 
والجوسية والبوذية » وذلك لإعانهم الكامل بأنہم ينتسبون إلى اسماعيل وأبيه إبراهم . ولقد حاول 
المؤرحون أن يلقوا الضوء على تحول آولاد اساعيل هؤلاء من دين التوحيد إلى عبادة الأنصاب. والتفسير 
الشائح : أنه حين كثر أولاد إسماعيل »› ابتعدوا عن بيت الله فى مكة » منتشرين فى أرض ا-جزيرة طلباً 
للعہش › أذ کل مہم حجراً من جبال مکة لیذکرهم بہیت اللہ القائم ی واد غیر ذی زرع › ثم تعاقبت 
الأجيال » وعبدوا الحجر » وصنعت منه الأصنام > يقول الأزرق «إن بى إساعيل وجرهم من 
ساكنى مكة ضاقت عليهم مكة > فتفسحوا ى البلاد » . . . والعسوا المعاش وأن أول ما كانت عليه 
عبادة الحجارة تعظيماً للحرم وصبابة بمكة وبالكعبة حي حلوا »> وضعوه . فطافوا به كالطواف 
بالكعبة » حى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة » وأعجيهم من حجارة 
الحرم حاصة » حى حلفت النلوف » ونسوا ما كانوا عليه » واستبدلوا بدين إبراهي وإسماعيل غيره › 


V۳ 
فعبدوا الأوثان » وصارواإلى ماكانتء عليه الم من قبلهم من ضلالات » وانتجسوا ماكان يعبد قوم نوح‎ 
مہا على إرٹ ما کان بی فيہم من ذكرها . وفيہم على ذلك بقايا من عهد إبراهي وإساعیل یتنسکون‎ 
م كانوا يكرون راجعين إلى الكعبة - صبابة با‎ » ٩ بها من تعظي البيت والطواف به » واللحج والعمرة‎ 
وشوقاً » يضعون فما أصنامهم وأوثانہم » وعلى جدران الكعبة صوروا كل شىء » حت إبراهم يستقسم‎ 
بالأزلام > ومر م وایہا عیسی () وصور الملائكة - اناا ودا « م عاثیل أو أصنام لکل . نصبت‎ 
الأصنام ى الكعبة » رامزة إلى نواحى العبادة المتعددة » حى عبادة الجنس أو توتم اللتفن + اساف‎ 
ونائلة » أصحاب الأسطورة القائلة بألا زنيا فى الكعبة > فسخها الله نصبين أو صنمين »› ثم عاد‎ 
۰ . ٩ الناس یتمسحون با ویعبدو]‎ 

ونلاحظ کا قلنا من قبل » إن لتعظي والعبادة لم تكن تتوجه نحو الأصنام ف ذاتها » دز 
ماكانت تتجه نحو الكعبة › بيت الله » بيت إبراهي وإسماعيل . وارتبطت قبائل العرب المتفرقة جميعا 
فى وحدة دينية باطنية مركزها البيت المكى »> وجمعوا فيه نماذج العبادات جميعاً فى صورة الأوثان 
والأصنام ووضعوها فيه > فإذا أقبلت الأشهر الحرم أقبلوا إليه للحج . 


مه - الأحناف : 
وهنا يأتى السؤال المام : هل قام من بين العرب نى ال جاهلية من يذكرهم علانية بدين إبراهي 
وإسماعيل » بالتوحيد الى الذى وضعه جدهم الاكبر »> وبى لاجله البيت » ليقيموا الصلاة فيه 
ويجانبه ء لله الواحد . 
كان هنا وهتاك طائفة عرفت باسم « الكهان» يلجا إليہم العرب إذا حزبهم مر من الأمور » كان 
هؤلاء يسجعون فى نذرهم وبشارا مم ونبوءامم » ولكن لم يرد ف المصادر العربية ما ينبئ عن حياة 
روحية أو صلة بدين من الأديان لدى هؤلاء الكهان . وكان يقال إن هؤلاء صلة با-لجن والشياطين وهم 
الرؤى والفراسة » وقد اتهم الرسول عمد مله بالكهانة وآن أقواله من قبيل أقوال هؤلاء . ورد القرآن 
على هذا ردا حاسماً . 
ولكن الطائفة الى أعلنت - فى صراحة - إعانما بالتوحيد الإبراهيمى أو الإساعيلى » فقد كانت 
)١(‏ الأزرق : تاريخ مكة ج ١‏ ص ۷ . 


(۲) نفس المصدر: ج ١‏ ص .٠٠١ -٠١٤‏ 
(۳( الأزرفق تاريخ مكة ج | ص V۲ / ۱ ۰ › ٩4‏ بن الكلى : الصنام ص ۲۹ › . 


V٤ 
طائفة الأحناف أو الحنفية » والتى اتخذت اسم الدين الابراهيمى علماً ها . وقد ذكر القرآن مصطلح‎ 
«ملة إبراهي حنيفا » دلالة على دين إبراهي . وذهب البعض من مؤرخحى العرب الأقدمين نهم كانوا‎ 
من أنبياء الفترة » العهد الذى تراحى فيه الدين الذى أفى آخراً توطفة لدين آت . ويوردون أحاديث‎ 
عن النى قي أن البعض مم كانوا أنبياء . فقد سثل النى ي عن حالد بن سنان العبسى فأجاب‎ 
ذاك نى أضاعه قومه » وإنى أشك فى هذا الحديث دراية ورواية . إن الأحاديث الصحيحة عمعة‎ « 
على أنه لم يكن بين عيسى ومد عليه السلام نىى فالحتفاء إذن طائفة من العرب ظهروا قبل البعثة‎ 
النبوية فى مواضع كثيرة من ال جزيرة العربية »> ولم يقبلوا أديان العرب الموجودة » وعاشوا ف زهد‎ 
وتنسك بعيدين إلى حد كبير عن مشاركة المجتمع ال جاهلى حياته » ووسم البعض مهم بالنبوة > وأعلن‎ 
معظمهم أم يتابعون دين الحنيفية » دين إبراهم > وحفظت لنا الكتب العربية أساء عدد كبير منهم‎ 
كقس بن ساعدة الإيادى وخالد بن سنان العبسى » وامية بن أبى الصلت القن وورقة بن نوفل‎ 
وأبى ذر الغفارى . وذهب المستشرقون عامة ونيكلسون حاصة إلى أن هؤلاء الأحناف كانوا أثراً من آثار‎ 
اللسيحية فى الجزيرة العربية . يرى نيكلسون - مستنداً على أمحاث فلهاوزن فى تاريخ الجزيرة الحربية‎ 
قبل الإسلام - أن عرب ال جاهلية كانوا على حظ قليل من التفكير الديى - وأنهم شغلوا بحياة مادية‎ 
بحتة > ولم يفكروا فى حياة أحروية » ولكن قامت المسيحية غير التقليدية وغير المنظمة بنشر بذور الزهد‎ 

ف الجريرة العربية . 

ويقرر نيكلسون أن العرب كانوا على معرفة - ولو سطحية ‏ بعقائد الديانة المسيحية وطقوسها . 
ويستخلص من بعض أشعار العرب ما يدل على معرفة عرب البادية برهبان المسيحين » وأنهم كانوا 
بعظمون ويجلون هؤلاء الرهبان القابعين ف صوامعهم » وكانوا يتدون بالأنوار المنبعثة من هذه 
الصوامع > ويسيرون فى الصحراء . وينهى نيكلسون إلى القول بأن « هؤلاء الرهبان وغيرهم من الزهاد 
الماعين على وجوههم ضربوا مثلا للعرب الوثنيين ف الزهد »> وحركوا ف نفوس بعضهم »وهم المعروفون 
بالحنفاء > ميلا إلى النقور من الأوثان ورفض عبادتا » فدان هؤلاء|بعقيدة التوحيد » واصطنع بعضهم 
الزهد ومحاهدة النفس » ولبسوا الصوف » وحرموا على أنفسهم بعض أنواع الطعام » وليس هناك من 
شك ی أنه کان ھؤلاء الحنفاء بعض الاثر ی محمد الذی کان معاصراً لکثیر مہم › وکان اثنان مہم › 
متصلين به صلة قرابة أو نسب ”° » . 

وقد توف نيكلسون قبل اكتشاف وثائق البحر الميت المشهورة الآن - وقد كشفت لنا النقاب عن 


(1) نیکاسون : ف التصوف الاسلامیى ص ٤١ >» ٤۲‏ . 


Yo 
جتمع قران - وكيف حاربه اليهود من ناحية والنصرانية الإغريقية من ناحية > وكيف جأ الكثير من‎ 
هؤلاء إلى شمال المريرة العربية » وهؤلاء هم الأسينيون أو العيسويون وقد قيل إن المسيح عيسى كان‎ 
. عضواً فى هذه الهاعة أو هو مسيحها‎ 
علاوة على أن نيكلسون وغيره من المستشرقين استندوا على تصوير بعض المسيحيين من العرب‎ 
لواحد من هؤلاء الحنفاء -- وهو قس بن ساعدة اللإيادى فى صورة مسيحية . فى أخباراب ن كثير «أنه‎ 
کان ف وفد عبد قيس حن وفدوا على النىى عي الجارود بن المعلى بن حنش بن المعلى العبدى » وكان‎ 
نصرانيا » وعالاً بالكتب السيحية وتفسيرها » والتراث الفارسى » والفلسفة اليونانية والطب . وقد سأله‎ 
الرشول ع عن قسن ين ساعد ة2 فاجابة ارود واد يضف قن بن شاعدة وضفا شاط ف‎ 
سمات اليهودية بسمات المسيحية › فهو من ناحية سبط من أسباط العرب عمر ساثة سنة » ومن ناحية‎ 
ثانية «كان يضج بالتسبيح » على مثال المسيح » » وكان يلبس مسوح الرهبان » ويعيش معيشة السياح‎ 
. والرهبان » بل ذهب ال جارود إلى أن قسا أدرك رأس الحوارين “معان- وسمعان - كان غنوصيا عنيفا‎ 
م پعرض ا لجارود لآرائه فيقول إنه أول من تأله من العرب ووحد الله وأيقن بالبعث والنشور . ولكن‎ 
ما يلبث ال جارود أن يقول إنه « شوق إلى الحنيفية > ودعا إلى اللاهوتية » وأنه دعا يوم عكاظ إلى عبادة‎ 
الله الواحد الأحد فقال : «كلا- بل هو إله واحد » ليس بولود ولا والد > أعاد وأبدى » وأمات‎ 
وأحيا » ولق الذكر والأنى » رب الآنحرة والأولى » وهذا يدل على أن الرجل لم يكن مسيحيا » وإغا‎ 
کان يدعو إلى الحنيفية » دين إبراهي » وخحلط الجارود بين مسيحيته هو » ویېدو ان مسیحيته هو ایضا‎ 
لم تكن المسيحية المعهودة » بل كانت مسيحية أسينية » أوكانت متصلة بالسمعانية » وين حنيفية‎ 
فقس بن ساعدة . وما يؤكد تمام التأكيد أن قس بن ساعدة كان على هذا الدين القديم المتصل بجد‎ 
العرب الأكبر إبراهي أوابنه إسماعيل قوله : أوما علمت أن ولد إساعيل تركوا دين أبهم » واتبعوا‎ 
الأضداد وعظموا الأنداد > » . وهذا ما بحسم الأمر تماماً فى عقيدة قس بن ساعدة . وكذلك إذا‎ 
انتقلنا إلى بحت العقائد التى بشر با أمية بن أبى الصلت الثقنى » إنه أيضاً نظر فى كتب الأوائل « وتعبد‎ 
لرب إبراهي وإسماعيل » وحرم الخمر »> وشك ف الأوثان ونہى عن عبادتها . . . تعود قصص الأحناف‎ 
العرب جميعاً إلى عبادة أوإحياء « دين إبراهي وإسماعیل » ونحن لا نری ف عقائدهم ظلا أو ظلالا من‎ 
فكرة التثليث » ولم يعرفوا فكرة الصلب وهى أساس المسيحية . ثم إنهم كانوا محجون إلى مكة‎ 
ولا محجون إلى بيت المقدس . فهم إذن بقايا لدين إساعيل » هذا الدين الذى ترك ف نفوسهم اثاره‎ 
› العميقة » حنى استكشفوه فى أنفسهم . ولقد كان فى استطاعتهم أن يعلنوا مسيحيتهم › لواعتنقوها‎ 


. ۲۲۱ › ۲۲۰ ابن كتير : البداية والہاية ج ۲ ص‎ )١( 


۷٦ 
كا اعتنقها البعض من العرب » أوأن ينتموا إلى السمعانية > وهى فرقة منحرفة عن‎ 
المسيحية المعهودة » وتحملت ضربات المسيحية العنيفة » ولكن الصحراء كانت درء! للعرب لوأرادوا‎ 
. اعتناقها . غير أن هذا لم بحدث قط‎ 
وهنا يى الاحال الآحر: وهوصلة هؤلاء الأحنافباليهودية . هل كانوا أثرأمن آثاراليهودية . ذهب‎ 
بعض الكتاب إلى أن هولاء المنفاء تأثروا فعلاً بالهود » بل كانوا صدى لليمودية فى العام العربى . وقد‎ 
ذهب إبن هشام وغيره من مؤرحى السيرة - و بالتالى فترة ما قبل الإسلام - إلى أن إصلاح ملة إبراهم‎ 
كان ذائعاً نى الجزيرة الحربية قبل ظهورالإسلام > واشنهر به أفراد رفضوا عبادة الأوثان وخرجوا‎ 
يلتمسون الحنيفية . ويقدم إسرائیل » ولفنسون تفسیراً فیلولو جیا جدیداً لإصطلاح «ملة إبراهي » وهو أنه‎ 
یعنی «كل من اختن ودحل ى ذمة وعهد إبراهي اليل » ویقرر ولفنسون أن ا نتان وحده لا یؤدی إلى‎ 
إعتبار الحختن وديا » لأن هناك شروطاً أحرى لابد من توافرها كإعلان الدخحول ى الدين الهودى‎ 
. موحد » واتباع ما تأمر به التوراة واجتناب ما تى عنه » والنضوع حضوعاً اما أعمى للتلمود‎ 
لأجل هذا فقد أطلق اليهود على من مختان دون أن يعتنق اليهودية اسم حنيف غير الصالح » أى اللنتان‎ 
عير الوافى بالشروط الهودية . ويشير ولفنسون إلى أن لسان العرب يويد فكرته » إذ ذكر اللسان أنه‎ 
«كان فى ال جاهلية يقال : من اختان وحج البيث حنيف» وأن من سنة الحنيف الختان . . . «وتحنف‎ 
الرجل - أى عمل عمل الحنيفية ويقال : احتن» وينتهى إسرائيل ولفنسون إلى أن الهود أطلقوا على‎ 
العرب الى شاعت عندها عادة النتان هذا اللفظ . كانت غاية إسرائيل ولفنسون هى أن يثبت أن‎ 
عادة الختان قد سرت إلى العرب من اليہود . وهذا لا يعنينا هنا - مع كذب هذا الادعاء ومع أنه فى‎ 
فقرة سابقة يقول : « لا شك أن عادة الختان لم تسر من اليهود إلى العرب لأنا كانت شائعة عند قبائل‎ 
١ ختلفة ى الجزيرة العربية منذ عصور غابرة » غير أن محليله الفيلولوجى لمصطلح «ملة إبراهي حنيفا‎ 
يثبت تماماً فكرقى الى أقررها وهى أن مجموعة من مفكرى العرب كانوا يشعرون بوضوح بأن العرب‎ 
فارقت ديهم الأصلى دين إبراهم وجدهم الأكبر إسماعيل . ويورد ولفنسون آراء فلهاوزن الذى يذهب‎ 
اک أن الحنيفية كانت أا نصرانًا ذائم الصيت › لکن esynshyا يعارضه ویقول وان الحنيفية‎ 
لم تكن نصرانية ألبيتة » كا م تكن مذهباً معيناً بل كان هناك أشخاص من مفكرى العرب استنكروا‎ 
عبادة الأوثان » متأثرين بتعاليم اليهودية والنصرانية » ودخل بعضهم ف اليهودية » ودخل بعض آخر ى‎ 
النصرانية »> وبنى جاعة منهم غير متمسكين بدين من الأديان » واستدل على ذلك بقول القرآن‎ 
ما کان إبراه ہوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلماً» فإنه صريح ى أن اللنيفية م تكن واحداً‎ « 


VY 
مها » . ويورد إسرائيل ولفنسون - قصة زيد بن عمرو بن نفيل عن إبن هشام «إنه وقف ولم يدحل ف‎ 
بهودية ولا نصرانية » وفارق دين قومه > فاعتزل الأوثان والميتة والذبائح الى تذبح على الأوثان » وى‎ 
عن قتل المؤدة وقال : أعبد رب إبراهي . وبادا قومه »> يعيب ماهم عليه . . . وکان‎ 
زید بن عمرو بن نفيل شيخاً كبيراً يسند ظهره إلى الكعبة ويقول : يا معشر قريش » والذى نفس‎ 
.» )( زید بن عمرو بيده ما أصبح متکم على دين إبراهیم غیرى‎ 

ومن هذا نقرر أن الحنيفية هى دين إساعيل » أو ذكرى همذا الدين الموحد الذی أت به › كان 
فى أعاق الأمة العربية » وبتى فى هؤلاء الحنيفية حى ظهور الإسلامونحن نعام أن أبا ذر الغفارى كان 
واحداً من هؤلاء الحنيفية » وأنه ذكر للمسلمين فما بعد : أنه كان يتعبد على طريقة هؤلاء » وأنه نأى 
عن الجاهاية تأباً كاملا“ وينبغى أن نلاحظ أن الغالبية الكبرى من الأحتاف كانوا من قريش »› ولم 
ترك لنا المصادر أساء هؤلاء الأحناف الذين يتتمون إلى قبائل المدينة »> حيث يعيش اليهود مجوارهم . 
كان الأحناف دابا بمكة » ومن القرشيين على وجه العموم . 


: الحمس‎ - ٩ 
وی قریش أیضاً نری الحمس . والأحمس لغويا المشتد الصلب فى الدين وسميت قريش حمسا‎ 
لاشتدادهم ى الدين » وذهابهم نى ذلك مذهب التزهد والتأله وأعلنوا « نحن بن ويرام وأهل الرمة‎ 
وولاة البيت وقطان مكة وساكنوها» وقد قيل إن الرسول عليه السلام كان اکا قبل مبعثه . وقد دحل‎ 
- مع القرشين ى عقيدة الحمس »> بعض القبائل > مم قبیلة بى صعصعة » وسشجد من بین هؤلاء‎ 

کی ول وا ت اب > ويضعون أسساً لكثير من العقائد الصوفية فيا 
بعد » وچاء e‏ > فانکر على الس کا من عقائدهم . ولكن ما أود أن أوجه الأنظار إليه أن 
هؤلاء الحمس أيضاً كانوا يشعرون تمام الشعور نم أهل الحرم وينتسبون إلى بانيه إبراهي وإساعيل . 


۷- صوفة : 
وأحياً - نصل إلى صوفة . وقد سبق أن ذكرنا قصة هذا الفخذ ونحن نتكلم عن إشتقاق كلمة 


.۸۰۱ -۷۸ الدکتور اسرائیل ولفنسون : تاریخ الہود ص‎ )١( 
. ۲٤۷ -۲۳۹ وأنظر ابن هشام : السیرة ج ۱ ص‎ 

(۲) إبن هشام . ج ۱ ص ۲۱١-۲۱۱‏ . 

(۳) الأزرق : تاريخ مكة ج ١‏ ص ۱١١۷‏ . 


۷۸ 
التصوف وقد أفاض إبن هشام "» وغيره من المصادر الكلام فى هذا الفخذ. وكيف عرف الغوث 
ابن مر بأنه ربيط الكعبة وضأن اله . وذكرت أمه الأبيات الآثية : 

إلى جعلك رب من بيه ريطة عة االخاة 


فباركن لى با اليه واجعله لى من صالح الربة"“ 

وقلت إن أول من تنبه الى فكرة ربيط الكعبة وضأن اله وصانَها بفكرة الذبيح إساعيل هو الباحث 
العراق : الدكتوركامل مصطنى الشيى . 

وننتهى من بحث اللمياة الروحية عند العرب قبل الإسلام بتتائج هامة : إن العرب - وهم 
أصحاب واقعية حسية بلا شك » وفشلت الأساطير المركبة فى حباتهم 7 - كانت هم حياة روحية » 
تعثلت فى فريقين رئيسيين : الأحناف » وصوفة وف غيرهم من طوائف فرعية . كانوا يشعرون برغم 
عبادتهم للأصنام » أنهم أولاد إسماعيل «الذبيح» وأن الكعبة بيت الته . وستؤثر هاتان الفكرتان أشد 
تأثیر فی حياة المسلمين الروحية . فيتعلقون بفكرة « الذبيح » ضأن الله » وسيحاول البعض مہم نحقيق 
« الفداء» ف نفسه » وأن فكرة « تضحية » تضحية الكبش أوالضأن لا تتمم رسالة إسماعيل الجد 
الأكبر للعرب يل للإسلام عامة > فيقدمون أنفسهم صاتين : 

الاما ای میک کی ر 

وسيقف البعض الآنحر منهم أمام البيت - بيت إساعيل يرون فيه الوجود كله » يرون الله 
ما دخله » وما حرج منه . وسيعلن البعض الألحر أن الكعبة انتقلت إلى قلو ہم > ویتغنون بہا أغلیات 
الروح . فلم تكن الياة الروحية العربية قبل الاإأسلام حياة هشة » كا ظن البعض » كانت حياة مليثة 
مختلف الترعات والاتجاهات . وجاءت رسالة الإسلام لتعيدها إلى أصلها الى » إلى دين إبراهم 
وإساعيل . 


.١١۸ ~١۱۲١ إبن هشام : السيرة ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱١١ ص‎ ١ الأزرق : تاریخ مكة ج‎ )۲( 
. الدكتور محمد عبد المعين خان : الأساطير العربية قبل الإسلام‎ )۳( 


المصا الثا لش 
الحياة الروحية 


فى القرن الأول الهجرى 


ظهر الاإسلام فى قريش » القبيلة الإساعيلية العريقة > ومجانب بيت إبراهيم وإساعيل » وظل 
تمجيد قريش - باعتبارهم أولاد إسماعيل - ف الإسلام » كا كان فى الجاهلية . وبتيين هذا حين أعلن 
محمد ملي أن « الأنعة من قريش » . وقد ظلت إمرة المسلمين إليهم » حى نماية العهد العباسى . ويتيين 
هذا أيضاً حين حول الوحى الإلمى قبلة المسلمين إلى الكعبة بيت إساعيل » وحن أكمل الرسول الحج 
إلى هذا البيت نى حجة الوداع » منتتماً بهذا دورة الوحى » ومقفلاً هذه الداثرة «اليوم أكملت لكم 


دينكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً» . 


: محمد النى : أول الزهاد‎ -١ 

كان لابد إذن أن تكون حياة الرسول وتعالعه شخل المسلمين إلى اليوم » وأن يحاولوا صوغ حياتہم ف 
شی افاقها على مثاله › وكا استمدوا من تعالمعه » الحوانب العملية > فاقاموا الفقه »> والجوانب 
العقلية > فآقاموا الكلام أو الفلسفة > اتجهوا إليه وإلى وحيه > فأقاموا حياتهم الروحية . 

وقد تعرض الباحثون من الأوربيين حياة الى عة قبل بعثته وبعدها . وذهبت بهم الأهواء 
والتزعات إلى مختلف الآراء . فرة پروی البعض مہم أن عمداً اا کان مسیحیا قبل بعثته > وأنه ٿأثر 
بالمسيحية حبی بعد نبوته » مستندين فى هذا إلى أخبار غير موثوق بها أنه قابل الراهب بحيرى » وأن أحد 
أقارب زوجه حديجة كان مسيحياً . ولكن سرعان ما يتيين مم أن الرسول قد اختلف أشد الاإحتلاف 
مع المسحبة التقليدية نى كثير من عناصرها اللاهوتية الأساسية » ويرى البعض أنه تأثر با لمسيحية 
الل ت ر هة الان ت وهي آل أا ولاق الر الت عت ع 0 2 ار 
المذاهب المسيحية الخارجة » كالسمعانية أو الديصانية أو المانوية أو المرقونية »> ولكن سرعان ما يثبت 
هم أن القرآن قد هدم الغنوصية وأنكرها ولم يعترف بتجسد أو تناسخ أو ثنوية » ويعرض البعض الاخر 

۷۹4 


A* 
حمد ل عل أنه كان يتعبد على اليهودية » وأنه تجديد لأنبياء بى إسرائيل » ولكنهم يرون بعد ذلك‎ 
شدة الوحى على اهود » واتمامهم بالكذب والغيلة »> وتحريف الكتاب السماوى وعاربة الهود له أشد‎ 
حر وي ال اال أن عدا كاد كيد عل رة الصاح وقد انكر اران ك فا ر‎ 

على الصابئة عقائدها . 


لقد تعددت الدعاوى وإختلفت » وارتطم البعض منها مع البعض الآخر أشد الارتطام . 
وإنتہت . كان محمد بلي قبل مبعثه قرشياً » بحس بإحساس قريش العارم أنه ولد إسماعيل » ويتسمع 
إلى کل ما فی قريش من فضائل فيشعر به فى أعاقه . ويرنو إلى الكعبة بيت الله » فيرى الأنصاب 
والأزلام والأنصاب والصور » فينأى عنما ويبغضها . ولم يؤثر عنه أنه كان من أحناف الجاهلية › 
بالرغم من أن واحداً منم أو اثنين كانا على صلة نسب بزوجه خدة » ولم يمه سادة قريش حين 
أعلن مبعثه بأنه كان من هؤلاء الأحناف . ولم مرج عمد یھ إلى الشام أبداً کا أثبتت الأعاث 
الأخحيرة ذلك » ولا شك أن الرسول عليه السلام عرف المسيحية واليهودية » ولكنه لم يتمسح ولم يهود . 

كان الطفل الصغير « راعى غم » بقودها بى الصحراء › و وهى تلثف به »> الصحراء 
الشاسعة اللامتناهية . ويتسمع إلى حداء القوافل المارة ثم تلتف به الصحراء مرة ثانية » ليتسمع أنغاما 
حلوة تملا أذنيه . . . وتمضى به الأيام . حى بدأت تراوده الرؤى الصادقة . وتقول عائشة : «إن أول 
ما بدئ به رسول الته ع من النبوة »> حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به » الرؤيا الصادقة › 
لا یری رسول الله ع رؤيا ف نومه إلا جاءت كفلق الصبح » وترى عائشة أن هذه الرؤى حببت إليه 
الخلوة «وحبب الله تعالى إليه اللخلوة » فلم يكن شىء أحب إليه من أن لو وحده» وکان يمضى إلى 
شعاب مكة وبطون اوديا وكانت المرحلة الثالثة هى مرحلة التحنث . وللتحنث شروط › الشرط 
الأول : الحروج من الحنث أی الخروج من الاثم » تم الحاورة ى غار » للتبرر . وكان الرسول يتحنث 
فى غار حراء . وكانت هذه عادة قرشية » غير متصلة برهبنة مسيحية أو غيرها . يقول إبن هشام « وكان 
ذلك مما تحنث به قريش فى الجاهلية (» وكانت قريش تأخحذ معهم نساءهم » وكذلك كان يفعل 
محمد ع > وكانوا ف هذا التحنث يتجهون إلى الله » متحللين من ذنوبهم » متعبدين . . . وش غار 
حراء » وعلى جبال مكة » أتاه الوحى » وأحذ عليه ميثاق النبيين . 
وسترى : فيا بعد أن مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام تصبح مواقف لصوفية 


۲١۱ ~۲۵٣۰ إبن هشام : السیرة ج ۱ ص‎ )١( 


۸۱ 
الإسلام فما بعد : الرؤيا الصادقة » والنلوة والتتحنث . وأنذر حمد عي عشيرته الأقريين . وكانت 
دعوم إل 

را) هى الدعوة الى التوحيد الصاف النيى » وغاولة لاستكناه عقيدة إبراحي وإساعيل فيهم . 
وكانت الوثنية الحاهلية - كا قلت - غطاء هشا تخى هذه العقيدة عا نصبته من اصنام ونصب . ولم 
يكن من العسير على رسول الله أن رك فمم هذه العقيدة . 

(ب) الدعوة إلى هجران الحياة الدنيوية المضطربة الآنمة الى صهرتهم فى طغيان فردى 
واجہاعى » واخحتط الوحى هم طريق المحياة الجديدة . وفرض عليهم الصلاة والصوم والزكاة . وقابله 
القرشيون بأشد مظاهر العنف . 

(ح) ذکرهم بالحياة الأخحروية » وخلود الروح ونشأة اللحسد النشأة الثانية . ولم يفهم القرشيون 
هذ واأعانوا مقاومته أشد المقاومة . 

ولكن أقبل إليه رواد الروح » يستمعون إلى القران » خاشعين متصدعين. وهؤلاء هم الصحابة 
الأوائل »> مزيج من الأغنياء والفقراء » ومن السادة والعبيد . . . يتبعون الداعى الجديد » متخلين عن 
کل شیء دنیوی » تمن كل أنواع الأذى والاضطهاد والتعذيب » وش مكة حدثت واقعة اللإسراء 
والمعراج فسرى الرسول إلى الملا الأعلى وإلى بيت المقدس . وستكون واقعة المعراج والإسراء أكر 
واقعات الصوفية - فيا بعد . وأقبل رهط من أهل يثرب إلى مكة واستمعوا إلى الى »> وسرعان ما 
أسلموا . ثم تمت بيعة العقبة » وهاجر الرسول إلى يثرب . وتكون المحتمع الجديد من الأنصار أهل 
المدينة » والمهاجرين من أهل مكة » ومجمعهم - كا نعل - اسم الصحابة . 

ومن العجب أن المستشرقين من مؤرحى المياة الإإسلامية إبان ذلك العهد - يرون أن الاإسلام قد 
تغير فى المدينة » بل إن أسلوب الوحى نفسه قد أصابه التغيير . وهذا حطأً » كان الوحى المتزل ف مكة 
بقراً عالياً نى أحياء المدينة » وكان هذا الوحى أساس عقيدة التوحيد وأساس الإسلام . ولكن كان على 
الإسلام أن يواجه أعباء الحياة » فأحذ محدد قوانينه > كا كان عليه أن يواجه التوراة والتلمود › 
وأتباعها من بود . كانت السور المكية فى معظمها قصيرة » لأنها كانت تقود المؤمين الى « تجربة 
الروح » بيا كانت السور المدنية - ف معظمها طويلة » لأنها كانت تعود المؤمنين بها إلى « تجربة اللحياة » 
وكان على المسلم أن يعافى الاثنين معا . ولكن نفس السور لم يتغير على الإطلاق . كا ل تتغير حياة 
الرسول ولا حياة صحابته . كان على الرسول وعلى صحابته أن يواجهوا أعباء الحياة » ولم يدع الاإسلام 
أبداً أنه أقى لإقامة حياة رهبانية فحسب » بل أعلن أنه أى لكى ينشىء حياة من نوع جديد » يمتزرج 


AY 

فيا الجانبان - ال جانب الروحى والجانب الجسدى . بل لا يتضح ال جانب الروحى فى أمة من الأم ما ل 
تعان الجانب الحسدی . وهکذا کان الاإسلام فى المدينة > م فا بعد ذلك على مر العصور. وكان 
الصحابة بالذات فرسان النهار » رهبان الليل . 


۲ — طائفة القراء : 

ولم يكن الرسول بغافل عن تعميق ال جانب الروحى بى حياة المسلمين » فسرعان ما إنتظمت 
طائفتان فى المدينة » كان هم الأثر الأكبر ى الحياة الإسلامية فيا بعد . أما الطائفة الأولى : فهى طائفة 
القراء . وهذه الطائفة كانت طائفة المَران . يقول إبن نعي صاحب الحلية : إن معظم هؤلاء انوا من 
الأنصار «وكانوا يدعون القراء يحتطبون بالنار ويصلون بالليل » أو على حد تعبير إبن سعد «يلازمون 
الأعمدة ليلا يتجدون «» » وكانوا إذا ما جنم الليل » آووا إلى معلم هم بالمدينة يبيتون ويدرسون 
القرآن» وقد أرسل الرسول سبعين رجلا منهم لبعض القبائل للدعوة » فقتلوا ف بثر«معونة» ويصفهم 
صاحب الحلية بأنهم كانوا الطبقة الأولى من النساك والعارفين والعباد الذين إنقرض معظمهم على عهد 
رسول الله زر » ولم تكلمهم الدنيا ء ولريتدنسوا با فتح عليهم من زهرة الدنيا إفتتاناً . ويبدو أن المعلم 
الأكبر هؤلاء كان عبد الله بن مسعود وقد ذكر أنه قال «إن هذا القرآن مأدبة الله > فمن استطاع أن 
يتعلم منه شيا : فف کا وف ابن موده القراد حل القران قال وك عامل القران 
أن يعرف بليله » إذا الناس نابمون » وبنهاره إذا الناس يفطرون » وعزنه إذا الناس يفرحون » وبيكائه 
إذا الناس يضحكون » وبصمته اذا الناس حاطون » وخشوعه إذا الناس مختالون . وينبغى لحامل 
القرآن ان یکون باکیاً عزوناً » حکيماً »> عليماً سكيتاً » ولا ينبغى امل القرآن أن يكون جافياً » 
ولا غافلاً > ولا صخاباً > ولا صياحاً ولا حديداً ١‏ » . كان هذا آبلغ وصف القرآئيبن الأوائل › 
ويبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عهد إلى عبد الله بن مسعود أن يقوم بهم »> وكان 
عبد الله بن مسعود من أوائل من تلقوا الوحى عن رسول الته . والشخصية الثانية الكبيرة من القراء : 
هى شخصية أبى الدرداء . وقد كان أبو الدرداء تاجراً » ثم ترك التجارة مستمعاً إلى صوت القرآن 
« لا تلهم جارة ولا بيع عن ذكر الله » وكان للقراء الدور المام تى غزوات الرسول . ی حروب 
الردة » وكان نداؤهم فى الحروب : «يا أصحاب القرآن » زينوا القرآن بالفعال » . وقد استشهد الكثير 


(۱) ابن سعد : طیقات ج ۳ ص ۳٣‏ و ۳۸ وج ٩٦‏ ص ۲٣١‏ . 


(۲( ہو ناي : الحلية ج ١‏ ص 1١۳١‏ و ١۴إ-‏ ١٣إ.‏ 


AY 

مهم فى حروب الردة » تم انتقلوا بعد الفتوح يعلمون الناس القرآن » ويعقدون الحلقات فى المساجد . 
وكان أعظم هؤلاء القراء فى أيام الشيخين أبا موسى الأشعرى » ويذكر صاحب الحلية عنه آنه كان 
يطوف فى مسجد البصرة يعقد الحلقات ويعلم الئاس القرآن . وكان لا يأذن بالدخول عليه إلا لمن جمع 
القرآن » وكان يعظهم ويقول «لا يطولن عليكم الأمد » فتقسو قلوبكم » کا قست قلوب أهل 
الكتاب» . «إن هذا القرآن كان لكم اکا وکان علیکم وزرا » فاتبعوا القرآن » ولا پتبعنکم 


اران . 
ولقد عاش القراء فرقة زاهدة » نى عهد اللفاء الثلاثة . وحين قامت الفتنة بين على ومعاوية > 


وقفوا بجانب على . تم انشقوا عنه » ومهم حرجت أكبر فرقة سياسية زاهدة هى فرقة الخوارج . 


۴ أهل الصفة : 

أما الطائفة الثانية الى تثل الحياة الزاهدة نى عصر الرسول لي فى المدينة - فهى طائفة أهل 
الصفة . وقد حاول بعض مؤرخى التصوف - كا قلنا من قبل - أن ينسوا التصوف اشتقاقاً اليما . وقد 
بى الرسول لت الصفة نى ظلال المسجد فؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار . وقد عاش أهل 
الصفة عيشة زهد وتقشف » «وكان عليهم جباب الصوف » ل يكن عندهم غيرها » يقضون أوقاتہم فى 
قراءة القرآن وتدبره » وف الذكر والتفكر » وكانوا من خحاصة رسول الته . وكان الرسول مجرى عليهم 
أرزاقهم . وقد اعتبروا المثال الأول للمتجردين من الفقراء « لا يأوون إلى أهل ولا مال » ولا يلهيهم عن 
ذكر الله تجارة ولا مال ولم زنوا على ما فاتهم من الدنيا ء ولا يفرحوا إلا با أيدوا به من العقبى » وقد 
حدث الوحى الرسول عم فقال : «واصبر نفسك مح الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى » يريدون 
وجهه » ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الخحياة الدنيا» . وقد كلم جاعة من أشراف العرب الى أن يتراك 
هؤلاء »> لکی یتمکنوا من محالسته › فأب » وقال «الحمد لته الذی لم تی » حت آمرنی أن أصبر 
نفسی مح قوم من أمى » معكم الحيا ومعكم امات . وقد ذكر عن رسول الله الحديث المشهور « رب 
أشعث أغبرذى طمرين » لو أقسم على الله لأبره» منم البراء بن مالك «وقد كان البراء بن مالك أحد 
أهل الصفة (). وسيتخذ الصوفية بعد-هذا الحديث» ويعتبرونه من سات الصوف الكامل .كا أن 
أحدهم - وهو وابصة بن معبد الجهنى حفظ لنا الحديث المشهور عن رسول اله » والذى يعتير جوهر 


(۱) آپو نعي : الحلیة ج ۱ ص ۲٣۹۹‏ » ۲۵۷ . 
(۲( ہو نعم : حلقة الأولیاء ج ۱١‏ ص ۳۲۷ - ۳٤۷‏ . 


A٤ 
: التصوف وهو : «يا وابصة جئت تسألنى عن البر والإلم : يا وابصة أستفت قلبك : أستفت نفسك‎ 
البر ما اطمأن اليه القلب » واطمأنت إليه النفس . والاثم ما حاك ف النفس » وتردد فى الصدر وإن‎ 
أفتاك الناس وأفتوك (» . وقد اعتنى بذكر هذه الطائفة وتتبح تاريخها أوائل مؤرحى التصوف مثل‎ 
أب سعيد الأعرابى نى كتابه «طبقات النساك » الذى لم يصل إلينا مع الأسف . كا فعل هذا أيضا‎ 
أبو عبد الرحمن السلمى » والسبب قى هذا أن حياة هؤلاء وسيرهم كان توطئة «لمذهب التصوف على‎ 


: طائفة التوابين والبائين‎ - ٤ 

ووجد - يجنب هاتين الطاتفتين - طاثفة التراين والبكائين . ولم تكن هذه الطائفة فرقة قالمة 
بذاتها » تنتظم نى حلقات كا إنتظم القراء وأهل الصفة مثلاً > وإنما كانت التوبة والبكاء طريقاً من 
طرق قدماء الصحابة » سواء من أهل الصفة أو من غيرهم . وقد ذكر عن العرباض بن سارية - وهو 
من آهل اة ك انه کان من البکائين وفيه وی اصحابه نزلت الاية : « وأعينهم تقيض من 
الدمع ”“ » . ومن الأمثلة على من اتخذوا هذا الطريق من الصحابة : مثال بهلول بن ذويب . وقد 
أورد جولد تسيهر ونيكلسون هذا المثال : فقد حرج هذا الصحابى إلى جبل مجوار المدينة ولبس لباس 
الشعر وربط یدیه خحلف ظهرہ بسلاسل من حدید وجعل یصیح «یا رب - انظر إلى بہلول یرسف ف 
الأغلال ويعترف بذنويه » والمثال الآحر هو مثال أبى لبابة لما ندم على خيانة إرتكبا » ربط نفسه إلى 
عامود فى مسجد المدينة وبتى على هذا الحال حى أيقن أن الله غفر له» . ويذكر نيكلسون أن هناك 
أمثلة أحرى » وأنواعاً أحرى من أساليب الندم والتوبة كانت متصلة بشعائر الحج إلى البيت الحرام . 
ويذكر أن كثيراً ما ذهب الحجاج إلى مكة مشاة حفاة الأقدام > أو طافوا بالكعبة - وهم مقودون 
کال لهال بحلقات فى أتوفهم » كا أن الكثيرين مهم قطعوا على أنفسهم عهد الصمت . وأن أبا بكر حين 
تولى الغلافة » أبطل هذه العادة وإعتبرها من أعال الجاهلية ° . 

وجد الزهد إذن - والتفكر - والتامل ووجدت طرق وأسالیب کل هؤلاء . ام أن النی کان فی 
أول الأمر «ينكر عليهم إصطناع الحاهدة وتعذيب النفس تكفيراً عن السيثات » ثم يتراجع بعد ذلك - 


. ٤ نفس المصدر: ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۲ نیکلسون : ی التصوفٰ الإسلامی ص‎ )۲( 
. ١١ الصدر السابق ج ۲ ص‎ )۳( 


Ao 

حين رسخت قدم الزهد فى الإسلام » فيقرهم على هذا» فقول خاطئ » وعدم فهم لوقف الرسول 
لر . أنكر الرسول على الصحابيين عيان بن مظعون وعبد الله بن عمرو بن العاص صيام الدهر 
« وتعذيب النفس » » « وعدم السعى » و «إهمال الأسرة» وكان يريد أن يضع أصول الزهد الإسلامى 
ولذلك قال للصحابى عكاف بن وداعة الملالى حين إمتنع عن الزواج «أنت إذن من إخوان 
الشياطين » إن كنت من رهبان النصارى » فالحق بهم . وإن كنت منا » من سنتنا النكاح» . وإننا 
لنعلم « بعد» أن صوفية الإسلام الكبار تزوجوا وأولدوا الذرية »> فهل كان هذا حائلا بيهم وین 
التصوف . إن من الثابت علمياً أن التراث الصو الإسلامى » هو أعظم تراث من نوعه قد وصلنا » 
ولا يقاس به التراٹ الصوف غير الاسلامى . فلم يقف الزواج إذن عقبة فى سبيل التصوف . وكان 
الرسول قد عمل على إقامة حياة روحية لا تناق مع «سنة الحياة» ويها « طابعها الخاص » واطاع 
الصوفية فما بعد سنة الرسول . وكان نتاج هؤلاء الصوفية اروع المذاهب الروحية والميتافيزيقية . 


ه٥‏ - القرآن والحديث . . . وطريق الروح : 

وإنتقل النى محمد عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الاعلى . وقد ترك لرواد الروح الماذج الاتية : 
القرآن . والقرآن حال أوجه . رسم نی تعالعه « طریق الروح » کا رس «طريق الجسد» عرض للناس 
الزهد نى الحرام » كا عرض ممم الزهد فى الحلال . وأعطاهم اللنيرة »> الحرية ف إختيار هذا أو ذاك . 
كانت دعوة القرآن هى « الحرية المكتسبة » لأحد الطريقين . ولم ينكر هذا الطريق أو ذاك . وسنرى فما 
بعد - كيف يبدا التصوف بإختيار الصوفية لطريق الروح » وكيف دلوا هذا الطريق » باستنباط مباشر 
وتعميق للايات الروحية ى القران . 

أما الغوذج الثافى فكان «الحديث » » والحديث كالقرآن » أصل من أصول الإسلام » كا هو 
أصل من أصول التصوف . وقد إمتلاً الحديث أيضاً بأحاديث الروح . كا إمتلاً بأحاديث الجسد . وقد 
تمادى الصوفية فما بعد - نى الفوذج الحديث . لقد أحبوا الرسول » وتغتوا به تى أشعارهم وى نرهم > 
وکان من آثار هذا ا لحب أن حملوه أحاسيسهم ومداركهم ومشاعرهم : فأطلقوا كل هذه على لسانه › 
واعتبروا المتحدث هو الأهم . ورأوا أنه هو المتقلب فيهم (تقلبك نى الساجدين) فضخمت مادة 
الحديث الصوف الموضوع من الصوفية على لسان الرسول . وهذا طريق وعر - كا سأبين فيا بعد - أن 
برى الصوف فى نفسه حقيقة الرسول » ويتكلم بإسمه » ويعلن أنها أحاديث قدسية وغير قدسية . وإن 
القسنا للصوفى العذر ى أنه ى حال إلحب » والحب فإن » فإن المہج العلمی يضع کل شىء ف 


۸٦ 
مكانه » محدداً موقوتاً > وبالرغم من كل هذا » فان الأحاديث الصحيحة › القوية السند » اللالية‎ 
من الوضع قد أنتجث تصوفاً حطيراً » لا يقل أصالة عن التصوف المستند إلى الحديث الموضوع لقد‎ 
إنبتق التصوف عند جاعة من أعة السلف - من أمثال اهروى الأنصارى وابن تيمية وابن قي‎ 
الحوزية . كا وجد قبل هؤلاء فرقة السالمية الصوفية والعوذج الثالث - حياة الرسول - وقد راى الصوفية‎ 
فيها مواقف التصوف الكبرى . وحاولوا عحاكاة هذه المواقف ومراعاة سنته . وکانوا يرون فيه کا صرح‎ 
أبو يزيد البسطامى - وهو فى حالة جذبة رائعة » متأملا جال عمد العينى والمجرد - «إنه الفرد‎ 
اللأوحد» وسيأحذ الصوفية » سواء كانوا من أهل السنة أو من الفلاسفة محياته وسنته . وسيكون معراجه‎ 
هو أساس التصوف كله - كا سنرى بعد . وسيتخذه الصوفية جميعاً المثل الأعلى لاطبيعة الإنسانية »> فى‎ 
موازاة للطبيعة النارية - طبيعة الشيطان » أو فى موازاة للطبيعة النورية - طبيعة الملائكة . والغوذج‎ 

الرابعم : حياة أصحابه من الزاهدين » القراء وأهل الصفة » والتائيين والعابدين والنساك . 


زهد الشيخين : 

وأطل عهد الشيخين : أما عهد الشيخ الأول » فلا نراه مختلف أدنى اختلاف عن عهد الى » ف 
حياة المسلمين الروحية . أما طائفة القراء - فقد كان عهد أبى بكر امتحاناً عسيراً هما فسرعان ما نفروا 
مع جيوش المسلمين لقتال كذاب العامة - مسيلمة . واستشهد عدد كبير منهم ى مواقعها الحختلفة أما 
أهل الصفة فقد استمر نسق حیاتہم ی عهد أب بك ركا كان فى عهد الرسول . وكان الصاحب الأول 
زاهداً أشد الزهد » يعاف الدنيا وخشى فتننبا »> وعاول قدر ما أمكته أن جنب صحابة الرسول 
أوضارها » فحرم على أهل بدر الإمارة »> وحاول ألا يستخدمهم ›» حى لا تشوب حياتهم شائبة من 
دنيا . 

وأقبل عصر عمر على المسلمين » وإندفع المسلمون إلى بقاع الأرض » وملكوا كنوزها » وحطموا 
إمبراطورياتها . انہمر سيل الغناتم علا . وأرسل عمر صحابة الرسول إلى الأمصار الحتلفة » يعلمون 
أهلها القرآن » ويحكون فيهم بكتاب الله وسنة رسوله . وقد نظر أحدهم وهو أبوموسى الأشعرى إلى 
السلمين > وقد أقبلت عليهم الدنيا فقال لابنه : يا بنى : لوشهدتنا وحن مح انی ي ء إذا أصابتنا 
السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن . ثم يعلى أبو موسى الأشعرى أن بعض السلمين يمنعهم عن الجمعة 
أن لا ثياب همم » فدخل إلى بيته » ولبس عباءة من صوف . ثم حرج فصلى بالناس . وأراد أن بحيب 
الناس ف لبس البسيط من الثياب - فيقراً لهم حديث الرسول ولي «لقد مر بالصخرة من الروحاء 


AV 
سبعون نبيا حفاة عليهم العباء» ويشرح همم معنى القلب » ويحشى علهم من تقلباته «إعا مى القلب‎ 
لتقلبه »> وانما مل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض . وعاول إشعال عاطفة الحزن فيهم «يا أا‎ 
الئاس : ابکوا › فان لم تبکوا › فتباکوا () ونری صحابیا آخر من کبار القراء هو معاذ بن جیل › یری‎ 
> أيضاً أموال الأرض تقبل على المسلين فقول «ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم » وستبلون بفتنة السراء‎ 
.  ءاستلا وأحوف ما أخاف عليكم فتنة‎ 

ويعلن صحابى آنحر من أهل الصفة القدماء وهو عبد الله بن أم مكتوم حديثا للرسول ذكره 
هم » وقد ارتفعت الشمس نى يوم حر قاس » وهم فى داحل حجراتهم فقال : يا أهل الحجرات : 
سعرت النار » وجاءت الفان كقطع الليل > لو تعلمون لضحکم قلیلا › ولبکیم کٹیرا (۳) ويقف 
صحالى آحر من أهل الصفة هو عقبة بن عامر الجهنی ف مصر› وقد سکن ہا ينادى الناس بحديث 
رسول الله « مجم اللاس فى صعيد واحد » ينفذهم البصر› ویسمعهم الداعی › تم ینادی مناد 
«سيعلم هل الجمع لن العز والكرم » ثم يقول «أين الذين كانت تتجاش جنوبهم عن المضاجع يدعون 
رہم خحوفاً وطمعاً» ثم يقول «أين الذين كانت لا تلهيہم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » “١‏ ولكن بيا 
كان كبار الصحابة يرون وتأتهم الأموال والختاتم تترى » كان النليفة الكبير يعيش فى المدينة عيشة 
تقشف نادرة »> وكان قد عرف بالتحديث » وقد ذكر النى عب هذا فقال « ان تی آمتی عحدثین ی 
مكلمين - ومنهم عمر» . وكان عمر بإجاع الكتاب جميعاً مثلا أعلى للتنسك وللتزهد . وحين ظهرت 
طائفة أطلقت على أنفسها اسم النساك > وکائوا بسیرون ئى تؤدة ووقار » ویتکلمون بقدر » سالت سيدة 
من سيدات المسلمين - هى الشفاء بنت عبد الله - عن امر هوؤلاء الناس اجيبت باهم طائفة النساك › 
فقالت منكرة عليهم هذا «كان - والته عمر إذا تكلم امع > وإذا مشى أسرع » وإذا ضرب أوجع › 

ّ 

وهو الناسك حقا» . 
ومع أنى أوردت هذا النص » لكى أثبت نسك عمر بن الخطاب الأصيل المنبحث عن طبيعة زاهدة › 
فان هذا النص يني أيضاً عن ظهور طائفة النساك بعد وفاة عمر بن الخطاب . 


عرف عن عمر بن الخطاب إذن التنسك - وهو أساس الزهد » والتحديث أو التكلي -- وهو 


(۱) بو نعيم : الحلية ج ۱ ص ۲٣۱ » ۲۵٣۹‏ . 
(۲) نفس الصدر ص ۲۳٦‏ › ۲۳۷ . 

ر۳) نفس المصدر ج ص > . 

(۽) نفس المصدر ج ٣۳‏ ص ه٠.‏ 


AA 
بإصطلاح أحدث ظهوراً - العل اللدنى أو الذوق - وهو أساس التصوف . ولا عجب بعد ذلك أن‎ 
يربط مؤرخو التصوف ين عمر وين أويس القرنى » وأويس القرنى شخصية غامضة من شخصيات‎ 
التابحعين . عبر عنه صاحب الحلية باه « سيد العباد وعام الأصفياء من الزهاد . بشر به انی رر‎ 
وأوصی به اُصحابه » وسنجد عمر وعليا بحاولون لقاءه . وكان أويس - فيا تقول المصادر- يعيش‎ 
ا أشعث أغير ذا طمرين . وتتحقق فيه صفات من أطلق عليه متأحرو الصوفية « قطب‎ 


الغوث ٠”‏ » وسنعود إلى اويس بعد قليل . 


۷ : عهد عمان : ظهور الرف ومقاومته 

وانزوى روح الزهد أو التنسك نى عهد اللنليفة الثالث عيان . كان عهد عمر بن اللاطاب - عهد 
الغزو والفتوح » بين كان عهد عمان- عهد الترف وجمع الأموال . ولم يكن للرجل يد فى هذا . لقد 
أقبلت الأموال فى أيام عمر وف إثر أيامه » واغتنى السلمون أشد الغنى . وكان عمر قد استعمل عدداً 
كبيراً من بنى أمية فى الشام . وحين تولى عجان أقرهم » ولم يكن هؤلاء من الصحابة معن الكلمة › 
کانوا رجال حکم من الطراز الأول » ورجال دنیا فی أعاقهم . فعاشوا فی قصور الشام » کا عاشوا فى 
قصور البصرة والكوفة والمدائن عيشة مترفة » تفوق حى معيشتهم الناعمة الأول ى مكة . ومن 
الإإنصاف أن نقول : إن حيازة الأموال والضياع لم تكن مقصورةعلى هؤلاء الطلقاء «من بى 
عبد شمس » بل كانت فاشية فى مموعة كبيرة من الصحابة حى الحاهدين والأنصار وأهل الصفة 
والقراء . ولكنہا كانت أظهر وأصرح ف بى عبد شمس . ولا شك أن مجموعة لا بأس با أيضاً من 
الصحابة والتابعين والقراء المها كل الألم هذا المظهر الدنيوى الذى ساد الحياة الإسلامية » وأنكرت أشد 
الانكارأن يكون هذا هو الاإسلام الحقيى الذى دعا إليه عمد ل > وهو جوهره ثورة على المجتمع 
القرشى الترف » أو معن أدق ثورة على الجتمع المترف الإنسافى عامة . وتبلور الألم والإنكار فى ثورة 
فردية عارمة » قام بها صاحب الرسول القديم أبو ذر الغفارى . إن هذا المتحنث القديم » تذكر ما فعل 
به أشراف قريش » حين تى رسول الله إلىمكة » وأعلن إسلامه » فضربوه حى كادوا أن 
يقتلوه . . . وقد جاهد أبو ذر الغفارى مع رسول الله ف جميع المشاهد » حى انتصر الإسلام » 
وإنتصرت كلمة المساكين والفقراء والضعفاء » ولم يلبث أشراف قريش » أن تسللوا- تحت أساء 

(۱) ابن سعد : طبقات ج ۳ ص ۲۰۹۸ . 

(۲) أبو نعي : الحلية ج ۲ ص ۷4 وما بعدها . 

وابن الجوزى : صفة الصفوة ج ۳ ص ۲۲ - ٠١‏ . 


۸۹ 

الطلقاء-ال الصدارة » يعيدونها جذعةو يتحكون مرةأحرى رقاب المسلمين. ويمعون الال ويكتزونه. 
بل رآى صاحب الحب القديم عيان بن عفان الذى شاركهم هم وبقية أصحاب الرسول وعاون بنفسه 
وماله . بل خرج عن ماله » ليعيش حياة الفقراء فى مكة والمدينة » يعن الطلقاء على الأمر .» ويمكن 
أقدامهم . . . وأعلن أبو ذر الثورة على الكنوز . وذهب إلى الشام وهناك هاله الأمر ء واخحتلف أشد 
الاحتلاف مع والى دمشق - معاوية بن أبى سفيان » فأعاده معاوية إلى المدينة وهو يقول : إن بى أمية 
تهددفى بالفقر والقتل » ولبطن الأرض أحب إلى من ظهرها » وللفقر أحب إلى من الغنى . وأحذت 
الحلقات تنفض من حوله حوفاً من سطوة بنى أمية . وقد ستل » لم تذهب الناس عنك - فقال : إلى 
أنماهم عن الكنوز . ثم أعلن دعوته « إن خليلى صلى الله عليه وسل - عهد إلى : أنه أيما ذهب أو فضة 
أوکی عليه » فهو جمر على صاحبه حى ينفقه ى سبيل الله عز وجل » فالمال مال المسلمين لا مال الله . 
وذهب أبو ذر إلى الكعبة فنادى المسلمين « أا الئاس -أنا جندب الغفارى » هلر إلى الأخ النتاصح 
الشفيتق » فاكتنفه الناس › فقال : أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا » اليس يتخد من الزاد ما يصلحه : 
فقالوا بلى : قال : فسفر طريقق يوم القيامة أبعد ما تريدون » فخذوا منه ما يصلحكم . قالوا وما 
يصلحنا ؟ قال : حجوا حجة لعظاتّم الأمور » صوموا يوماً شديدًا حره اطول النشور صلوا ركعتين فى 
سواد الليل لوحشة القبور » ثم ناهم عن الحرص الذى أذل أعناقهم . وقابل العابد السائح اللليفة 
عمان » وحاول اللخليفة استالته بالمال ولکنه صاح فيه « اعزموا دنياکم »› ودعونا وربنا ودینتا » ویهکم 
الخليفة عيان عليه وأمامه كومة من أموال ويسأل كعب الأحبار « ما تقول فيمن جمع هذا امال › 
فکان يشثصدق منه ويعطی ف السبيل »> ويفعل ويفعل : فقال كعب : إفى لأرجو له حيرا : ويغضب 
أبو ذر ويرفع العصا على كعب صانحاً « وما يدريك يا ابن اليمودية : ليودن صاحب هذا المال يوم القيامة 
کا لو کانت عقارب تلسع السويداء من قلبه » وكان الال الذى بين يدى اللخليفةأموال عبد الرحمن بن 
عوف أحد العشرة المبشرين بالحنة » وقد نقلت أمواله اللكدسة الى الخليفة بعد وفاته -لكى يقسمها بين 
ورثته . ویقول ابو ذر« إلى لأقربكم مجلس من رسول الله ع وذلك آنی معت رسول الله بقول « إن 
أقربكم منى مجلساً يوم القيامة من حرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيه » وإنه والله ما منكم من أحد إلا 


وقد تشہٹ بشیء مہا غبری ) . 


وتذ کر آہو ذر هجرته إلى الرسول » وتحديه لقریش فى عقر دارها -وکاد أن يقتل » ولا عاد جراحه 
إلى النى صاح فيه « ألم نك عن العالين » . . . وهاهو يعود إلى قريش » يتحداها مرة أحرى . وها 


۹۰ 
هو اللخليفة الثالث من قريش ومن بطن بى عبد شمس -ينفيه إلى الربذة . وتذكر صرخحة الرسول 
الأحيرة له « لموتن رجل بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين » وذهب إلى هناك » أراد أن 
يعيش وحيدًا »> وأن يوت وحيدا . وقد مر به المؤمنون . . . ومات بين ايديم ا 

أما الشخصية الثانية الزاهدة والى سارت على سنة أبى ذر-فهى شخصية تابعى هو عامر بن عبد 
ن رى فل لعن وقلا أن موي اشر : فد كان غار ريا وقد حة الر جل © بل 
كان رأس الزهد نى البصرة » ومثله الحقيى a‏ 
إنما أوردناه هنا > لأنه م یکن زاهد! أو عابدا فحسب » واا کان ضا مرا بالمعروف اشا غ 
المنكر . وقد راعه فساد الحاكمين » وغناهم وترفهم › فارتفع صوته بالنکیر » وسیره وال عمان على 
البصرة إلى المدينة . وقد تقابل مع عمان وتجادلا فى عنف > ثم آعادہ إلى البصرة » ولكنه احتلف مع 
واليها » وهو يناه عن الفساد والترف » فأمر عيّان بإخراجه إلى الشام . ولم يكف فى الشام عن دعوته . 

تلك هى صور من الزهد الإسلامى الأول . استند على حقيقة الإسلام الأول »> وهى أن الال 
للجاعة » وأن على ولاة الأمر أن يعيشوا عيشة الفقراء أوأدنى والا عاد الأمررياسة قرشية أوملكا 
وا ا ت تطورات الحوادٿ فیا بعد » أن آبا ذ ر کان على حق نی دعوته . إن کنوز بی 
أمية فى الشام استخدمت ببراعة نادرة لانشاء قيصرية أخرى وملكا متوارثا . 

وكان زهد الصحابة أو ععنى أدق عباد. رکه > فلم ترد كلمة الزهد اذاق اة 
هؤلاء » کان هذا الزهد داخليا » ثل شغاف قلوبہم > م يكن هناك من مؤثر حارجی › يدعو إلى 
هذه الثورة على حياة الرف وعدم زهد الحاكمين . فى تقم ثورة على الحاكمين ى عهد الشيخين . لققد 
كان الشيخان يمثلان بساطة الإسلام الأول » ويعرفان عن كل ما يتصل بالرف الدنيوى بسبب . فتولى 
عباد الصحابة الشيخين بل عملوا ها » ولم يتخلف سلان الفارسى أوعاربن ياسر ومعاذ بن جبل 
وحذيفة بن العان عن العمل هما » وتولوا الإمارات الحتلفة فى أرجاء العام الإسلامى الجديد باسمها . 
ولكن سين تول عيان » عرض عباد الصحابة أعاله على «قانون الإسلام » الذى ارتسم ف كيانهم » 
فرأوا الأمر تلف » والصورة تتنوع وتبتعد » فجأر أبوذر بصوته 

وقد حمل مؤرخو الصوفية فما بعد - أبا ذر الغفارى صورا من التصوف ل بقل بها » واعتبروه من 
اجات امقامات والأحوال . وقد صح فعلا أن الرجل هو صاحب مقام « الفقر» كا فهمه المتأحرون 


(1) ابو نعم : ية ج ١‏ ص ٠١۷ - ٠١١‏ وابن الجوزى : صفة الصفوة ج ١‏ ص ۲۴۸ - ۲١١‏ والدكترر الشيى : الصلة يبن 
التصوف والتشیم ج ۱ ص ۳۸ - ۳۳ / ۲۵۷ » ۲۵۸ . 


۹۱ 
من الصوفية » الفقر النابح عن حقيقة داخحلية فيه . فقد زهد الرجل فى الال » وقد كان نى يده »› 
ورفضه » وهو انی عليه ويغرى به . ورفض التأويل الآحر للقرآن » وكان يدعو هذا التأويل الآحر » 
الصحابى الثالث » وخليفة رسول الله عان بن عفان - رجل لا يشك مسام ی ايمانه »> ولکن أب 
ذررفض کل هذا ونای عنه . ولذلك وضع السراج على لسان أیی ذر « إن قیامی بالق لته تعالی لم یتر 
لی صدیقا » وإن خحوف من یوم الحساب ما ترك على بدنی لما » وإن یقینی بثواب الته ما ترك ف بیی 
شيا » وقد شك الدکتور کامل الشیى ى هذا الخبر الذى مجعل من أب ذر رجلا من أصحاب 
المواجيد . وحقا إن تطبيق النقد الداحلى على النص يثبت أنه ليس من نفس أهى ذر. ولكن مورنحى 
الصوفية يطلقون على لسان المتقدمين من العباد » الوصف المستشف من أحوالحم ومواجيدهم . كان 
هذا هو حال أ ذر تماما وإن كان لم يعبر عنه بمثل هذه الألفاظ . كا تتبع الدكتور الشيى أيضا قصة 
البکاء الى تروى عنه » ورأى آنها صفة لم تؤثر عن أبى ذر» أوأنه «أول من تکل نى على الفناء والہقاء 
« ورأى أنه ادعاء حمل جرثومة تهافته › . كا نكر الدكتور الشيى أيضاً أن يكون أبوذر قد استخدم 
مصطلح « صاحب المنزل » دلالة على الله . ورجح أن هذا المصطلح لم يستخدم فى القرن الأول . وهذا 
کله حق . کان الرجل یتجه فقط إلى القرآن یتدبره » ویستلهم مصطلحاته . ولم خط کثیرا فی طریق 
التأويل . 
وأقبلت الفنن كقطع الليل المظلر على المسلمين ء لقد قتل عان. 


۸-عل بن ابی طالب : ربانی الأمة 

وتولى إمرة المؤمنين « ربانى الأمة » على بن اى طالب ابن عم الرسول وزوج ابنته » والحوارى الذى 
نشا طفلا يافعا ى رحاب النبوة > يستلهم نواحیہا » ويعيش فى آنوارها . وبينا عرف الآحرون من 
صحابة محمد لي الشر والير » وتقطعت أعيهم وأفئدتهم بين ال جاهلية والإسلام وعانوا التجربة 
المرة » نزاع اير والشر فيهم » لم يعرف على بن أبى طالب سوى الخير فقط » ولم يعرف الجاهلية بدا . 
وكان السادة من قريش بل أعامه المقربون الحنكون بالتجارب » الموقنون بأمانة الداعى الجديد محاربون 
مطلع الور » ويقفون من دعوة التوحيد - موقف العداء المطلق › وكان أطفال قريش بعيدين ف لعہم 
وصخبهم » وهو- طفل ن الثامنة من عمره » يتبع محمدا- أينا حل وأينا سار . يصلى - كا يصلى - 
ويتعبد كا يتعبد . وينزل الوحى على الرسول » ويقرؤه للطفل الصغير » فينقش ى قلبه »> قويا صارخا . 


. ۳۲ ص‎ ١ الدكتور كامل الشيي : الصلة ج‎ )١( 


4۲ 
وحين أنذر صلوات الله عليه عشيرته الأقريين . وق العشيرة آبو طالب شيخ قريش ووالد على » م 
يستجب محمد واحد مہم > سوى الطفل الصغير » مبايعا على روحه وماله . ورأى الطفل الصخير أيضاً 
بعضاً من سادة قريش ممن عركتهم ال جاهلية وأوضارها » وعرفوا خبها وكدرها » يقبلون على ابن عمه 
وسيده ومعلمه الأكبر » فيؤمنون به » ورأى المستضعفين والعبيد يسرعون إلى رحاب الرسول » مؤمنين 
خاشعين قانتين . وكم أحب على هؤلاء > وأنس إليهم » كا أنسوا إليه . وأحبهم أشد الحب » كا 
أحبوه » ومضت الأيام »> وعلى نى مشاهد الرسالة الكبرى » يكتب دوره الكبير فيها طفلا وشابا . 
ومات الرسول مته » ونزل على مع جسده إلى القبر يوسده التراب ويلنى عليه النظرة الأخيرة . وتولى 
أبو بكر خلافة المسلمين » وعاد على إلى بيته عابدا » وفقيما للمسلمين وتولى عمر الخلافة بعد ايى بكر > 
وعلى ى عبادته وفقهه » وتولى عان النلافة . ورأى على » الصاحب الثالث عبان الذى أحبه الرسول 
أشد الحب وأحبه هو أشد ا لحب » يضع بى أمية على رقاب المسلمين » ويفسر اللإسلام . الذى حارب 
خا د ا ی و ا ا 
فيه عن جانبه العبادى » الجانب الذى عاش على له » وعرف الإسلام به ورأى كبار الصحابة مختلفون 
مع عيان ف عنف وشدة » رأى عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وغيرهما » يقفون 
من الخليفة موقف المعارضة » ويرفعون أصواتہم فى كل مكان بالشكوى المريرة منه . ولكن العابد 
امتبتل لم يعارض ولم مختلف - اللهم مرة واحدة- حن رأى الخليفة يى العابد المتبتل الصاحب القدم 
محمد رسول الله أبا ذر » لم يستطع صبراً عن أن يخرج هو ووالده اسن والسين لوداعه » وأنى عڼان 
ومروان بن الحكم لنعه > وتلاحى الرجلان أشد التلاحى . 

کان على بن ایی طالب ر ربانی الأمة» » کان کبیر عبادها وزهادها وکبیر علائما . وکان الزهاد 
والعاهاء يرون أنه الجا بعد مقتل عجان اللليفة الضعيف الليى الذى تسلقت مشيخة قريش على أعناقه 
مرة ثانية إلى حكم المسلمين . وتولى على إمارة المؤمنين › والتف فعلا حوله البدريون من المهاجرين 
والأنصار . والتف حوله أيضاً العباد والقراء- ولسنا نؤرخ هنا لتفصيلات أو حى عموميات النزاع 
السياسى ين على وأعدائه من مشيخة ببى أمية المرفين فى قصورهم فى الشام » والذين بدءوا يستخدمون 
الکنوز ف تدعيم حكم قريش الأموى القديم » إلا بقدر معاونة هذا التزاع السياسى على توضيح الحياة 
الروحية عند المسامين وتطورها . 


عاش على بن أبى طالب فى خلافة الشيخين حياة الفقيه العابد »> وكان جمع القرآن » وكان هذا 


۳ 
هو العهد الذى قطعه على نفسه حين قبض الرسول ٠”‏ تم تمضى الليالى الطوال وهو يتعبد ويهجد 
ويتأمل القرآن وكان الشيخان يلجآن إليه فى الفتاوى والاأقضية لمامة الى كانت تل بالمسلمين فى هذا 
العهد المتطور وقد كرت الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة الى تكد تاماً أن عليا كان هو الوعاء 
الذى انقدح فيه العلم الاسلامى » سواء أكان هذا العم مستنبطا عن طريق الذوق أوعن طريق 
العقل . كان على بن أبى طالب - من بين الصحابة جميعا - فارس الطريقين- وهذا ما دعا الشيعة من 
بعد إلى نسبة «علم شر لعل بن ا اظالب.. وان هذا العلم قد أورثه إياه الى . ولم يكن الأمر 
کذلك . لم یکن الأمر أمر عام سرى انتقل على تلك الطريقة الخنوصية » والتى حاول الغلاة بالذات 
حقيقها ف تدشين العلاقة العرفانية بين الرسول ويين على » والى ستجعل بعض الفرق سلان الفارسى 
هومشدها »کا كان سلان أيضاآمشدها ين النى وين الله . انما الحقيقة أن عليا ترب ف حجر النبوة » وحى 
يتأملها » واستمع للرسول محمد فى مواطن الوحى المتعددة. ياتى عليه بالقرآن. فتفتح قلب الحوارى الصغير 
وعظم » وأصبح مرآة محلوة تتأمل ريات الحوادث » وينصقل فيه الحكم والعيرء فيلقيه إلى الناس‌نوعا 
من العلم المباشريقذفه إليهم » على صورة أخاذة » وكبر القلب وعظمت المراةامجلوة » وحن انتقل الرسول 
إلى الرفيق الأعلى » وتولى اللنلافة أبو بكر » ثم عمر »كان على مع قرآنه . ويعود إليه ا-لليفتان فما 
استعصی عليہا من فقه . وكان على - على حد تعبير عمر - أقضانا . ثم حين تول النليفة الثالث عنان 
الأمر » اعتكف على آوكاد . وكانت حياته حياة عبادة وزهد . وقد ذهب الخيال بالشيعة ى كل واد . 
وكأن عليا فى فترة النلفاء الثلاثة يعيش على رأس محموعة حاصة تدبر الأمر لعودته الى إمرة المؤمئين › 
وعينوا له أركانا «سلان وأبا ذر والمقداد وعاربن ياسر وحذيفة بن المان» . ولم محدث هذا قط . إن 
الأسانيد التاريخية الختلفة تثبت تماما أنه م يكن نمت أركان أو نمت مؤامرة » وإ نما الحقيقة أن عليا كان 
سيد عباد المسلمين وزهادهم » وكان هؤلاء اللنمسة مثلاً عليا من أمثلة العبادة والزهد . فكان لابد أن 
تربطهم بعلى بن أي طالب أوثق صلات المودة والمحبة . ومن الأمثلة على تحعسف الشيعة فى ربط هؤلاء 
بعلي کأرکان له- ما اوردوہ على لسان سلان ی على « لو حدٹتکم بکل ما أعلم من فضائل أمير المؤمنين 
عليه السلام لقالت طائفة منكم هو محنون » وقالت طائفةأخحرى «اللهم اغفر لقاتل سلان» وحن نعل أن 
سلان مات قبل خلافة على » وقيل أن بتلقب على بلقب امير المؤمئين- إن هذا اللقب الذى 
استتحدث نى عهد عمر » لم يطلق على على إلا حين تولى الخلافة » فلا موضع إذن للقول إن سلان 


(۱) أو نعم : حلية ج ١‏ ص ٩۷‏ . 


۹٤ 
أطلقه على على قبل خلافته » الى لم عضرها هو قد يقول الشيعة إن الأركان اعتبروا عليا أمير‎ 
المؤمنين الحقيتى إذن . ولكن هذا يقدح فى أخحلاقية سلان الفارسى الصاحب القدم لرسول الله » كيف‎ 
يفعل هذا الحوارى العتيق محمد يي هذا »> وهو ف الوقت نفسه يعمل واليا على المدائن لعمربن‎ 
الاطاب أمير المومنين ى المدية ”> » والأمركذلك فى عار بن ياسر . ققد عمل واليا لعمر بن الخطاب‎ 
على الكوفة » ولكنه أحب على ابن عم الرسول » وسيد العباد واعتبر عليا إمام المساكين . وأحب‎ 
بو ذر الغفاری علیا بکل شغاف قلبه » ولکنه لم یکن عل الإطلاق یرمی إلى إسباغ جحد دنيوى‎ 
على ابن عم رسول الله . أما حذيفة بن المان فكان واليا على المدائن - وقد عرف بصاحب سر رسول‎ 
الله ی وکان يقول «كان الناس يسألون رسول الله ل عن انير وكنت أسأله عن الشر ( وقد‎ 
حصص الدكتو ركامل الشيى فصلا قيماً عن حذيفة بن العان . وذكر أن تميز حذيفة بلقب « صاحب‎ 
السر» أثار مسألة طبيعة العلى فى الاإسلام- هل هو علم واحد آم علان : ظاهر وباطن . ویورد فکرة‎ 
السراج صاحب اللمع أن ف الصحابة من كان مخصوصا بنوع من العلم » كحذيفة » فقد حص بعلم‎ 
أسماء المنافقين » وكان قد أسره إليه الرسول » ثم يورد فكرة أبو طالب المكى صاحب قوت القلوب بأن‎ 
حذيفة قد حص بعام لمنافقين وأفرد ععرفة علم النفاق وسرائر العلم ودقائق الفهم وحفايا اليقين من‎ 
. الصحابة 9 . وحقا : قد ذكر عن حذيفة هذا . ويحاول الشييى أن يثبت صلة على حذيفة بعلم على‎ 
ولا ضير فى هذا » وإنما عاولة إثبات أن حذيفة كان من أركان الشيعة ممن حاولوا اقامة حلافة عإل‎ 
الدنيوية على المسلمين آمر متسر » كان هؤلاء وغيرهم يعبون عليا » لأن علياً كا قلت - ,مشل فضائل‎ 

الإسلام العليا من فقه وعم وعبادة - كان حقاً صاحب الروح بعد رسول الله لي . 
وازدادت عبادة على بعد توليه الخلافة »> وها هو ينظر إلى المسلمين فيراهم تخيروا- فينظر ى كابة 
ويقول : «لقد رأيت أثراً من أصحاب رسول اله ل » فا أرى أحداً يشههم . والله إن كانوا 
ليصبحون شعثا غبرا صفرا . بین أعينهم مثل ركب المعزى » قد باتوا يتلون كتاب الله » يراوحون بین 
آقدامهم وجباههم › إذا ذكر الله » مادوا كا تميد الشجرة فى يوم ريح » فانہملت أعيهم حى تبل 
ثيابهم . والله لكأن القوم باتوا غافلين (“» » . ولقد ذكر صاحب الحلية عن مجاهد بأن شيعة على هم 


. وجهت تلميذنى سعاد على عبد الرزاق معيدة القلسفة الإسلامية بكلية الآداب نظرى إلى هذه الحقاثق‎ )۲ ۰۱٠۱( 
. ۲۷۳ ص‎ ١ ابو نعم حلية الأولياء ج‎ )۳( 

٤٣ >٤ ص‎ ١ الدكتور كامل مصطى الشيى : الصلة . . ج‎ )٤( 

. ٠١۸ ص‎ ١ وابن الجوزى : صفة الصفوة ج‎ ۷١ ص‎ ١ أب نعيم حلية . . ج‎ )٠( 


د ٩۹‏ 
العلاء الذبل الشفاه الأخيار الذين يعرفون بالرهبانية من أثر العبادة «) » . 
وكان على أكثر المسلمين صفاء وتحديثا » وقد قلنا من قبل إن عم ر كان يتميز أيضاً يذه الموهبة . 
وقد فتح هذا بابا للشيعة فى نسبة العلم السرى له » المنقول عن الى » أما الصوفية » فاعتبروا علمه - 
علا لدنيا » دحل فى باى الكشف الصوف » بل كان على فى نظرهم أصل هذا العم أو هذه المعرفة 
الذوقية الحدسية . ولقد أورد ابن الجوزى وأبو نعم وصيته لتلمیذه کمیل بن زیاد ( قتل عام ۸۳) . 
فقد احذ عل بن اہی طالب بید کمیل بن زیاد- واخرجه إلى ناحية الجبانات - اى القبور- 
وتنفس على نفساً طویلاً ثم تكلم عن اقلوب افقال :اكل ن زا القلرت أرخة2 فخره 
أوعاها- للع -- احفظ ما أقول لك : الناس E EEE‏ 
رعاع اتباع کل ناعق - پیلون مع کل ريح › لم يستضیئوا بور العلم ٤‏ ولم يلجأوا إلى ركن وثيق » ثم 
يمضى على ف تفضيل العلم على امال » ثم يخبره أن فى قلبه علا يخشى أن يلقنه الناس » فلا يستحسنون 
استیخدامه » ولکنه لن يعدم حجج الته ئى الأرض « بلي - لن تخلوا الأرض من قامم لله محجة » لكى 
لا تبطل -حجج الله وبيناته > أولئك هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا » بهم محفظ الله 
حججه » حى يؤدوها إلى نظرائہم ويزرعوها فى قلوب أشباههم . هجم بهم العم على حقيقة الأمر > 
فاستلانوا ما استوعر منه المترفون » وأنسوا عا استوحش عنه الجاهلون »> صحبوا الدنيا بأبدان » أرواحها 
معلقة بالمنظر الأول » أولئك خلفاء الله فى بلاده > ودعاته إلى دينه هاه هاه . . . شوقا إلى رؤيتهم » 
وأستغقر الله لى ولك . إذا شئت فقم » ٠‏ القطعة من نفس على فعلاً > وهى فى صميم الزهد بل 
التصوف » وليس فما غنوصية على الإطلاق . ولكن ما يابث مؤرخو التصوف أن يضعوا على لسان 
عبد الله بن مسعود حديثا مسنداً « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » ما مها حرف إلا له ظهر وبطن » 
EAE EE,‏ أورقت ا حت ج الان انعلا ن 
أنه اندمج على مکنون علم > لوأہاح به للناس » لاضطربوا اضطراب الأرشية ى الطوى البعيدة › 
ویذھب صوی شیعی متأخر إلى الغلو »› فیورد حدیٹا بین على بن ای طالب وین تلمیذه کمیل بن زیاد 
عن الحقيقة » فاذا بعلى جيب « الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة - فقول كميل بن زياد- 
زدنی بیانا - فیجیب على : عو الموهوم › ا ف ر ل و 
( ابن الجوزی : صفة الصفوة ج ۱ ص ۰۱۲۷ ٠١۸‏ وأہو نعم : الحلية ج ١‏ ص ٠١‏ . 


(۲) ابن الجوزى : صفة الصفوة ج ۱ ص ۱۲۷ » ۱۲۸ › وأو نعم : الحلية ج ١‏ ص ۷4ء ۸٠‏ . 
۳(7( أبو نعي الحلية ج ١‏ ص ٩‏ » ح ۱ ص Ao ۰ ۸٤‏ . 


۹٦ 
الستر » لغلبة السر. فيقول كميل : زدنى بيانا . فيقول على : نور يشرق من صبح الأزل › فيلوح على‎ 
هیاکل التوحید بائاره . فیقول کمیل : زدنى بياناً : فيقول على : اطفئوا السراج »> فقد طلع‎ 
وهكذا اعتبر صاحب طرائق الحقائق على بن أي طالب إشراقياً ينطق بنظرية النور‎ ٠ الصباح‎ 
- الإشراقية ويتكام عن هتك الستر وغلبة السر » والنور المشرق من صبح الأزل » ومخوض فى افياكل‎ 

وهى فكرة إشراقية ذات مصدر صاب . 

وكان لعلى بن أب طالب تلاميذ أخذوا العبادة عنه »> وأحبوه كعابد المسلمين الأول . وساروا على 
طريقته . ويدحل أحدهم على معاوية > ويطلب منه هذا الأحير أن يصف عليا- فيقول ف أجمل 
وصف لأجمل عابد زاهد . «كان والله بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلا ويحكم عدلا» 
يتفجر العلم من جوانبه » وتنطق الحكة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل 
وظلمته » كان والته غزير العبرة » طويل الفكرة » يقلب كفه » ويحاطب نفسه » يعجبه من اللباس 
ما قصر » ومن الطعام ما جشب » كان والله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه » ومجيبنا إذا سألناه > وكان مح 
تقربه إلينا وقربه منا > لا نكلمه هيبة له . فإن تبس » فعن مثل اللؤل المنظوم » يعظم أهل الدين » 
ويحب المساكين » لا يطمع القوى فى باطله » ولا ييأس الضعيف من عدله . فأشهد بالله > لقد رأيته 
ی بعض مواقفه . وقد آرنحی اللیل سدوله » وغارت نجومه » یمیل ی عرابه » قابضا على يته › 
يتململ تململ السلي » ويبكى بكاء الحزين » فكأنى أسمعه الآن وهو يقول : يا ربنا يا ربنا- يتضرع 
إلیه ء تم قول للدنیا : إلى تغررت › إلى تشوقت › هیہات هیہات » غرى غيرى - قد بتتك ثلاثا › 
فعمرك قصير ومحلسك حقير ٩”‏ » هذا وصف حقينى للزاهد الاإسلامى المتقلب نى القران » يعيش 
فيه -- ولكن ما يلبث التصوف الفلسنى أن يضع على لسان تلميذ آخر له هو صعصعة بن صوحان ( وهو 
أيضا تلميذ لسلان الفارسى) » نظرية صوفية شيعية غالية تجعل من إمامة آدم وإمامة على شيثا واحداً . 
فقد كان اللإمام ى البدء صاحب الأسماء > وصاحب العلوم اللدنية آدم > ثم تعرف بعد ذلك فى على 
وكذلك وضع التصوف الفلسنى متأثراً بالشيعة تلميذاً لعلى : هو رشيد المجرى » فى صورة غنوصية › 
فقد كان يحمل العلوم السرية مقابلا لحذيفة بن العان حامل سر الرسول » وصديق على . 

وكان على ينطق بالحكة »> فنسبوا إليه أقوالا صوفية منا « لوكشف الغطاء ما ازددت إلا يقينا . 


() الاج معصوم على : طرائف اللقائق ج ١‏ ص ۲۱۷ وما بعدها. 
(۲) ابن الجوزى : صفة الصفوة ح | ص ۱١۱۲ء ١١١‏ : 


A۹۷ 
وهی كلات قاما عامر بن عبد قيس الزاهد البصرى . ولكن سرعان ما نسبت الى على » وغيرها‎ 
۔‎ ٩ کثیر‎ 

كان على حقاً سيد عباد المسلمين »> وقد قال له الرسول مب « يا على إن الته قد زيتك بزينة 
لم تزين العباد بزينة أحب إلى الله تعالى منها . هى زينة الأبرار عند الله عز وجل الزهد فى الدنيا) > . 
ولكن ما يلبث الصوفية المتأحرون أن يضعوا الحديث الآتى » إن عليا راية المدى » وإمام أولياى ونور 
من أطاعنى » وهو الكلمة التى ألزمتها المعقين » من أحبه أحبى » ومن أبغضه أبغضنى " . 

لا جرم بعد دلك أن اندفع الشيعة فى تأمل صورته » ودفعهم الحب إلى وضع الأحاديث على 
لسانه » المعتدلون منهم فى اعتدال » والغلاة منهم ى مخالاة › والزنادقة مهم ف زتدقة . ولم يسلم 
صوفية أهل السنة من الوضع أيضاً » كا لم يسلموا وهم سنة متعصبون- من أحذ بعض الآراء والأفكار 
الشيعية » وتببى عحبة على » كا وضعه معظم الصوفية من اهل السنة على راس اسانيدهم الصوفية » بل 
اعتبروا نشأة الزهد والتصوف على يديه . إذ أن الصوفية تكاد تجمع على أن عايّا هو الذى ألبس الرقة 
للحسن البصرى- رأس أول مدرسة للزهد » كا آنهم يرون أن المدارس الختلفة للتصوف تتصل به . ولم 
يحدث هذا عن تشيع سياسى لعلى وإنما عن عحبة للرجل » وبالتالى لآرائه » ولآراء بعض أتباعه وكان 
الصونى يؤمن بالمذهب السنى أو المذهب الأشعرى بصورة تفصيلية » ولكن لا بمنعه هذا من أعتناق 
أفكار شيعية عامة » يضمنها مذهبه . ولقد فسر الدكتو ر كامل الشيى الصلة يبن التصوف والتشيع فى 
صورة جميلة » ولكنه لم يتنبه إلى أن صوفية الإسلام كانوا فى مجموعهم سنة » وق حقيقتهم سنة > 
ولكنهم أحبوا عليا وأهل البيت حبا ملك شخاف قلوبهم > ولكنهم لم يتشيعوا أبدا › ولم يتعبدوا على 
النستق الشيعى المعروف . 

تلكم لحات من حياة على » الروحية الحقيقية والأسطورية › ماله حقيقة » وما حمل من آراء : 
ولكن كيف انعكس توليه لإمرة الؤمنين على طوائف العباد أوالزهاد ف عصره . 

أما الطائفة الأولى » فكانت طائفة القراء » وكانت هذه الطائفة تنتشر بالذات فى البصرة والكوفة 
والمدائن » أما قراء البصرة فلم يشاركوا فى إتباع « سيد العباد » « وربانى هذه الأمة » كانوا عثانية أوكانوا 
أقرب إلى القعود أو اتقاء « الفتنة» بيا هرع قراء الكوفة والمدائن وراء على بن أي طالب . وكانت 

. 14 ص‎ ١ الدكتور الشيبي : الصلة ح‎ )١( 


(۲( أبو نعي : الحلية ج | ص ٠ ۷١‏ 
(۳) نفس المصدر ج اص ١۷‏ . 


۹۸ 
أصوات هولاء » تدندن بالقرآن فى ليالى معسكره . ولكن ما لبث هؤلاء » أو جموعة كبيرة منم أن 
احتلفت معه حول « التحكي » ثم حر جوا عليه مكونين أكبر طائفة › أو أكبر فرقة زاهدة بمعى الكلمة 
ف تاريخ الاإسلام > وهى فرقة النوارج . واللنوارج > ذو صبغة سياسية تحرجهم عن نطاق هذا 
البحث . لقد كانوا زهاداً متقشفين حاربوا لأجل عقيدتهم وانهت اثارهم نى العام الإسلامى 
إلا قليلا .ولا جد فيهم « رنة القلب » وسم الحياة الروحية » ولم تحرج عم نظريات كونية أو جالية › 
وا زغم القراء نى الكوفة فى هذا الوقت وهو عبد الله بن وهب الممدانى المعروف ف بعض 
الصادر بابن سبأً » قد أثار القراء فى الكوفة » كا أثارهم فى مصر » حى قتلوا عبان بن عفان » تم 
تابعوا عليا واخحتلفوا معه » وكونوا فرقة الخوارج » وقد تى على بن أب طالب عبد الله بن وهب 
الهمدانى » ولكن بعدأنأهاج‌القراء »> فخرجوا على على » ومن العجيب أن فلهاوزن يرىآن السبثية 
«رهم قتله عبان فتحوا باب الحرب الأهلية > وأسسوا فرقة اللخوارج الثورية > وتولد عنم انيار 
الإسلام» ”“ وبمذا تتضح صورة جديدة لعبد الله بن سبأً > هو عبد الله بن وهب » والسبئية هم قراء 
الكوفة الذين انقلبوا على على »> وسترى بعد ذلك أن عبد الله بن وهب .الهمدانى يشارك فى قثل 
الحسين » م يقتله الختار بن أبى عبيد عام ٦۷‏ ه وستكون السبيئة بعد ذلك علا على الخروج على 
السلطان » بحيث يدعى حجر بن عدى وأصحابه بالسبئيين لاعتبار موقفهم السياسى أيام خلافة معاوية 


خرو جا . 

أما قراء البصرة فا لبشواأيضاًأنتركوا عزلنهم وعبادتهم وأحرجوا عبيد الله بن زياد بعد وفاة معاوية بن 
يزيد ¿ ووثبوا بالبصرة . وقد الم هذا صحابیا قدا للرسول ی کان مازال بعد على قيد اليا - وهو 
أبو بزرة الأسلمى . وكان أبو بزرة الأسلمى من أصحاب الصفة القدماء - وكان عدث أهل البصرة 
محدیث النی یھ د إن ما أحشی علیکم شهوات الغى فى بطونكم وفروجكم ومضلات الموى » فلا 
ثارت الفنن واحدة' بعد الأحرى - أحذ عدث أهل البصرة « انى أحتسب عند اله عز وجل أفى 
أصبحت ساخطا على أحياء قريش » وأنكم - معشر العرب - كنم على الحال الذى قد .علمت من 
جهالتكم والقلة والذلة والضلالة » وأن الله عز وجل نعشكم باللإسلام » وبمحمد مي حير الأنام 
حی بلغ بکم ما ترون » وآن هذه الدنیا۔هی الى أفسدت بينكم » وإن ذاك الذى بالشام › والت 
إن يقاتل إلا على الدنيا » وإن الذى حولكم الذين تدعونهم قراءكم » والته لن يقاتلوا إلا على الدنيا » 


)١(‏ فلهاوزن : الدولة العربية وسقوطها ص .۳۹١‏ وانظر أيضا الببحث الرائم عن السبثية فى الدكتور الشيي : الصلة ح ١‏ ص 
۹ . 


۹۹ 
فلا سثل : مما يأمر إذن . فقال :. لا أرى خير الاس اليوم إلا عصابة مليدة » حاص البطون من أموال 
اناس » خحفاف الظهور من دمائهم » ثم دعاهم إلى الذكر فقال : لو أن رجلا ى حجره دنانير 
بعطيما » وانحر يذكر الله عز وجل » لكان الذاكر أفضل ”“ وكأن أبا بزرة الأسلمى كان يود أن يبق قراء 
البصرة فقراءتهم وعبادتهم » وأن يثلوا أصحاب الروح ف اللإسلام بعيدين عن المعترك السياسى » وقد 
رأى أن مروان وب أمية ف الشام يقاتلون على الدنيا » والزبير ق مكة وهؤلاء الذين يدعون بالقراء من 
أتباعه ف البصرة يقاتلون على الدنيا . وسترى عابدا من كار العباد وف عصر متأحر عن هذا العصر ب 
وهو الفضيل بن عباد (المتوق عام ۱۸۷١ه)‏ ينصح أحد اثباعه بالتياعد من القراء فيقول « تباعد من 
القراء > فانم إن أحبوك »> مدحوك با ليس فيك »> وإن أبغضوك » شهدوا عليك » وقبل 
مهم )١‏ ونستنتج من هذا أن القراء - الذين نشأوا فى أرباض مكة » وف سهول المدينة - أول مثلين 
للحياة الروحية الاسلامية - قد انوا إلى طائفة تأحذ بالدنيا » وتقبل علا »> وتشارك فى الفتن 
والإإحن » ثم انقليوا إلى مراءة وصناعة . ولكن ما لا شك فيه أنهم أدوا مهمتهم الأولى - لقد أذكوا 
روح القرآن فى عدد كبير من الناس » وحفظوا القران نى القرن الأول . ثم حرجت مهم طاثفة 
١‏ القصاص » وكان هذه الطائفة أيضا أثرها فى إذكاء الحياة الروحية ف اللإسلام » وسنتکلم عن هذه 
الطافة خن فخت عن اة الرهك وور فى دة الضة. 

أما الطائفة الى تمثل الحياة الروحية فى الإسلام > والى ظهرت أيضا فى عهد على وحلال الفتنة 
بينه وين معاوية > فهى طائفة المعترلة وحن نعلم أن المعتزلة نشأت عبادية لا عقلية فريق من كار 
الصحابة » اعتزلوا الخلاف يبن على ومعاوية » وبي البعض الآخر ف متاز لحم »> وذهب البعض الثانى 
إلى الغور » يتعبدون الله » ويقرعون القران . ومن هذه الطائفة المعتزلة الزاهدة حرجت فيا بعد : فرقة 
المعتزلة » وقد اشنهرت هذه الفرقة العقلية - فما بعد - بزهد أصحابها »> وكان واصل بن عطاء وعمرو 
ابن عبید يعرفان بالترهد والتقشف . 

وقتل على بن أهى طالب - ربانى الأمة » وقد أنكر على شيعته . قبل وفاته إغراقهم نى الرف > 
فقد رآهم مرارا يأتون إليه » ولس فيهم ما أراده فيهم » حلاء علاء ذبل الشفاه أخيارا يفترشون الحباه ؛ 
مذلين أنفسهم العاتية يفارقون المؤثرى الدنيا من الطغاة ”© - فقال « ومالى لاأرى فيهم سما 
اة ...لتخم البطرة من الطرئ > بسن الشفاة من الظا + قش الرن هن النكا ‏ وسرى 


(۲) السلمى : طبقات الصوفية ص )٤( . . ١١‏ للمیرد:الکامل ج ۳ ص ۲٠١٤‏ . 


٠٠ 
أن هؤلاء الذين جرعوه الغيظ حيا » بحاولون الإغراق نى التوبة والندم والبكاء > فينشاً فيهم التوابون‎ 
والبكاؤون » وتسيطر الروح - وسط العواصف السياسية » والتزعات الدنيوية »> ويشيع ف العام‎ 
- الإسلامى « إشراقة ضمير» . . . تبيى بعد ذلك نبراسا لصوفية الإسلام حين يتكون التصوف‎ 
. كمذهب وكطائفة ها حصائصها الى تميزها عن غيرها من طواثف اللإسلام كالفقهاء - والمتكلمين‎ 
لا جرم أن أصبح ربانى الأمة - بعد ذلك رأس سو الصوفية » وراس السند الصوف‎ 
والزهدى وأن يتجه إليه أصحاب الروح فى الإسلام - متأملين متعشقين متعشقين . وأخحذ الصوفية بحملون صورته‎ 
بل عن تأمل روحی عمیق فی‎ > Ee أحاسيسهم ومشاعرهم . ولم يفعلوا‎ 
حقيقته المتصلة بنى الإسلام » واستمداده لعلمه من روح القران . وكان هؤلاء الصوفية أهل سلة فى‎ 
جموعهم . وسری أنه كان من أهم ما يعنى به الصوفية هو تأکیدهم التام بن عقیدتہم هی عقیدة آهل‎ 
السنةوالهاعة » فيتبنون فى مقدمةكتهم › عقائد السنة » ما فيها منموالاة الخلفاء الأربعة -أف بكر‎ 
وعمر وعیان وعلى › تم لا يقدح فى هذه العقيدة بعد - أن يتميز على بن أبى طالب عن الاخحرين بأنه‎ 
الخال الأكمل للع الصونى » وللحياة الصوفية ولا يقدح فى هذا أيضا فى أنه كان للاحرين أيضا من‎ 

الخلفاء بعض المشاركة ى هذا العلم وف هذه الحياة . 

وعاشت صورة على بن أبى طالب الزاهدة والعارفة فى دوائر زهاد أهل السنة والهاعة وصوفيتهم فا 
بعد - حية زاهية . وكان وسم على بن أي طالب بربانى هذه الأمة صادرا عن رجل من أهل السنة 
والهاعة هو الحسن البصرى » بل اتهم الحسن البصرى موالاة بنى مروان . وبقيت صورة على بن اى 
طالب الزاهدة العارفة فى قلوب أهل الستة والهاعة حى الآن . أما لدى الشيعة » فقد كان الأمر على 
حلاف ذلك . ما أنتبى القرن الأول » وأننہت صفحات التوايين والبكائين من المسلمين » حى 
أغحت صورة على الزاهد فى حياة الشيعة »> وحل لها صورة على « اللإمام » »> صورة على ذى الحق 
السياسى المقدس عند المقتصدة من الشيعة » وصورة على الول الغنوصى لدى الغلاة منهم » كان الشيعة 
الغلاة يتسمون بالزهد » ويتمسحون بالأسرار والطلاسم » ولكنهم فعلوا هذا عن طريق غنوصى 
أجتى . وبيما عاش على الحب الزاهد العام العابد فى قلوب صوفية أهل السنة »> عاش على المغيظ 
ا لحاقد فى قلوب غلاة الشيعة . وقد اندفع الشيعة إلى جمع الال » فأثروا أشد الراء »> وينعكس هذا 
على المشاهد الشيعية المقدسة » المزينة بالذهب والياقوت والزبرجد وشى ال جواهر » بيا شاعت فى 
مساجد مشيخة الصوفية من أهل السنة البساطة والخلو من السرف والتأنق . 

أما أن فلاسفة الصوفية » وبخاصة المتأحرين من الفرس » قد أعتبروا عليا سر الوجود » وصورة 


۱۰۱ 
تركيب العام » وأنه الوجود » ولولاه لسرى العدم ف العام الموجود » غلا شك أن هرلاء الفلاسفة من 
الصوفية قد فعلوا هذا متأثرين بكل ما حوهم من غنوصيات . والتصوف الفلسنى الإسلامى غير 
التصوف الاسلامى السنى »ء لقد كان الأول ملفقا منسقا معا » بيا كان الثافى صادرا عن القران 
والسنة » واحتضن عايا فى نطاقييا »> وأحرج لا - عل الأحلاق الإسلامى . 
وکان مقتل على (عام ٤٠١‏ هھ ) عهدا فاصلا يبن عهدين واضحن كا نعل : عهد الحلفاء 
الراشدين » وعهد بى أمية . وقد انعكس هذا بوضوح على الحاة الروحية فى الإسلام . 
كان اللإسلام الأول - يرى الدين أساسا للدولة » ولذلك شاعت العبادة - وهى روح الزهد - 
لدى حكام المسلمين ولدى الجموعة الكبرى من الصحابة . ومن النطاً القول إن هذا الزهد كان زهدا 
ماديا يتمشل فى اللبس النشن › والطعام البسيط › والاسهانة با لمال وإنفاقه فى سبيل الله . حقا فعل 
هذا الصحابة فى مليسهم ومأكلهم ولكن انقدح فيہم أيضا الجانب الروحى : إقبال على القرآن وتذوقه 
والراحة إليه > وقيام الليل والنهار . والهجد والتقلب على المضاجع والتكر . م إنبثق فى البعض مهم : 
كعمر وعلى وحذيفة : عل غي أو لدی وتامل غيرهم من الصحابة القران ككل › فری عبد الله بن 
مسعود يقول : القران مأدبة اله » وهى كلمة تحتوى معان عميقة . ويلا شك أنما أثارت الصوفية فما 
بعد إلى تلاوة القران » وتطبيق المج الاستنباطى عليه : والمهج الاستنباطى الصوق هو عاولة النفوذ 
إلى داحل هذه المأدبة الربانية . فتنفتح المعافى الذوقية على الصوف » وحلاصة القول فى هذا العهد كله 
أنه أعتبر اللإسلام الحقيتى . هو دين العبادة والزهد » وزهد صحابة هذا العصر - على تفاوت بيهم > 
منبشقين عن القران والسنة » عتلفين فى زهدهم - إلى حد ما - فبينا يهى عبد الله بن مسعود بعض 
أصحابه عن التعبد ی ال جبانات »› نری علیا يأخذ تلمیذه كميل بن زياد لوعظه فى ال جبانات » ولكن 
طر یق الجميع کان ينبثق عن مصدر واحد . ومن أهم ما نلاحظه أننا لا نجد كلمة الزهد أبدا تظهر 
كمصطلح كا أننا لا نجد كلمة التصوف كا ننا لا جد أبدا مصطلحى العلم الظاهر والعلم الباطن . 
وكان الإسلام الثانى - إسلام بنى أمية > يرى الدولة أساسا للدين . فبداً تفسير انحر للإسلام > 
عخلصا أول الأمر » على يد عمان » يرى أن تجمع الكنوز » فتنفق نى سبيل الله »> وكان الرجل - برغم 
أناقته ورفاهة عيشه يتعبد الليالى » ويعيش مع القران » ولكنه أحب عشيرته حبا أنساه الكثير من مثل 
الإسلام المكى الأول » فوقع - بدون أن يشعر » فى مزالق أسلمت الحياة الإسلامية كلها إلى بى أمية 
الحاقدين الحقد الى الدفين على الإسلام والمسلمين » وقد قيل : إن بى امية تابعوا الغزو > فنشروا 
الإسلام . كأن هذا لم يكن بحدث » لوتوى أمر المسلمين »> غير بنى أمية من عباد المسلمين وخلصائهم 


۲ 
الكبار. ثم إن بى أمية فعلوا هذا لإثراء زانهم وماثها . وفرضوا أقسى الضرائب والمكوس على البلاد 
المفتوحة » بل كانوا يمنعون الناس من الدخول فى الإسلام » حى لا تقل دخومم من جرية غير 

السلمين . وجاء عمر بن عبد العزير اللليفة الأموى الزاهد - فأبطل هذا فيا بعد : 

وفزع جاعة من أوفياء المسلمين وخيارهم من تقلب مفهوم الدولة لدى خلفاء دمشق » فبدأت 
صورة العبادة الحتلفة فى شت المدن » فنشأت مدارس العبادة أو مدارس الزهد » وكان لكل مدرسة 
عوامل مختلفة عاونت على إنشاثما . وسنتتبع نشأة تلاك المدارس فى القرن الأول والقرن الثانى موضوعيا 
وتار يا . ومن الصعوبة بمكان أن نفصل بين نشأة تلك المدارس وتطورها فى كل من القرنين الأول 
والثانى » فإن تداحل هذين القرنين فى حياة تلك المدارس واضح تماما » كا أن من الصعوبة أيضا أن 
نفصلين‌هذه المدرسة أوتلك » فتكاد تكونالعوامل المشتركةف نشأنها واحدةولكنناسنجد اختلافات 
بيئية » قد تحدد معام كل مدرسة . وقد ذهب مؤرخو الحياة الروحية ف الإسلام إلى أن الزهد قد 
انتهى - بعد الصحابة إلى عانية : عامر بن عبد الله بن قيس وأويس القرلى وهرم بن حيان والربيع بن 
حينم ومسروق بن الأجدع » والأسود بن يزيد وبو مسام اللنولافی والحسن بن ای الحسن () وقد کان 
هؤلاء من سادة التابعين » أحذوا عن الصحابة » وتتلمذوا علهم فى تلف البلاد الإسلامية . فكأن 
نشاًة الدارس إذن تعود إلى التابعين » بعد أن ضخمت الحاة الإسلامية وتشعبت . ومن الثابت أيضا 
أن وة الاد أو الهاد قد شارا جما عن طائفة القراء » كما نشا عن هذه الطائفة أيضا الفقهاء 
والمتكلمون كا كان من طائفة القراء أيضا القصاص . ولقد كان الزهد فى البصرة أميز منه نى أبة مدينة 
انحری . ولذلك فإننا سنحاول توضيح الحياة الروحية فيا أولا » ثم نعقب بتاريخ الحياة الروحية فى 
المدن الإسلامية الأخرى . 


(۱) أبو نعي : الحلبة ج ۲ ص ۸۷ ابن الجوزى : صفة الصفرة ج ۳ ص ٠۲۷ » ۲١‏ 


الان الشاك 
مدرسة البصرة 


لص ترا ول 
مدرسة البصرة الأوى 
ى القرن الأول وأوائل القرن الئان 


: اثر أب موس الأشعرى الزهدى‎ ٩ 

كانت البصرة ثغر العرب - حين مصرت فى السنة السابع عشرة من المجرة بأمر الخليفة عمر بن 
الطاب . بالقرب من الاإبلة » ميناء العجم . وسكانها عرب الث )ال من قبائل مضر » والثخور تعرف 
الواردين والصادرين . فكانت وافد الأجناس من المند والسند ومن زنوج أفريقيا وكانت البصرة تطل 
على تخوم فارس القدية » واعتبرت عاصمة خراسان » فأتى إلا الفرس بالذات ومن وفد على البصرة 
من الفرس قبيلتان أو فخذان فارسيان هما الأساورة والسياجة » فكانت البصرة مهجنة » مزجا غريبا . 
وأرسل الها عمر بن الطاب القارئ القدم محمد یله »> أبا موسى الأشعرى » ليقرئ سکانہا 
القرآن » وليصلح طرقاتها . وليقيم آمر الإسلام فيا . 

وضیخمت الحياة فرما وكبرت تجارتما » وازدادت غنى وثروة » فأترف آهلها وعظم فيا الفسق › 
بحيث شكا واليما على عهد معاوية زياد بن أبيه من بيوت الفسق واللعب فيما . وإلترف واللهو واللعب 
يستدعى العبادة والجد والزهد والتفكر . 

وكانت البصرة عثانية «نى مموعها» » هذا بالرغم من سكن قبائل عبد قيس الشيعية فا . وم 
تکن عیانیتہا ترفا أو تكاسلا أو جبنا فقط › کا تصور بعض الباحثين : بل كان السبب ى هذه 
العثانية هو شيخها وشيخ قراثما - أبا موسى الأشعرى » الذى اثر لنفسه وها العافية والسلامة . كانت 
طبيعة المصر » غناه وترفه وهجته » مؤديا إلى موقف من الحياة ثابت » يجحتلف عن طبيعة البلد الاخر 
الكوفة - المتقلبة امزاج »> غير الثابتة » المضطربة القلقة . 

وشاركت البصرة نى حرب الجمل - نتيجة لعثانيتها »> وقد كلفها هذا الکثير . م عادت لنظرتما ف 
الحياة » النظرة المتساعة الطيبة › فبايعت عليا » ثم بايعت معاوية بعده ولم تتشيح لا هذا ولا لذاك > 
بل سرعان ما أحرج منطق حياتها المرجئة : الذين يتولون الاثنين معا » مرجثين امرهما إلى الله ء كا 


1*0 


۱۰٦ 
أخرج سياق فكرها المعتزلة »> أصحاب المنزلة بين المنزلتين. متوسطين المسائل » بعيدين عن الخلوء‎ 
وحين اعتنتق مفكروها من المعتزلة مبدأً الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » كان هذا المبدأً عندهم‎ 

بالقلب أو باللسان » ولم يكن باليد أبدا . ولذلك مى معتزلتما بمخانيث الخوارج . 

ولدت البصرة عجوزا شمطاء » خالية من النزوات » ولكنها غنية متزينة بكل الحلى »> مصبوغة 
بكل الأصباغ والألوان » بي) ولدت الكوفة وبقيت طول حياتها - كما سنرى - بعد : شابة لعوبا 
تتقاذفها التزوات والأهواء والشهوات ومن العجب أن تعيش هذه العجوز الشمطاء أبدا خلال 
التاريخ » وأن تبتى حتى عصورنا هذه » كأنها ساحرة أبدية > بين نكت النزوات الكوفة الشابة 
فماتت » ولم ببق هما أثر فى أيامنا هذه » سوي الأطلال والدمن والذكريات . 

وإلى البصرة › أتى كا قلت » القارئ القدح محمد ي » ومن كبار رجال أصلل الصفة 
العابدين المتبتلين . لينشى حلقة قرانية فيا . كان أبو موسى الأشعرى من العباد - كا قلت » ومن كبار 
القراء . وقد سبق أن تكلمت عن أبى موسى الأشعرى » ولكننى سأعود مرة ثانية إلى توضيح كثير من 
جوانب حياته » لأنه ما لا شك فيه أن هذا الصحابى قد صبغ البصرة وحياتا الروحية بصبغته . 

كان أبو موسى الأشعرى واحدا من أبرز قراء الرسول تي . وقد أجمعت المصادر على أن الرسول 
کان يستمع إلى قراءته . هو وزوجه عائشة » فلقد مرا ببيته ذات ليلة » وأبوموسى يقرأ > فقاما 
فاستمعا لقراءته › تم انیا مضیا › فلا أصبح لی النی یکی آبا موسی وقال له : یا با موسی »> مررت 
بك البارحة » ومعى عائشة » وأنت تقر فى بيتك . فاستمعنا لقرآنك . لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 
داود . ورد الصحاب الواثق بقراءته . . يا نى الله . أما آى لو علمت مكانك . ىرت لك القرآن 
تحبیرا . » وقد فاضت الاآثار ی جال صوته وقراءته . محیث کان عمر بن النطاب قول له. حينم جتمعان 
« ذکرنا رہنا عز وجل » فيقرا اوش الأشعرى ویستمح المسلمون ويطربون . بل اعتبر المسلمون قران 
أب موسى الأشعرى موسيقاهم الخالدة » محيث يقول بو عمان الندى «صلى بنا أبو موسى الأشعرى 
رضى اله عنه صلاة الصبح . فا معت صوت صنج » ولا بربط كان أحسن صوتا نمنه () » 
والبربط » ملهاة أو آلة فارسية تشبه العود . كان محملها المغى يضعها على صدره ويضرب . ونحن نتيين 
من هذا النص أن الصنج » وهى الدفوف . والأعواد كانت تستخدم ف هذا الوقت وتنتشر الموسیتی فى 
أرجاء البصرة . ولكن موسيتى أهى موسى الأشعرى القرآنية كانت ترتفع حينئذ فوق كل الموسينى الدنيوية 
وكان يسر بالبصرة » فسمع الناس يتحدثون . وأنصت لفصاحهم وشغلهم بالدنيا فى أحادينمم » وكان 


(۱) پو نع : الحلبة ج ۱ ص ۲١۸‏ > وانظر : صفوة الصفوة ج ۱ ص ۲۲١‏ وما بعدها 
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معه انیس بن مالك فقال : مال یا يس : هلم فلنذکر ربنا فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفرى الأدع 
بلسانه . تم قال : يا نس ما أبطاً الناس عن الاحرة وما برهم عا . فقال أنس : الشيطان 
والشهوات . قال لا والله : ولكن عجلت همم الدنيا وأحرت الآخحرة » ولو عاينوا > ما عدلوا وما ميلوا» 

اشا الرسول ع معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعرى إلى امن » ليعلا الناس القرآن » ثم ذهب 
ی خلافة عمر إلى حمص e‏ ثم حرج فحمد اله تعالی وأٹنی عليه › وقد رأی 
إمتلاك المسلمين للشام وكنائسها . 

وأدرك عمر ببصيرته النفاذة أن قارئ القرآن الكبير ينبغى » أن يذهب واليا على البصرة » فذهب 
إليها . فيين هم فى أول خحطبة له مهمته الأول وهى إقراءهم القرآن » ثم تعليمهم سنة الرسول » ويأتى 
بعدها تنظيف الطرق وحكم المدينة . ثم أحذ يقعد ف المسجد » لتعليم المسلمين القرآن . وكان أبو رجاء 
العطاردى القارئ المشهور يتذكره . ويقول « فكانى أنظر إليه ين بردين أبيضين يقرثنى القرآن » ومنه 
أحذت هذه السورة - إقرأً باسم ربك الذى حل - فكانت ول سورة آتزلت على عمد لر » ثم حين 
لى عن الولاية » لم يكن يدحل عليه إلا القراء > وكان عددهم قريبا من ثلمائة وكان بخشى علمم 
قسوة القلب » وتقلباته . وهذا ما حدث فعلا فما بعد : وكان يعظهم أشد الوعظ . 

وخحشى عليہم فتنة الدنيا »> فكان يلبس العباء- كا قلت أحياناً > « ويتوحى ذلك اليوم الحار 
الشديد الحر الذى يكاد ينسلخ فيه الإنسان » فيصومه » ویذکرهم بأیامه مع رسول الله » وهم حهدون 

من العطش واسلحوع > ويستعرض اكات غرزوة ذیى الرقاع »> حن نقيت أقدامهم e‏ 
أظافرهم > فکانوا یلفون على أرجلهم الخرق والرقاع . 

ورأى الدنيا أحزاناً وفتنة . فكان بتافف ويقول «ما ينتظر من الدنيا > إلا كلا عزنا وفتنة تنتظر» 
وحذرهم سطوة المال «إغعا اهلكف من کان قیلكم هذا الدينار وهذا الدرهم > وما مهلکاکم » وذکرهم 
بتقلبات القلب » وخشی علیہم نزواته . ثم طلب منم البکاء » والتباکی . وحدٹہم عن التار ف يوم 
البعث » وأحذ يشتد فى ذكرها . وقد أصبح البكاء بعده » والنوف من النار وأهواطما »> سمة الخبادة 
أو الزهد البصرى . ونسب اليه أبو نعم وابن ال لجوزى مصطلح «كشف الغطاء ٩7‏ » وحقا إن هذا 
الملصطلح قرآنی » ولکنه استخدم- فیا بعد- استیخداماً آنحر . 

وف خلال إمارته على البصرة » احترقت أخصاصها وب فى وسطها حص » ل يحترق »> فأخحبر 
أو موسی بالأمر »> فبعٹ إلى صاحب الخص » فأتی به وسأله ابو موسی : یا شيخ - ما بال حصك ل 


. ۲۲١ ص‎ ١ واہن الخوزی : صفة الصفوة ج‎ › ۲٣۳ أبو نعم : الحلية ج ۱ ص‎ )١( 
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بحترق فقال : إنى أقسمت على ربى ألا عرقه . فقال أبوموسى : أما إنى معت رسول الله ل 
يقول : کون ف آمی رجال طلس رؤوسهم » دنس یام > الوأقسموا على الله لأبرهم > 4 
وأحيراً . . . لقد آمن أيضاً قراء الكوفة أو العدد الكبير منم بأى موسى الأشعرى . وحين رفعت 
الصاحف فى صفين رأى هؤلاء القراء » أنه لابد من التحكي » وأصروا على أن يكون مثل على › 
شیخهم الكبير البصرى . وقد انقلب هؤلاء القراء- خوارج- فما بعد . ومات أبو موسى الأشعرى سنة 
اثنتين وخحمسين من المجرة » وقيل إنه دفن بالثوية على بعد ميلين من الكوفة . 
ونعود إلى البصرة فنقول : لقد زرع أبو موسى الأشعرى الغرس فما ونما » وترك ملامح حياته على 
كثير من الحياة الروحية فيا . 


۲ - عامر بن عبد قيس - الثورة الروحية الأولى فى البصرة 

ولكن البصرة الى تتقبل كل أنغاط الياة > ما تلبث أن تقدم نوعاً من الزهد أو العبادة الإبجابية > 
الى تحاول اروج على الخليفة » وأن تربط الزهد بالسياسة العامة للدولة . ما تلبث البصرة أن تخرج 
من أراضيها عابداً من أكبر عباد المسلمين . هو عامر بن عبد قيس البصرى . أما اسمه الكامل - فهو 
عامر بن عبد الله بن عبد قيس » نشا ى الجاهلية ف هذه القبيلة الخامضة العنية - قبيلة عبد قيس › والبى 
ستتصل بسلان الفارسى » وتتشيع تشيعاً غالياً فيا بعد » ويستشرى الغنوص فا . ولم يدرك عامر 
ابن عبد قيس رسول الله » تم حضر إلى البصرة مح قبیلته وسکن بہا محیث أطلق عليه أبو عمروالبصری . 
وى البصرة قرأ القرآن على أهى موسى الأشعرى . ثم انتبى الزهد إليه بحيث يقول صاحب أسد الغابة 
اكان أعبد أهل زمانه وأشدهم اجتهاداً ۰۲ . ویضعه ابن الجوزی وابو نعيم على رأس محموعة التابعين 
من العباد ‏ . ويطلق عليه كعب الأحبار ؛ حين يراه «هذا راهب هذه الأمة» ٩١‏ وذكر صاحب 
الحلية عامربن عبد قيس « أول من عرف بالنسك واشر من عباد التابعين بالبصرة» وأنه قدمه على 
عباد الكوفيين لتقدم البصرة على الكوفة » إذ بنيت قبل الكوفة بأربع سنين » وكذلك لأن أهل البصرة 
أشهر بالنسك والعبادة وأقدم من الكوفيين » فعامر بن عبد قيس » هو أول بل منشيء تلك الطائفة من 

(۲) ابن الأئير : أسد الغابة ج ۳ ص ۸۸. 


(۳) اہو نعم الحلية ج ۲ ص ۸۷ وابن الجوزۍ : صفة ج ۳ ص ٠۲۷ » ۱۲١‏ . 
)٤(‏ ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۱١۷‏ . 


۰۹ 

النساك الى ظهرت بعد وفاة عمر بن الخطاب » وقد سبق أن تكلمنا عنها من قبل ٠‏ وقلنا إنہم طائفة 
کانوا بمشون فی سمت ووقار > وراینا اعتراض الشفاء بنت عبد الله على هذه الطائفة » ومقارنا هم 
بعمر بن اللخطاب الناسك القديم . ويرى صاحب ال حلية أن عامر بن عبد قيس قد تخرج على أهى موسى 
الأشعرى نى النسك والتعبد » ومنه تلقن القرآن وأحذ الطريقة . ولكن يبدو أن رواية أي نعم ليست 
دقيقة »فا لاشك فيه أن عامر بن عبد قيس أحذ القرآن عن ای موسی» ولکن ما لث أن‌اختلف معه فى 
الطريقة اختلاقاً تاماً إذ أن أبا نعي ما يلبث آن يقول لنا إن أبا موسى الأشعرى أرسل إلى عامر بن عبد 
قيس - يقول له «آما بعد » فانی عهدتك على آمر » وبلغنى أنك تغبرت ء فاتقى الله وعد () »۾ . 

من الواضح إذن أن الطريق قد احتلفت بالإثنين » واحتط عامر بن عبد قيس مسلكاً فى الحياة 
مختلف أشد الاختلاف عن مسلك صدیقه وآستاذہ ای موسی الأشعری - کا سنری فما بعد . ولم يتف 
عامر بن عبد قيس بالأحذ عن أب موسى الأشعرى » بل أخذ عن غيره من الصحابة » ويذكر 
ابن الجوزى أن « عامرا أدرك الصدر الأول » وروى عن عمر ين الطاب رضى اله عنه » لكنه اشتغل 
بالعبادة عن الرواية © » . 

ويبدو أنه كره التحديث حن رأى «أصحاب الأهواء» فى مسجد البصرة يكثرون اللغط 
والتخليط » وكان له مجلس فى المسجد فتركه » فذهب إليه أصحابه يسألونه » فأجابهم محديث مرفوع 
إلى النى ل واعترف فى ديباجة الحديث بأنه صاحب أصحاب رسول الله » وأنہم حدثوه بحديث 
رسول الله « رأيت نفراً من أصحاب الى إل وصحبتهم » فحدثونا أن أصنى الناس إياناً يوم القيامة 
أشدهم عحاسبة لنفسه فى الدنيا » وأن أشد التاس فرحا فى الدنيا > أكثرهم حزناً يوم القيامة » وأن 
أكثر الناس ضحكاً فى الدنيا > أكثرهم بكاء يوم القيامة . ويحدثونا «أن اله تعالى فرض فرائض وسن 
سنا » و فن عمل بفرائض الله وسننه » رکب حدوده › م تاب » استقبل الزلازل 
والأهوال » ثم يدخل الجتة » ومن عمل بفرائض الله وسننه »> وركب حدوده ثم مات مصراً على 
ذلك » لى اله مسلماً إن شاء غفر له » وإن شاء » عذبه ‏ » . فعامر إذن قابل عددا من الصحابة > 
واحذ عنهم الحديث » ولكنه لم يكثر» فقد اتجه نحو القران » وغو العبادة » بل استهلك فيا 
استپلا کا كاملا . 

(۱) أو نعي : الحلية ج ۲ ص ٩١‏ . 


(۲) اہن الجوزی : صفة ج ۳ ص ٠١١‏ . 
(۳) اپو نعي : الحلية ج ۲ ص ٠۹۳‏ . 
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وسنحاول الآن تخطیط حیاته- طبقاً ما لدینا من مصادر . ینتمی عامر بن عبد قیس - کا رأینا- 
إلى هذه القبيلة المنية . أنى إلى البصرة فى مطلع شبابه > ثم لزم أبا موسى الأشعرى وانضم إلى حلقة 
القراء : وهو نفسه- يذكر هذا- بعد أن أخرج من البصرة إلى الشام > حين سعى فى أمره إلى 
اة قزل غل البضررن الأقاول ويدو أنه كان مز ال اة داعا قلاط م من 
أصحابه أن ينحدر اليها ثانية قال : « والته انه للبلد الذى هاجرث اليه » وتعلمت به القرآن » ولكنه 
رحلة هوى "° » . ) 

ومن ثم » أصبح القارئ العنى معام القرآن وجليسه › يعلمه فى مسجد البصرة . فيقضى الا ركله 
فى المسجد- وهو صا مم - يقرئ الناس القرآن . وكان يذكر لارجال والنساء «تعزوا عن الدنيا 
بالقران » فإنه من لم يتعز بالقرآن » عن الدنيا تقطعت نفسه حسرات ‏ » . 

ثم بدأت عيادته من صيام دام وقيام بالليل ثم جا للسياحة ویذكر ابن ال جوزى وصاحب الحلية أنه 
قابل العابد حممة » واحذ عامر وحممة يتعبدان اربعين ليلة . وقد ذكر أبن المحوزى أن حممة كان من 
صحابة رسول المتعبدين » وأنه كان حبشيا » وأنه حرج غازياً فى خلافة عمر » ثم عاش يتعبد حى 
مات وار أصبہان . وها هو یظهر فی حياة عامر بن عبد قيس » كا سيظهر فى حياة العابد هرم بن 
حبان ۳ , 

م يترامى إلى أساع عامر بن عبد قيس أن الفليفة عيان قد غير وبدل » وأنه لا يسير على سنة 
الشيخين ٠‏ فطلبه إلى المدينة » وتناقش الرجلان فى دة » كا حدث تماما يين عيان وين أهى ذر ثم 
عادعامر بن عبد قيس إلى البصرة «وأخذ يطعن. على الأنمة» أى على الحکام » ویبدو أن 
عامر بن عبد قيس إخحتلف مع والى البصرة بعد عودته من المدينة » ومخاصة بعد عزل عيان لأستاذه أي 
موسى الأشعرى » وقد ذكرت المصادر قيام عامر بن عبد قيس بإجارة ذمى حاول والى الكوفة ظلمه > 
ا به مرة أخری الى عمان بأنه «لا پأکل اللحم ولا ينكح النساء » ونه يطعن على الأعة 
ولا يشهد ال لجمعة “ » أما الامتناع عن أكل اللحم وعن الزواج » فكان يعنى أنه اتصل بنزعة هندية . 

. ۹۲/۹۱ نفس المصدر ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن الجوزى : صفة ... ج ۳ ص ١۴۳‏ وابو نعم الحلية ج ۲ ص ٩۳‏ . 

(۳) ابن الجوزی صفة ج ۱ » ۴ ص ۱۲۹-۱۲۸ وأبو نعي : الخحلبة ج ۲ ص ۸4 . 


. ۳۱۲ س‎ ١ ابن الحوزى . صفة الصفوة ج‎ )٤( 
(ه) ابن الأئير: سد الغابة ج ۳ ص ۸4/۸۸ .۔‎ 


11۱ 

ونستنتج من هذا أن البصرة عرفت الأديان المندية منذ ذلك الوقت » كذلك الامتناع عن الزواج › 
فهى عاولة أيضاً لوصله إما بنساك امنود من البوذيين أو ببعض رهبان المسيحيين . أما اتهامه « بالطعن 
على الأنمة »> وعدم شهود الجاعة» فكان يعنى لدى عبان أن عامربن عبد قيس لجأ إلى المقاومة 
الإجابية الى قام بها أبو ذرمن قبل » ولم يرد أبداً أن الرجلين قد اتصلا ببعضها أو أن أبا ذر قد أثر ق 
عامر . ورأى عبان أن ينفيه إلى الشام » وخحرج إخوان عامر يشيعونه » وخحرج الرجل من بلده غير 
غاضب » بل کان يدعو لن وشی به وكذب عليه ويقول « اللهم أكثر ماله وولده وأصح جسمه وأطل 
عمره ) )» . 

وقدم عامر على معاوية » وأخذ معاوية قق فى الأمر » فتيين له كذب ما أدعى على الرجل > فلم 
يكن عامر نباتيا على الإطلاق » ولم يمتنع عن الزواج » فأرسل إلى والى البصرة أن يرعى الرجل وأن 
يعمل على إرضائه ولكن عامر بن عبد قيس رفض العودة إلى البصرة . وقال « لا أرجع إلى بلد أستحل 
هله منى ما استحلوا» فكان يقي فى سواحل الشام حى توق ببيت المقدس ودفن بها © . 

كان لعامر بن عبد قيس من الأهمية فى تاريخ الحياة'الروحية المكان الكبير. كان من العباد الأبيناء 
ولذلك شغل به الحا حظ وأورد الكثير من أقواله نى كتابه البيان والتبيين وف البخلاء . بل جعله ى البيان 
والتبيين على رأس نساك البصرة وزهادها ‏ . ونظفر أيضاً من ال جاحظ بأن عامر بن عبد قيس › ل 
ينف وحده من البصرة › بل نی معه أیضاً زاهد آنحر من کبار زهادها هو مذعور بن طفیل . ویورد لتا 
الجاحظ أيضاً قول عامر- متشوقاً للعراق « ما آسىمن العراق إلا على ثلاث «ظماً امواجر » وتجاوب 
المؤذنين » وإخحوان لى مهم الأسود بن كلثوم © » . 

أما آراء عامر بن عبد قيس فى النسك والزهد وطريقة عبادته > فنلخضها فا ياتى : انبثق زهد 
عامر بن عبد قيس من حلقة قراء البصرة»وهى الحلقة الى راعها حياة البصرةالميرفة - كا قلنا- وإقبال 
البصريين على لذائذ الحياة بكل ما فيا من معان حسية » وإهمالمحم لحقيقة الأخرة . وكان يقول 
«وجدت أمر الدنيا تصير إلى أربع : امال والنساء والنوم والأكل » فلا حاجة لى فى المال والنساء › فأما 
النوم والأكل - فأب الله لن استطعت » لأضرن بها“ » . وبداً زهد عامر «با لوف من النار» 

(۲) ابن الأثير : أسد الغابة ج ۳ ص ۸۹-۸۸ . 

(۳) الحاحظ . البیان والٹبیین ج ۱ ص ۲۳۳ و ج ٣‏ ص وأنظر المقدسی : البدء ج ١‏ ص .۷١‏ 

. ۹۳ الاحظ : نفس المصدر ج ۳ ص‎ )٤( 

. ۱١۹ وابن الجوزى . صفة الصفوة ج ۲ ص‎ . ٩۱ اہو نعي : الحلية ج ۴۳ ص‎ )٥( 


۱1۲ 
وكان هذا اللخوف من النارسمة العبادة فى العام اللإسلامى كله . ودعاه هذا إلى التعبد الداتم > خوفاً من 
لناروطمعاً فى الجنة «ما رأيت مثل الجنة » نام طالها » وما رأيت مل النار نام هاربما» فكان إذا جاء 
اللہار قال « أذهب حر النار النوم » « نما ينام حى يمسى» وإذا جاء الليل قال «من حاف أدلج » وعند 

الصباح > بحمد القوم السرى» وهنا بدأت تنطلی منه اعم أوصاف الروح 
قد طارت الصحف نى الأبدى منتشرة فيها السرائر والجيار مطلع 
فكيف سهوك ولأنباء واقعة عا قليل ولا تدرى با تقع 
إما الجنان وعيش لا انقضاء له أم الجحيم فلا تينى ولا تدع 
تہوی ‏ بسکانہا طوراً وترفعه اذا رجوا رجا من غمها قعوا 
لينفعم العلم قبل الوت عله قد سال قوم با الرجعي »> ها رجعوا 
وأقبلت مرحلة البكاء » وقد وصف الجاحظ البكاء فقال : هوأعظم ماتقرب به العابدون » 
واسرحم به الخائفون . . . وضرب عامر بن عبد قيس بيده على عينه فقال : جامدة شاخحصة 
لا تندی ٩‏ واذا أصبح الصباح عليه نادی الله ی دلال « یارب الغاوون ف حوانجهم > وغدوت اليك 
أسألك المغفرة » ٠‏ ولكنه لا يزال فى مرحلة الخوف من الله » وقد تعالى عن النوف من الناس «من 
حاف الله أحاف منه کل شیء » ومن لم مخف الته أحافه الله من کل شیء ٩‏ ثم تملکه الحب »› وقد 
وصل إلى أوج نضجه الروحى » فيعلن « أحببت الله عزوجل » حبا سهل على كل مصيبة » ورضافى 
فی كل قضية » فا بال مع حى إياه ؛ ما أصبحت عليه » وما أمسيت © . 
وقد وضعه السراج الطوسى فى حال القرب : شهود العبد بقلبه قرب الله منه » فتقرب إلى الله 
بطاعته »> وجمع همه بین یدی الله بدوام ذکره ف علانیته وسره » ویری السراج الطوسى أن 
عامر بن عبد قيس ممن تحقق محال القرب . حین قال «ما نظرت إلى شىء إلا رأيت الته تعالى آقرب إليه 
مى (“ بل وضعه السراج أيضاً فى حال اليقين ونسب إليه « لوكشف الغطاء ما ازددت قينا » أى أنه 


. ١-٥ الحاحظ : البخلاء‎ )١( 

(۲) ابن الاثیر سد الغابة ج ۴ ص ۸۹-۸۸ . 

(۳) ابن الأثير : أسد الغابة ج ۳ ص » أبو ثعبم . الحلية ج ۲ -- ص ۹١/۸4‏ وابن الجوزى . صفة الصفوة . 
)٤(‏ السراج الطوسى : اللمحع ص ۸4 . 

. ٠١۲ نفس المصدر ص‎ )٠( 


1۳ 

لا يزداد يقينا حين ينكشف الغطاء »> ويكون فى حال المعاينة » لما آمن به قيلا من الغيب . ويعلق 
السراج «وهذا كلام غلبات ووجد وتحقيق ” . 

وبہذا كان عامر بن عبد قيس أول حب تى الإسلام »> وقد أحب الته وثاق إليه ء إلى الحياة 
الخالدة ججواره . 

وأخیراً کان لعامر بن عبد قیس اثر کبیر تی مدارس الزهد من بعده . بى أصحابه نى البصرة 
يتعبدون » بل إننا نرى الحسن البصرى يروى عنه » ويقص لتلاميذه أخباره » فيذكر أمر الضيعة فى 
الصلاة » وأن عامربن عبد قيس سل عنها فقال : أتجدونه : قالوا نعم : قال : والته لأن تختلف 
الأسنة ی جو أحب إلى من أن یکون هذا می ی صلاتی ٩”‏ . کا ذکر الحسن أبضا آنه صن قابه 
من شعبة الولد والأهل (“ ومدحه الحسن . كا أثر فى الزاهدين مالك بن ديتار وقتادة وکانا يتتبعان 
ار 

ولم ينتبه الباحثون إلى أثره ى الشام . فقد عاش الفترة الأخحيرة من حياته فيها > ویتکلم ویروی 
بو سلمان الدارانى شيخ مدرسة الشام عنه كثيرا 5 . 

وف أواحر حياته - اخحتلط الحب بالأحزان » والعشق بالدلال » فيسأل عن سرححلقه » وسر عذابه 
وخاطب الله > فی ألفاظ لم يعرفها عصره » صارخاً »> طالباً أن یهب له نفسه . . 

ى الدنيا الخموم والأحزان » وف الآحرة الثار والحساب » فأين الراحة والفرح . إلى خلقتى ولم 
تؤامرنی فى حلى » وأسكنتى بلايا الدنيا ثم قلت لى : استمسك . فكيف أستمسك إن ل تمسکی . 

إفى : إنك لتعل أن لو كانت لى الدنيايحذافيرها ء ثم سألتتها > جعلها لك » فهب لى 
قد 0 

ومرض عامر بن عبد قيس .ودخل عليه صحابه فبکی :فقيل له آتجزع من اموت وتبکی » فقال : 
مال لا أبكى » ومن أحق مى بذلك » والله ما آبکی جزعا من الوت ولا حرصا على دنیاکم › ولکنی 
أبكى على ظماً الهواجر » وقيام ليل الشتاء» ”"“ وأخذ بحتضر » فقال : لثل هذا المصرع › فاليعمل 

(۲) ابو نعم : الحلية ج ۲ ص ۹۲ . 

(۳) ابن الجوزى : صفة الصفوة ج ۲ ص ١١١‏ . 

۱۴۳/۱٣۳۲ ص‎ ٣ ابن الجوزى : صفة الصفوة ج‎ )٤( 


(ه) ہو نعي : الحلية ج ۲ ص ۸۷> ۸۸ . 
)٦(‏ ابن الجوزى : صفة الصفوة ج ۳ ص ٠١۷‏ . 


11٤4 
العاملون : اللهم انى استغفرك من تقصیرى وتفريطى › وأتوب إليك من جميع ذنوبى : لا إله‎ 
. “" إلا أنت‎ 


۴ - هرم بن حيان - عاطفة الخوف : 

ولم تكن البصرة مخالية من عابد انحر من كبار العابدين » ينطق أيضا محقيقة الزهد البصرى نى هذا 
العصر » فقد ظهر فيا أيضا ومعاصراً لعامر بن عبد قيس : وهو هرم بن حيان العبدى . وقد سكتت 
لمصادر عن ذكر أية علاقة بين هرم وين عامر بن عبد قيس . بالرغم من أن كليهم) من كبار التابعين › 
وعاش الاثنان ف البصرة وف وقت معاصر » واتصل الالنان بالصحابى القدم حممة . کا سثرى بعد 
قليل . ونسب للاثنين نفس العبارات الزهدية »> وروى سيد عباد البصرة > الحسن البصرى عن 
الاثنين . 

ونحن لا نعرف الكثير عن حياة هرم بن حيان . قيل إنه ممن احتطوا البصرة لعمر بن الخطاب وروى 
عن عدد من الصحابة » ثم استعمله عمر على بعض السرايا » وأميراً على بعض نواحى البصرة ولكنه 
زهد الإمارة والولاية وأرسل إلى عمر بن الخطاب يستعفيه . 

قدو ايشا اند كان من القراء » وتنسب إليه المصادر العم والفقه كما تنسب إليه الكرامات ‏ .. 
بدأت عبادته وتزهده بالقراءة» ثم سافر نى رحلة إلى الخليفة عمر مع عبد الله بن عامر » وكان واليا 
لعمر » ثم لمعاوية فا بعد . وكان الاثنان على رواحلها » وأعناق الرواحل تخالج الشجر . ونظر هرم بن 
حيان إلى شجر منها . وقال لزميله « أتحب أنك شجرة من هذه الشجر . فقال ابن عامر : لا والله . إنا 
لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من ذلك . فقال هرم بن حيان : لكنى والته لوددت أفى شجرة من 
هذه الشجر » قد أكلتنى هذه الراحلة » ثم قذفتنى بعراً » ولم أكابد الحساب يوم القيامة » إما إلى ا-جنة 
وإما إلى النار . وحك يا ابن عامر إنى أخحاف الداهية الكبرى » فمشاهد القيامة أمامه نارها وجنتا » 
تسیطر عليه فی كل ما يقعل . والنوف من النار يلون حیاته » فلا استعمله عمر بن الطاب »› وکان 
زاهداً فى الولاية » ظن أن قومه سيأتونه » فأوقد ناراً كبيرة بینه وبینہم » فجاء قومه یسلمون عليه من 
بعيد . فطلب منهم أن يدنوا إليه » قالوا : والله ما نستطيع أن ندنو منك » لقد حال النار بيننا وبينك . 
فقال : وأنتم تریدون آن تلقونی فى النار أعظم منها » ف نار جهنم 7 . 

.۸۹ اين الأئير : أسد الغابة ج ۳ ص‎ )١( 


(۲( السراج : اللمح ص ۳۹۷ . 
(۴) اہو نعم : حلية ج ۲ ص ٠١١‏ . 


11٥ 

ورفض الرجل الامارة كا قلنا »> سواء على المدينة أو نی المغازی وكان حرج ف اللیل ینادی : 
عجيت من الجنة > کیف ینام طالہا »> وعجبت من النار » كيف ينام هاربها »« أفأمن أهل القرى أن 
باتهم ااا وهم امون » م يقرا والعصر وأنماكم التكاثر . . م یعود إلى بیته » فاذا ری آهله 
يكثرون الضصحك › أمرهم بالصلاة () . 

ثم اتصل هرم بن حيان بالصحابى الزاهد حممة . وكانا يقضيان الليالى 8 eee‏ 
ويقول « ذكرت ليلة صبيحتا تبعثر القبور وتناثر نجوم الس )اء »> فتخرج من فيا . 

وكغيراً ما كان الصاحبان » بصطبحان أحياناً بالنبار » فيأتيان سوق الرعان فيسألان اله الجنة > 
ویدعوان » ثم يذهبان إلى سوق الحدادين » فيتعوذان من النار ثم يفترقان إلى بيته| ” . 

وحین نزل بہرم بن حیان الموت '» طلب أصحابه منه أن پوصی . فقال : قد صدقتنی نفسی ف 
الحياة » ومالى شىء أوصى به . ولكنى أوضيكم جواٹم سورة النحل . وأخذ يقرؤها « ادع إلى سبيل 
رېك بالحكة والموعظة الحسنة . إلى الذين هم محسنون » ومات نى يوم قائظ » فأآتت سحابة أظلت 


سريره أى نعشه ثم أمطرت قبره » وأنبتت العشب والأزهار والرياحين حول قبره ( . 


۽ - الأحنف بن قيس ومقام الحاسبة ومقام الصبر. 

وظهرت « المعتزلة بالبصرة ». وهى أيضا تعبير عن روحها العبادية وطبيعتا المادئة ولم تكن المعتزلة 
أول الأمر عقلية » بل كانت عبادية زهدت التراع والفتنة بين العنانية والعلوية » ثم يبن العلوية والاأموية 
ورأت نجاة الأمة ف العبادة ولم ترض البصرة أولاً »> أن تتابح شيخها الكبير : الأحنف بن قيس كبير 
م . ولکا عادت ثانية بعد حرب الجمل إلى اعتراله ٍ 

وكان الأحنف بن قيس من عباد البصرة » وقد صاحب عمر وعاليا واباذر واسند الحديث عنم . 
تم آتى البصرة » ووضع للبصريبن مقام الحاسبة أومقام النفس اللوامة > وسيظهر هذا القام بوضوح 
لدى الحسن البصرى . كان الأحنف يقضى اليل فى الصلاة والدعاء › ثم يقبل على المصباح › فيضح 
إصبعه فيه » لکى ترق بنيرانه » ثم يقول « حس .. . يا أحنف ما حملك على ما صنعت يوم كذا > 
ما حملك على ما صنعت يوم كذا. .0 


(۱) آیو نعم : حلية ج ۲ ص ۱۲۲-۱۱۹ وابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۱۳۷ ۰ ٠١۹‏ . 
(۲) ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة ج ۲ ص ۳ه . 

۳3( آبو نعم الحلية ج ج ١‏ ص .١۲۲‏ 

. ١١٤ ابن الجوژی : صف ج ۲ ص‎ )٤( 


۱۱٩ 
وسنرى الحسن البصرى ف) بعد يقول . « إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه » دانماً يقول : ما أردت‎ 
ولا شك أن الحسن البصرى قد تأثر‎ “١ بهذا ؟ لم فعلت هذا ؟ كان غير هذا أولى أو نحو هذا من الكلام‎ 
خحطى الأحنف ابن قيس » وهو يضع أسس غاسبة النفس » أويصور عمل النفس اللوامة ف حياة‎ 
الإنسان . وقد روى الحسن مرارا عن الأحنف . ومن أهم ما رواه عنه أيضاً قول الأحنف « وال‎ 

ما معت كلمة إلا طأطأت ها رأسى لا هو أعظم منها» . 

ولقد رسع الأحنف أيضاً لأهل البصرة طريق الصبر أومقامه » فقد ذهب إليه ابن أخيه يشكو 
وجع ضرسه » فقال له الأحنف « لقد ذهبت عينى منذ أربعين سنة » ما ذكرتها لأحد ”> . وقد 
أثرت دعوته الاعتزالية إلى الزهد فى أعاق أسرته › فنرى ابن أخيه إياس بن قتادة القيمى يصرخ ف 
قومه » وقد رأی شعیرات من الشعر الأبیض تتخلل ذقنه . . . یابنی تمم : نى قد كنت وهہت لكم 
شبیبتی › فھبوا لی شیبتی . ألا أرانى حمير الحاجات » وهذا الموت يقرب منى » ثم قال انقضى العامة - 
ثم یصفه ابن ا جوزی فیقول « فاعتزل يؤذن لقومه » ویعبد ربه › ولم یغش سلطانا حتی مات » ویقرر 
ابن ال لجوزی أیضاً أن إیاساً قد أُستد عن قيس بن عباد وعن اى بن كعب . ولکنه تشاغل بالتعبد عن 
الرواية وقد كان طريق الاعتزال العبادى “مة لكثير من الصحابة ف الحجاز والشام والعراق . اختاروه 
بديلاً عن عرض الدنيا الذى اختلف عليه الفريقان . بل إننا نرى فى أعاق جيش على ومن أقرب 
الناس إليه من كان يفضل هذا الطريق الاعتزالى العبادى فهذا الحسن بن على يود لو أن أباه اعتزل 
الفتنة وذهب بعيداً » متعبداً » فإن أراده امسلمون بعد أتوه » وإن لم يرد » تركوه فى عبادته . وكذلك 
محمد ابن الحنفية وهو حمل الراية يرده « إنها والته الفتنة العمياء المظلمة » وأحيراً نأتى لربانى الأمة > 
على نفسه »> وهو سيد العباد والزهاد » تعتلج نفسه مرارة » أن وضصح يده نی الأمر. 

ولكن البصرة تميزت عن جميع البلاد أن اعتزاطا العبادى » كان فعالاً > كان اعتزا ما يتصف 
بادوء ا هذا الاعتزال آدى إلى القدريين أولا > ثم المعتزلة العقلية ثانياً . وقد 
لاحظ الباحثون أن المعتزلة العقليين كانوا عبادا وزهاداً . حقًا : إنهم لم يلوا - ف) بعد : طريق 
الروح » وإنما مثلوا طريق العقل . ولكن حدث كل هذا فى بيئة البصرة العبادية الزاهدة . 


ه - أبو العالية الرياحى : ضأن الله : 
وعادت فكرة « ضأن الله » و« سائبة الله » تظهر ثانية فى البصرة وهى الفكرة الى ستصبغ 


(۱) ابن القيم : کتاب الروح ص ۲٣١‏ . 
(۲) ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ٠٠١١‏ . 


11۷ 
التصوف - كا قلنا من قبل - بصبغة حاسمة . وكأن البصرة ترید آن تعطی - وهی ما زالت بعد - ف 
حياتها الأول - للتصوف كل ملاعه . 


فتدحل امرأة من بنى رياح إلى المسجد وش يدها - رفيع أبوالعالية لتعلن - والإمام على المنبر- 
أنها أعتقته وتصيح « اللهم - ادخره عندك ذخيرة » اشهدوا يا أهل المسجد » أنه سائبة لله ثم 
حرجت . ولم يرها أبو العالية ف)| بعد : ويمضى أبو العالية الرياحى - فى طرقات اليصرة - ضأن الله , 
امهدى إلى حضرته . إم.اعيل « ذبيح إبراهى » وإننا نتساءل : من هو أبو العالية الرياحى - هل هو 
ریاحى - أى من قبيلة بنى رياح - أم هو مولى بالولاء > أم هو فارسى الأصل . ليس من إجابة على 
هذه الأسئلة سوى أن امرأة من بنى رياح أعتقثه (» » ولكنه هو يذكر أنه تعلم الكتابة والقران ولم يشعر 
به آهله ولا ری ی ٹوبه مداد قط . ویدلنا هذا على آنه عاش ين أهله »> ويخاصة أنه يذكر مرة أنه 
تعلم القرآن وقرأه بعد النى مإ >١‏ بعشر سين . ومرة أنه قرأه قبل مقتل عثان مس عشرة سنة. 
فهل كان أبو العالية عرياً الولاء » ونشاً فى بنى رياح » وتفصح » وتعلم الكتابة والقرآن » . وتجمع 
اللصادر على أن آبا العالية روى عن أبى بكر الصديق وعمر وعلى وای بن كعب وای موس الأشعرى 
وأ هريرة وابن عباس فى جاعة من الصحابة » إلا أنه أرسل الحديث عن بعض هؤلاء ٠"‏ ويبدوأنه 
کان یتلمس الحدیث ۰ فیسیر إلى رجاله » ویذکر هو نفسه آنه کان يرحل للرجل مسيرة ایام » فاول 
ما يتفقد من أمر الرجل > صلاته . فإن وجد الرجل يقم صلاته . ويتمها . ويحسنا . أقام ومع 
منه . أما إن وجده يضيعها »> رجع ولم يسمع منه وهو يقول « هو لغير الصلاة أضيع ٠‏ ثم عرف 
١‏ قصص الأنبياء » السابقين » وهو من التراث الذى كان ينتشر فى أعقاب عهد عمر بن الخطاب › 
وكان يعمل على نشره المستسلمة من اليهود ككعب الأحبار وغيره وكون هذا التراث طائفة 
« القصاص » . وكذلك نرى أبا العالية يذكر قولا ينسيه لموسى وهو «قدسوا الله عز وجل بأصوات 
بخ فإنه أسمع ما» ویذکر عن عیسی أنه «ما ترك حين رفع » إلا مدرعة صوف ء وخ راع › 
وقذافة بقذف بها الطير» (*) ء وليس معنى هذ ١‏ أنه تأثر بالإسرائيليات أو بالمسيحيات › بل إننا نجد 
شخصية عربية يذكرها هو تحت اسي عبد الكرعم أب أمية یزوره وعليه ثياب صوف . فینهاه وبقول له 

(۲) ابو نعي : حلية ج ۲ ص ۲۱۷ » ۲۱۸ . 

(۳) ابو نعي : حلية ج ۲ ص ۲۲۲ »۰ وابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ٠۴١١‏ . 


)£( پو نعم : حلية »> ج ص ۲۲ . 
(ه) ابو نعم : حلية ج ۲ ص ۲۲۱ . 


۱1۸ 
«هذا زى الرهبان » إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا» فقد عرف الرجل إِذاً الرهبانية > وأنها طريق نى 
الحياة غير طريق المسلمين » وعرف أن رمز هذه الرهبنة هو ليس الصوف » فنهى عنه٠‏ وهذا يدل تام 
الدلالة على أن الصوفية لا ننسب إلى هذه اللبسة.» الى عرفت فى وقت مبكر ف تاريخ اللإسلام بأنْها 
لباس الرهبان » هذا مع العلم بأن با العالية كان سائبة الله فى البصرة » مجدد صورة صوفة أو صورة 
ذبيح إبراهيي . ولكننا نرى أيضا خلال صورة عبد الكرم أبى أمية هذا أن بعض السلمين لبس 
« الصوف» دلالة على الرهبنة » فى هذا الوقت المبكر . ولكن التابعين من العباد رفضوا لبسه كمظهر أو 
كرسي للعبادة - وقامت فتنة عيان . فنأى أبو العالية عنها وجل أقواله فى الى عن الفتنة وما أحدثته 
من أهواء متفرقة » أورثت المسلمين العداوة والبغضاء ٠"‏ . فكان أبو العالية أيضا من المعتزلة الزهاد 
الأوائل . وکان يصرخ ف الناس بعنف طالبا منم تعلم « القرآن » . وكان يقضى أوقاته فى قراءته . وكان 
و انلعل می لا ینبغی أن يتمجه إلا لله > والا وكل الله بالانسان غيره . م وضح أبو العالية 
مبداً الطهارة القلبية کان يفسر التطهير بأنه ليس التطهر بالماء » ولكن التطهر من الذنب . ومرض أبو 
العالية مرض للموت » فكان يقول «إن أحبه إلى »> أحبه إلى الله عز وجل » وتوش فى شوال سنة 
تسعين ١‏ وبعد : فإن على الباحث فى تاريخ الحياة الروحية فى البصرة أن يلتمس فى محثه لياة أي 
العالية وأخباره صورتین هامتین « ف تاریخ التصوف الصورة الأولى : هى صورته هو كساثبة الله » أو 
بمعنى أدق أنه « صورة » « صوفة » الحاهلى » حارس الكعبة وسادنها > والصورة الثانية هى صورة عبد 
الكرم أبى أمية «فى لباس الصوف» الرهبانى » يليسه دلالة على زهده » ولكن فى لبسه عحاكاة لرهبان 

النصارى . 


: صلة بن اش : وتصور الغوث وفکرة المت‎ - ٦ 

والبصرة ما تلبث أن تعطينا فكرة التعبد فى الجبانات » واللجوء إلى المقابر وما أكثر ما احتلف 
المسلمون بعد على زياره القبور› بل التعبد فا . وسترى عبد الله بن مسعود ف الكوفة »> وف هدا 
العصر المبكر یہی آصحاره عن التعبد ف الحباناٹ ¢ ويأمرهم بالعودة ای منازهم . 

أما فى البصرة » فكان أبو الصهباء ء صلة بن أشي العدوى من أوائل من اخحتطوا هذا الطريق . وقد 

. ۲۱۷ ص‎ TEE )1( 

(۲) نفس الصدر: ج ۲ ص ۲۱۹-۲۱۷ . 

(۳) ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۱۲۹ . 


٠٤١ وابن الجوزى : صفة ج ۲ ص‎ ۲٤۲ أبو نسي : الحلية ج ۲ ص‎ )٤( 
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كان صلة بن أشي من كبار التابعين › لى عدة من الصحابة » تعلم منهم واقتبس وأسند الحديث عن 
ابن عباس بالذات وقد كان لار جل من الأهمية الكرى فى عصره . بحيث نسب للنى مإ حدر 
يقول فيه «يکون فى أمى رجل يقال له صلة : يدخل الحنة بشفاعته كذا وكذا ) » . وقد أعتبره 
معاصروه رجل الشفاعة الكبير ورجل الدعاء » وهو ما يعرف عند الصوفية فما بعد «بالغوث » وكانت 
دعوات الر جل دان لأتباعه فى « الترغيب فيا نى » والترهيد فيا يفنى » وكان لصلة حلقة كبرة تمتمع 
حوله » ويخاصة أنه أتخذ موقفاً سياسا معاديا للحرورية ى الخوارج ء وکان یہی الناس 
عنهم ! ”) وقد كان صلة بن أشي عنواناً على قبيلة بنى عدى الزاهدة » لقد اشتهرت بعده بالعبادة 
والزهد > ونحرج مما مجموعة من العباد والعابدات »› وإلى هذه القبيلة أو هذا الفخذ تنتمى رابعة 
العدوية الشهورة » وقد قتل صلة بن أشي شهیداً ى أوائل إمرة الحجاج على العراق ^ . 

کانت دعوة صلة بن أشيم العبادية هى أيضا الخوف من العذاب » والاستعداد للأحرة . ولذلك 
جا إلى الجبانات يتعبد بها هو وحلقة من رجاله » وكان يدعو إل التعبد فى الجبانات نى طرقات البصرة 
وأطرافها . وكان شعار صلة بن أشي الآية «إنك ميت وإنہم میتون ( » . وکان یری بہذا أن 
ا فلم يكن الموت عنده حديثاً عجباً » أو حدٹا نازلا »> بل کان آمر تما > 
مقرراً ی تاریخ الاإنسان . وقد كان يذكر لعاذة العدوية « ليكن شعارك الموت » فإنك لا تبالين على 
يسر أصبحت من الدنيا أم على عسر» . 

وقد تزوح صلة بن أشي بمعاذة » وتتلمذت عليه «) » فكانت من كبار العابدات ف البصرة › 
وكان لعاذة - كا كان لصلة بن اش - ار ى نلسن اسر وشدرسة. 

وقد كان صلة بن أشي على صلات ببعض الرهبان » وكان ينزل نى بعض الأديرة » وقد أوردت 
المصادر بعض كرامات صلة " » وكان ما » وصول طعام ربانى إليه > دوخلة ملأى برطب » ثم 
دحل على راهب نی أحد الأديرة > وعلى الراهب بالأمر > فاستطعمه بعض الرطبات » ثم مر على 


(۱) اہو نعي : الحلية ج ۲ ص ۲١۱‏ . 

(۲) نفس المصدر ج ۲ ص ۲۳۸ . 

(۳) ابن الجوزى : صفة ج ۳ ص ١٤١‏ . 

(£) بو نعي : الحلية ج ۲ ص ۲۳۸ . 

.١٤١١ ابن الجوزى . صفة ۴ ص‎ )٠( 

. ۲۳۹ آبو نعي : الحلية ج ۲ ص‎ )٩( 

(۷) ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۱٤١‏ والسراج . اللمح ص ۳۹۷ . 


۲۰ 
الراهب بعد ذلك » فاذا تخل حسان جال فسأل الراهب فقال له : إنهن لن رطباتك الى 
أطعمتنی . 

ولا ينبغى أن نبالغ فى هذه الصلات ين الزهاد أو العباد الأوائل وين الرهبان . فكثيرا ما أضفى 
خيال المؤرخين الكثير ف هذا الصدد . واحرعوا هذه القصص لاثبات ”مو العباد من المسلمين على 
الرهبان من المسيحين . وعاولة لإثبات أن بعض زهادِ المسلمين فى استطاعتهم القيام بمعجزات 
المسيح - نزول المائدة من الساء والعشاء الربانفى » ولكن المستشرقين تاقفوا هذه القصص الحرعة عن 
مقابلة العباد للرهبان ونزوهم فى الأديرة > وخيل إليهم انهم وصلوا إلى نتيجة صحيحة حاسمة وهى أن 
العباد تأثروا بالرهبان » وأنْم حاكوهم فى ملبسهم ومشربهم ومطعمهم » بل فى نظرتهم الفلسفية 
أو على الأقل التأملية » وليس ف هذا نوع من الحق على الإطلاق . فقد كانت العبادة فى هذه المرحلة 
اسلامية محتة » وأتخذت العبادة واتخذ الرهد فى هذه المرحلة أساساً هاما : هو الجهاد . ولقد استشهد 
صلة بن اشيم وهو حارب ی المغازی › کا استشهد ابنه آمام عینيه . والحروب والمغازی ليست سبيل 
الرهبان » ولکنہا كانت فرضاً على عباد المسلمين ثم زهادهم ثم صوفينهم . ولا جرم بعد ذلك أن يقال 
ان هتاك نوعا من التشابه العرضى بين الاثنبن . 


۷ - الزاهدات البصريات : معاذة بنت عبد الله : 

وتعطينا البصرة أيضاً صورة من المصطفيات من العابدات « أو عى أدق نجد فيا الرائدات 
الأوليات من النساء العابدات والزاهدات . وسنرى فى عثنا للكوفة وللمدينة ولغيرهما من البلاد 
اللاسلامية ا أحری من تزهد النساء وعبادنهن . ولكن البصرة كانت او ى هذا المضار » وكانت 
عابدانما أعمق روحاً وأكثر تأثيراً . وكانت الأولى من المصطفيات من عابدات البصرة أم الصهباء 
معاذة بنت عبد الله العدوية وقد ذكرها ا لجاحظ فى البيان والتبيين كواحدة من كبيرات الناسكات 
والزاهدات من أهل البيان ٠‏ . وقد زفت معاذة إلى ابن عمها صلة بن أشي . وكانت ليلة زفافه) 
عبادة « روحية لله » . ولم تكن هذه العبادة - من نوع الرهبنة - أو العزوف عن الزواج » وإ نما كانت 
فة زوحة اة ز وة ة2 ورباط يتم بكلمة الله . وقد كان لصلة ولعاذة أبناء بعد ذلك . 

وقد أخحذت معاذة عن عائشة الحديث » ثم أخذت طريق العبادة عن زوجها شاركته نى ليالى 
التعبد الطوال . ويقول أو السوار العدوى - مشيداً بعبادة بى عدى « بنوعدى أشد أهل هذه البلدة 
اجتاداً > هذا أبو الصهباء لا ينام ليله ولا يفطر نماره وهذه امرأته معاذة ابنة عبد الله لم ترفع رأسها إلى 


.١١١ وج ۲ ص‎ ۲٣۳۲ ص‎ ١ الاحظ : البيان التبیین ج‎ )١( 


۱۲۱ 

الا ا رن غاا 0 ور او رن ا ا کات اد اد ا ار رل ت هدا یی لدی 
موت فيه - فا تنام حتی تمسی وإذا جاء اللیل - قالت - هذہ لیل التی اموت فیا فلا تنام حى 
تصبح . وكانت تلبس « الثياب الرقاق ف البرد حى يمنعها البرد من النوم . وکانت تجول فى الدار 
وهى تقول « يا نفس : النوم أمامك لوقدمت لطالت رقدتك ف القبور على حسرة أو سرور» . وتردد 
١‏ عجبت لعن تنام وقد عرفت طول الرقاد ى ظلم القبور» ویستشھد زوجها وابہا ف إحدى المغازى . 
وتجتمع نساء بی عدى عندها فقالت معاذة : مرحباً : إن کتن جثن لہنتتی فرحباً بكن » وإن کٿّن 
جثين بغير ذلك › فار جعن » . 

وتحدث رضيعة ها - هى أم الأسود بنت زيد العدوية » بعد مقتل زوجها وولدها « والله - 
يا بنية - ما محبتى للبقاء ف الدنيا للذيد عيش ولا لروح نسي » ولكنى والله حب البقاء لأتقرب إلى ربى 
عز وجل بالوسائل » لعله محمع بينى وين أي الصهباء وولده ف الجنة» . 

وتحدث فتاة أحرى أرضعنها فتقول ها « يا بنية كونى من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء وإنى 
رأیت الراجی له محقوقاً محسن الزنى لديه يوم يلقاه ورأيت ا-خائف له موّملا للاّمان يوم يقوم الناس لرب 
العامين . . . ثم بكت وغلبما البكاء > كانت دعوة معاذة إذن إلى العبادة والانقطاع ها ! خوفاً من 
النار ورجاء ى الله بحسن التقرب إليه . كانت عثل مرحلة ين الخائقين - وهو تعبير يطلق على هؤلاء 
الذين كانوا فى حوف من النار » واشنهرت به البصرة وين الحيين الذى تخلصوا من الخوف وأحبوا الل 
رغبة لا رهبة . 

وأخحیراً نزل بها مرض الموت » وأخحذت تحتضر » فبكت » ثم ضحكت . ولا سثلت عن السبب فى 
بکائہا ثم ضحكها . قالت : أما البكاء الذى رایعم > فإنى ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر › 
فكان البكاء لذلك . وأما الذى رأْيم من تبسمى وضحكى » فإنى نظرت إلى أبى الصهباء › قد أقبل 
فی صحن الدار » وعلیه حلتان حضراوان - وهو ی نفر - وافتّه ما رایت حم ئی الدنیا شہا > فضحکت 
إلبه . . . » ثم ماتت . وقد روى عن معاذة عدد من كبار الزهاد والعباد وعلى رأسهم ا لحسن البصرى 
وأبوقلابة ويزيد الرشك ‏ كانت معاذة عايدة وحبة عبدت الله وأحبته »> كا اأطاعت زوجها 
وأحبته » بل كانت فى شوق عارم لقاثه . . . ويذكر الحسن البصرى : أن معاذة لم توسد فراشاً بعد أ 
الصهباء حى ماتت . وکل هذا بوکد لنا عظم الخلاف بن العابدات المسلات والراهبات وين العابدين 
المسلمين وبين الرهبان . 


.٠١ › ١٤ ص‎ ٤ *٭ (۳) ابن الجوزى : صفة ج‎ . ۱٠١-۱۷۱ ابن الجوزى : صفة ج ۴ ص‎ )١( 
. ٠۳١-١۲ ص‎ ٤ ابن الجوزی : صفة ج‎ )۲( 


| لع اتان 


مدرسة الحسن البصرى : الخوف والبكاء : 

وهكذا مرت الحياة الروحية فى البصرة فى مرحلتما الأول - وقد عرضنا صوراً منها » وتركنا 
صوراً »> وإلا طال بنا امقام . وننتقل إلى المرحلة الثانية » وهى مرحلة تكاد تكون متممة للأولى » غير 
أنها تميزت بظهور أول مدرسة رسمية للعبادة فى البصرة > وهى مدرسة الحسن البصرى . 


: مقدمات مدرسة الحسن البصرى : مطرف بن عبد الله بن الشخير ومدرسته‎ - ١ 
ولقد انعكست الأضواء على هذه المدرسة » واحتل صاحبا الحسن البصرى » أعظم مكانة فى‎ 
› تاريخ الحياة الروحية الإسلامية . وقد أدى هذا إلى إهمال شخصيات متازة سبقته بسنين غير طويلة‎ 
بل عاصرثه ى فىرة من حياته وحياة مدرسته . واهم هذه الشخصيات هى شخصية مطرف بن عبد الله‎ 
. ابن الشخير الحريشى وألحنه يزيد‎ 
ولد کان مطرف بن عبد الله بن ال م من سلاطين العابدين › وزاهداً من ا‎ 
. الزاهدين ف تاريخ الإسلام » ولقد أثر ى عدد من كبار الصوفية من بعده‎ 
› ولد مطرف بن عبد الله بن الشخير لصحابى هو عبد الله بن الشخير . ولقد أسند مطرف عن أبيه‎ 
کا اسند عن عیان بن عفان وعلی وای بن کعب وای ذر 9) ونزلت الأسرة فما يبدو ی ماء نسیت‎ 
اہم › > فكان يقال هما « الشخير » وكانت على بعد ثلاث ليال من البصرة () وحفظ مطرف وأخحوه‎ 
. القران . وتتلمذا فما بعد على عامر بن عبد قيس وکانا حضران حلقاته 9 ثم أصبحا من القراء‎ 


. ترکت صورة أا رجاء عمران بن ملحات العطارى » وهو أيضاً عابد من كبار العباد والقراء وتلميذ لأى موسى الأشعرى‎ )١( 
. ۱١۹ اہن الموزی : صفة ج ۲ ص‎ )٢( 
. ١ 'هامش‎ ٩۰ الجاحظ : البیان والتبیین ج ۲ ص‎ )۳( 
. ٠١٤١ اہن الجوزی : صفة ج ۳ ص‎ )٤( 
۱۲۲ 


۲۴۳ 
ويصف مطرف القراء »> حين يقرا الآية « إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم 
او ا ر ر ف ق E‏ 
عبد الله كان أيضا من القصاص . وقد اتشر القصاص فى هذه الرحلة من حياة البضرة ٠»‏ وكان محاضر 
مطرف الشاب « أبو الحسن البصرى » قاصًا أيضاً > . 
وکان مطرف بن عبد الله من أعيان قومه وكبارهم > وكان يليس أول أمره الملابس الفاحرة ظاهراً 
آمام الناس » ولکن حین یعود إلى بیته » ینقلب عابدا من کبار العباد یقول ابن الجوزی « کان مطرف 
يبس البرانس » ويلبس المطارف » ويركب اليل » ويغشى السلطان » غير ئك كنت إذا أفضيت 
إليه » أفضيت إلى قرة عين ٠7‏ ولا مات ابته عبد الله بن مطرف » خحرج إلى قومه فى أجمل ثياب » 
وهو متعطر . فعاتبه قومه بل غضبوا « يموت عبد الله ثم تخرج ف ثیاب مثل هذه مدهناً » قال « فأستکین 
ھا . وقد وعدئی ری تبارك وتعالی ثلاث خحصال » کل حصلة منیا أحب إلى من الدنیا كلها . قال اللہ 
عز وجل ( الذين إذا أصابتهم مصيبة »> قالوا : إنا لته وإنا إليه راجعون . أولئك علہم صلوات من 
ربمم ورحمة » وأولئك هم المهتدون ) فأستكين ها بعد هذا >١‏ ولكن ما يلبث الرجل أن يعود نائ 
إلى الغليظ من الثياب ء وأخذ يعتبر هذا مابس الخشن » قربة إلى الله > فليس الجحبة وأخذ العصا (» 
بل لبس « الصوف » . بجیٹ یذکر أحمد بن أب الحواری عن شيخ مدرسة الشام الکبیر اى سلمان 
الدارانى أن « مطرف بن عبد الله لبس الصرف وجلس مع المساكين . فقيل له فى ذلك . فقال - إن 
ای کان جباراً » فأحبہت أن اتواضع لربی عز وجل › لعل فف عن اہی تبره () ویتیین لنا - من 
هذا النص - أن الصوف كان لباس المساكين » وكان الأغنياء يلبسونه تعبداً - للتقرب من الله » ولكن 
لم ينع هذا - كا قلت من قبل - من أن بعض العباد كرهوا لبسه لأنه لباس الرهان . ونلاحظ أن 
مطرف بن عبد الله كان من ثراة البادية > وكان عامة البدو يابسونه » أما هو فكان يبابس المطارف 
والغالى من الثياب » فرآى - حين أفعمت العبادة فى قلبه » أن يعود إلى لبس المساكين » ولا نرى فى 
حیاته ولا ف ف كلاته ظلاً من ظلال الرهبتة المسيحية . بل كان يعود إلى الإسلام الأول » إسلام 
العبادة . وتأمل قصر المياة » لا تنظروا إلى حفض عيشهم ولين يابهم ولكن انظروا إلى سرعة ظعم 
وسوء منقلبہم ( € 


(۱) اپو نعم : الحلية ج ۲ ص ٠٠۳١‏ . (ه) ہو نعم : الحلية ج ۲ ص ۲٠۹‏ . 
)؟( الحاحظ : البیان والتبیین ج ١‏ ص )٦( . ۲۳٣‏ نفس المصدر ج ۳ ص .۲٠١‏ 
(۳) ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ٠۴١‏ . (۷) الجاحظ : البیان والتبین ج ۳ ص ٠١‏ . 


. ٠٤١ ص‎ ٣۳ نفس المصدر: ج‎ )٤( 


Y٤ 
کان مطرف بن عبد الله - مثال العابد القرآنى » يشغل ليله بالقرآن ؛ يقول فى أثر له من أجمل‎ 
: الآثار يصف تعبده الليلى‎ 


إنى لأستلتى من الليل على فراشى فأتدبر القرآن » وأعرض عملى على أهل الجنة > فإذا أعاهم 


شديدة . 
کانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . يبيتون لربهم سجدأ وقياماً آمن هو قانت آناء الليل ساجدا 
وقا با . 
فلا اران منهم . 


فأعرض نضفسى على هذه الآية «ما سلككم فى سقر» فأرى القوم مكذين . 

وأمر بهذه الآية «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خاطوا عملا صالاً وآخحر سيئاً» . 

فأرجو أن أكون أنا وأنم - يا إحوتاه منم > . كان الرجل إذن يعيش متنقلاً فى أعاقه ين 
مشاهد الحنة » ومشاهد النار »> وكان يأمل فى رحمة الله »> أكثر من حوفه من عقابه . فكان يردد 
« یا إحوتاه : اجنہدوا فى العمل » فإن يكن الأمر - كا نرجو» كانت لنا درجات نى الجنة > وإن 
يكن الأمر شديداً » كا ناف ونحاذر . م نقل : ربنا أرجعنا نعمل صالاً غير الذى كنا نعمل . نقول -- 
قد عملنا « فلم ينفعنا ذلك » وأقواله كثيرة طافحة بهذا المعنى . بل كان يذهب دلالاً على الله - إلى أن 
يطلب وهو على جبل عرفة ألا يرد الله الناس - من أجله هو « اللهم لا ترد الجميع من أجلى ) . 

وكان يفتش نى أعاق النفس . ويتمنى لوكان له نفسان » تراقب الواحدة الأخحرى › حى "١!‏ 
فى الشر « ولكن إنما لى نفس واحدة ما أدرى على ما هجم ؟ : حير أوشر. ولكنه أخحذ يدعو إلى 
أحلاقية باطنية »> حددها فى مراحل ثلاث : صحة النية »> ويستتبعها صلاح العمل » فينشاً عن 
الإثين صلاح القلب . ودعا إلى ترويض النفس أمام اللا ف كثير من أقواله ودعا مطرف إلى الصبر مح 
الإبتلاء > والشكر مع العطاء ولكنه تى العافية مع الشكر » وفضلها عن الابتلاء مع الصبر. بل يدعو 
إلى السكون « لأن أبيت نابا وأصبح نادماً > أحب إلى من أن أبيت قابا وأصبح معجباً » ويردد دابا 
إن عدم الفعل » أحب إليه من الفعل ٠7‏ » ثم محاسبته على هذا القعل فيا بعد . حالة من السكون 
أرادها لنفسه » ولعشيرته . ولقد فعل هذا لأنه : نأى بعشيرته عن الخروج مع الحرورية من النوارج كا 
ثأى أيضاً عن الجتمعات السرية الى كان يعقدها زهاد الشيعة . فقد دعى إلى اجناع فى أول خحانقاه 

)1( أبو نعي : الحلية ج ۲ ص ۱۹۸ . 


(۲) ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ١٤٠۱ء ٠١١‏ وأبو نعم الحلية ج ۲ ص ۱۹۹ . 
(۳) اہو نعم الحلیة ج ۲ ص ۲۰۰ . 


۲٥ 
» للصوفية أنشأه العابد الشيعى زيد بن صوحان . وكان زيد يعظ ويقول : يا عياد الله أكرموا وأجملوا‎ 
فإ غا وسيلة العباد إلى الله بمخصلتين : الفوف والطمع . . ثم نسق الحتمعون كتاباً شيعياً - على هذا النسق‎ 
إن الله ربنا .ومحمدا نبینا » والقرآن إمامنا . ومن کان معنا . کتا وکنا له . ومن خالفنا کانت یدنا عليه‎ « 
وكنا وكنا» ثم يضع الكتاب عهداً () يبدو آنه عهد بوالاة الإمام الشيعى آو الإمام ذى الملامح‎ 
الغنوصية ويقال إن صعصعة بن صوحان عبر بعد ذلك عن هذا الإمام الغنوصى حامل الأساء خليفة‎ 
. لته فى أرضه متعرفاً عليه" فى الإمام على ولكن مطرف بن عبد الله يرفض أن يقر هذا العهد‎ 
ویسأله زید بن صوحان عن سبب رفضه » فيجيب مطرف : إن الله قد أخحذ على عهداً فى‎ 
كتابه » فلن أحدث عهداً سوى العهد الذى أخذه الله عز وجل على . ومطرف هنا يشير الى العهد‎ 
الذی أخذہ على المؤمنین › فی عالم الذر > حین کان البشر جمیعا ف أصلاب آبائہم › أو أصلاب أبہم‎ 
الأول آدم : فقال : أولست بربكم › قالوا . . . بى » وهذا هو عهد الله فی قرآنه الذی يذكره مطرف‎ 
ابن عبد الله . ولذلك رفض العهد الذى وضعه الكتاب الشيعى السالف الذكر.‎ 
وقد نأى مطرف بن عبد الله عن الفتنة » فتنة عبان » ثم فتنة على ومعاوية . ويذكر قتادة : وكان‎ 
مطرف إذا کانت الفتنه نہی عنہا وهرب . وکان الحسن البصری یہی عنہا ولا يبرح . کان مطرف إذن‎ 
يهى الناس عن الفتنة ويقول هم « إن الفتنة ليست تهدى الناس » ولكن إغا تأقى تقارع المؤمن عن‎ 
دينه » ولأن يقول الله - لم لا قتلت فلاناً » أحب إلى من أن يقول : لم قتلت فلاناً ۾ كان يقول مطرف‎ 
هذا » فاذا أقبلت » ولا مناص » فر هو . بيا كان الحسن البصرى ينهى عن الفتنة » ولكنه لا يثراك‎ 
مكانه » يقف فى وجه العواصف العاتية التى مر بها العام الإسلامى موقفاً صلداً . وهذا كان أحد‎ 
الاحتلافات الكبرى ين الرجلين . ثم كان الاحتلاف الأخير : أنه أنكر القدرية وحاريا » وكان‎ 
الحسن البصری - قدریا نی فترة من حیاته . فکان مطرف يقرر أن اللانسان عبر جرا كاملا . بل ذهب‎ 
إلى أنه كا حجر » إن جعل اله فيه حيرا > كان ويستشهد بالآية « ومن لم مجعل الله له نوراً > ها له من‎ 
نور» وأحذ مطرف يماجم القدرية فيقول « إن ها هنا أقواماً يزعمون أنهم إن شاءوا دخلوا الجنة » وإن‎ 
شاءوا دخلوا النار » ثم يقسم مطرف ويقول « أن لا يدخل ال جنة عبد أبداً ء إلا عبد شاء الله أن يدخله‎ 
إياها عمداً » وليس للإنسان من خيرة على الإطلاق » لا نى أعاله ولا فى نحطراته » فلا يستطيع أن‎ 
يولج ى قلبه شيا من شر أو خير حتى يكون الله يضعه . وكان يضع المسألة للناس فى صورة بسيطة‎ 
عميقة « ليس لأحد أن يصعد فيائى نفسه من فوق البئر » ويقول : قدر لى » ولكن يحذر ويجتهد‎ 
ویتنی » فان أصابه شىء » عل أنه لم يصبه إلا ما كتب الله له . ثم يحدد رأيه الہانى ف القدر فيقول‎ 


. ٠٠٤ أبو نعي : الحلية. . ج ۲ ص‎ )١( 


۱۲١ 
. )( إن الله عز وجل لم يكل الناس إلى القدر» وإليه يعودون » وإليه يصيرون‎ « 

زبالز ق فن مرف مارت بن عد اه ار د مرو الاب اتل اكب ا وار 6 اه وون 
بمدرة العقل › ویقرر أنه « ما وت عبد بعد الااعان أفضل من العقل » وان كانت عقول الناس تتفاوت 
على قدر زما-مم بل إنه ليعجب من عدم تجاوب القلوب مع صزخحات الحق » وعدم إصاحما للحديث 
الاهى الى إلا فيقول فى زفرة حرى «كأن القلوب ليست منا وكأن الحديث يعنى به غيرنا >١‏ . 

وقد نسبت الكرامات لمطرف بن عبد الله » کان يغمى عليه » فتسطع منه الأنوار . كا نسبت إليه 
الدعوة المستجابة . وحين قبض الحجاج على مورق العجلى وحبسه » دعا مطرف بعضا من مريديه - 
وطلب مہم أن يؤمنوا على دعائه » ففعاوا . وف العشاء أمر الحجاج بإطلاق مورق ٩”‏ . وكان مطرف 
يذهب من البادية كل يوم جمعة إلى المدينة » وكان ير بالمقابر »> فيتوقف ويصيبه النعاس . وتذ كر 
الرؤية أنه رأى أهل القبور على أفواه القبور . . . وحادنهم فكانت زيارة القبور والتعبد فيما سنة عند 
الكثيرين من عباد ار وقد حفظت لا امصادر أدعية مطرف بن عبد الله » وهی أدعبة حارة. 
ا . ومن الأمثلة على هذه الأدعية : اللهم إنى أستخفرك ما تٍ تبت إليك منه › م 
عدت فيه . وأستغفرك ما جعلته لك على نفسى » ثم لم أوف به » وأستغفرك ما زعمت آننی أردت به 
وجهاك فخالط قلبى فيه ما قد علمت . . . إلخ وقد احتفظ لنا ا لجاحظ نى البيان والتبيين بالكثير من 
مواعظه 5) . 

ومات مطرف بن عبد الله عام ۸۸ه . وقد تابع عبادته أخوه أبوالعلاء يزيد بن عبد الله بن 
الشخبر . وقد تميزأبو العلاء بام الرضا . وحفظت الصوفية بعده بعض كلاته « اللهم رضيت لنفسى 
ما رضیت لى . وكان مجتمع مع الحسن البصرى ف امجالس » وكان ا مجلس يتكلم وهو صامت . فلا 
طلب من يزيد :بن عبد الله الكلام . قال : أوهناك أنا. 

كانت صور العبادة ى البصرة تتعدد وتتنوع قبل ظهور مدرسة الحسن البصرى › وكانت هذه 
الصور مقدمات حتمية لظهور هذه المدرسة » أثرت فيا وعاشت خلال أراتما . ومعظم شخصيات 
هذا العهد كانت على صلات باسن البصرى نفسه © . 
( أبونعي : الحلية : ج ۲ ص ۲۰۱و .٠٠۲٠‏ (۲) الحلية : ج ٣‏ ص ٠١۳‏ 

. ERATE TEE : بو نعم‎ )۳( 

. ومواضع أخرى متعددة‎ ٠١١ الجاحظ : البيان . . ج ۳ ص‎ )٤( 

() بو نعم : الحلية ج ۲ ص ۱۱۲ » ۱۱۳ ۰ واہن الجوزى صفة ج ۴ ص ٠٠١١٠١٤‏ . 


9( واهم شخصیات هذا العدذدد : صفوان بن عرز الازنى القیمی وأبو الحلال العتكى الأزدى وزرارة ر بن أوف االحرئی وأبوالتوار 
حسان بن حریت العدوی & ولحليد ين عبد انه العصرى وميمون بن سباه . 


۲۷ 
إننا نرى صورة العبادة فى الأسراب . كان البكاؤون الخائفون يلجأون الى بعض الأسراب » يأوون 
فيا للعبادة ویبکون . وکان عن هؤلاء صفوان بن رز ٩‏ وکان یکتنی برغيف عيش » وشربة کوز 
ماء . ثم يردد بعد أن يفطر عليهما« على الدنيا وأهلها العفاء » وكان إذا تحدث أوقص «يرق القوم 
وتسيل الدموع » انتشر القصاص إذن - قبيل ظهور الحسن البصرى تم بعد ظهوره . وكان من تقاليد 
هؤلاء القصاص - هجر أهل الأهواء والبدع » وتلك سنة ساروا عليها جميعاً » وبالأخحص الحسن 
البصرى فما بعد ى أرجح الأقوال - وكذلك فعل صفوان بن محرز . قد أثر صفوان بن رز ى الحسن 
البصرى أشد تأثير بحيث كان يقول « لقيت أقوما كانوا - فما أحل الله » أزهد منكم فيا حرم الله » وقد 
لقیت أقواماً کانوا من حسنانہم أشفق أن لا تقبل مهم من سيئانہم » ولقد صحبت أقواماً كان أحدهم 
يأكل على الأرض » وينام على الأرض » مهم صفوان بن مرز» . 
وتسمع فوق أسطح البصرة وف الليالى الظلاء أصوات العباد تعلو تذكر الناس بفناء دنياهم - 
فيتسلتق عابد مشهور - هو زرارة بن ربيعة الأزدى المشهور بأ الحلال العتكى فوق غرفة من غرف 
مسکنه ویشرف على كل ركن من الأركان الأربعة وينادى « .. . يا فلان . . . يا فلان .. . » ثم يقول 
١‏ هل تحس منهم أحداً أوتسمع لحم ركزاً . . . ويناجى الله فيقول : اللهم لا تسلبنى القرآن » 0> . 
وتظهر « فكرة الابتلاء » فى البصرة . وستعرف بعد فى تاريخ العباد . فيبتلى أبو السوار العدوى »> 
ویضرب بالسیاط . ویتذکره الحسن البصری فیقول « والله لا تذهب اسواطه » وبقیت ذکری ابی 
السوار فى قلب أحمد بن حنيل - فيا بعد . فحين امتحن اين حنبل » وضرب بالسياط » ذكره أحد 
أصدقائه « أما » ترضى أن تكون عند الله بمنرلة أى السوار العدوى » فاسترجع ابن حنبل . وكان 
ابو الشسوار العدوى ذا طبيعة حادة » فها هو مجتمع بالعابدة معاذة العدوية بالمسجد » ومجادها فى 
حضورها إليه ويطلب ما أن تمتنع عن الحضور » وأن تستقر فى بيتّها . إن حضورها إلى المسجد - 
وهى العابدة المتبتلة يفعن الرجال . فترد عليه معاذة محدة : ولم تنظر ‏ اجعل فى عينيك ترابا ولا تنظر . 
فيجيب العابد الكبير : إفى والله ما أستطيع إلا أن أنظر . إنه يقرر ها حقيقة الطبيعة الإنسانية » وتفهم 
معاذة تم تعتذر . وتقول « إذا كنت نى البيت شغلى الصبيان ؛ وإذا كنت فى المسجد كان أنشط لى » 
فيجيب أبو السوار : النشاط أحاف عليك ”“ وكان أبو السوار يسير ى زى المساكين » ويتحمل أذى 
الناس فلا بحيب . وکان يقرا « وکل إنسان ألزمناه طائره ى عنقه » ويعلق على هذا فيقول : هما نشرتان 
)0 کان من التابعين » أسند الحديث عن عبد الله بن عمر وأ موس الأشعری وعمران بن حصين وحكم بن حزام : ونع : 
الحلية. ج۲ »> ص ۳۱۱ - ۲۱۷ واہن الجوزی ج ۳ ص ٠۹۷ - ۱٤۹‏ - والجوزی البیان والتبیین ج ۳ ص ٥۹۰‏ . 


(۲) ابن الجوزی : صفة ج ۵ ص ٠١١‏ . 
۳(7( ہو نعم : الحلية ج ۲ ص ۲٠١١‏ / إ۵ . 


1۲۸ 
وطية - أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك منشورة » فأاصل فما ما شت . فإذا مت طويت » تم إذا 
بعشت نشرت « اقرا كتابك » كى بنفسك اليوم عليك حسيا (© » . 

كا تظهر فكرة الصعق فى البصرة . وقد رويت عن بعض من الصحابة » وأتكرها البعض › وقد 
مثل هذا الال من الصعق ى هذه الفترة زرارة بن أو اللرشى . وكان من كبار القصاص () . وكان 
محدث دابا عن « الحال المرتحل » ومو حال السائح فى القرآن » يضرب فى أوله حى يبلغ أخره » وق 
آخره حتى يبلغ أوله . حال التقلب ى الكتاب » بعيش نى مقاماتة وأحواله - بلخة التصوف فيا بعد . 
وقد بلغ الحال المرتعل بزرارة بن أوق مداه > حين كان يقرا « فإذا نقر فى الناقور » » فشهق . 
وات () 

وأحياً . . . نرى فكرة الحب الإلمى تظهر وضاءة ف البصرة وعلى يد رجل من بى عبد قيس . إذ 
بعلن خلید بن عبد الله البصری دیا إخرتاه- هل منکم من أحد لا بحب أن يلى حبيبه » ألا فأحبوا 
ربکم » وسیروا إلیه سیرا کرعا » 9 . 


۲ - مدرسة اخسن البصرى : 
ابت مراحل العبادة المتعددة وصورها المتنوعة إلى مدرسة الحسن البصرى . واحتل شيخ المدرسة 
فى تاريخ الفكر الإسلامى مكانة م يدانا من سبقوه او من عاصروه من مفکری الاإسلام وباهمت 
البصرة به على مدن العام الاسلامی کله > وادعته الفرق الحتلفة والانجاهات المتباينة لنفسها . فصدر 
عنه تلف الآراء ومتناقض الأفكار ومتباين النظريات أوجعلته الفرق ينطق با . وجمع فيه كل 
شىء , محيث يمكننا أن نقول إن أسطورة الحسن البصرى كانت أضخم أسطورة فى العام الإسلامی فى 
القرنين الثالث والرايم الهجريين . 
ولسنا نحاول هنا توضيح الجوانب الحتلفة لآراء الرجل »> وتبيين ما ينسب له وما لا ينسب > 
وما يصح له وما لا يصح . إنما نريد فقط أن نعرض لكانته فى تاريخ الحباة الروحية فى الإسلام > 
والانطلافة الروحية الى انیقت منه ومن مدرسته . وقد قلت إن الحسن البصری کان عابداً » ہل انی 
(۱) اسئد ابو السوار العدوی عن على بن أ طالب وعمران بن حصین وغیرهما . انظر یونعم : حلية ج ۲ ص ۲١۱ - ۲٤۹‏ 
وكذلك ابن الجوزى : صفة.. ج۳ ص ٠١١ - ٠١۲‏ . 
(۲( سند زرارة بن أوف الحرشى عن جاعة من الصحابة مهم أبوهريرة وعمران بن حصين وابن عباس وتوق سنة ٩۲‏ هى . 
(۳) ابو نعم : ج ۱ ص ۱۵۹ - ۱۹۰ وابن الجوزی ج ۴ ص ٠١۱‏ . 


١ أسند خليد بن عبد الله العصرى عن أب الدرداء - أو نعم : الحلیة ج ۱ ص ۱۳۲ ¬ ۱۳۱ - واہن الجوزی ج‎ )٤( 
۔‎ ا٥٤‎ ¬ ١۱ ص‎ 


۲۹ 

إليه كل صور العبادة قبله » فأحياها فى نفسه وش رجاله . وقد دعا هذا الصوفية من بعده إلى اعتباره 
مرحلة اتصال ى السلاسل الصوفية الى وضع فما - بين الرسول وصحابته » وين أجيال المسلمين . 
وقد تتبع العام الكبير الدكتور إحسان عباس السلاسل‌الصوفية الى احتل الحسن البصرى مكانة فيا › 
وانتبى إلى أنه أصبح للحسن البصرى فى شجرة التصوف ثلاثة فروع على الأقل . الفرع الأول : 
الرسول عليه الصلاة والسلام - حذيفة - الحسن - الحاسى . ومع ما فى هذه السلسلة من حلل » فإنه 
من المتعذر تاماً أن يكون الحسن أخحذ عن حذيفة على الأسرار » فإن الدكتور إحسان عباس يرى أن 
هذا الفرع أوثتق القروع وأصحها نسباً من حيث المبدأ . فالحسن يشبه حذيفة » وقد تأثر الحاسى 
بالحسن أشد تأثير . ويتيين هذا فى إرتباط أفكار الحسن والحاسى . وقد سرت هذه الساسلة إلى شال 
آفريقيا . فإن ليو الأفرينى يذكر أنه قابل فى بعض مدن شمال أفريقيا فرقة صوفية أنحلاقية بعلن رجاه 
أن إمامهم الأول هو الحسن البصرى › ومن بعده الحارث الحاسى . 

ما الفرع الثافى - فيتكون - من النى وعلى والحسن البصرى وحبيب وداود الطالى ومعروف 
الكرحى . ويبدو الحسن هنا واسطة يبن الرسول وابن عمه من ناحية » ويين تلامذة الحسن ¬ حبيب 
العجمى ومن بعده من ناحية أخرى . 

ويرى الدكتور إحسان عباس أن وصل الصوفية الحسن بعلى يلحظ منه غاولة الصوفية نسبة مذهبهم 
إلى باب مدينة العم . ويستخلص منه الدكتو ركامل الشيى صلة الزهد بالتشيع وصدوره عنه > . 
وق التق إن الحسن البصری کان يعلے قينا أن على بن أب طالب هو ربانى الأمة وأنه سيد عباد 
المسلمين . وأن طريقته هوف العبادة تشبه طريقة على . ولكن لا عن تشيع » كان الحسن البصرى أبعد 
التاس عن التشيع لعلى أوعن التشيع ضده . لقد أحب ال جميع وتولى الجميع » ولكن زهد على 
وعبادته کانا جذبان ال ابن عم الرسول قلوب العباد والزهاد . وهذا ما فعله الحسن البصرى . 

أما الفرع الثالث . فيتكون من الرسول - وأنس بن مالك والحسن » وفرقد السبخى ومعروف 
الكرحى والسرى السقطى » فالجتيد فالخلدى O‏ . 

ويتيين لنا من هذا أهمية الحسن البصرى ف تاريخ الزهد والتصوف » أو عى أدق تتيين لنا أهمية 
الأسطورة . كان للحسن البصرى ف القرنين الثالث والرابع المجريين صورة تختلف تماما عن صورة 
العابد البصرى القدي . إننا نرى - وكا لاحظ الدكتور إحسان عباس مق - أنه لما سئل الحلاج فى 

. ٠١ الدكتور إحسان عباس : الس البصرى ص‎ )١( 


(۲) الدكتور كامل الشب : الصلة ج ١‏ ص١١٠۳‏ . 
(۳) الدکتور احسان عباس : اللحسن البصرى ١١ / ٠١‏ . 


۳۰ 
أئناء حاکمته فی بغداد - من أين استمد نظريته فى الحج باهمة - أجاب بأنه أخذها من كتاب 
الاحلاص للحسن البصرى » فصاح القاضى فى وجهه كذبت ياحلال الدم . قد “معناه بمكة وليس 

فه هذا» . 

SBE‏ الأسطورية الى لاحقت الرجل › والكتب ذات النزعات المتعارضة الى 
نسبت إليه . لقد نسب إليه الحبر والقدر » ونسب إليه التشيع والتسان » فلا عجب أن ينسب إإليه 
الحلول والحج بالممة ون يتعلتى بأذياله الحلاج » كا سيتعلق باذياله العدد العديد من الناس . ولقد 
أوصلوه محذيفة بن العان » وأنه تلئى منه الأسرار »> وهذا حال . كا أوصلوه برابعة العدوية » واصطنعوا 
بينب] الأحاديث . ولم محدث هذا فقط . ولكن لا يقدح هذا فى الصورة العارمة المليئة ا-لحقيقية للحسن 
البصرى . 

إن ارز ما ئی میلاد الحسن البصری » أنه لم يولد عربيًا بل ولد ( عام ۲١‏ ه) ف المدينة من أب 
فارسى - فى الأرجح » أسر فى ميسان حين استولى العرب عليما » وكان والده نصرانيًا »> ثم أسلى > 
وتسمى باسم يسار وتزوج من أمة أيضا بالمدينة واسمها حيرة . ولا ولد ها الحسن اعتقا . وكانت أمه 
محدثة وقاصة » وقد أثرت فى حياة ابا أكبر تأثير وشهد ا-حسن الثورة على عيان ثم الأحداث السياسية 
الى مرت بالمدينة » ثم انتقلت أسرته إلى البصرة » وكانت الأحداث تتلاحق وتلم الفرقة بالمسلمين . 
ولست نى حاجة هنا أن أعرض لوقف الحسن' البصرى من حوادث السياسة الإسلامية ى هذا الوقت 
وأثرها ی مبادئه ونی زهده وف سیاقات حیاته . لقد تکفل الدکتور إحسان عباس کا قلت - ف کتابه 
العبقرى بالتحدث عن كل هذا تحليلاً وتركيباً . إن النتيجة الحتمية لمذه الدراسة أن عبادة الحسن 
البصرية انعكست فا كل أحداث الحياة ى العام الإسلامى › ثم صبغها هو بصبغته الخاصة » ولم 
تكن هذه الصبغة ببعيدة عن روح العبادة ى البصرة › كانت حظًا مشتركاً بينم جميعاً . ولكن الحسن 
البصرى أضنى علها من روحه هو الشىء الكثير . 

كان الحسن البصرى معاصراً لعدد كبير من الصحابة » أرسل الحديث عن بعضهم » وسمع من 
بعضهم »› واثر فيه من بينم عبد الله بن عباس » فقد جذبه ابن عباس إليه بمج التفسير الذى 
احتطه › کا استمع الى قصصه » وهى ما يعرف بالإسرائليات » أخبار السابقين من الأم » ومن تم 
دحلت نى تراث الحسن البصرى نفسه وف كلامه . م تتلمذ اسن البصرى على مموعة من عياد 
البصرة الكبار » ومحخاصة عامر بن عبد قيس » وصلة بن أشم وصفوان بن محرز » أو بمعنی آخر اندرج 
الحسن البصرى شيئاً فشيئاً فى طائفة القراء . وأصبح - بعد مضى ال جيل الكبير من التابعين ومن كانوا ‏ 
أسن منه إلى حد ما - أقول أصبح اسن البصرى شيخ القراء . ونراهم يلجأون إليه فى أثناء ثورة ابن 


۳۱ 
الأشعث يستفتونه فى الخروج . فيأي عليهم . ثم نراه بعد ذلك ينهاهم - وهم وقوف على باب أمير 
البصرة عمر بن هبيرة - ينتظرون الاإذن بالدحول عليه > فيقول « ما مجلسكم هاهنا . تريدون الدخحول 
على هؤلاء اللنبثاء . أما والله ما محالستهم بمجالسة الأبرار. تفرقوا - فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم . 
لقد لقحتم نعالكم » وشمرتم ثيابكم » وجززتم شعوركم . فضحت القراء فضحكم الله . أا ¬ والله - 
لو زهدتم فیا عندهم لرغبوا فیا عندکم . لکنکم رغبتم فا عندهم a‏ . يعد الله من 
أبعد ٩)‏ » . هذا الزجر لا بمکن أن يصدر الا عن رجل تصدر امامة القراء ا صبح سیدهم . 
وقد قرر المتأنحرون من مؤرنحی الصوفة أن الحسن البصری کان من أوائل e‏ أحذ التصوف 
من الضرف واه كان لام الخاد هن المحاة, مون اله أنه قال م وال لقد أذركت شيعن :درا 
أكثر لباسهم الصوف » بل إنه رأى فيهم ماين الصوفية « ولو رأيتموهم قلتم : ماين . ولو روا حياركم 
لقالوا : ما هؤلاء من خلاق . ولو رأوا شراركم لقالوا : ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب » ٠‏ ثم يضع 
الصوفية على لسانه : أنه يصف عيسى فيقول إن إدامه ال جوع وشعاره الخوف ولباسه الصوف » كا أنه 
يصف الى سلمان بأنه كان إذا جنه الليل « لبس المسوح وغسل اليد إلى العتق وبات باكياً حى 
يصبح » يأكل الفشن من الطعام ويلبس الشعر من الثياب » ”“ بل إن السراج الطوسى يذهب إلى أن 
الحسن a aS‏ رول الله صل الله عليه وسام ورضی عنم وقد روی'عنه 
أنه قال : رايت صوفيا فى الطواف فأعطيته شيئ فلم يأحذه . وقال : معى أربعة دوانیق فیکفیی 
ما معی ) » . 
كانت الغاية من كل هذا وضع الحسن البصرى فى نسق التصوف العام » وأنه كان سابق المتصوفة 
ومقدمهم » فهو- فى نظر متأخحرى الصوفية - أول من لبس الصوف » وأنه اسن هذه السنة » 
متابعاً » لعباد الصحابة . بل إنه يتشبه بعيسى وسلمان - ثم إنه أول من لبس الرقة » ألبسه إياها 
على » ثم موضعه فى السلاسل الصوفية » المشد » بين الرسول والصحابة » وين بقية رجال الصوفية . 
ولم يكن هذا صحيحا . فلم يكن الحسن البصرى أول من لبس الصوف لبسه غيره وكانوا فعلد 
یعرفون باسم أصحاب الصوف > وكان منهم عبد الكرم أبوأمية › وكان زهاد المسلمين الكبار يوم 
عن لبس الصوف » لأن فيه تشبماً برهبان النصارى . ولا شك أن الحسن استمع إلى كل هذا . ولم نجد 


(۱) آبو عم : حلية ج ۲ ص ۱١۱‏ » وابن الجوزی : ج ۳ ص۱۹۸ › ٠۹١‏ . 
(۲) أبو نعم : الحلية ج ۲ ص ٠۳١١‏ . 

(۴) اہو نعم : حلية ج ۲ ص ٠۳۷‏ . 

. ٤١ السراج الطوسى : اللمح ص‎ )٤( 


۳۲ 
الحسن يسمى هؤلاء بأسماء المتصوفة أو الصوفية بل الأرجح أنه كان يسمى أصحاب الصوف أو الزهاد 
عامة الذين يلبسون الاشن من الثياب بأصحاب الأكسية . بل إنه يخاطب تلميذه فرقداً السبخى : 
ويقول له : مالك » مالك يا فريقد . أترى أن لك فضلاً على إخحوانك بكسيك هذا . لقد بلغنى أت 
عامة أهل الثار : أصحاب الأكسية < . أما أنه ذكرتعبيراً صوفيًا » وأنه قابل صوفيًا فى الطواف ء 
فهى مسألة تحتاج إلى محث أعمق شامل فى صوفة هل هى صوفة القدعة » فرداً من أفراد هذه القبيلة 
الى عرفت نى الجاهلية بالعبادة والترهد ولم يلبس على الحسن النرقة » ولم يكن بن الاثنين علاقة 
اة او غلاق لك اساد هة ان ال اا ل حي غان واخ غلا ة وف 
لعمان عظم بلائه ى اللإسلام »> وشراءه لبثر رومة »> وتجهيزه -جيش العسرة » ويقربه لعمان دعته 
وحياۋه » وبعرف لعلى عبادته » وقربه من الله ورسوله » بحيث كان على الصحابى الوحيد الذى دعاه 
الحسن بربانی هذه الأمة » ولكن ۾ نقراً أبداً أن الاثنين قد تقابلا فى جلسات روحية أوعبادية » 
أواستمع الحسن لعلى استاعاً حاصًا . قيل إن عليا استمع إلى قصصه ف مسجد البصرة > فتركه 
يقص » بين أخرج غيره .من القصاص ويشك المؤرخون فش هذا » فلم يكن الحسن فى هذا الوقت فى 
سن تؤهله للقصص أو لتصدر حلقة نى المسجد . وحين هاجر يسار من المدينة » اتجه إلى البصرة ‏ 
العنانية » ولم يذهب إلى الكوفة - الشيعية . بل إن البہنى يذكر أن الحسن البصرى تقلد سيفه وذهب 
ليحارب مع أم المؤمنين عائشة ف واقعة الجمل » ولكن الأحنف بن قيس رده عنما قال له : وانته 
ما قاتلت مع رسول الته ل المشركين » فكيف تقاتل معها المؤمنين () . وقد لاحظ الدكتور إحسات 
عباس تق أن هذه الرواية ¬ وإن كانت خحطاً من الناحية التاريخية » لأن الحسن أيام الجمل كات 
لا يزال نى :المدينة - إلا آنا تمشل اتجاه الحسن البصرى العام - وهو اعتزال الفتنة . فلم يرض الحسن 
البصرى عن عائشة - وهى ف غيها - تفرق كلمة المسلمين.» كا أنه م يرض عن « شيعة على » تقتل 
عبان أولاً.» ثم تنشب ال جرب الضارية ين المسلمين . ولكن الحسن البصرى - فى وسط كل هذه 

الأحداث - أحب عليا سيد العابدين بلا منازع . 
وأخيراً - لا تجد اتصالاً بين الحسن البصرى وين الحلقة الصوفية الغنوصية ف ‌البصرة - وهى حلقة 
زيد بن صوحان - كانت هذه الحلقة الخنوصية الغامضة »› والى لم تكشف وثائقها بعد - كانت هذه 
الحلقة قد تكونت » وقد رأينا وصف مطرف بن عبد الله بن الشخير ها وكيف انبثقت فرها فكرة الإمامة 
الكبرى » أوالخلافة الكبرى » خلافة آدم لته »> ثم حلافة على له > والعهد الأول » والعهد الثاتى ‏ 
ES‏ (۳) الدكتور إحسان عباس : المحسن البصری ص ۲۹ - ۲۷ . 
(۲) الميى : الحاسن والمساوى ص ٠ . ٤4‏ 


۳۳ 
وقد أنشأً زيد بن صوحان أول بيت صوفى » أو بالمعنى الاصطلاحى - أول خانقاه للصوفية . ولا إلى 
هذا البيت عباد البصرة الفقراء »> يتشاغلون فيه بالعبادة ويقيمون حلقات الذكر وجعل زيد بن 
صوحان من أهله من يقومون بأمر هؤلاء ف طعامهم ومشربہم › ولم يکن هذا طريق الحسن 
البصرى . لقد أعده أهله من قبل وف بيوت المدينة المادئة » ليكون قارئًاً » والقراءة كانت تعنى فى هذا 
الوقت حفظ القران وسماع الحديث » ومعرفة الأقضية - أى الفقه - ثم العبادة والانقطاع ها, 
ثم حين آتى البصرة » ورأى مشيخة العباد من حلقة القراء ينحون منحى العبادة والتنسك » وله 
أيضا » ونشأ القصص » أو انتشر القصاص وكان على معرفة بأخبار السابقين من الأنبياء »> فأصبح 
قاصّا واجتمعت فيه كل علوم عصره واتجاهاته » وتولى القضاء لفترة . أما أنه استحدث التصوف فهذا 
ما لا يثبته النقد العلمى للنصوص . وإن كل ما يمكن أن ينسب للحسن البصرى نى نطاق المصطلح هو 
أنه ذكر مصطلح الزهد » والفقيه الزاهد فقد سثل الحسن عن شىء يقول الفقهاء فيه كذا كذاء 
فقال : وهل رأيت فقيما بعينك » إا الفقيه الزاهد فى الدنيا البصير بدينه » المداوم على عبادة ريه 
عز وجل ٠‏ وذكر السراج الطوسى أيضاً أن الحسن قد سثل : أكثر الناس تعلم الأدب فا أتفعها. 
عاجلاً » وأوصلها آجلاً . قال : التفقه ف الدين » فانه يصرف إليه قلوب المتعلمين » والزهد فى الدنيا 
فإنه يقربك من رب العالين » والعرفة مما له عليك » يحويما كال الإيان ٠‏ إذا صح عليك أن هذين 
النصين للحسن البصرى » فيكون هو أول من أطلق كلمة الزهد وكلمة الزاهد بالمعنى العبادى › وان 
كان فى اللإمكان - من ناحية نقدية داخلية - تحقيق صحة نسبة اللص الأول له > فإن النص الثانى 
محوی تعدیداً لمراحل التصوف - الفقه » ثم الزهد » ثم المعرفة - تعديداً لم يعرفه الحسن البصرى ول 
بعرفه عصره . 
قصاری القول فی الحسن البصری انه کان عابداً من عباد المسلمين » تكلم فى البصرة بكلات رهيبة 
عن اللجنة والنار » فكان من طائفة اللخائفين الى اشنهرت بها البصرة ٤‏ بل كان أكبر رجل فيا . ذلك 
أن الآحرين من قبله أرادوا فقط تأديب نفوسهم وتأديب حاقة صغيرة معينة تلتف حولم » بيا نصب 
الحسن البصرى نفسه لإٍنقاذ الحتمع البصرى ما فيه من ضلال وبالتالى الحتمع اللإسلامى كله » وحمل 
على عاتقه مسئولية الاس جميعاً »> فكان ذو العامة السوداء بين أحصاص البصرة » كا كان يدعوه 
الحجاج » سيد البصرة جمیعاً »> بل حاکمها الحقیتی حى وفاته عام (١٠٠ه)‏ . 


(۲) آبو نعم : حلية ج ۲ ص ۱٤١۷‏ . 
(۳) السراج الطوسی : اللمم ص ۱۹٤‏ . 


۳٤ 

أما آراء الحسن البصرى نى از فهى : 

راد الحسن البصرى أن يتلمس « المثل الأعلى » ورأى هذا الئل ف الماضى : فى عصر الأعاد › 
عصر الصحابة . هؤلاء الذين « كانت الدنا اون على أحدهم من تراب قدميه » هڙلاء الذين يؤثرون 
على انهم > ولوکان ېم حصاصة « ولقد رأيت أقواماً يمسی أحدهم وما جد عنده الا قوتاً . 
فىقول : لا أجعل هذا کله ی بطنی › لأجعلن بعضه لته عز وجل › Ee‏ 
أحوج ما يتصدق به عليه » ٩‏ بل لعل أبلغ وصف فخؤلاء الصاللين من الصحا نهم « ألرموا الكد 
والعبر > وألطفوا التفكر » وصبروا على مدة الأجل القصير › و الغرور الذى إلى الفناء بصير ء 
ونظروا إلى عاقبة مرارتما ولم ينظروا إلى عاجلة حلاوتها . ثم يقرر أن هؤلاء الصحابة ألزموا أتفسهم 
الصير » أنزلوها من أنفسهم عنزلة الميبة الى لا عل الشيع منها إلا ى حال الضرورة إلا » فأكلوا منها 
بقدر ما يرد النفس؛ وينى ى الروح « رأوا الدنيا نتا وجيفة » فعافوها » وزهدوا نتا » وکم کانوا يحجبون 

من الكل منها شبعاً > والمتلذذ منها أشرا : وکانوا يتساءلون ف أنفسهم عن رواد الدنيا : آما تری هڑلاء 
لا بخافون من الأكل ء أما جدون ريح الثن . عجاً ان قوماً استعجلوا الصبر » ولم بمجدوا عن الدنيا 
مناصاً » فلم يدخل أنوفهم الريح المتنة » لأنهم نشأوا فى ريح الإرهاب الثن ‏ > فلم مجدوا نتنه › ولم 
يعرفوا أذاه » فعاشوا فيه ما عاشوا » ولم دوا عنه بدیلا 5) . 

ونظر إلى نفسه وقارن بينه ويين هؤلاء فصاح : لقد أدركت قواماً ما أنا عندهم إلالص “ . 

وأحذل بقارن بين هذا الئل الأعل الانسای ویین قومه فبکی أسفاً على الناس وعلل نفسه « والله 
ما من الناس رجل أدرك القرن الأول أصبح يبن ظهرائيكم » إلا أصبح مغموماً وأمسى مغموماً » فساد 
ا حزن حياته وكونه « ما يسع المؤمن ف دينه إلا الحزن » . وأكثر البكاء كسابقيه من العباد » وجعله سنة 
الا خا 

ولم يبق من .ذكريات العصر الأول إلا القرآن . والقرآن مفتاح الزن الق « لله لا يژمن عبد بها 
القرآن إلا حزن وذبل »> > وإلا نصب وإلا ذاب » ويكرر هذا المعى كثيراً د والله یا ابن آدم > لن قرات 
القرآن » ثم آمنت به » ليطولن فى الدنيا حزنك وليشتد ى الدنيا حوفك » وليكثرن فى الدنيا بكاؤك » . 
ولذلك قال البصريون « ماكنا نراه إلا أنه حديث عهد بمصيبة » ولذدلك حرم على نفسه الضحك . 
وقد فعل الزهاد هذا من قبله ولکنه ذهب ہو بالتحرم إلى أقصی مداه « نضحك ! ولا ندری لعل الت 


(۱) أبو نعم : حلية ج ۲ ص ۱۳۳ - ٠۳١4‏ . 
(۲) نفس اللصدر ج ۲ ص ۱۳۷ › ۱۳۸ وانظر اتا (٥‏ 
(۳) ابن الجوزی : ج ۳ ص۹١٠۱‏ . 


o 
قد اطلع على بعض أعالنا . فقال : لا أقبل منكم شيئاً . ويحك يا ابن آدم هل لك بمحاربة الله‎ 
. » طاقة ؟‎ 
وقد أراد للمجتمع الإسلامى أن يؤمن بالقرآن » والإيان بالقرآن » ونفاذ صوته إلى القلوب إنغا‎ 
معناه الزن والبكاء » أن ينتقل الإنسان بين تفاهة الحياة وضالنا وين مشاهد القيامة اللنالدة . لقد‎ 
أعلن القران « موت الحياة » « وخلود القيامة » . ولا بد لضان هذا الخلود من إقامة الحداد على الحياة‎ 
. ٩ عاجلاً . إن الحياة مأتم يتكرر كل يوم‎ 
وقد تساءل الباحثون عن علة النوف ف اراء الحسن البصری وکتاباته وکلاته . هل كانت مشاهد‎ 
القيامة حمًا هى السبب فى هذا . هذا جانب يفسر لنا علة حوفه . ولكنه لم يكن السبب اللحقیی‎ 
الكامل فى نظرة الحسن البصرى للأمر . إن علة الخوف عند الحسن هى الزن - الزن على قصر‎ 
الحياة . وقد دفعه هذا إلى الخوف من الموت . فکان مجزع آشد ال زع عند رؤیته › ولم یکن یلقاہ بېدوء‎ 
وثبات » بل يراه مخيفاً قاسياً . وأداه هذا الخوف إلى التشوف إلى الحياة الآحرة » إلى الخلود السرمدى‎ 
فی حضرة الله وش جنانه ونعیمه . اراد أن یستبدل الذى هو أقصر وأکثر فناء بالذی مو اطول وأکثر‎ 
٤ دواما . فكرة الذنا وخدرها د وعاعو ورل أل مرن عبد العر د و ولیس ما کی وان کان كرا‎ 
يعدل ما يبت » وإن كان طلبه عزيزا > واحتال المؤونة المنقطعة الى تعقب الراحة الطويلة حير من‎ 
تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤونة باقية » . فهذه الدنيا - الى تبد وكثيرة طريلة هى آن قصير ف الزمان‎ 
العظي » الذى يبنى » «فاحذر هذه الدار الصارعة اللنادعة الحائلة الى قد تزينت مخدعها » وغرت‎ 
بغرورها » وقتلت أهلها بأملها » وتشوفت -لاطاما » فأصبحت كالعروس الجلوة » العيون إليها ناظرة‎ 
والنفوس هما عاشقة » والقلوب إليما والهة » ولألبابما دامعة » وهى لأرواحها كلهم قاتلة» نعم هى قاتلة‎ 
هم جمیعا » فلا تبق واحداً منهم ولا تذر . فعجباً أن يتعلتق با المتعلقون ويفرح بها الفرحون ولت‎ 
. هی الا وهماً وسراباً‎ 
أبعادها « ابن 0 انما‎ Ee › ولقد سيطرت على الحسن فكرة قصر الحياة‎ 
أنت عدد . فإذا مضى يوم . فقد مضى بعضك “ ويقول مرة أخرى « أعرض عا يعجبك فما لقلة‎ 
ما يصحبك مها . وضع عنك همومها . لا عاينت من فجائعها . وأيقنت به من فراقها . فالقلة والفراق‎ 
إذن هو ما يزعج التأمل ها . البقاء فيما إلى الفناء . ولیس فیہا بالتالى سرور بحت . بل سرورمشوب‎ 
بالحزن ولن يبتی فما باق « إنها تزيل الثاوى الساكن والماضى لن يعود أبداً . والمستقبل هول . وهی‎ 


(۱) أبو نعم اللية ج ۲ ص ۱۳۳ / ٠۳١١‏ . 
(۲) الافظ : البیان والتبیین ج ۳ ص ۸٦‏ . 


۱۳٦ 
» فلا بد أن تكون نظرتنا اليما « نظرة () الزاهد المغارق » لا نظرة « العاشق الوامق‎ ٠١ قصيرة كل القصر‎ 
وامش الهموينى . وطأطأً الأرض بقدمك « إنها عن قليل قبرك إنك منذ سقطت من بطن أمك . وأنت‎ 
. لا تزال ى هدم عمرك » ويصيح فى الناس «ابن آدم إنك توت وحدك . وتدحل القبر وحدك‎ 
وتبعث وحدك وتحاسب وحدك . ابن آدم : وأنت المعنى وإياك يراد‎ 

وکان الحسن يعام تمامامافدعوته من صعوبة على الاس . وقد کان هو معلماً کبیراً . وقد دفعته 
روحه التعليمية إلى ولوج باب من التصوف . 

فبدأً يتحدث عن موضوعات نى علم إرادة النفس » وهو العلم الصوف اللنطير الذى سيتضح فما بعد 
لدى صوفية الإسلام على وجه الحقيقة . لم يكن الحسن البصرى واضع هذا العلم » ولكن كان من 
الرواد الأوائل فيه - خلال بعض تاذج وصلتنا عنه . 

كان الحسن يرى أن أهم خطوة لتصفية النفس هو إحياء القلب وصلاحه والقلب هو المسيطر على 
الجوانح » وهو الذى يسبب الدمعة الغاسلة للخطايا . يذكر ابن الجوزى أنه بيا كان الحسن فى 
السجد » إذ أخذ يتنفس نفساً شديداً وبكى حى أرعدت منكباه . ثم قال « لوأن بالقلوب حياة » 
لوأن بالقلوب صلاحاً » لأبكتكم من ليلة صبيحتا يوم القيامة . إن ليلة مخض عن صبيحة يوم 
القيامة ما مع الخلائق بيوم قط أكثر من عورة بادية » ولا عين باكية من يوم القيامة » "> . 

فكان يطلب من مريديه أن يخاطبوا القلوب » وأن يراقبوا الأنفس « حادثوا هذه القلوب » فإنْها 
سريعة الدثور » واقدعواهذهالأنفس فإمها طلعة » وإما تنازع إلى شر غاية » وإنكم إن لم تقاربوها ء لم 
تبق من أعالكم شيئاً » فتصبروا وتشددوا فإ نما هى ليال تعد » وإنما أنت ركب وقوف » يوشك أن 
یدعی أحدكم فیجیب » ولا يلتفت فانقلبوا بصالح ما حضرتكم » وکان يعرف أن « هذا الحق » هو 
وحده الذى ججهد الناس »> ويحول بيهم وبين شهواتهم » ولا بد من الصبر حى نتخلص من 
الشهوات » ولا تصح العبادة > حى نتخلص من الخطايا > وقد قال له شاب « أعيافى قيام الليل › 
فأجاب الحسن . قيدتك خطاياك <). ولم يرد مهم مناجاة القلوب » وقدع النفوس وزجرها 
فحسب » بل أراد أن يلق فيهم الاإرادة القوية » والعزم كان يراهم يبكون » إذا استمعوا إليه فكان 
يصیح فيم فى لباقة نادرة « عجيج كعجيج النساء ولا عزم » وخحدعة كخدعة إلحوة يوسف إذ جاعءوا 
باهم عشاء کون )٩(‏ ) . 


)0 أبو نعي : الحلية ج ۲ ص ۱۳۹ . )٤(‏ ابن الجوزى : صفة الصفوة ج ۳ ص ۷١٠و۸١٠‏ . 
(۲) نفس المصدر ج ۲ ص ٠١١‏ . () اپن قتيبة : عيون الآحبار ج ۲ ص ۱۹٦‏ . 


(۳) ابن الجوزی : صفة . . ج ۴ ص ٠١١‏ . 


۳۷ 
ولكى يتكون العزم ولكى تتكون الإإرادة » ينبغى على الإنسان أن يصيب حقيقة الإمان › 
والطريق إليه هو مراقبة عيوب النفس » والتجاوز عن عيوب نفوس الآنحرين أولا تعيهم بعيب هو 
فيك « حى تبدأ بصلاح ذلك العيب من نفسك » فتصلحه » فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبا 
إلا وجدت عيبا آنحر لم تصلحه » فإذا فعلت ذلك » كان شغلك فى خحاصة نفسك وأحب العباد إلى 
الله تعالى » من كان كذلك » وبہذا كان يرمى الحسن البصرى إلى صلاح الفرد عن طريق مراقبة 
التفس » ويأس من صلاح الهاعة » قبل إصلاح الفرد . فإذا تم إصلاح النفس »› وهو أمر عسير » 
إنها رياضة متجددة تولد العزم . أى الإرادة الحقيقية المسيطرة . 
ولذلك نادى بمحاسبة النفس « إن المؤمن قوام على نفسه محاسب نفسه لته عز وجل . وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا وإ نما شق الحساب يوم القيامة على قوم أحذوا 
هذا الأمر من غير محاسبة » إن المؤمن الكامل عند الحسن البصرى يفجؤه الثشىء ويعجبه ويشنيه أشد 
الاشتہاء ویری آنه من حاجته . ولکنه ينادى « والله ما من صلة اليك - هہات هہات - هات - 
حيل بينى وبينك . ويفرط منه الثىء » فيرجع إلى نفسه فيقول : ما أردت إلى هذاء مالى وهذا» 
واله لا اعود إلى هذا أبدا إن شاء الله أحاديث النفس ين الاشتهاء والرمان » بين مطالما › 
وزجرها هكذا حياة المؤمن . ويصيح الحسن إن المؤمن فى وثاق القرآن « حول بينه ويين الهلكة › 
ممن اسیر ف الدنیا « یسعی نی فکاك رقبته () ء لا یأمن شیثاً »> حتی اتی الله « إنه مأحوذ عليه ف 
معه وبصره ولسانه وجوارحه ولقد کان للحسن البصرى أكبر الأثر فى الحارث الحاسى فى أحاديثه » 
عن القلب وى الحاسبة فقد طور الحارث المحاسى هذه الأحاديث إلى مذهب متكامل ى على إرادة 
النفس ٠‏ وانتقل هذا الاثر فيا بعد إلى اى حامد الغرالى . وبہذا القدر من احاديث النفس وعاسبنا › 
والغوص فى أعاقها ء» كان امسن البصرى - معلم البصرة وکبیر عبادها = صوفًا » بل شيخاً له قدمه 
الثابتة فى التصوف . 


(۱) ابن الخحوزی : صفة الصفوة ج ۲ ص ۷ه / ۸ه . 


المص اتال 
تطور مدرسة اللكاء وطائفة 
البكائين والملصدر الخارجى 


: العوامل الداخلية‎ -- ١ 

كانت أميز ظاهرة لدى عباد البصرة هوا نوف والتزن » وطريق الخوف وا-لحزن وأدات] البكاء . وقد 
بدأ الخوف والعزن والبکاء لدى أوائل هؤلاء العباد : عامر بن عبد قيس » بل دعا إليه شيخ قراء 
البصرة : أبوموسى الأشعرى » ثم وصل كل هذا - النوف والحزن والبكاء إلى مداه لدى الحسن 
البصرى » وسنراه - بعد قليل أعمق وأعمق لدى تلامذته » العرب والفرس مهم بل الأرمن أيضاً . 
جميعاً فى حلقة إسلامية لا نظيز ها نى تاريخ الإنسانية كلها . وسنرى « البكاء » أيضاً فى الكوفة لدى 
صوفيتما ولدى أتباع على - هؤلاء - الذين تسموا - فما بعد - بالشيعة . وسنراها لدى عابد من كبار 
عباد أهل البيت » ومن العترة النبوية »> ومن شجرة فاطمة الزهراء » الإمام على بن الحسين › المعروف 
بزين العابدين . وينشأً البكاؤون على أثره » وسينتشر بعده التعبير'«أرق من دمعة شيعية ٠‏ . . . وبعد : 

فا هو مصدر هذا البكاء سواء فى مدرسة البصرة أوف مدرسة الكوفة أوف مدرسة على بن زين 
العابدين فى المدينة » أو بمعنى أدق ما هو مصدر الحياة الروحية الإسلامية فى هذا العصر المتقدم . 

إن من الواضح تماما أن الرجل العادى من المسلمين كان يجه منظر هؤلاء العباد فى البصرة وف 
الكوفة وف المدينة . لم يكن الاإسلام يتطلب هذا الحزن القاعم » هذا الخوف المتغول ذا القشعريرة › 
هذا السيل المنهمر من البكاء والدموع اللادعة . كان الإإسلام - أوكان المسلمون - الراحون والغادون - 
فى محارى الحياة فى هذا الوقت يأملون فى رحمة الله أكثر ما أمل هؤلاء النائقون : 

م تكن لفكرة «قصر الياة » اليونانية هنا مدخحل . امن هؤلاء النائفون مخلود الفرد «روحا 
وجسماً» . ولأجل هذا الخلود الفردى الأحروى » رأوا قصر الياة الأرضية . وخافوا العقبى فى 
الآنحرة . إنهم عرفوا أن الحياة هنا سير قصير» وأن الحياة هنالك مستفر مقم فأرادوا التحلل من 
الأول > لضان الثانية . وتأملوا مناظر النار المستعرة فى القرآن ء فشغلتهم أشد الشخل » ولم يروا غيرها . 


۳۸ 


۳۹ 

إن صورة النعيم نفسها كانت باهتة فى أنظارهم » أوأمراً بعيد المنال . كل ما روه فقط أشكال النار 
العاتية . فبكوا وبكوا ى ذلة وانكسار » حى يدخلوا على الله «الجبار» من جانب الضعف . وكانت 
المناظر - کا رأينا - آمامهم قرانية بحتة . وقد عاون على رسم هذه الصورة -؛ الحياة اللإسلامية كلها 
سياسية واقتصادية . 

لقد قتل اللليفة نان فبكى أهل البصرة بكاءاً حقيقيًا » لقد قتل الصاحب الح الوديع › 
الذى ملا الدنيا اده وفرانا ت والذى أعطاه محمد عاي ابنتيه > وآمن اليه ووٹق به . مات فی قریش 
ا إنه حمل بى معيط وبنى أمية على رقاب المسلمين » ولكن مقتله فى يوم شوم قاتم » 
آفزع قراء البصرة وزهادها . ونسوا أن أحد عاله قال : «إعا هذا السواد پستان لقريش (› » ولكن 
ما هم وهذا » إن الصاحب الثالث لرسول الته كان البقية الباقية من عصر الماد الكبار »> عصر مطلح 
النور وانبثاقه . . . وها هو مسجى بدمائه » والكتاب الإمى الذى جمعه على صدره . والفان باب 
الزحهد . 

وقتل الخليفة على » فى يوم أشد شؤما وأكثر قتامة . قتل أكبر العباد « وسيد الصحابة » و «ابن عم 
الرسول» و«زوج» فاطمة الزهراء الجميلة و« باب مدينة العلي» و«حامل الأسرار» وبكت الكوفة 
وبكت البصرة وبكت الحجاز. بكى العام اللإسلامى كله »> وعاف الناس الياة . 

وتولى بنو أمية رقاب المسلمين » وتحكم فى البصرة الطلقاء وأولاد الطلقاء › کا تحکوا فى الكوفة ‘ 
واصبح السواد فعلا بستاناً لقریش . وباق کا يعبر اسن البصرى « ذلك الغلام السقيه الحيان » 
عييد الله بن زياد» ابن مرجانةء وحفيد الزناوالفسق »> يتخذ له قصرأيسميه البيضاء » ويزينه بالصور 
« وينظم لنفسه حرساً من البخارية وينتحل مظهراً كسرويا وأبهة فارسية ١‏ » يسفك الدماء » ويقتل 
أبتاء الأنبياء > ويتعالى على الصحابة ويادى »> وعاول إذلاهم بكل ما أوقى من سلطان وقوة 
وحيلة . . . وتعبد العابدون وزهد الزاهدون » وتركوا الدنيا وراء ظهورهم . . . واتجهوا إلى صور الأحرة 
فيڪوا وکوا . 

وكانت البصرة ثغر التجارة » أتى إليما العرب والفرس والمند » كا أقن إليها النصارى واليهود . 
وازدادت غنی » بل اغتنی أيضاً عدد كبير من الصحابة »> ومن رجال الصفة أنفسهم . وأصبح 
الاأنسان يسود « بالدينار» وقام أبو ذر الغفارى بدعوته › کا قام عامر بن عبد قيس . وانعکس کل هذا 
على المحتمع البصرى » كا انعكس على الجتمع الكوش . ورأى الكثيرون أن حقيقة اللإسلام » غير 
هذا . فلجأوا للعبادة »> وبكوا وبكوا . 


. ٠۳٦ ص ۲۹۱۵ . (۲) الدکتور احسان عباس : الحسن البصری ص‎ ٩ الطبری : تاریخ : جلد ۱ ج‎ )٩( 


£۰ 
كانت كل هذه العوامل الداخلية » أى النبثقة من صمي الحياة الإسلامية هى الداعية إلى قيام 
هذه العبادة الحزيتة > أو هذا الحزن العبادى » كانت رد فعل لكل ما فى المجحتمع الإسلامى من الام 


وأمال » وأفراح وأحزان 


۲ - العوامل الخارجية : 

ولكن الباحثين فى تاريخ الحياة الروحية اللإسلامية لا يقنعون بهذا »> ويحاولون رد هذا الحزن إلى 
عوامل حارجية » أو على الأقل كانت هناك - فى نظر هؤلاء المستشرقن - عوامل خارجية عاونت على 
قيام هذا النوع القام من الزن » باللإضافة إلى العوامل الداخلية المنبثقة من اللإسلام كدين محض على 
الزهد »> ومن امحتمع الأسلامى المتطور. 

ويرى الباحثون من الغربين أن أهم العوامل الخارجية التى أثرت فى قيام الزهد ف الجتمع البصرى 
خاصة هى المسيحية أو بمعنى أدق الرهبنة المسيحية با فيا أيضاً - وعلى الخصوص - من ظاهرتى 
الحزن والبكاء . ومشكلة أثر المسيحية نى التصوف مشكلة عيرة فعلاً . 

والباحثون يتساءلون دابا إلى أى مدى حصل الاتصال ين رهبان المسيحيين وين الزهاد أو العباد 
الأوائل » وبأى معنى تحقق الأثر والمؤثر » وإلى أى مدى أخذ هذا من ذاك أوذاك من هذا ويتصدى 
الآن لبحث هذا الموضوع اللخطيز - كا ورد ى المصادر العربية - العلامة العراق الدكتو ركامل مصطنى 
الشيى . وسنحاول نحن هنا - طبقاً ا لدينا من مصادر- إلقاء بعض الأضواء على هذا الموضوع 
المتشعب النواحى 

أما أن اتصالات تمت ين المسلمين والمسيحيين » فهذا ما لاشك فيه . تجاوروا فى مصر وف 
الشام » كا تجاوروا فى ما بين النهرين » وحن أنششت البصرة والكوفة » آتى المسیحیون › کا أت الہود 
إليهما . بل كان المسيحيون ف مدينة رسول الله : ونرى واحداً منم ملوكاً لعمر بن ألنطاب هو : وثيق 
ابن الرومى . وقد طلب منه عمر ين الطاب أن يسلم ء حى يستعين به على أماتة المسلمين > لان 
لا ينبغى أن يستعين على أمانة المسلمين يمن ليس منم > ولکن وثيقاً ای . وترکه عمر وقال و لا اکراه 
فى الدين » فلا حضصرت عمر الوفاة أعتقه وقال له : اذهب حيث شئت ”) . كان المسيحيون هنا 
وهناك : وانتشرت الكنائس والأديرة فى البلاد المفتوحة » وقد رأيتا كيف دعى بعض عباد المسلمين 
بالرهبان » بل نرى واحداً من هولاء العباد يدعى « بعار الراهب » وتذكر المصادر عنه أنه «كان من 
العاملين لله فى دار الدنيا» وكان يتردد دانماً على مجلس عيسى بن زاذان بالأبلة > وكان يقابل هنااه 


. ۸٤و‎ ۸۳ السهروردی : عوارف العارف ص‎ )١( 


۱٤۱ 

«مسكينة الطفاوية » » وكانت مسكينة أيضاً من تلميذات حلقة ذكر ابن زاذان . ولا توفيت رآها فى 
منامه » ولا ناداها باسمها مسكينة : قالت : هيات يا عار : ذهبت المسكنة وجاء الخنى الأكبر .)١‏ 
وكا رأيتا وسترى أيضاً زيارات العباد للأديرة حقًا كان هتاك ما يقصل بين طريق الرهينة وطريق العبادة 
الإسلامية : وهو الزواج . وقد تواترت الأحاديث فى نہى الرسول ا عن العزوية » واعتبارها من 
تقاليد الرهيان » وليست ES‏ ولکننا نری عامر بن عبد قيس يمتنع عن الزواج > وتحقق 
الدولة معه فى ذا ا > أن حادثة فردية لا توسم العيادة الاسلامية الأو » أوالزهد الاإسلامی 
الأول بصبخة مسيحية » قد تزوج العباد جميعاً » وكاتت هم الأسرة والولد › بل تزوجت العابدات - 
كمعاذةورابعة العدويةوشعوانة بنت إساعيل » تزوجن جميعا » ولكن حادثةعامربن عبدقيس - 
برغم کل هذا قسترعى النظر وتستوقفه . وسترى بعد - أبا سلمان الدارانى » كيف يمجد العزوبة › 
وينای هو عن الزواج > سارى هذا أيضاً ى مدرسة بغداد لدى بشر بن الحارث المشهور ببشر الحاى . 

وقد رأينا أيضا صورا من لبس الصوف » والصوف لباس الرهبان » فهل أخذه هؤلاء العباد من 
الرهبان المسيحيين » أم أن الصوف كان لباس عامة العرب الفقراء » وقد لبسه هؤلاء العباد - حين 
تقمش الامویون وطغاة اهل الشام بالطیلسانات والدیباج وا۔ز - لقد راینا وسری کیف یہی کبار 
العباد ويزجرون من يلبس الصوف من أتباعهم » فا-حسن البصرى يسخر من فرقد السبخى - وكذلك 
حاد بن سلمة . کا رأينا أيضاً من ينهى عبد الكر أبا أمية عن لبسه . ولكن هذا يعنى أن اتصالاً قد 
بين بعض العباد وبعض الرهبان . 

واا - إن بعض هؤلاء العباد كانوا من أصول مسيحية » فقد كان الحسن البصرى ابتاً « ليسار» 
فارسی مسیحی . کا كان فرقد السبخى نى بعض الأقوال - أرمنيا . فهل كان هناك أثر من آثار الدين 
القد فا › أو بمعى انحر » هل نة تعاطف حضاری داخلى وراڻى بين عبادت) الحديدة ودينها 
القدى . 

بل إننا تجد اسم « راهبة » بين أساء امسات فى ذلك الین - فیذکر ابن الجوزى أن أم عبان بن 
سودة الطفاوى كانت من العايدات » ويقال ها « راهبة» . ويبدو أن هذا كان اسمها الحقينى » ولم يكن 
وصفاً» اطلق علیہا ۔ إننا لا نجد فی تراٹہا ما یدل على اثر مسیحی سوی اسمھا ۔ کل ما لدینا من حبار 
عنہا » آنہا حين احتضرت » رفعت رأسها إلى السماء وقالت «يا ذخرى ويا ذحيرتق » ويا من عليه 
اعمادی ف حیانی وبعد موی » لا تحذلی عند الوت › ولا تیحشی فی قبری » فاتت . ویذ کر ابا 
عمّان بن سودة أنه كان ياتى قبرها ف كل جمعة فيدعو ها ولأهل القبور ويستغقر . ثم رآها ذات ليلة ى 


(۲) این الجوزی : صقة ج ٤‏ ص۲۸ و۲۹ . 


4۲ 
منامه . فقال ها : يا أماه كيف أنت . قالت : أى بى إن للموت لكربة شديدة » وأنا محمد الته لى 
ا . فقال ها : ألك 
حاجة . قالت : نعم : لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا ء فإنى أبشر بمجيئك يوم ا جمعة إذا 
أقبلت من عند أهلك . يقال لى i‏ 
ويسر بذلك من حولی من الأموات ٥7‏ » ومع اننا لا نجد - کا قلت فی هذا - تراثا مسیحيًا » إلا أن 
حرد تسميما براهبة يدل على ما كان ف قلوب المسلمين من احرام ومودة للرهبان والراهبات . کا یذ کر 
أيضاً آنه كانت اراة ت بنت اسهاغيل الزاهدة الشامية أحت سميت أيضاً برأهبة . وذكرت رابعة لزوجها 
الصوفى اید بن ای الحواری آنا « دحلت على أخحت لى عاتق بالموصل » وأنْبا فسرت لى الاب 
ا ا اف ای را ا عدا رای کی ا راک کی در قو 
حدٿ احمد ن أب الحواری شيخه الکبير أبا سلما الدارانى بهذا - قال له «ليس هذا كلام الراهبة > 

هذا کلام الانبياء") » . 


۳ - التصوف المسيحى نى البلاد الإسلامية ٠‏ 

وانتشر الآن إلى المسرح المسيحى نفسه فى البلاد الإسلامية قبل الفتح الإسلامى وبعده . ماذا كان 
هناك من اتجاهات روحية . 

كان الرهبان هنا وهناك بلا شك » فى صوامعهم وبیعهم . کان هناك الأسانيونءدء نم مء[ م1 - 
أو العيسويون - أتباع اللسيح الحقيتى . وقد تكلمنا عنهم من قبل . كانوا فى فلسطين وف العراق . وكانت 
التساطرة بالذات تنتشر فى العراق » مع أقلية من الملكانية ولم تفرض النساطرة العزوبة على رجال 
کھنوتها » كا فعلت اللكانية > وانتشر ت الملكانية نى الشام مع أقلية من النساطرة ›» وقد فرضصت 
الملكانية العزوبة على رهبانما . أما ق مصر» فقد انتشرت اليعاقبة مع أقلية من الملكانية » وكانت 
اليعاقبة أيضاً تفرض العزوبة على رجال كهنوتها . وإلى الكوفة والبصرة أتى عدد من نصارى نجران › 
وقد أجلاهم الخليفة عمر بن الطاب عن الجزيرة العربية »> حى لا يكون فى الجزيرة دينان » وقد 
حمل هؤلاء کثیراً من ترا" هم المسيحى وطقوسهم . ولكن لا نسمع أبداً فى قلب المدينتين عن رهبنة أو 
کنائثس . يبدو أن الرهبان كانوا موزعين فى بعض نقاط من الصحراء » ويذكر بعض المؤرخين - كا 
قلت - إن بعض المسلمين كانوا يرون بهم ويترددون عليم . ويذهب جولد تسيهر إلى القول بأن اول 


(۱) ابن الجوزی : صفة ج٤‏ ص۲۸ . 
(۲) نفس لمصدر: ج ٤‏ ص ١١٤‏ . 


€۳ 
مدرسة للزهد فى الاإسلام إنما تكونت حن انتشر الإإسلام فى الشام والعراق ومصر » وخحالط المسلمون 
المسيحيبن وقد أفسحت هذه الخالطة للتفوس المتعطشة إلى الزهد هذا الحال الروحى »> «إن التجارب 
الى تيسر لتلك النفوس اكتسابها بمخالطم المسيحيين أصبحت دون ريب مدرسة الزهد ف الاإسلام ء 
ومنذ ذلك الوقت ظهرت هذه الميول النسكية فى وضوح وجلاء » وسطت نفوذها على آفاق أحذت 
تتسع شیا فشیئاً » ویری جولد تسيہر مستنداً على أيحاث مرجليوث » أن أصحاب هذه التزعة أكملوا 
هذا فيهم با انتحلوه من شواهد وأدلة من العهد الجديد وأن أقدم مؤلفات ف الزهد تقتبس داعا من 
أسفار العهد الجديد . وأن هناك شواهد حخفية تثبت هذا الانتحال . بل يذهب جولد تسيهر إلى أن 
الزهاد الأوائل نسبوا لارسول محمد مإي أحاديث تكاد تكون فقرات من العهد الجديد - ويعطى مثالا 
ها حديث التوكل «لو توكلم على الله حق توكله لرزقكم » كا يرزق الطير » تغدو خحاصاً » وتروح 
بطاناً »> ولزالت بدعائكم ال بال » ويرى أن هذه الفقرات موجودة بعينها فى إنجيل مى - اللاصحاح 
السادس أعداد : ۲۵ : ۳٤‏ » وانجیل لوقا اصحاح ۱۲ أعداد ۲۲ » ٠۰‏ وهى الى تتحدث عن طير 
السماء الى لا تبذر ولا تحصد › ولا تكدس الحبوب فى المواء > ولكن يغذيها خالقها )١(‏ والمقارنة 
مبتسرة بل تدل على حمق جولد تسيهر وعاولته بكل الوسائل أن يسلب عن الإسلام كل جدة . إن 
فكرة التوكل فكرة إسلامية محتة » تم إن رزق الله للطير معنى عام »› یستکشفه نبی - یتکام مع 
الناس » عمومهم وخحصومهم > ثم إذا افترضنا التوافق التام ين حديث النبى والفقرات الواردة فف 
إنجيلى مى ولوقا »> فلا ضرر ولا ضرار. إن الاسلام يعلن أنه أتى قرآنا وحديثا > مصدقا للتوراة 
والإنجيل . ولم يدع الإسلام أبدا أن التحريف وصل إلى أخلاقيات الاإنجيل . إن الاسلام والمسيحية ف 
احلاقيا )ا إنا ينبعان عن مصدر واحد واصل واحد . 


۽ - نظرية نيكلسون : 

وقد ذهب نيكلسون إلى نفس الرأى - بل قرر أنه قد ظهر يبن الزهاد طائفة تعرف بالبكائين . 
ويرجح ان هذا الاسم قد أحذه المسلمون عن رهبان المسيحية ")> . وهذا خحماً بالغ من نیکلسون . 
م يعرف اسم البكائين ين الزهاد أوالعباد الأوائل أبداً . عرف اسم النائفين » واس العباد أما طاثفة 
« التوايين » فقد عرفت نى الكوفة بعد استشهاد الحسين ف المدينة . فنشأتها شيعية بحتة »> وعرف اسم 
« البكاتين» أيضا فى المدينة بعد استشهاد الحسين على يد على بن الحسين » زين العابدين . ولم يعرفه 
(٠‏ جلد تسير: العقيدة والشريعة ص Neco c IY < ٠۴١١‏ 

(۲) نيكلسون : فى التصوف الإسلامى ص ٤۷‏ . 


4٤ 
. على زين العابدين » عن طريق الزهد » وإغا استنه بعد موت أبيه وإخحوته وأهله أمام عينيه ى كربلاء‎ 
> فلم يكن ناشاً إذن عن تأثر بمسيحية أو رهبنة . حًا عرف البكاء لدى العباد فى البصرة والكوفة‎ 
ولكنه كان مرتبطاً فيهما وش غيرهما ى البلاد الإسلامية بقكرة النوف التابعة عن مشاهد العذاب القرآئية‎ 
. فى الاخحرة‎ 

ويرى نيكلسون أيضاً أن لباس الزهاد الأوائل - الصوف مأخوذ من الرهبان » وقد بينت من قبل 
أن لباس الصوف لم يكن سمة العباد الأوائل وأنهم نوا عنه نميا كاملاً > ثم يذكر أن عهود الصمت 
لدى هؤلاء العباد كان مسيحيًا ولم نر فى عهود العبادة الأولى ولدى العباد الأول «عهود الصمت» 
هذه . وإذا وجدت لدى البعض » فقد كانت مأخوذة من القرآن . وقد ذكر القرآن الصمت فى 
مواضع منه . ویرى نيكلسون آنه تما يدل على استناد الزهد الأول على المسيحية وتعالمها وتقاليدها 
وجود آيات كثيرة من التوراة والإنجيل فى كتابات أولياء المسلمين الأوائل » علاوة على أن القصص 
الإنجيلية الى كان يقصها رهبان المسيحية قد صادفت هوى فى قلوب المسلمين » وقد نشر وهب بن 
منبه مجموعة من الإسراثيليات » كا انتشرت قصص الأنبياء السابقين ويقرر أيضاً أن عباد المسلمين 
السانحين كانوا كثيراً ما بجتمعون فق صومعة راهب أو عموده » يلتى عليهم مواعظه » ويدهم على طريق 
الخلاص ٠‏ . أما أن الإنجيل قد عرف طريقه إلى المسلمين ف هذا الوقت » وكذلك قصص الأنيياء 
المأحوذة عن العهدين القدم وا لجديد » فهذا ما لا يكن إنكاره . بل أخذ المسلمون بشرع من قبلا إذا 
م يكن فى شرعهم ما ينقضه . والدين واحد عند المسلمين ولکننا رأينا كيف كان كبار العباد ينكرون 
على مريديہم وأتباعهم التشبه بالنصارى والأخحذ عنم . أما تلك الصور الشعرية الفاتنة عن اجياع 
الزهاد والعباد على راهب واستاعهم إليه يعظهم »> ويدخلهم إلى طريق التصفية » أواجتاع راهب 
ورهبان على زاهد أو عابد يستمعون إليه » ويدمم هو على طريق الخلاص » وبين لمم سمو الطريق 
الحمدى على غيره من الطرق . ويرتلون أغانہم فيرتل طحم المثانى والقرآن العظي . . . كل هذه الصور 
الشعرية الفاتنة إنما هى إلى خيال المؤرخين أوصل . . . فعلوا هذا فى سيرة الرسول . . . استمع إلى حير 
واستمع بحيرا إليه . واستمع إلى ورقة بن نوفل » واستمع ابن نوفل إليه وشهد ا جميع بأن تاموسه أعظم 
من ناموس موسى وعيسى . أما بعد : إن طريق العباد والزهاد واحد » وإن اخحتلفت المذاهب والفرق 
والترعات والأديان » هل هذا ما يقصده مؤرخو التصوف والعبادة والزهد من الأقدمين . وف سبيل هذا 
افتعلوا تلك اللقاءات . وإذا كانت قد تمت » فهل تى هذا ضير على المحياة الروحية الإسلامية » ان 
الإسلام نفسه يقرر قراراً حاسماً أن دورته إنغا أتت للعودة إلى الدين التق » دين إبراهيم وموسى وعيسى 
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وغيرهم من التبيين لا يقضل أحدا من رسله . ولم يهم المستشرقون هذا أبداً > ونما دأہوا على تکرار أن 
الإسلام أحذ من اليهودية والمسيحية وآن قكره العقلى مأخحوذ من تفكر المسيحين واليهود » وأن حياته 
الروحية مأخودة من هه وتلك » وأن شريعته مزيج من قوانين الهود والنصارى » وأن أخلاقيته هى 
السيحية معدلة . هؤلاء الحمتى من الباحثين كانم لم يقرعوا القران سحق ولم يتفحصوا الحديث بصدق › 
والاثتان يعلتان أن الدين واحد › وأن ما تعدد هو صور الأنبياء » وأن الحقيقة واحدة » متكررة على 


لسان موسی وعیسی وتحمد ۔ 


: نظرية مار جریت یٹ‎ - ٥ 

ولکن ما تلیث مار جريت ”ميث » وهى احدى الباحثات المتازات ى حقل التصوف العظي أن 
تحاول ان تلى الضوء على الاتصالات الاو ين المسلمين العباد وبين المسيحيين . 

وقد قامت مارجربت ”ميث يدراسات عارمة عن التصوف اللسحى ف الشرق الأوسط - وتتبعت 
حركة الدير ية والرهبنة قى صبر عجيب . وقدمت ى دراستها مادج متعددة للزهاد المسيحين الأوائل فى 
مصر وشمال أفريقيا وآسيا الصخرى والشام وفلسطين والعراق وفارس > کا قدمت نماذج عن الزاهدات 
والراهيبات المسيحيات وحيانهن . ثم أعقيت هذا بيحث عن التصوف المسيحى نى الشرق الأوسط . 
وکان من هم القاذج الى قدمما : نموذج سانت كلمانت الإسكتدرى وسات باسيل العظي والقديس 
أوغسطيتوس والقديس أفرایع السورى وإسحاق النيتوى م ديونوسيوس الأريوباجى المزعوم . . . 
وستتکلم عن كثير من هذه الأساء حلال عرضتا لراحل الزهد ولراحل التصوف » وسنكتى هنا 
فحص صلة هولاء الزهاد من المسيحيين بالعياد الاأوائل من المسلمين » والى اى حد تذهب هذه 
الصلات . 

وتحاول مارجريت ”ميث أن تثيت أن روح العبادة والتزهد ف ال جاهلية والإسلام الأول » إنما تمت 
إلى اصول مسيحية . وتقرر ان الاحتاف كاتوا مسيحيين » وتضع مثالا لاء - زيد بن عمرو بن 
توفل : وقد بينت آنا من قيل تہاقت قكرة مسيحية زید بن نوفل . وتقول مارجریت ”ميث «إن ظهور 
الأحتاف إنما كان جزءاً من حركة الزهد الى انتشرت نى الجزيرة العربية فى القرن السابع اليلادى 
مستلهمة مثال الرهيان المسيحيين » وقد كانوا منتشرين هناك . كا كان بين صحابة الرسول ابو ذر 
الغقارى وحذيفة » وقد اشتهرا بتزهدها > » وتذكر مارجريت سميث أهل الصفة . ثم تذكر أيضاً أن 
فكرة العزوية سمة الرهيتة المسيحية تى مصر والشام » وقد رفضها الرسول رفضاً باتا »> قد وجدت صدى 
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٤٦ 
لدى بعض السلمين » ولم تكن مافية على المسلمين حت فى عصر الرسول نفسه › وقد أوردت عن‎ 
› الطيرى أن سعد بن خحيثمة كان عزباً وأنه كان هناك عزاب بين الصحابة جأوا إلى بيت ابن خيثمة‎ 
وقد عرف هذا البيت باسم بيت العزاب . ونقرر أن ابن بطوطة قد رأى أطلالاً مترل بجوار المدينة - قيل‎ 
فالعزوبة الرهبانية م تكن مستنكرة عند المسلمين فى‎ ٠ إن عمر بن الخطاب بناه للعزاب من المسلمين‎ 
رأی مارجريت ميث » ثم تعطى م . ميث مثالا عن الصمت المسيحى بامرأة أحمسية ذهبت للحج‎ 
ئی عھد أب بكر - وقد فرضت على نفسها الصمت طوال حجها . ثم مثالا آلحر عن العزوبة وهو عامر.‎ 
ابن عبد قيس . ّم تجد مارجریت ميث ف أسفار وترتیلات القديس أفرایيم مصدراً للزهد فى الدنيا‎ 

عند المسلمين . 

ورأت مارجريت ميث أن العباد الأولين كانوا يلبسون الملابس البيضاء تشباً برهبان المسيحيبن . 
وقد كان إيفاجريوس يطلب من الرهبان لبس جلود الماعز- وقد كان طريقق العباد الأولين ف 
عبادتهم - هو الخوف - لاص النفس . وهو هدفهم الأسمى . وقد تابعوا فى هذا وصايا القديس 
باسيل - وكانت اراؤه منتشرة فى الاديرة المسيحية قبل الفتح الإسلامی - وكان باسيل يرى نفس 
الغىء » أن للحياة الزهدية غاية واحدة » هى حلاص النفس . والطريق لخلاص النفس هو الوصية 
الإلمية الغالية - الخوف » فلابد أن يقارن الخوف الطريق المؤدى إلى حلاص النفس . ذلك أن وصايا 
اله ها غاية واحدة هى أن ينجو بها من يعمل بها . 

ثم اتخذت مارجريت “ميث مثالا هؤلاء النائفين المسلمين : الحسن البصرى . وحاولت أن تقارن 
يبن آقواله وين أقوال القديس باسيل . فتصيدت من أقوال الحسن من حلية الأولياء قوله « الرجاء 
واللنوف مطيتا المؤمن () » ثم استنتجت من أقواله أيضاً أن على المسام « أن يغلب الخوف على الرجاء » 
فإن الرجاء إذا غلب الخوف » فسد القلب » وقد حاولت أن تری شا هذا ى آراء القديس باسيل . 

کان پاسیل یری ان الرياضة الروحية تكون أجدى - عند أولئك الذين دخلوا لتوهم حظيرة 
التقوى - إذا ما قامت على الخوف» ويذكر باسيل أن سلمان أحكم الحكاء قد قدم لنا هذه النصيحة 
فى (سفر الأمثال )۷:١‏ حين قال «إن عخافة الرب هى أول الحككة © » . 

ومن العجب أن مارجريت سميث تركت أكثر أقوال الحسن البصرى - وهى منتشرة مبثوثة ى 


. ه٤ نفس المصدر ص‎ )١( 

(۲( پو نعم : حلية ج ۲ ص ٠١١‏ . 
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وانظر أيضا الأستاذ جريذباوم : حضارة الاسلام ص ۱۹۲ - ۱١۹۳‏ . 
وقد استند الأستاذ جريذباوم على أمحاث مارجريت سميث . 


۱۷ 
الكتب » وهى تتصل كلها بالتراث اللإسلامى الببحت » لتتصيد عبارة واحدة تقارن بينْها ويين أقوال 
القديس باسيل . ولم نر فى تراث الرجل أبداً ما يدل على صلة بدين غير الإسلام . إن هناك بعض 
العبارات الغريبة فى تراثه - ولكن ى التحليل الباطنى ها هى إسلامية بحتة : ومن الأمثلة على هذه 
التعبيرات الغريبة «ابن آدم : السكين تجذ » والكبش يعتلف والتنور يسجر» قد يبدو هذا التعبير غريباً 
على الراث الإسلامى ى عهده » ولكن معانيه كلها إسلامية » يضنى علا مزاجه الفارسى غرابة ف 
التعبير . ثم ماذا هناك » لو صادفت معانيه انطباقاً على معانى القديس المسيحى . إن الاثنين ينبعان من 
منبع واحد : النبوة الدينية والرسالة الإلمية سواء أكانت عن عمد أم عن عيسى . وحن نلاحظ أيضا 
أن هؤلاء الرهبان والقديسين كانوا غارقين ومسنلكين فى تصورات الرحمة والمغفرة ثم ى الفرض 
اللسيحى الكبير « الحبة » فلاذا لم تنعكس وتظهر فى أقوال هؤلاء العباد » وتتضح وضوح النوف . ثم إن 
الرهبان, والقديسن كانوا يعتزلون العام » ولم يفعل عباد المسلمين وزهادهم وصوفيمم فيا بعد هذا › 
فاللالاص عند عباد المسلمين لا ينم باعتزال الناس » إن العابد السام يعتزل « الفتنة السياسية » وهى الى 
مزق المسلمين » ولكنه لا يعتزل الجاعة أبداً > بل يعمل على صلاحها » بإصلاح الفرد > إعتكف 
ليلا > لكى يعقد الحلقات نارآ يقص ويعظ . 
وتمضی مارجریت ميث فى مقارناتها أوف وضع نظرية الأثر والمؤثر والمتأثر فتقرر كا قلنا من 
قبل - إن ترتيلات القديس أفراييم ثرت نى المسلمين . وتعطى مثالا هذا » الرتيل الآنى الذى كتبه 
هذا القديس : آيتها الدنيا . . . واأسفاه » كم أنت عبوبة . . مفاتنك كثيرة . . . ولكنها ليست 
باقية . . . إنك لست إلا حلماً » ولا وجود لك نى الحقيقة . لأجل هذا أيتّها الدنيا الآفنة - . . . إنى 
لأهجرنك الويل لمن حبك - أيتا الدنيا إنه سيقع فى شراكك » ونى الشباك الى تنصبينما له إنه سيفقذ 
نفسه ولن يتملكك » انى - لأهجرنك . . . أيتها الدنيا الآفنة . . إن قوة الله ورحمته إنما هى لاء 
الذين رفوت هله الد 6 و عضرت إل الاء وا لرن اغا فا هو باق لاج هذا ات 
لأهجرنك - أيتها الدنيا الفانية . ۰ 
وترى أن البكاء المشهور فى الكنيسة السوريانية قد أثر ف البكائين المسلمين . وأن الحسن البصرى 
حين أمتنع عن الضحك » إنا تأثر أوكان مثلاً للقديس باسيل » وقد هى أيضاً عن الضحك . وتقرر 
أن القديس باسيل فى مواعظه الطويلة كان يطلب الامتناع عن الضحك كقاعدة من قواعد الزهد . 
ثم تضع ثلاثة أمثلة للبكائين : الأول عبد الواحد بن يزيد (المتوش عام ۷۹۳ م) ومن تلامذة 
الحسن البصرى ومدرسته . وكان عبد الواحد بن زيد يقول - وهو يقص - «يا إحوتاه . ألا تبكون 
شوقاً إلى الله عز وجل . إلا أنه من بكى شوقاً إلى سيده » لم يحرمه النظر إليهءأيا إحوتاه ألا تبكون خحوقاً 


4۸ 
من النار . ألا إنه من بكى حوفاً من التار » أعاذه اله منْها . يا احوتاه آلا تبكون خوقاً من شدة العطش 
يوم القيامة » يا إخوتاه . ألا تبكون . بلى . فابكوا على لاء البارد ايام الدنیا » لعله یسقیکوه تی حظائر 
القدس » مع حير الندماء والأصحاب من التييين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك 

رفيقاً () ( م يندفع ف الیکاء ۔ 

والمغال الثافى : شعوانة › العابدة الإبلية »> وھی تبکی بکاءا »> شدیدا ء حی حاف علہا التاس 
العمی“» فلا كلموها ف هذا ء قالت : أعمى والله فی الدنیا من البکاء > آحب إلى أن أعمی فى 
الآحرة من النار ”> » وكانت تقول « من استطاع منكم أن يبكى فليبك » وإلا فليرحم الباكى » فإن 
الباكى انا يبكى لعرفته عا أقى الى نقسه»“ . 

والمثال الثالث : مثال أبى سلمان الداراتى : شيخ مدرسة الشام » وستتكلم عنه فى حينه »> حن 
نتفحص مدرسة الشام » نشأنها وتطورها . وقد نقلت مارجريت “ميث أيضاً نصا طويلاً له عن الرسالة 
للقشيرى يمجد فيه البكاء . 

ورأت مارجريت “ميث أن عياد السلمين اتخذوا طريق اليكاء عن رهبان المسيحية وزهادها 
الأوائل . وقد كان البكاء عندهم طريق التوبة . وأهم مثال خؤلاء الزهاد هو آفرابی السورى . واذاكان 
التنفس الطریق العادی الطبیعی للناس ء فقد کان البکاء الطری الطییعی العادى لأفرايي . فلم یکن 
يمضى نار أوليل أوساعة أولحظة مها كانت قصيرة » الا وعينا القديس أفرايم مقتوحتون ملوء تون 
بالبکاء » کان ینوح ویولول على خحطایاہ › کا کان ینوح ویولول على حطایا البشر . وقد امتلات کتاباته 
بدعوة إلى البكاء والنوح كرمز على التوبة . وكان يعلن أن مسئوليته الكاملة التامة تى هذه الحياة هى 
التوسل بکل جوارحه خلال نہنہات البكاء » والدموع الى تجرى كال اء حى تحصل على الخلاص . وان 
قلبه سينفطر بالتاوهات » حى يحصل على العقو والمخفرة 

وتقرر مارجريت ”ميث أن الزاهد كان يدعى فى الكنيسة السوريانية بالبكاء » وآن إسحق التيتوى 
كتب عن قيمة الدموع وأهميتما للزاهد « حن يبدأ السالك تى هجر لات هذا العام الجسدية » وينتقل 
إلى هذه امجالى الى تكن حارج هذه الطبيعة المتظورة » إنه سيصل حينئ إلى نعمة الدموع»ستبداً هذه 
الدموع وتقوده إلى حب الته الكامل . ويقول أيضاً «ما هو تأمل المتوحد فى صومعته . . . غير 


۲٤۷ › ۲٤١ص إبن الجوزی : صفة ج۳‎ )١( 
۔‎ ٣٦ تفس المصدر ج 4 ص‎ (۲( 
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۱۹ 
الدموع . . . ولا يعرف قيمة البكاء » إلا من وهب نفسه ها . وإذا ما بكى إنسان على الدوام »> فلن 
تقرب مطالبه الحسية قلبه» وتقارن مارجريت ”ميث بينه وبين عبد الواحد بن زيد. 
أما بعد : فإن دعوى مارجريت “ميث ومحموعة المستشرقين دعوی عريضة جدا وینبغی أن تؤخحذ 
محذر . لقد اتصل بعض العباد بالرهبان ٠»‏ وستری كيف کان عبد الواحد بن زید نفسه يزور بعض 
الرهبان » ولكن من الصعوبة بمكان أن نقول : إن طريق المسلمين من العباد كان هو طريق الرهبنة › 
وأن كل ما فعلوه هو انهم أخذوا الزن والبكاء عنم . لقد نشا المحزن والبكاء من الإسلام ومن حياة 
المسلمين الاجم اعية والسياسية » م اتفق الطريقان » واحذ جاعة من العباد يتصلون بالرهبان » فوجدوا 
الطريقين واحدا » والوسيلة واحدة . فى جوهرها . وكان الفريقان يعلان أنبا يصدران عن مشكاة 
واحدة » هى مشكاة النبوة . ولكن بين الطريقتين بعد ذلك خحلاف كبير . إن جموعة العباد الكبار تم 
مجحموعة الصوفية الكبار- فما بعد - تزوجوا وعرفوا متاع الزوجية › بيا تزوج الرهبان والراهبات الله 
أو المسيح . وقد اقلت عاولات متعددة لالبات أن الاج هو مسیح السلمين » وبيا م پتزوج ا 
النصارى تزوج مسيح المسلمين » وأعقب ذرية عاشت بعده » وأقيمت حاولات لأإثبات أثر المسيحية 
النافذ نى الغزالى » وكان الغزالى مفكر اللإسلام › تزوج وأولد وكتب نى الفقه وى الأصول وف الفلسفة 
وغيرها . . . وكان طريقه بحتلف عن طريق الرهبان وصوفية الن ا إنه استمد من تراث 
المسيح ما يؤيد الجانب الأخلاق فى تصوفه . ولكن كا قلت من قبل مراراً - إن مفكرى الإسلام 
ل ينكروا أبداً - طريق المسيحية الأخحلاق . كانوا على إيان كامل بأنه هو طريق الإسلام الأخلاق . 
وقد أنكر الغزالى ال لجانب اللاهوقق من المسيحية » وناقشها بضراوة وعنف » ولم يقبل المسيحية الى ف 
أيامه کدین له نظام حاص فكرى » ولكنه قبل من التراث المسيحى الروحى ما يوافقق صورة المسيح 
القرآنى » قد مختلف الأمر مع الحلاج - من قبله - قلیلاٌ - لقد نادی الحلاج - کا سنری - با-لحلول 
الصوش » ولم يكن الحلاج ی دعوی الحلول مسیحیًا أول الأمر > کان یصدر عن سياق خاص سنبینه 
حین نبحٹ آراءه ونظریاته » م وجد فى المسيحية ما يؤيد دعواه > فنادى بعبارات مسيحية بالاشك . 
ولكن حن أخذته يد الجلاد »> وقطعت يداه ورجلاه » ولم يعد من الوت مفر» وتقدم « السياف» 
إليه » وشعر الحلاج أنه فى حضرة القدس » نادى الله »> والخلائق تسمع » بكلمة التوحيد 
الإسلامية . . . 


انض تلل رارج 
امتداد مدرسة الحسن البصرى 
أصحاب الأكسية 


ونعؤد إلى مدرسة الحسن البصرى » مدرسة الروح لى البصرة » لنرى كيف تتجدد آراء الحسن › 
وكيف يصدر التلاميذ عنه » بعمق » وإتقان . . . وكيف تتطور العبادة أو الزهد إلى ملامح صوفية . 
لا أقول : إنها ملامح صوفية كاملة » وإنما كانت المدرسة تقترب من وضع التصوف أو السير بالمسلمين 
فی طريقه : 

كانت البصرة تعج بالأفكار الروحية الى قذف بها الحسن نى أعاقها وتمتلئ بالأشخاص الذين 
حملوا - عن الحسن - هذه الأفكار » وكل يلونها بمزاجه الخاص . كان هناك القصاص ١(‏ » كا 
كان هناك معبرو الرؤيا والأحلام » كا كان هناك القراء والوعاظ . ولكن كأن هناك نوع من 
العباد > غلبت عليهم العبادة الخالصة > واغتبروا من رجال السند الصوف . . . 


: -فرقد بن يعقوب السبخى : الزاهد الأرمنى المسلم‎ ١ 

كانت أفكار الحسن البصرى تتضح وتنمو لدى عابد من كبار عباد المسلمين هو فرقد بن يعقوب 
السبخى . وقد كان للعلامة العراقق الدكتور كامل الشيى فضل تحقيق اسمه الحقيى - السبخى 
لا السنجى » كا كان له فضل تتبع هجرة فرقد من الكوفة إلى البصرة ١‏ ولقد بلغ فرقد السبخى فى 
طريق الحياة الروحية مبلغاً يفوق أستاذه الكبير » فقد لبس الصوف - كا رأينا »> واعتبره الحسن 
البصرى نفسه من أصحاب الأكسية » بل اعتبره من «عانين العباد» ودخحل فى أعاق التصوف > 
حیث يقول عنه ياقوت إنه من أصحاب الرقائق () » . وقد وصفه الذهى فى طبقات الحدثن . وذكر 

(۲) من اهم معبرى الرؤيا وكان صديقا للحسن البصرى . محمد بن سيربن . 


(۳( الدكتور كامل مصطنی الشیی الصلة ج ١‏ ص ۳۰۱ - ٢٣۳‏ 
)٤(‏ ياقوت : معجم الأدباء . ج ٠١‏ ص .١۷‏ 
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٥1 
أنه أحد زهاد البصرة » روى عن سعيد بن جبير ومرة الطيب وأنه من سبخة الكوفة لامن سبخة‎ 
البصرة » غير أن علاء نقد الرجال مجرحونه > ويذكر ابن الجوزى أنه أسند عن أنس بن مالك ومح‎ 
. )١ من كبار التابعين وشغله التعبد عن حفظ الحديث ولذلك يعرض النقلة عن حديثه‎ 
ويذهب يعض المؤرتين إلى أن فرقدا كان حائكا ومن تضارى أرمينية ولا ترف الكثير عن سبب‎ 
وصوله إلى الكوفة » ولا عن أسرته . وانتقل فرقد إلى سبخة البصرة . ثم على بمقام الحسن » فذهب‎ 
اليه . ويقص لا الذهبى قصة دخوله على الحسن . فقد دحل فرقد عليه . فقال : السلام عليك‎ 
. ياأباسعيد : فقال الحسن : من هذا؟ قالوا : فرقد قال : من فرقد؟ قالوا : إنسان يكون بالسبخة‎ 
. قال : يا فرقد : ما تقول فيمن يأل الخبيص . قال : لا أحبه » ولا أحب من عبه . ولا أتولاه‎ 
فقال الحسن : آترونه حنوناً »وقد صا حب فرقد الحسن > وکان حر ج معه ف غدوه وروا حه » وکان‎ 
. يلبس الصوف - كا قلت » ويتنع عن الطعام الفاخر . وكان الحسن البصرى يسخر منه ويداعبه‎ 
وكان فرقد على عام بالتوراة والاإنجيل › يستعير منبا »> ويضمن أحاديثه الكثير من آياتها . ولعل‎ 
مرد هذا إلى مسيحيته الأولى»وقد وضع فرقد السبخى آراءه - إما فى صورة أحاديث إسرائيلية‎ 
أو مسيحية . والسبب فى هذا انتشار القصاص نى ذلك العهد » وتضمينہم للإسرائيليات فى قصصهم‎ 
ومواعظهم » واستخدامهم هذه الإسرائيليات لتدعم الأحاديث النبوية . ولكن الدكتو ر كامل الشيى‎ 
برى أن فرقداً كان يتحرز عن التعبير الذاتى المباشر اما نوف أو لشك فى قدرته على التعبير وأنه لذلك‎ 
. © فضل التعبير غير المباشر » فاستشهد لكل حالة أمضته بنص من النصوص المقدسة القدعة‎ 
وكان أهم ما الى به فرقد السبخى فى الحتمع البصرى »> هى فكرة الجوع»والموع كان مة‎ 
للجوعية» ف الشام . فقد عرف العباد والزهاد ى أول أمرهم فى الشام بالجوعية . ولكن فرقداً‎ « 
السبخى يتكلم عن الجوع ف البصرة » وقد رأينا كراهيته للطعام الجيد وإعلانه هذه الكراهية ف حضرة‎ 
. أستاذه الحسن البصرى » وامتناعه عن مشاركة أستاذه الطعام فى بحض الولام الى دعى إلا الاثنان‎ 
كان قول «قرأت نى التوراة : أمهات النطايا ثلاث : أول ذنب عص الله به : الكبر واللحسد‎ 
والحرص . فاستل من هؤلاء الثلاث ستا » فصاروا تسعة : الشبع والنوم والراحة وحب الال »> وحب‎ 
الجاع »> وحب الرياسة» وكان الناس يقولون ا-موع کافر . ولکن فرقداً السببخى يصرخ الشبح‎ 
أبو الكفر» ويرى أن «البطن » هو « أب النطايا » « ويل لذى البطن من بطنه » إن أضاعهضعف » وإن‎ 


(۱) الذهې : مزان الاعتدال ج ۲ ص ۳٤١‏ . 
(۲) اہن الجوزی : صفة ج ۴۳ ص ٠٤١‏ . 
(۳) الذہی : ميزان الاعتدال ج ۳ ص ۳٤١‏ . 
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۲ 
أشبعه ثقل ٠‏ » ولعلنا نرى من هذا أنه كان أوصل با جوعبة الشاميبن من أهل البصرة . ولكننا نراه فى 
الوقت نفسه شى النطايا والذنوب » خحشية « الخائفين» البصرين › فیقؤل «ما انثہت من نوم › 
إلا حفت أن أكون قد مسخت » وهو هنا يستخدم فكرة « المسخ» وهى فكرة قرآنية » تتصل بمسخ بنى 
إسرائيل قردة خحاستين . ثم نراه يكره الغنى وجحالسة الأغنياء > وقد أعلن هذا من قبل أمام شيخه 
ا لحسن البصری حن ذکر کراهیته للطعام الدسے - وینسب کراهیته للطعام لآية من التوراة « قرأت فى 
التوراة : من أصبح حزيناً على الدنيا : أصبح ساخطاً على ربه > ومن جالس غنيا > فتضعضع له » 
ذهب له ثلغا ديته » ومن أصابته مصيبة » فشكاها إلى الناس » فکأنا يشكو ربه عز وجل» . 
وقد لاحظ الدكتور كامل الشيى أن هذا النص روى عن النى وعلى بن أب طالب » وعجب من أن 
يفعل فرقد السبخى هذا » ولاحظ أن فرقدا السبخى م يكن ذا صلة بالأحداث السياسية والح ربية 
والعذاب الروحى الذى كان يستغرقان الكوفة » فكان جل حديثه عن الآفات الاجتاعية فى 
البصرة ” » . ويبدو أن هذا لا يصور الواقع ؛ كان فرقد السبخى يغلف الأحاديث عن عمد 
وعلى ف صورة آيات عن التوراة أو الإنجيل » وكان بجتمع بعباد الكوفة » يأتون إليه » ويقضون معه 
أوقاتا طويلة ‏ وكان ينقد الحكام » ويعرض مظالمهم ف صورة غير مباشرة . وها هو ذا يقول : «إن 
ملوك بى إسرائيل كانوا يفتلون قراءهم على الدين » وإن ملوككم بقتلونكم على الدنيا »> فدعوهم 
والدنيا ‏ » هذه دعوة متضمنة تعرض بمؤلاء الحكام من بنى أمية أو تطلب من الناس اتقاءهم . 
فکأن فرقدا كان يدعو - وكا فعل أستاذه اسن البصرى - إلى نوع من التقية » وقد أمضه مصرع أحد 

شيوخه سعيد بن جبير على يد الحجاج » وألم له أشد الأ . 

ولم يكن فرقد بن يعقوب السبخى بغافل عن دعوة الناس بل كان يعظ امحاميع - کا كان يفعل 
استاذه » فکان بقول ت ویضع کلامة على لسان عیسی بن مرم « طوبی للناطق ی آذان قومه یسمعون 
کلامه » وأنه ما تصدق رجل بصدقة أعظم أجراً عند الله تعالى » من موعظة قوم يصيرون بها إلى 
الجحنة» . 

ودعا التاس إلى عص أنفسهم عن الذنوب » لاذا فعلوها » لم يعودون إليما : ولكن الحياة أقوى 
منه بشرورها ونتنما . . . وتزاوده الأحلام فيستيقظ ويقول « إنى رأيت والله ف المنام » كأن منادياً ينادى 


(۱) بو نعم : الحلية ج ۲۳ ص ٤٦‏ . وابن الجوزى : صفة ج۳ ص١٦۹٠‏ . 
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من السماء : یا أشباه الیہود » ونوا على حياء من الله عز وجل» ویراوده نفس الحم مراراً > وقد راعه 
أصحاب القصور يمرحون ق الدنيا » وكأنما هم باقية ولا شكر على النعمة »> ولا صبر عند الابتلاء « إلى 
رأيت فى انام » كأن منادياً ينادى من السماء : يا أصحاب القصور » يا أصحاب القصور » يا أشباه 
الود . إن أعطیم مم قشكروا . وإن ابتليتم لم تصبروا » ليس فيكم خير بعد العذاب» . 

وأهمه تكالب الناس على فاخر الثياب » ولعل هذا ما دعاه إلى لبس الصوف . فكان يدعوهم إلى 
نبذ العين منه » إلهم لبسوا ثياب الفراغ » ثياب الراحة قبل العمل . ولابد من العمل - من السير 
والسلوك » حى يصل الاإنسان إلى بہاء الثوب الاإلمى . ويبدو أن فرقدا اخحتص بلبس الصوف »› فقد 
دعى هو وشيخه الحسن إلى طعام » وكان على فرقد جبة صوف فقال له : يا فرقد : لوشهدت الموقف 
رقت ثيابك » ما ترى من عفو الله » وكأن الحسن - يعود هنا - إلى الإيان « بالعفو» الإلمى والرحمة 
الإهمية ؛ وهو الذى طالما هدد الناس - لفاحش أعاهم ونكسة أحلاقهم بالعذاب الإلمى . . . والتار 
احرقة . 

وأحيراً يردد فرقد السبخى هذا الشيخ الكبير » الآ من أعاق أرمينية إلى شيخه بالبصرة › 
E O TT‏ غريباً عن وطنه . أم اراد أنه 
غريب نى هذه الدنيا > وأن حبيبه هناك فى عالم آنحر تشوق له . أم أنه لم يكن غريباً على الإطلاق » 
لأن له حبيبا . . . هو ذات الله . 

ومن العجب أن فرقداً السبخى حدث بأحاديث غير كثيرة » ولكننا نرى أغلبا > على لسان 
الأنبياء > كأن الرجل قد شغل فعا بتراث ما قبل الإسلام ومن الأمثلة على هذا الحديثان الآتيان : 

| - قال رسول اله یل : أوحى الله تعالى إلى نى من الأنبياء : قل لعبادى الصديقين › 
لا یغتروا بى » فإنى إن أقم عليهم قسطى - أوعدلى - أعذيمم غير ظالم هم . وقل لعبادى المذنيين 
لا پیاسوا من رحمتی » فإنی لایكبر على ذنب أغفره هم . | 

۲ - قال رسول الته ی : اوحی اله تعالی إلى نی من الأنبیاء : ما بال عبادی یدخلون بیو - 
يعنى المساجد - بقلوب غير طاهرة » وأيد غير نقية » أبى يغترون » أو إياى يخادعون . وعزقى وجلالى 
وعلوى نى ارتفاعى » لأبتلينهم ببلية »> أترك الحليم فيهم حيران » لا ينجو مهم إلا من دعا كدعاء 
الغريق . 

ولكننا نرى الأحاديث الأحرى الى يروما » أحاديث إسلامية خالصة › بعضها حاص بالعبادات 


(۱) آبو نعم : ج ۲ ص ٤١ ۰ ٤٩‏ واین الجوژی : صفة ج ۳ ص ۱۹٩‏ . 


\o٤ 
› كان فرقد السبخى يثل تراث عصره » من ثقافة إسلامية‎ » >»١ وبعضها حاص بالمغيبات الإسلامية‎ 
» وتدین إسلامى عبادى » كا كان على صلة عميقة بالتراث الأجنى - وهو المعروف بالإسرائيليات‎ 
. كل هذا بالإضافة إلى مزاجه غير الغربى‎ 

وقد احتل فرقد السبخى مكاناً فى السلاسل الصوفية . وقد ذكر الدكتور الشيى أنه من « الغريب أن 
فرقداً صار من القلائل النادرين الذين اعتبروا عند المتصوفة من أصول التصوف ودالوا 
سلاسله» ٩‏ . ويېدو أن فرقداً -- قد وضع ف هذه السلاسل لأسباب متعددة . کان اقرب التلاميذ 
إلى الشيخ » الحسن البصرى » ويبد و أنه لازمه أكثر من غيره من تلامذته . ثم تميزه بابس الصوف > 
وإصراره على لبسه › بالرغم من نہی الحسن له . يذكر ابن الجوزى أن فرقداً أتى الحسن » فأخذ 
ا لحسن بكسائه > فده إليه وقال : يا فريقد » يا ابن أم فريقد : إن البر ليس فى 'الكساء » وإنما البر 
ما وقر فى الصدر وصدقه العمل . ويذكر ابن الجوزى أيضاً أن حاد بن سلمة قدم البصرة » فجاءه 
فرقد وعليه ثياب صوف فقال له حاد : دع عنك نصرانيتك هذه ۳ إن هذا اللإصرار على لبس 
الصوف - لاشك جعل الصوفية فما بعد يضعون فرقدا فى سلاسلهم » واصة أنهم أتخذوا الصوف 
شعارا . 

لقد أدرك الصوفية - فما بعد - العظمة الروحية هذا الأرمنى الغريب . إنه هاجر من الكوفة - فى 
ظروف م نعرفها بعد كا لا نعرف شيعا عن حياثه الأول وعن أبيه يعقوب وعن أصله ومنشأه > والتزم 
الشيخ الكبير . وكان الشيخ موزعاً ين الفقه والمعاملات والعبادات الصوفية > وكان قاضياً وقارئاً 
وواعظاً » ثم كان غارقاً نى الحياة العقلية الكلامية متردداً بين الحبر والاختيار . بل كان - فعا يقول 
الدكتور إحسان عباس .بحق - «فا دق من حقائق القدم امرء مغلوباً على أمره ظاهرى الفهم للمسائل 
الدقيقة » بل إن إحسان عباس - ينى عن السن كل الأقوال المتعلقة بالرؤية أوالحب أو الرجاء مثل 
«لوعام العابدون نهم لا يرون ربهم يوم القيامة لاتوا > ومشل « الرجاء والنوف مطيتا المؤمن » ومثل 
لمحب سكران لا يفيق إلا عند مشاهدة عبه» يرى الدكتور إحسان عباس أن كل هذه الأقوال قد 
نحلت للشيخ لكى يوضع ف مرتبة اللإمام الصوف وليأحذ مكانه فى السلسلة الصوفية )> » هذا مع أنه 
كان ينكر على فرقد السبخى لبسه للصوف » ويسخر منه. 

(۱) بو نعي : الحلية ج ۳ ص ٤٩ » ٤۸‏ . 

(۲) الدكتور الشيى : الصلة ج ١‏ ص۳٠"‏ . 


(۳) ابن الجوزی : تلبیس إبلیس . ص ۱۹١‏ . 
)٤(‏ الدكتور إحسان عباس : السن البصرى ص ١١ -١۲‏ . 


o٥ 

كان فرقد السبخى يلبس «الصوف» غير آبه لكل نقد ويخاصة نقد أستاذه الحسن » ناثياً عن 

الفقه والمعاملات » هاجرآللماً كل المنى وللمشرب الباردء E POY‏ 
فی الله » متلا للبہاء الصوف ف البصرة متسامياً فى حياة الروح عن شيخه الكبير المتعدد النواحى 


۲ - حبيب العجمی : الصرف الفارسى : قطب الغوث : 


اما الاسم الثافى الذى يظهر فى سلاسل الصوفية » متصلا بالشيخ الكبير الحسن البصرى »› وملا 
أيضاً حوهرة التصوف فى البصرة » فهو حبيب العجمى أوحبيب الفارسى . وبينًا كان فرقد السبخى 
جوهرة غينة عحفية فى سبخة البصرة > ويقف من السيد الكبير موقف التلميذ أبداً » ستری حبیباً 
العجمى يقف من السيد الكبير » موقف الأستاذ أيداً > معلا لاء الى . وهو ف مقام القطبانية 
الكبرى » مستجاب الدعوة ء عققاً اة الخوثية الى شغلت الصوفية فيا بعد - سنوات طويلة . 

أما امه الكامل فهو حبيب بن محمد العجمى أو الفارسى وكنيته أبو محمد ١١‏ ولا عرف بعد شيعا 
عن أسرته أوعن نشأته الأو > سوى ما تذكره المصادر من نسبته إلى الفرس أوالعجم وقد امتلأت 
أحباره بعباراته الفارسية » وأنه من ساكنى البصرة أو أنه « بصرى من الزهاد» بل يذهب ا 
الاإسلام العظيم الى ال « حبيب العجمى زاهد البصرة ف زمانه » ) € الصادر أيضاً آنه کان من 
كبار تجار البصرة » وسراتها . وتميز ابن عساكر برواية أنه كان « رجلا تاجراً يغير الدراهم » ای آنه کان 
من صيارفة البصرة »> وكان يم « بأکل الربا» ( . 


ولم يكن الرجل من القراء أو من أل العبادة؛ فكيف اقصل باللسسن البصرى . تذهب المصادر 
إلى أن الرجل كان يأنى إلى مسجد ويجلس مجلسه «الذى يأتيه فيه أهل الدنيا والتجار» بيا الحسن 
البصرى يتخذ مجلسه الوعظى فى المسجد . وكان حبيب الفارسى لا يأبه بالحلقة » وغير منتبه الى الحسن 
إلى أن حدث يوماً أن التقت إلى الحسن وسأل بعض أصدقائه بالفارسية :.أين يى درايد دايد 
حکوید «أی ما يفعل هذا » فأجابه أصدقاؤه « واللّہ : با آبا حمد بذ كر اة ورت فما وعد ف 
الدنيا» فوقر ذلك فى قله وقال بالفارسية أيضاً : اذحبوا بنا إليه . فأتاه . فقال أصدقاء امسن له : 
يا أبا سعيد : هذا أبوحمد حبيب قد أقبل إليك فعظه » وسأل حبيب بالفارسية : أين مى كوى 


(۱) ابن عساکر : تاریخ ج ٤‏ ص ۲۹ وابن اجوزی : صفة ج ۴ ص ۲۲١‏ والإاحظ : البيان النبين ج ١‏ ص ۲١۲‏ وأبونعيم : 
الحلية ج ٦‏ ص ۱٤۹‏ , 

(۲) اللهى : ميزان الاعتدال ج ۱ ص 4٥۷‏ . 

(۳) ابن عساکر : تاریخ ج ٤‏ ص۲۹ . 


۱٦ 
جكوى . فقال الحسن - ولم يكن يعرف الفارسية - « ايش يقول ؟ فقالوا له « هذا الذى يقول : إيش‎ 
يقول » فأقبل عليه الحسن مواعظه اللابة العميقة » يذكر الحنة ونعيمها ويرغبه فى الخير» وحوفه‎ 
ً )١( ضامن لك على الله ذلاك‎ Î < فقال الحسن‎ ٠ بالنار ویزهده ى الشر - ¬ فقال حسی : این کوی‎ 


ولكن ابن عساكر يقدم لنا رواية أحرى عن سبب إقباله على العبادة وتزهده : فيذكر أنه كان 
رجلا قاجراً يغير الدراهم » فر ذات بوم بصبيان يلعبون » فتصايح الأطفال «قد جاء آكل الربا) 
فنکس الرجل رأسه . وقال : یا رب أفشيت سرى إلى الصبيان . فرجع إلى منزله » ولبس «مدرعة 
ن سو وغل بده وتم ماله ووت من دنه . وجعل یقول «یا رب انی اشتری نفسی منك بہذا 
امال » فاعتقى » وبات لبلته > وف الصباح تصدق بالال کله › وأحذ نى العبادة : فلم بر إلا صاباً 
أوقا ما أو ذاكراً اوا . وتمضى الرواية فتقول : إنه مر ذات يوم بنفس الصبية › فقال : بعضهم 
لبعض « اسكتوا . لقد جاء حبيب العابد » فبكى وقال «يا رب أنت تحمد مرة » وتذم مرة »> فكل من 
عتدك 0 » . 
وسواء أصحت هذه الرواية أم تلك » فان الرجل تخلى عن دنياه وهجر الغنى والترف » وأقبل عل 
الحسن البصرى . ومنذ ذلك اليوم » وقد أصبح الرجل فى مقام الخائفين بحيث يذكر صاحب الحلية 
كان حبيب أبو محمد رقيقاً > من أكثر التاس بكاء » O PPE TNE‏ 
بالغارسية » وقد كانت هى فارسية أيضاً ١‏ تبکی يا أبا جمد» فقال ها حبيب بالفارسية « دعينی فإنى 
أريد أن أسلك طريقاً م أسلكه من قبل © ۲ وصار مول العباد » ينفق عليهم » كما ينفق على الناس » 
بل يستقرض الال أحياناً هذه الغاية . وقد امتلأت كتب طبقات الصوفة بأاخبار إنفاقه على الفقراء 
والمعوذين والعباد . فأصبح « باب الحاجات » يأتى إليه الناس من کل فج › اا د الاش 
ويرى الامهم . فيرى « بعض الجلاوزة» حين مر الأمير يطلبون من الناس أن يفسحوا الطريق › فلم 
E‏ عشی » فضر با الشرطی بسوطه . فدعا عليه حبیب « اللهم اقطع يده » - 
لر بالسرقة بعد أيام - وقطعت يده © وا صبح الرجل «مستجاب الدعوة» و« صاحب 
. وأقبل عليه المرضى »> فکان يقوم اا و مام التذلل - ويعلق الملصحف فى 


. ۰ » ۱٤۹ ص‎ ٩ ہو نع : الحلية ج‎ )١( 

وابن عساکر : تاریخ ج ٤‏ ص ۳۰ واہن الجوزی ؛ صفة ج ۲۳ ص ۲۳٣‏ . 
(۲) ابن عساکر : تاریخ ج ٤‏ ص ۳۰ . 

E (۴) 

. ۳۱ ص‎ ٤ ابن عساکر : تاریځ ج‎ )٤( 


\o¥ 
عنقه » ویحخاطب الله و یا خدا حییب رسوا میاش » آی یا ای : لا تسود وجه حبیب » ثم يدعو « الهم‎ 
عاقة حى ينصرف» وكان يشى بالدعاء من البرص وينبت شعر الأطفال ويشترى للمنفقين الحسنين‎ 
قصور الجنة (› . . . فأصيح حبيب « غوث البصرة» . . . ومضى فى مقام القكين الأخير » اخحتراق‎ 
حجب الكان والزمان « فكان يرى بالبصرة يوم التروية » ويرى بعرفة عشية عرفة 0> فأصبح حبيب‎ 
. صاحب الطوة» وهى الى ستكون فيا يعد سمة الأقطاب من الضوفية‎ « 
وعلا حبيب العجمى تى مقام الولاية حى على أستاذه فى موقف تارى من أدق المواقف . فقد‎ 
. طلب الحجاج الحسن وأرسل ق آثره »> وهرب الحسن البصرى إلى بيت حبيب وقال له «يا أبا عمد‎ 
احفظى » الشرط على أثرى» فقال له حبيب « استحييت لك يا أبا سعيد . ليس بينك وين ربك‎ 
. الثقة - ما تدعو فيسترك من هؤلاء » ادحل البيت » فدحل الشرط على أثره وسألوا حبيباً « يا أبا محمد‎ 
N ويردد المجويرى الرواية على صورة أوسع‎ . ٩ دخل الحسن ههتا ؟ . فقال بيى فادخلوا‎ 
» عادوا الى ان مف تاره بالکذب علیہم وخدیعہم ؛ فأقسم آنه ما ذكر هم إلا حقًا‎ 
فعاودوا اليبحث عن الحسن ثلاث مرات » فلم دوه » فانصرفوا . وخرج المسن - المرتاع الخائف‎ 
المتردد - يقول لتلميذه الكبير وأا أعل ان الله سترنی ببرکتك »› ولکن لم احبرتہم انی هنا . فقال‎ 
له حبيب : إنهم لم يعموا عتك ببركى » ولكن بيركة الصدق 9) وعاد الشرطة للحجاج فأخبروه با‎ 
وکأن الحجاج إِذن أيقن آن‎ . Oy BEE gE EOE حصل قال‎ 
› خا قد وصل إلى مقام القطبانية المحمدية الكيرى . وسواء أكانت الرواية م آم من وضع الصوفية‎ 
فإتها تضع الحسن ق مقام أحفى من مقام حبيب » وترقع هذا الأحير إلى قة الحياة الصوفية . وقد على‎ 
الدكتور إحسان عباس على هذا فقال «إن الحسن البصرى جا إلى حبيب وء ارجل الدنیوی إلى‎ 
. » °” صاحب الحمىقة‎ 
وتو ان ا قد عاش الفترة الأول من عبادته ق مقام الخوف » محيث يذكر العابد البصرى‎ 


(۱) ایو نعم : حلیة ج ٦‏ ص ٥۵۲‏ وابن عساکر : تاریخ ج ٤‏ ص ١٣۱‏ ۳۲ . 

(۲) يو قعم : حلبة ج 1 ص ٠١٤‏ والدھی : ميزان ج ۱ ص ٤٥۷‏ . 

واین اللوزی : صمة ج ۴ ص ۲۳۸ ۔ 

(۳) ابن عساکر : تہلیب.۔. ج٤‏ ص۴۰ .۔ 

)٤(‏ المجویری : كشن الحجوب ص ۸۸ وكان للإحان عباس فضل توجيه نظرى إلى هذا النص . انظر كتابه اسن البصرى 
ص ۱١‏ ۔ 

(ه) ان عساکر : تاریخ ج 4 ص ٣١‏ ۔ 

٦ (‏ ) الدکتور احان عیاس : الحن الیصری ص ١١‏ . 


0۸ 
شعت الحدانى أنه انطلق إلى حبيب - وذلك عند ارتفاع النار > هو ومجموعة من أصحابه » فخرج 
إلہم › وأخذوا یبکون حى حضر الظهر › ثم صلوا وتذكروا الله » فأخحذوا فى البكاء » حى حضر 
العصر ٩7‏ . ولكنه ما يابث نى طريق العبادة أن ينسى هذا . . . ويدحل فى مقام الأنس : فكان جلو 
نی بيته ويقول «من لم تقر عينه بك » فلا قرت » ومن لم يأنس إليك » فلا نس 7> » وكان يقول 
لا قرة عين لمن لا تقر عينه بك » ولا فرح لمن لا يفرح بك » وعزتك إنك لتعلم أفى أحبك » ويقول : 
«الأواه الذى قلبه معلق بالله ٩‏ .. . وكان دعاؤه بحمل معان الحبة فيصيح «سبحانك 
وحنانك . . . خحلقت فسويت » وقدرت فهديت » وأعطيت فأغنيت وأقنيت وعافيت . . . أنت 
الكري. الأعلى › وأنت جزيل العطاء » وأنت أهل النعاء > وأنت ولى الحسنات . . . وأنت خليل 
إبراهي . . . سجد وجهى لوجهك الكريم ١‏ . وكانت حياته قرآنية وكان يقول : أفتح جونة المسك 
(ويعنى القرآن) وهات الترياق المحرب » يعنى الدعاء وبمذا كان يفتح الطريق للمحبة الإلمية عند 

الصوفية فيا بعد » بل نجد فى عبادته زادا علويا لرابعة العدوية . 

ان بك ارات ويرت مرغي مي الان نارن وان غاا 
أنفسهم بالموت (“ . 

وف مقام الذلة والمسكنة ذهب إلى الله مقبوض اليد » كا يقص لنا العابد المشهور عبد الواحد بن 
زید » فیخرنا بان حبيباً جزع عند الوت جزعاً شدیدا - وكان يقول بالفارسية أريد أن أسافر سقرا 
ما سافرته قط . أرید أن ازور سیدی ومولای » وما رأيته قط . أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت 
مثلها قط . أريد أن أدحل تحت التراب » فأبنى تحته إلى يوم القيامة . ثم أوقف ين يدى الله > فأحاف 
أن يقول لى يا حبيب : هات تسبيحة واحدة سبحتنى فى ستين سنة » لم يظفر بك الشيطان فيا 
بشىء » فاذا أقول . وليس لى . حيلة أقول : يا رب قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عننى » ويعلق على 
هذا العابد المشهور عبد الواحد بن زيد « هذا عبد الله ستين سنة مشتغلاً به » ولم يشتغل من الدنيا بشىء 
قط » فأى شىء حالنا . واغوثاه بالله ٩١‏ بل إن الصوفية من بعده أجمعوا على أنهم لم يروا أحداً قط 


(۱) ابن الجوزی : صفة ج ۴۳ ص ۲٠۴۳ ۰ ۲٣۲‏ ., 

(۲( نفس المصدر ج ٣‏ ص ۲۳۹ وابن عساکر : تاریخ ج ٤‏ ص ٤۳‏ . 

(۳) آبو نعم : الحلية ج ٩‏ ص ٠١١‏ وابن عساکر : تاریخ ج ٤‏ ص ۲۹ » ۳۳ . 
ابن الجوزڑى : صفة ج ۳ ص ۲٤١‏ ابن عساکر : تاریخ ج ٤‏ ص ۳۰ . 
وأبو نعم : حلية ج ٦‏ ص ٠١٤‏ . 

. ٣۳ ص‎ ٤ ان عساکر : تاریخ ج‎ )٤( 

() اہن الجوزی : صفة ج ۲ ص ۲١۱‏ . 


۹ 
ادق با ن تحب ال 6 ع ف كر عد اهن الا أحة عاد اة الكان. وما رات 
أعبد من الحسن ولا أروع من ابن سيرين » ولا أزهد من مالك بن دينار . ولا أحشع لله تعالى من 
محمد بن واسع ولا أصدق قا من حبیب () . 
تلك نماذج من حياة حبيب العجمى . جعلته فما بعد عموداً من أعمدة التصوف > وأثر موذج 
حياته فى العباد والزهاد والصوفية من بعده - اعتبره عبد الله بن البنا أصدق من رأى يقيناً » وقال 
عبد الواحد بن زيد عنه کان ف حبيب نحصلتان من الأنبياء : النصيحةوالرحمة ) وذكر عنهأبوجهيز 
مسعود الضرير - من كبار عباد البصرة إنه لم يسأل الله شيثاً إلا أعطاه > وطلب منه آن يسأل الله أن 
يى ذلك ٩(‏ واعتبره أصحاب الحسن جميعاً زين محلسهم فكانوا لا يذهيون لمكان أوزيارة 
بدونه ۵) وذکره أبو سلمان الدارانی کشا (° . 
اغ ت و ا ف ا ا أننا لا جد طعناً عليه . فقد ذكره الإمام 
اسلحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أب حاع ی کتابه ارح والتعدیل ۰ ولم پجرحه . بل ذکر آنه روی 
عن الحسن وأهى تميمة المجيمى وروى عنه حاد بن سلمة وجعفر بن سلمان ويزيد بن يزيد 
الشمعی ٩”‏ بل إن الذهی يبر ئه من الکذب ویذکر أن البخاری روی له ف كتاب الأدب ويقول 
« وما علمت فيه جرحاً » وإ نما ذکرته هنا للا بلحق بالزهاد الذين يمون فى الحديث » وإن كان يقول 
ف موضع انحر «إن غالب ماعنده الحکایات » ۷ 
ویذکر ابن الجوزى عنه أن حبيباً سافر إلى الشام وقابل الفرزدق وروى له عن أبى هريرة «أما أنه 
إن طالت بك حياة » ستائى أقواماً يقولون لا توبة لك › فلا تقطع رجاك من الله > › أما ابن 
عساكر فيرويه على الصورة الآتية : إنه سيأتيك قوم يؤيسوك من رحمة الله » فلا تيأس )> ولكن ابن 
الجوزی يذكر أن الذى أسند عن الحسن وابن سيرين هو حبيب المعام وأن حكاية الفرزدق هذه تنسب 
)٩(‏ ابن عساکر : تاریخ ج ٤‏ ص ۲٢‏ . 
(۲) فس المصدر السابق ج ٤‏ ص ٠٠‏ . 
(۳) ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ٠١۱‏ . 
)٤(‏ نفس الصدر ج ۳ ص ٦٩‏ ۰ ج ٤‏ ص۹ . 
)٥(‏ نفس الصدر ج ۳ ص ۲۳۷ واین عساکر : تاریخ ج ٤‏ ص۳۳ . 
)٦(‏ أبو محمد عبد الرحمن بن أب حاتم »> محمد بن إدريس الندر القيمى الحنطلى (المتوق فی عام ۳۲۷ ه) الجرح والتعديل : 
القسم الثانی من المجلد الأول ص ۱٠۲‏ . 
(۷) الذهى : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ٤٥۷‏ . 


(۸) اہن الإوزی : صفة ج ۳ ص١١٠‏ . 
(۹) این عسا کر : تاریخ ج ٤‏ ص ۲۹ . 


۱1۰ 
اليه . غیر أن ابن عساکر یروی له عن شهرباز بن حوشب عن ابی ذر آنه قال : إن اله تبارك وتعالی 
يقول : يا جبريل : انسخ من قلب عيدى الؤمن الحلاوة الى كان جدها » فيصر العبد واا طالبا 
الذی کان يعهد من نقسه » تزلت به مصيبته » لم يتزل به مثلها قط . فإذا نظر اله تعالى إليه على تلك 
ا لحالة - قال یا جبریل : رد الى قلب عبدی ما اخحذت به » ققد ایتلیته » فوجدته صادقا » وسامده 

من قبلی بزیادۃ › وإذا کان عبداً کذاباً > لم یکترٹ ول یبال ٩‏ » ۔ 

ل تصب حياة الرجل إذن شائبة »> دخل باب العبادة » ووصل أوجها » ولم يشخل بفقه » وحن 
حدث › لم ہم - كا قال الذهى - ناقد الرجال المشهور ء ل يهم وييتدع كا كان يقعل الزهاد فيا 
بعد » يضعون الحديث لتبرير زهدهم ۔ 

أما أن الصوفية قد وضعوه نى سلاسلهم » ولم يضعوا - غيره من تلامذة الحسن › اللهم إلا فرقدا 
السيخى - فلأسباب متعددة - إته لبس الصوف » كا راينا « ليس مدرعة من شعر» و«غل يده» 
فكان يمثل الصوفية - فا بعد - نى لباسهم »> وق موققهم المستسلم الجيرى تحت مشيئة الله المطلقة » 
وأمره التافذ . . . فكان « مغلول اليد» وكذلك ذهب إلى الله ء وأعلن ساعة موته » أته ذاهب إليه 
هكذا » « أسبر الله » حيث الفكاك › بيد الله يد القدرة الإهية . وأعلن حييب مذهيه الحبرى - يارب 
أنت تحمد مرة وتذم مرة »> فكل من عندلك» موقف الحبر المطلق » بيا كان أستاذه يتردد بين الجبر 
والاخحتيار - بين خحصوم القدر وبين أصحابه . وأخيراً . . . كان الحسن البصرى ححائفاً » حين أقى إليه 
يوم هربه من شرطة الحجاج » وكان هو ثابتاً كالطود فى مقام « الصدق» و مقام اليقين » متمكناً » 
معلناً للوجود . . . أنه الأشعث الأغبر » نى أطاره الصوقية »> لوسأل اله لأبره » ولقد سأل . . . 
وأجاب الله » مع" الله وبصره ويده . . . لا عجب بعد ذلك أن وضعه الصوفية ى سلاسلهم - بعد 
الشیخ - رابطین بينه وين معروف الکرخحی » الذى سيكون هو أيضا بعد تى بغداد - باب الحوائج » 
أو قطب الغوث » وكا حجب حبيب العجمى » بالحسن البصرى › فكان هذا الأخير » الشيخ › 
وذاك . . . التلميذ » كان معروف الكرخى تلميذاً لعلى الرضا وكان الإمام على الرضا بحجب معروفاً . 
كان اسن البصرى والإمام على الرضا ى نظر التصوف الحقيتى الشيخن الظاهرين › أهل الصلاح »› 
أهل العبادة » أهل التقوى » بيا كان حبيب العجمى ومعروف الكرخى . . . الإمامان الباطنيان › 
أهل التصوف » أصحاب الوهرة الخفية »> الحقيقة . . . المطلب العسير لكل سالك . 


(۱) اہن عساکر : تاریخ ج ٤‏ ص ۲۹ . 


14١ 


۴۳ - شهر بن حوشب وعمرة زوجة حبیب : 

وقد ظهرت ى حياة حبيب العجمى شخصيتان هامتان أحدهما زوجته عمرة والأخری شهر بن 
حوشب . 

وكا ارتبطت بصلة بن أشي زوجه معاذة العدوية » ارتبطت يبيب العجمى زوجه عمرة 
الفارسية . كانت تظهر فى أكثر مواقف حياته . عاشت معه عيشة التروة والترف »ء فلا دحل الرجل 
طريق العبادة » تعبدت أيضاً »> غير شاكية ولا متبرمة » تقوم بنفسها على حدمة العباد من أصحابه › 
فإذا جن الليل » تعبدت معه . . . وإذا بالروح العبادى ينبثق فيا على صورة لم تعرفها البصرة فى 
مثیلاما من الزاهدات . 

كانت تقوم الليالى المظلات كلها » تقوم » وحبيب أحياناً نانم » فتقول برفق وقت السحر عاتبة : 

قم يا رجل . قد ذهب الليل » وجاء النهار » وانفض كوكب اللاً الأعلى »> وسارت قوافل الصالين › 
وأنت متأحر لا تدركهم » وأحياناً تردد له « قوافل الصا-لين قد سارت قدامنا »> وحن بمینا » وکانت 
عمرة تنسى أوصاب جسدها » متجهة إلى الله »> منكفثة » على نبضات القلب . وكان الوجع يصيب 
عینیہا فلا تشتکی » ویسأها الناس . كيف تجدينك . فكانت تقول «وجع قلپی اشد من وجع 
عیی () » . 

أما الشخصية الثانية : فهى شخصية : شهر بن حوشب » (المتوش عام ١١١‏ ه) أحد قراء 
حمص النساك - فما يقول الذهبى » وقد روى حبيب عنه » وقيل إن حبيباً سافر إلى الشام وقايله 
هناك . وکان شهر بن حوشب - فیا يبدو تلمیذاً لی ذر الغفاری » کا روى عن بلال » وعن تلك 
الشخصية الغامضة الى م تدرس بعد وهى شخصية عي الداری . وقد عاش شهر بن حوشب 
محمص ٠‏ ولكن يقال : إنه وفد على العراق وحدث به ١‏ . وأيا ما كان الأمر » فان صلات شهر بن 
حوشب بای ذر » ثرت نی أعاق حبيب . ولعل حروجه عن ماله وانفاقه على المسلمین انما کان صدى 
لدعوة ابی ذر التی وصلته عن طریق شهر بن حوشب »› على أن آثار ابن حوشب إنغا ینبغی أن تلتمس 
ى مدرسة الشام »> حيث عاش وحدث وتعبد . 


. ص۲۳‎ ٤ وابن الجوزى : صفة ج‎ » ٥۷ الشعرانی : طبقات ج ۱ ص‎ )١( 
. ٤۸٤ › ۲۸۳ الذهی : میزان الاعتدال ج ۲ ص‎ )۲( 
. ص "ا‎ ١ وأبو نع : الحلية ج‎ 


العصرل شا 
الزهاد الوعاظ : الوعظ العبادى أوالصوف فى البصرة 


کانت تالم الشيخ الكبير اسن البصرى تنمو وتتضخم ين الكثير من تلامذته » بقدر ما كان 
ينمو الفساد وتعظم اللنطيئة ويزداد الغنى الحرام فى البصرة » وكان هؤلاء التلاميذ مجأرون بأصواتہم ف 
حلقات المساجد » وى الطرقات وى الحبانات » كان هؤلاء من القراء بلا شك » ولكن تيزوا بالوعظ 
العبادى » وخلال هذا الوعظ » بدأت تتضح أيضاً معام صوفية » آوحطرات تدخل فى صميم 
التصوف . أو بمعنى أدق إن معالم التصوف الساذج الذى اتضح بلا شك فى شيخ « الصالين» الحسن 
البصرى » بدا بتعمق لدى تلامذته العباد » فقرب بيهم ومن تلاهم من صوفية . وقد تنبه الصوفية فما 
بعد - إلى مو الروح العبادية لدى تلميذين من تلامذة الرجل الكبير عن الرجل الكبير نفسه » وهذان 
التلميذان هما مالك بن دينار وحمد بن واسع » ثم محموعة أخرى من التلاميذ - صالح المرى وثابت 
البئافى » وسنبر الدستوالى » ثم تلميذ متاحر - هو عبد الواحد بن زيد . وعدد احر من التلاميذ › 
انتشروا چميعاً ف البصرة . . . وكتبوا - فى حياة الروح لدى المسلمين أجمل الصفحات . 

كانت النظرية العامة الى تشمل هؤلاء التلاميذ جميعاً : الحزن . . . البكاء . الحزن على أوصاب 
الدنيا وأوضارها » وقصرها » والبكاء على الذنوب وا لمعاصى والخطايا الى غرق فا حتمعهم البصرى »> 
حر جوا ينذرون الناس . . . وف خلال نذرهم ظفرت « الروح » مہم بلمحات فاتنة » وصور رائعة . 
وكان كل يصدر عن فكرة واحدة » مع تباين الأمزجة » وإن كان يعمهم ى الأغلب الطراز الفارسى 
العميق » دقته فى التصوير » وبراعته فى التعبير »> ولكن الروح كانت إسلامية يحتة »> وهذا لابد أن 
نعرض لغاذج من هذه النظرية محسدة فى أشخاص » ليتيين لنا «أغانى الروح» الى أنشدوها. 


۹- مالك بن ديار : 


أما أول هزلاء التلاميذ . . . فهو أبو حى مالك بن دينار (المتوش سنة ٠۳١‏ ه- ۷٤4۸‏ - 
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۳ 
٩‏ م) . وكان مالك بن دينار من الموالى » مولى لامرأة من بنى سلمة . ويبدو أنه أعد منذ طفولته 
ليكون قارئاً > ثم دحل فى القصص ثم الوعظ . ولم يتكسب بعمل سوى أنه كان يكتب المصاحف 
ویہیعها لکی تسد رمقه . وقد أقبل على الحسن البصری » وفنی بین يديه » وکان يمثل فی کثیر من 
نواحیه شيخه الکبير » ویثابع سنته » کا كان يثل ثقافة عصره كلها من معرفة بالا سرائيليات وتضمينًا 
مواعظه . 
أما أنه كان يصرخ نى الجتمعم البصرى » وينذره خحطاياه فقط ولا يأبه حكام بى أمية » فهذا 
حطأً . لقد حاول أن يخر ج - على الأمرين - لى ثورة ابن الأشعث . وها هويقبل ثلاثة أيام متا لية على 
الشيخ يسأله : يا أبا سعيد ما تأمرنى ؟ فلا جيب الشيخ . وينفد صبر مالك فيقول له : «اتيتك ثلاثة 
أسألك . وأنت معلمى فلا تجيبنى » والته لقد همت أن آخذ اللأرض بقدمى » وأشرب من أفواه 
الأنمار » وآكل من بقل البرية > حى بحكم اله بين عباده» . واهتر الشيخ لتلميذه فبكى . ثم قال 
«يا مالك ومن یطیق ما تطیق » لکنا وادته ما نطیق هذا(› » وکان الشیخ یرید أن جنب تلامذته هذه 
الفتنة » ويعلم ما بختلج فى نفوسهم من آلام » ولكنه كان يؤمن بأنْها ستزيد النار ضراماً ف البصرة › 
ولن جى الثاس غير أشواكها . وقد مضى شيخ مالك بن دينار الآحر مع ابن الأشعث » وهوسعيد بن 
جبیر وذحه الحجاج ف مشهد مثير . وسیبکی مالك بعد . . . سعید بن جبیر . هذا الذی کان کلامه 
دواء للخاطتين 0 . استطاع الشيخ إذن أن يروض تلميذه على اتقاء الفتن » وعلى الصبر على نوازع 
التفس . وأن يتجنب الفتن ما استطاع إلى ذلك سيلا . ونراه - يتابع سنة الشيخ فى اتقاء الحكام » 
ويدخحل علهم ويعظهم › ويقبل هداياهم » تم يفرقها على الفقراء » ويعتق با الرقيق . وسيعاتبه 
صديقه محمد بن واسع الذى حرج كلية عن الدحول على امراء البصرة ء إنه يساله بعنف : مالك 
قبلت جوائز السلطان » فأجابه مالك : سل جلسائی . فقالوا : یا أبا بكر اشترى با رقاباً أعتقهم . 
فقال له محمد بن واسع : أنشدلك اله - أقلبك الساعة له »> على ما كان قبل أن بجزيك ؟ قال : اللهم 
لا . قال : ترى أى شىء دحل عليك ؟ فقال مالك جلسائه : انا مالك حار ء إغا يعبد الله مثل 
محمد بن واسع ٩‏ . کان مالك یتواضع أمام أصدقائه وتلامذته » ویفضل صدیقه على نفسه ولکنه 
کان يرى لزاماً عليه - بعد وفاة شيخه أن يدخحل على أمراء البصرة بخوفهم النار ويعظهم » كا كان 
يدحل على أصحاب العشور والغراج » لكى يكف أذاهم عن الناس . . . وهذا طريق العابدين من 
الان 


(۱) أبو نعم : حلية ج ۲ ص ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ وابن الجوزی : صفة ج ۴ صٍ ٠٠١ » ۲۰١‏ . 
(۲( بو نعي : حلية ج ۲ ص ۳٣‏ . (۳) ابن الجوزی : صفة.. ج۲ ص۱۹۲ . 
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ولقد شغل مالك بن دينار بالقرآن ثم قام محملة من القراء » وقد آله تكالهم على الدنيا » فكان 
يدعوهم إلى ذكر الله «ما تنعي المتنعمون بمشل ذكر الله تعالى )> » ويصرخ فيم الصرخة تلو الصرخة 
«يا حملة القرآن » ماذا زرع القرآن نى قلوبكم » فإن القرآن ربيع المؤمن » كا أن الغيث ربيعح 
الأرض . فإن الته ينزل الغيث من السماء إلى الأرض » فيصيب الحش » فتكون فيه الحبة » فلا يمنعها 
تنن موضعها أن تز وتخضر وتحسن . . . فيا حملة القرآن ماذا زرع الله فى قلوبكم ”)> وكان بخشى 
عليہم الدنيا › ودعاها بالسحارة . . . فكان يردد . . . اتقوا السحارة » فانها تسحر قلوب العلاء وكان 
يعاتب صديقه العابد ثابت البنانى لانه كان يرخص فم فيقول له انا ابطهم » فاحرج القيح والدم 

وأنت تدهنهم بالكدا- أى تحدنيم بالرخص . وأنا أشدد عليهم ٩‏ . 

وبعد : فهل حرج وعظ e‏ البصرة إلى حدود التصوف » وای اثر له 
فيمن بعده - أم كان جرد رجل من الصالين » متابعا حياة أستاذه ومثاله . 

(ا) لقد شغل الرجل بالقرآن شغلا تاا . كان يكتبه وينطق به ولكن عبارة من عباراته عن القرآن 
تستوقف النظر « إن الصديقين إذا قرى“ عليم القرآن » طربت قلوبهم إلى الآحرة» ثم يقول لمريديه - 
حذوا - . . . فيقراً - ويقول «اسمعوا لقول الصادق من فوق عرشه » 0 . وبدون أن نحمل النصوص 
أكثر ما تحمل > هل نستطیع أن نری فی کلامه - أصلا - لفرقة السالمية البصرية الى ستنشاً بعد ذلك 
بمدة » مقررة أن اله - هو القارئ على كل لسان . وعخاصة أن مالك بن دينار يكثر من التكام عن 
الصديقين ويورد من الكتب السماوية الأخرى سام وأوصافهم . 

رب) الذكر- نادى بالذك ركا رأينا . والنصوص كثيرة فى هذا - وهو يضعها على لسان آية من 
التوراة « قرأت نى التوراة : أيما الصديقون : تنعموا بذكر الله فى الدنيا » فإنه لكم ف الدنيا نعيم » وف 
الآحرة جزاء عظيم » . . . وعن داود أيضاً « . . . عين الله إلى الصديقين وهو يسمع مم . « وسبحوا 
الته أيها الصديقون بأصوات حزينة . بل انه يرى أن الله يقترب من القلب » ويتحدث عن نور 
الله . . . «قرأت ی التوراة یا ابن آدم لا تعجز أن تقوم ي ین یدی ی صلاتك باکیاً » فان أنا الذى 
اقتربت لقلبك › وبالغیب رأیت نورى « ويعلق مالك - تلك الرقة وتلك الفتوح الذى يفتح الته لك 
منه» ويقرر أن أهون ما يصنعه الله بالعام » إذ حب الدنيا أن مخرج من قلبه حلاوة ذكره ( . 


)1( ا ص ۱۹۷ . 

(۲) بو نعم : حلية ج٣٣‏ ص ۳٥۸‏ › ۰ ۵۹ اہن الحرزی صفة ج٣‏ ص ۱۹۷ . 
(۴) اہو نعم : حلية ج ۲ ص ٠١٤‏ . 
)٤(‏ ہو نعم : الحلية ج ۲ ص ۳۰۸ راہن الوزی صفة ص ۲١۷‏ . 
(ه) ابو نعم : الحلية ج ۲ ص ۳۵۹۸ ۰¿ ۳۹٣۰ › ٣۵۹‏ . 
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(ج) لبس الصوف : كان مالك بن دينار من أزهد الناس نى المابس . ولكن هل ليس هو 
الصوف - إنه يدعو إليه ؛ ويطلب من القراء لبسه «. . . یا قارئ . . . انت قاریء - ینبغی للقارىء 
أن يكون عنده دارعة صوف وعصا راع - يفر من الله إلى الله عز وجل ويحوش العباد على الله تعالى» 
بل إنه عوتب لإغلاظه على الناس فى ملابسهم . .. فكان يقول «اكسبوا الحلال » والبسوا 
ما شتت . . .» ثم يقول متأسفاً «زمرنا لكم » فلم ترقصوا » أى وعظناكم فلم تتعظوا ٩(‏ » . . . غير أن 
ابا نعم یذ کر انه کان یابس ازار صوف وعباءة حفيفة . . . ويدعونا هذا إلى البحث عن صلته برهبان 
المسيحية . إننا نلاحظ أن الرجل أكثر من الاستشهاد بالتوراة فيذكر أنه قرا فيا كذا وكذا من 
الأحاديث . كا أنه يورد أيضاً أقوالاً موسی ولداود وللمسیح علیم السلام . وکانت کلھا بلا استٹناء 
تدور حول « الذكر» والزهد فى الدنيا والنوف من النار . غير أنه تميز بذكر قصص الناطثين من اليہود › 
وكان يريد أن ينذر الخاطثين » ف البصرة » أن خحطاياهم حمولة على أعناقهم . . . فلم جد وسيلة من 
القرآن ومن الكتب السابقة ومن «الحكة » كا كان يدعوها » إلا واستخدمها لاإنذار الناس وتذ كيرهم . 
ولا شك أن مالك بن دينار درس اللإسرائيليات المشهورة الى انتشرت فى عصره › كا درس التوراة . 
وليس هناك إشارة إلى دراسته للأناجيل مباشرة . غير أن نصا هاما حفظه لنا أبو نعيم يثبت تماما أن 
الرجل قرا بعض كتب الزهد المسيحية . فقد كان مالك بن ديتار يتردد على الاديرة . وهو يقول نفسه 
ركنت مولعاً بالكتب » أنظر فيا » فدخحلت ديراً من الأديرة ليالى الحجيج » فأحر جوا كتاباً من كتمم 
فنظرت فيه . فإذا فيه : یا ابن آدم م تطلب علم ما لم تعلم » وأنت لا تعمل با تعلم ١‏ ولا شلك أن 
هذه الكتب كانت من كتب الزهد المنتشرة فى أديرة الرهبان » وحن نعل أن القديسين أفرايم وباسيل 
ترکا كتباً كثيرة أحتفظ بها نى هذه الأديرة > فهل ترجم بعضها إلى العربية أو الفارسية . . . ويذكر 
مالك نفسه مرة أحری با قابل راهباً على جبل من الجبال فناداه قائلاً : يا راهب أفدفى شيثا قا 
تزهدنی به نی الدنیا > فقال : أولست صاحب قرآن وفرقان . قلت : ہلی ! ولکنی أحب أن تفیدفی 
من عندك شيا أزهد به فى الدنيا . فقال ان استطعت أن تجعل بينك وين الشهوات حائطاً من 
حديد : فافعل ٩‏ ويبدو أن مالكاً قد أعجبه بساطة حاتم ولبسهم للمسوح بحيث يقول 
«يا هؤلاء - جهالكم كثير > لولا ذلك لابست المسوح» ومرة ثانية يذكر «لولا أن يقول الناس جن 
مالك » لابست المسوح ووضعت الرماد على رای » آنادی ی الناس »› من رآنی فلا یعصی ربه عز 


(۱) اہو نعم الحلیة ج ۲ ص ۳۹۹ ۰ ۳۸۵ ۰ ٠١۸‏ . 
)٣(‏ أبو نعم حلية : ج ۲ ص ٥۳۷‏ . 
(۳) نفس الصدر السابق : ج۲ ص ٠٦١‏ . 


۱۹٦ 
وحن نتساءل هل‎ )١ » وجل » ومرة ثالثة «لولا سفائكم » للبست لباساً » لا يرافى محزون إلا بكى‎ 
يقصد بالمسوح هنا ملابس الرهبان «أوآنه يقصد مرقعة من الثياب » » سواء هذا أم ذاك فقد كان‎ 
للرهبان وللكتب المسيحية الزاهدة أثر عليه لا ينكر فى الناحية الأخحلاقية السلوكية » ولكنه أبى أن بتشبه‎ 
بالرهبان ف لبس المسوح مراعاة للشعور ا لجمعى » واقتداء بسنة الحسن » وكان الحسن - كا قلنا يهى‎ 
عن لبس الصوف . ولا عجب من أن يفعل مالك بن دينار هذا » بل إنه يطلب عدم التشبه بلباس‎ 

الأعداء . 

«أوحى الله إلى نى من الأنبياء : أن قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائى ولا تطعموا مطاعم 
آعدائی ولا تلہسوا ملابس أعدالی > ولا ترکہوا مراکبٰ اعدا » فتکونوا عدائی > کاهم اعدایی ”) 
غير أنه کان لارهبنة المسيحية أثر أحر عليه . فقد كان يتمنى النوم على المزايل مع الكلاب » وينقل عن 
عيسى «بحق قول لكم : إن أكل الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب لقليل فى طلب الفردوس » بل 
كان يدعو إلى هجر الزواج . . . والنوم مع الكلاب «لايبلغ الرجل منرلة الصديقين » حى يترك 
زوجته کأنہا أرملة » ویأوی إلى مزابل الكلاب » وتعرض عليه امرأة من غنيات البصرة وجميلا تما 
الزواج وكانت قد رفضت بى هاشم والعرب والموالى - فسأها أبوها . . . أراك تريدين مالك بن دينار 
واصحابه : فقالت « هو والله غایی» . 

ويبعث إليه والدها بأحد أصدقائه يعرض عليه ابنته . فيقول للرجل «عجباً لك يا فلان » - أما 
تعلم أنى قد طلقت الدنيا ثلاثاً » وهو هنا یردد قول الإمام على - ثم يسأل مالك بن دينار « ألا تتروج ؟ 
فقال : لواستطعت لطلقت نفسى » ويبدو من هذا أن الرجل قد نأى عن الزواج فعلاً > وكان يقول 
« عرس المتقين ¬ يوم القيامة ١»‏ 

وهذا يدل على أن الرجل لم يتزوج قط » ولكن صاحب الحلية بذكر عنه أنه قال « اشتريت لأهلى 
ظبياً بدرهم » وأفى لأحاسب نفسى فيه منذ عشرين سنة » فا أجد لى عخرجاً» 5» فهل كان يقصد 
بأهله زوجه . إن الصوفية فما بعد لم يذكروا عنه أنه لم يتزوج »› علاوة على أنه كان ينهى القراء - عن 
زواج - ديباجة الحرم » وهو اصطلاح بصرى يعنى - أجمل الناس » ويحضهم على زواج اليتمات 
الفقيرات . ومها كان الأمر - نى صلاته بالرهبان - فقد اتصل مالك بن دینار بهم فعلاً ورأى اتفاق 


, ٣۷١ ۳۷۱ ۰۳۹۹ تقس المصدر السابق : ج ۲ ص‎ )١( 
. ٣۷ا أو نعم : حلية ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۳۷۹ › 1 ¿ 0۹4 › 1۹ ص‎ ٣ ابو نعم : الحلية ج‎ )(۳( 
. ۳۹۹ نفس المصدر: ج۲ ص‎ 2 
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الطريقين - طريق العباد المسلمين - وطريتق الرهبان - وكان بيته نفسه ديراً أو يشبه ديرا لا أثاث فيه ء 

وقيل إن حريقاً وقع فى بيت مالك » فأخحذ المصحف وأحذ القطيفة - وقد كانا كل ما ى البيت » 

فأحرجها - فقيل له : يا أبا بى : البيت . فقال : ما فيه إلا السندانة » ما أبالى أن يحترق . وهلك 

أصحاب الأثقال وكان البيت مظلماً طوال الليل » ولم يكن يشعل فيه سراجاً ٠‏ . بيا كانت الأديرة 

تضاء وتشغل فيہا النيران . وكان يعلن أن كل ما يحمله إلى بيته من متاع وطعام » فهو حل للناس »> 
وكان يقول «أنا لا أحتاج إلى قفل أومفتاح» . 

(د) المعرفة : كانت هناك عوامل إذن متعددة جعلت مالك بن دينار اثيرا لدى الصوفية من 
بعده » شم آثره الصوفية على حن تکون التصوف كعلم إرادة التفس › آوکعام ارادة القلوب . 
وقد حاض نى دقائق القلب . حًا إن ما وصلنا عنه ليس بالكثير » ولكنه يحتوى لحات نفاذة » أثرت 
ى الصوفية وتناقلوها . . . ومن الأمثلة على هذا أقواله «يقولون : الجهاد : أا من تفسى ى جهاد» 
وسيضع الصوفية أقوالاً يقررون فيما أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر » وسينسبونما كأحاديث صدرت 
عن النی نفسه : کا أنه يتكلم عن حزن القلب : «إذا م يكن ف القلب حزن حرب ء كا إذا نم يكن 
ى البيت ساكن يخرب » بل إنه يذكر القلب الحب «إن القلب المحب لله يحب النصب لله عز وجل . 
ويرى أيضاً أن القلب إذا علقه حب الدنيا »> لم تنجح فيه الموعظة »> ويطلب تعاهد القلب من 
الذنوب . وينقل عن عيسى بن مرم عليه السلام «أجيعوا أنفسكم وأطيعوها ء وأعروها وأنصبوها » 
لعل قلوبكم أن تعرف الله عز وجل » بل دعا إلى زرع الصدق ف القلب «ويبدو فى القلب ضعيفاً ء 
فیتعهده صاحبه » ویزید الله تعالی ویتفقده صاحبه حى عله الله برکة على نفسه » ویکون کلامه دواء 
للخاطئين» . وأحيراً - يبحث عن جوهرة العبادة نى المؤمن فيقول « مثل المؤمن مشل اللؤلؤة » أينا كانت 
حسہا معها ٩۳»‏ ثم كان مالك بن ديار أول من تكلم عن معرفة الله « حرج أهل الدنيا من الدنيا » 
ولم یڈوقوا اأطیب شىء فیہا . قالوا - وما هو يا أبا حى قال : معرفة الله تعالى ٠"‏ » . وبہذا كان مالك 
ابن ديثار أول من نبه إلى حقيقة المعرفة »> وستلعب دورها الكبير عند الصوفية من بعده . 

4 
وزهد مالك بن دينار الثاس » فلجاً إلى مصاحبة الكلاب » فكانت تتبعه » وكان بجالسها وكان 
(۱) ابن الجوزی : صفة ج ۲ ص ۲٠۳۰۲۰۲۰۱۹۸‏ . 


(۲) آبو نعم : حلية . . ج ۲ ص 04~ +1 — FV — FV AE FY‏ 
(۳) نفس المصدر: ج۲ ص ۳۸٤‏ وابن الجوزی صفة ج ۳ ص ۲٠٤‏ . 


۱۹۸ 
ا جو ل ال ا د ا الان ا و أل اهار 
ويخاطب أهلها « نحن رهائن الأموات » وهم متسبون حى ترد إليهم الرهائن» . ثم يعلن تمنيه › 
لولا حوفه من أن بحدث حدثاً فى الإسلام » أن يأمر إذا مات » أن يغل » وأن يدفع إلى اله مغلولا 
کالعبد الابق() 

وبعد : فان هذا الكاتب للقران » هذا العابد الكبير» كان يذهب هو وثابت البنافى ويزيد 
الرقاشى وزياد الغيرى ومجموعة من عباد الكوفة إلى أنس بن مالك - الصحابى العظيم » وخادم رسول 
الد وکان انس ینظر إلیہم بإعجاب ثم بقول «ما آشہكم باضجات غك وول الله . . . والته لانم 
أحب إلى من عدة ولدى » إلا أن يكونوا فى الفضل مثلكم » وإنى لأدعو لكم بالاسحار» ۳) کان 
مالك بن دينار إذن من تلامذة «خادم رسول الله » روی عنه » کا روى عن «جاعة من كبار التابعين» 
كاسن البصری وابن سیرین والقاسم بن محمد وسال بن عبد الله . ولدلك نری الذهی یصفه بأنه «من 
علاء البصرة وزهادها المشهورين » ويقرر أن البخارى استشهد به ووثقه النسالى وتوش سنة إحدى 


وثلاثين ومائة "© . 


۴ - محمد بن واسع : 

ويا كان مالك بن ديتار يعلن نى أعاق البصرة روح العبادة » ويصيح «لوجدت أعواناً لناديت 
فى منار البصرة بالليل . . . النار. . . النار. . .» كان هناك صديقه وتلميذ الحسن البصرى الأحر- 
محمد بن واسع - يحاول إخحفاء الجوهرة فيه . . 

كان محمد بن واسع من تلامذة الحسن المقريين » وكان الحسن يسميه زين القراء . ولم محاول محمد 
ابن واسع قط الدحول على الأمراء » وقد رأينا كيف كان يعيب على صديقه مالك بن دينار فعله هذا . 
بل إن مالكاً كان يقول « إن من القراء - قراء ذا الوجهين . إذا لقوا الملوك » دخلوا معهم فما هم فيه > 
وإذا لقوا أهل الآحرة »> دخلوا معهم فما هم فيه فكونوا من قراء الرحمن . وإن محمد بن واسع من 
قراء الرحمن » . . . وعرض عليه القضاء » فأبى » وغضب أمير البصرة » ودعاه بالأحمق »› فا كان 
من محمد بن واسع إلا آن رد عليه - ما زلت يقال لی هذا منذ آنا صغیر» . وعاش محمد بن واسع ی 


(۱) بو نعم : حلية ج ۲ ص ۳۹۱ - ۳۷۱ وإبن الجوزی : صفة ج۳ ص ۱۹۷ . 
)٣(‏ أو نعم : حلية ج ۲ ص ۳۸۱ . 
)٣(‏ اپن الحوزی : صفة ج ۳ ص ۲۰۹ والڏذهى : مىزان الاعتدال a‏ ص ٤٦‏ . 


۱1۹ 

تواضع عباد البصرة > بل فى مقام المسكنة . وها هو ذا ينهى ابناً له بخطر فى مشيته «تعال . ويحك 
أتدرى ابن من أنت . أمك اشتريتها بمائتى درهم . وأبوك لا أكثر نى المسلمين أمثاله > وكان عمد بن 
واسع نى صومه وبكاءه . ويعيب على من يعلن حالة البكاء على الناس » وينقد على أهى سلمة حى 
نسبته إلى البكاء ويقول : إن شر أيامكم يوم نسبتم فيه إلى البكاء ”> وكان قليل الكلام » يفضل 
الصمت » ولم يكن ابس الصوف » «ولم يكن یری کثیر عبادة ٩”‏ » کان می عبادته » ما استطاع 
الى ذلك سيیلا : ولكن بالرغم من غاولته هذه كان الناس ينظر إلى وجهه الرقيق » فإذا هو 
كالثكل . . . وتقول مولاة له فارسية لبعض أصدقائه «هذا رجل »› إذا جاء الليل لوكان قتل أهل 
الدنيا n‏ 

وقد وضع مؤرخو التصوف محمد بن واسع فى موازاة مالك بن دينار » فالك يشهد له بعظمته 
النفسية وعلوه على ما هم فيه . . . یات حوشب إلى مالك بن دینار ویقول لہ : یا با یی - رایت 
البارحة كأن منادياً يقول : يا أيها الناس . الرحيل . . . الرحيل : فا رأيت أحداً يرتحل إلا عمد بن 
واسع . فصاح صيحة وخر مغشياً عليه . . . ويہى محمد بن واسع صديقه مالك بن دينار عن 
الدحول على الأمراء - فيقول مالك «إنا مالك حار » إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع (» . ويسمح 
محمد مالكاً يقول لابن حوشب : لا تبين وأنت شبعان » ودع الطعام » وأنت تشتهيه . فقال 
حوشب : هذا وصف أطباء آهل الدنيا » فيقول محمد بن واسع : : نم . ووصف أطباء طريق الاخحرة . 
فقال مالك : بخ بخ للدين والدنيا : ويجتمع الصديقان : فيقول مالك : انی لأغبط رجلا معه دنه 
له قوام من عیش » راض عن ربه عز وجل فیقول محمد بن واسع . إنی لأغہبط رجلا معه دینه لیس 
معه شىء من الدنيا » راض عن ربه . وانصرف القوم وهم يرون أن محمد أقوى الرجلين» ويرى مالك 
أن طاعة الله هى كل شىء » وإلا فالنار »> ويرد محمد بن واسع » أن الطاعة لا ترق إلى رتبة العفو « إغا 
هو عفو الله أو النار» ٩‏ ثم لا نرى ى تراث محمد بن واسع أثرا للإسرائيليات » أو أخذا عن الانبياء 
السابقین . ولکن لا تخعلف آراء الرجلین - کا سنرى بعد قليل كان أحدها يصرح والآحر يصمت . 
وهذا کل ما بينهها من حلاف . ومن العجب أننا نرى مؤرخى التصوف - يعتبرونه « أحد الأبدال ٠‏ بل 
(٠‏ أبوئعي : حلية ج۲ ص ٣٠٠ - ٣٤١‏ وابن الجوزی صفة ج ۳ ص ۱۹۳ . 

(۲) اہو نعي : حلية ج ۲ ص ۳٤۷‏ وابن ا وزی صفة ج ۳ ص ۱۹۳ . 

(۳) ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۱۹۲ . 

. ۱۹۱ ابن الجوزی : صفة ج۳ ص‎ )٤( 

. ۱۹۳ وابن الجوزی صفة ج ۳ ص‎ » ۳٣٤ اہو نعے : حلیة ج‎ )٥( 

. ٠۵۱ أبو نعي : حلية ج ۲ ص‎ )٦( 


۷۰ 
الوحید مہم ف العراق ف عصره . 

کان حمد بن واسع » من القراء » ومن الخائقين » وكان هو يقول « ما ظنك برجل یرحل کل یوم 
إلى الآخحرة مرحلة » وکان آیضا یردد «یا إخوتاه . تدرون أین يذهب بی ! ذهب بى - والته الذى 
لا إله إلا هو - إلى النار أو يعفو عنى» . . . وخشى الذئوب » بل كانت حياته - وهو العابد الزاهد 
الخائف - ذنباً ونحطيئة « لوکان یوجد للذنوب ريح » ما قدرتم أن تدنوامنی لن ری () ودعاه هذا 
إلى أن يزهد نى الدنيا وف التاس » بل كان يعلن من زهد هو ملك فى الدنيا وف الآحرة» . 

ثم بدأ يتكلم فى حركات القلب . فالقلب عنده هو وسيلة العبادة الحقيقية فأخذ يفتش عن 
أدوائه : أربع ين القلب : الذنب على الذنب » وكثرة مثافنة النساء وحديهن » وملاحاة الأحمق »› 
تقول له ويقول لك وجالسة الموف . وما سثل عن ممحالسة الموى هنا » أجاب : بانه مجالسة كل غى 
مترف وسلطان جاثر . ولقد كره محمد بن واسع الأمراء والحكام والسلاطين واعتبرهم - الظلمة - وإذا 
صلح القلب » صح نداؤه » واستجاب له السامعون » فالقلوب تتناجى ... لقد سمح قاصا مجلس 
E‏ مسجده يقول «مالى لا أرى القلوب تخشع » ولا أرى العيون لا تدمع »> ولا أرى الجلود 
لا تقشعر . فقال محمد بن واسع : يا عبد الله : مالى أرى القوم أتوا إنما من قبلك . إن الذكر إذا حرج 
من القلب » وقع على القلب ”"“ وكان يقول «إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله عز وجل » أقبل الله 
عليه بقلوب المؤمتين ”©“ » . وابتعد ابن واسع عن أهل الأهواء » وآمن بالقضاء والقدر » ولا سأله 
أمير البصرة عن القضاء والقدر . أجاب «إن الله لا يسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره إنما يسام 
عن آعاهم » ویذکر لرجل یبکی «أبكاك قط سابق عام الله فيك ٠‏ فالرجل إذن کان جبريا » 
یکره القدریین ویتأی عنم . وحین حانت منیته نادی فی أصحابه «یا أخوتاه ... هبون وإياكم سألنا 
الله الرجعة » فأعطاكموها» ومنعنیہا »> فلا تخسروا انفسكم ^ » . 

وبعد : فاننا لا نری ین محمد بن واسع ومالك بن دینا رکبیر احتلاف › کان الاثنان من القراء › 
ثم دخلا فى الوعظ » فأكثر مالك ٠‏ وأقل محمد بن واسع . وقد روى الأثنان عن أنس بن مالك وعن 
الحسن وابن سيرين () . وحن أرخ الذهى له - كمحدث - قال : إنه أو بكر البصرى الزاهد» 
(۱) ابو نع : حلية ج ۷ ص ۳٤۹‏ ۔ 
(۲) أبو تع : الحلية ج ۲ ص ٠١۱‏ . 
() ابن الجوزی : صقَة ج۳ ص ۱۹۷۲ . 
)٤(‏ آبو نعي : الللية ج ۲ ص ۴٣٤‏ واین وزی : صفة ج ۳ ص٩۱۹‏ . 


( ۵) اہن اجوزی - صةة ج۴۳ ص ۱۹١‏ . 
() أبو نعم ية : ج ۲ ص ۲۹ . 


۱۷۹ 

ات الأعلام ووتقه - ولکنه دورد عن عى بن اقطان الحدث المشهور أنه سئل عن عمد بن دینار 
وتحمد بن واسع ... وغيرهما من الزهاد والصالين . فقال «ما رأيت الصالين فى شىء أكذب مهم فى 
الحدیث › یکتبون عن کل أحد )٩(‏ » وقد مات محمد من واسع - فم) يرجح ابن الجوزى سنة عشرين 


ومائة . 


۴۳ ثابت بن سام البناى 

وتتضصح العبادة البصرية الحختلطة بالقصص والوعظ لدى عابد من كبار تلامذة الحسن البصرى هو 
ابو محمد ثابت بن اسم البنافى . وا من المقرين لاصحابى الكبير أنس بن مالك » وكان 
أنس يسأل «أين ثابت » أين ثابت » إن ثابتا دويبة أحبا » وكان يقول عنه «إن للخير مفاتيح » وإن 
ثابتاً مفتاح من مفاتیح الخیر» بل يقال إن من أسباب إقباله على البکاء آن نا قال له . ما أشبه عينيك 
ا لته صل الله عليه وسل E e ٩١‏ وکان قول إن «ثابتا 
أثبت من قتادة » وكان يقص » وكان قتادة أذکر - وکان محدثا» أما الذهى فيقول إن ثابتاً ثابت 
کاسمه ٩(‏ وقد حرج له مسلے والنسائی وأحمد کان ا اذن مكتملا من الناحية النقلية » بل إن 
الامام أحمد بن حنبل يفضله على قتادة بن دعامة السدوسى أحد دى البصرة الكبار. 


أما عن عبادته » فقد قال عنه أبو بكر بن عبد الته المزنى القاص والعابد المشهور « من أراد أن ينظر 
إلى أعبد أهل زمانه » فلينظر إلى ثابت البنانى ما أدركنا أعبد منه © » . بل «إنه ليظل تى اليوم 
المعمعانى الطويل » ما يبن طرفيه »> صانًا يروح ما ين جهته وقدمه » وکان هو بعلن أن أساس العبادة 
الصوم والصلاة . انا ف حم العابد ودمه »' وكان يعرف صعوبة الصلاة ذات الاطمئنان » ذات 
النعم الباسق » ويقرر أنها مكابدة ومعاناة . يقول : «كابدت الصلاة عشرين سنة » وتنعمٽ با 
عشرين سنة () » وقد استفاضت کتب الطبقات بصلاته وصومه » .وکان یری ان الطريق الوحيد 
للدعاء ولاستجابة الدعاء » هو الصلاة . وکان أيضاً یکر البکاء » حن عمشت عيناه . ومن الغريب 
أن يفعل هذا » وقد روی عن أُنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله غنی عن تعذيب الاإنسان 


)١(‏ الذهي : مزان الاعتدال ج ١‏ ف 

(۲( أبو نعم : حلية ج ۲ ص ۳۱۸ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۳ وابن الجوزی صفة ج ۳ ص ۱۸١‏ . 
(۳) الذھی : ميزان الاعتدال . . ج۱ ص ۳٣۳١٣۳۹۲‏ . 

٤ (‏ ) نفس المصدر السابق : نفس الصحيفة . 

. ٠۲۱ ۰۳۱۹ ۰ ۳۱۸ آہو نعم : الحلية ج ۲ ص‎ )٥( 


Y۲ 
.» لنفسه () , وقد كان هو نفسه «يليس الثياب الفينة والطيالسة والعام‎ 


ولقد كذت الأدعية الأئورة عن ثابت «یا باعث يا وارٹ لا تدعنى فرداً وأنت خير الوارن» كا 
کان دعر بان أذن له ى الصلاة فى قبره بعد موته . . ولكن هل أقترب ثابت من روح التصوف . ذكر 
أبو نعم عن البكرى يصف ثابتاً : ما رأيت أحدأًأشدحبًالربه عز وجل من هذا الأعمش فهو هنا من 
طائفة الحيين » ويذكر السراج الطوسى أن ثابتا يروى عن عمران بن حصين الصحابى » ولكنه ما يلبث 
أن يدل برأى نى الذكر يفزع الجالسين : إى لعل می یذکرنی ر عز وجل » ففزع الناس وقالوا : 
تقول تعلم حين يذكرك ربك » قال : ن : فالوا : می » قال : اذا ذکرته ذکرنی ... ٩‏ » وهذا 
معنى لم تكن تعرفه العبادة » وسيأخحذ عند الصوفية من بعده معافى أعمق »> عن الذاكر والمذكور › 
واستجابة الواحد للآخر ... وهذا مدخحل حطر فى التصوف » وبلا شك لم يتنبه ثابت البتانى إلى 
حطورته انتا سنجد حديقاً أو ما يشبه الحديث › آنا جليس من يذكرنى ... يأحذ نفس الصورة › 
ويستبخدم فى نظرية » وحدة الشهود بل فى نظرية الحلول . ويقترب أيضا من التصوف الخحلولى فى دعاء 
له « إليك رفعت رأسى يا عامر السماء . نظر العبيد إلى أربابما - يا ساكن الساء )١‏ » وهذا قول صريح 
فى حلول الته فى الكان » فهل تنبه ثابت أيضاً الى هذا . إنى لأشاك أيضاً أنه كان يشعر با يؤديه هذا 
القول من نتائج . 


٤‏ - أيوب بن أب تيمة السختيافى 

وانتشر الصوف نى البصرة » وأقبل العباد عليه » ويلبسه كبير من كبار عباد البصرة - وهو بديل بن 
ميسرة العقيلى ( توف عام ٠۳١١‏ ه) . وكان بديل عالما وقاصا وكان يقول لهل البصرة «من أراد بعلمه 
وجه الله عز وجل » أقبل الله عليه بوجهه » وأقبل بقلوب العباد عليه »> ومن عمل لغيرالله عزوجل › 
صرف الله عنه وجهه » وصرف قلوب العباد عنه» وكان يصوم الدهر» ويقول : الصيام معقل 
العابدين (» » ... وقد آم وأمض هذا أيوب بن أب تميمة السختیانی (المتوق ف عام ١۳٠ه)‏ وكان 
ايوب من كبار تلامذة الحسن » وكان الحسن يدعوه « سيد شباب اهل البصرة » « وهذا سيد الفتيان» . 


. ۳۲۹ بو نعم : حلية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الله : ميزان الاعتدال . . ج ۱ ص ۳٣۳‏ . 
(۳) این الجوزی : صفة ج ۳ ص ۱۸١ › ۱۸٤‏ . 
)٤(‏ أو نعم : حلية ص ۳۲۷ . 

. ۱۸۹ ابن الجوژزی صفة ج ۳ ص‎ )٩( 


۳ 
وقد وضع أيوب «بذرة الفتوة» . لبس هؤلاء الصوف » وقصروا ملابسهم »› فليس هو « القمصان 
الحيدة المروية والقلانس والأدرية المترفة . فلا كلمه أصدقاؤه فى هذا › قال « الشهرة اليوم ى التشمير» 
وکان منظره هذا یبعده عن أن یکون ناسکا . بحیٹ یقول حاد بن زید - من عباد البصرة - « لو رايم 
أيوب ثم استسقاكم شربة على النسك » لا سقيتموه » وكان أيوب يقول « إن قوما يريدون أن يتواضعوا › 
ويأبى الله إلا أن يرفعهم » ... وإذا ذكر الصاللون أمامه » قال فى نبرة الفتوة «إذا ذكر الصا حون » 
کنت مہم بعزل » وكان يتجنب فى سيره طرق الشهرة . ويرى أن العفة والصفح هما صفتا العابد 
« لا ينبل الرجل حى تكون فيه حصلتان » العفة عا فى أيدى الناس » والتجاوز عا يكون مهم » ... 
ویتجاوز هو تجاوز الفتيان » بحيث نراه - وقد آذاه رجل هو وأصحابه أذى شديدا- يقول : «إلى 
لأرحمه . انا نفارقه وخحلقه معه» › وکان یتسم ی وجوه من يقابل اشد التبسے ... وکان إذا استمع إلى 
حديث الرسول يبكى » ويذهب أيوب للحج » ومعه عبد الواحد بن زيد ويعطش عبد الواحد 
اہن‌زید »ولا جد ماء على جبل حراء » ویری أيوب هذا فیستحلفه ألا يذكر لأحد - ما دام حا - 
ما سيفعله . ويقسم عبد الواحد بن زيد . فيضرب أيوب الأرض بقدمه »> فينفجر الماء »> ويشرب 
عبد الواحد بن زید حى پروی . 

كان أيوب نى جوهرة التصوف فى أعاقه » وكان يكره كل بدعة سواء فى اللبس أو فى الفكر ء 
فيكره أهل القدر » ويتأسف على موت أهل السنة» ... وحين مرض » دحل عليه بديل بن ميسرة 
وعليه الصوف » ورآه بدیل على فراش وثير ... وعليه غطاء أحمر ... فأنکر بدیل عليه هذا » فرد عليه 
أيوب . هذا خير من الصوف الذى عليك ”© » . 

وهكذا . . . أقام أيوب السختيانى أسس « الفتوة » فى أعاق البصرة . والتزم سنة « الحسن » › 
الحفاظ على المظهر الإسلامى » مظهر الفقيه الصالح العابد »> داخلا فى حظيرة « العبادة » ف 
صمت > يما أحاسيسه عن الناس معتراً الشهرة واظهار التعبد حطيثة . فکان یصیح کا ذکرت من 
قبل « إذا ذكر الصالحون كنت مہم بعزل » . 


ھ - تلامیذ اخحرون : صالح المرى وزملاۋه 
ولم تتوقف صر حه إلوعظ العبادى 6 بل زادت ف أعاق البصرة 6 وأقبل عل الحسن الیصری شباب 


. ۲۱۷-۲۱۲ ابن المجوژزی : صفة ج ۳ ص‎ )١( 


V4 
من الموالى ومن العرب » يقرا القرآن ی حلقته » وکان على راس هؤلاء صالح المری وسنبر الدستوائی‎ 
. . . وعطاء السليمى‎ 

ما صالح المری › فھو صالح بن بشیر » وکنیته آبو بشر › کان ملوکا لامرأة من بى مرة بن الحارٹ 
من بی عبد قيس ٠0‏ . فكان صالح إذن - نى الأرجح فارسيا . ويعرف الجاحظ به فيقول « صالح 
المرى القاص العابد البليغ >١‏ » . اما الذهى فيقول : صالح بن بشير الزاهد . ابو بشر المرى الواعظ » 
فكأن أميز صفة عرفها الناس عنه هى «الوعظ » . غير أن الوعظ عنده كان قد بلغ مداه > «إذا آخحذ 
فی قصصه » کأنه رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه وکثرة بکائه » کأنه ٹکلی . کان شدید الخوف 
من الله (۳) . کان صالح إذن من القصاص » كا كان من القراء . وقد عرف بصالح القارئ . ويبدو 
أن مزاجه الفارسى أضنى على قصصه ووعظه وقراءته دقة ف التعبير > وغرابة تفجاً السامع . وكان سفيان 
الٹوری بکره الوعظ »ء ولکنه استمع ذات يوم لصالح المرى فبكى وقال « ليس هذا بقاص » هذا نذير 
قوم () » وكان صالح يفن ف وصف النار فيستمع الناس حى الحنثن والمؤنشن من شباب البصرة »› 
فيصيهم اإصعق . ويقرأً القرآن متخيرا اياته الى تنكل عن النار» فيسقط المستمعون 
« مصعوقين )١(‏ » . كان «الصعق » ميزة أوائل وأواسط القرن الثانی اهجری . وکان صالح المرى من 
أوائل الوعاظ الذين أرسلوا صيحات الصعق ف الكوفة . وقد امتلأت كتب مؤرخحى العباد والصوفية 
با رضحا ل أن غابد هرر فن خاد اة هو أو جهن رة القرير كان ردك اماه 
١‏ إن قرأ على صالح قتلنى » فلا دحل عليه صالح الرى مع مجموعة من رجال الحسن وعرف أبو جهير أن 
بينم صالاً » طلب منه أن يقرا » فقراً وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) صرخ أبو 
جهیر وغشی عليه ومات () . 

أما صور وعظه فكثيرة »وأقواله تتسم بالعمق . . . فهوبصيح فى أهل البصرة أنهم أمروا بالرحيل > 
ولكنهم يلهون . «يا عجباً لقوم أمروا بالزاد وأذنوا بالرحيل » وحبس أومم على آخرهم »> وهم 
يلعبون » » ويقول أيضاً ف نفس العنى : وكيف تقر بالدنيا عين من يعرفها . . . ثم يبكى ويقول : 
حلفة الماضين وبقية المتقدمين » رحلوا أنفسكم عنما قبل الرحيل » فكأن الأمر قريب نزل بكم » 
ویتطلب الخوف »۰ وأن پزرعه الله ف قلبه › هو عاصم الشهوات « اللهم إفى أسألك خوفاً غير ناهض > 
. (۱) ابن الجوزی : صفة ج ۲۳ ص )٣( . ٠١۵‏ الجاحظ : البيان والتبيین ج ١‏ ص ۹۳ . 

(۳) الذمى : ميزان ج ۲ ص ۱۸۹ وابو نعم : حلیة ج ٩‏ ص ۱۹۷ . 

3 بو نعع 2 الخلية ج ٦‏ ص ٠١۷‏ . (۵) ابن الجوزى : صفة ج ٤‏ ص١١‏ . 

() ابن الجوزی : صغة ج ۴۳ ص ۲٠١۱‏ . 


2 

ولا قاطع » خوفا حاجزا عن معصيتك » مقوياً على طاعتك » وأسألك صبرا على طاعتك وصبرا على 
معصستك () » . 

ولكن هل اقتعحم أيضا صالح المرى باب التصوف . إننا جد بعض اللمحات الحميلة صدرت عنه 
يتكلم فيها عن التفكير ف الذنوب » وهذا التفكير هو من دواع البكاء . والتفكير يصدرمن القلب أوإن 
القلب يستجيب » فإن لم يستجب القلب ؛ فاعرض عليه مواقف القيامة » وينقل عن الحسن « تفقدوا 
الحلاوة فى ثلاث : بى الصلاة وف القرآن وف الذكر. فإن وجدتوها فامضوا وأبشروا » وإن لم 
تجدوها » فاعام أن بابك مغلق ٩”‏ » . 

أما اللمحة الأحرى الصوفية » فهى تعلقه بفكرة الاسم الأعظم > وهى فكرة صوفية هامة ستلعب 
دورها كا قلت من قبل لدى الصوفية فما بعد » ورجال الطرق » ولدى الخلاة من الشيعة . . يقول 
صالح المرى « إذا أجبت أن يستجاب لك > فقل : اللهم انى أسألك باسعك الخزون المكنون المبارك 
الطهر الطاهر المطهر المقدس » . . . فا دعوت به فى شىء إلا تعرفت الإجابة ) ». 

ولا عجب بعد ذلك أن مجرحه رجال الحديث . ويقول الإمام أحمد بن حنبل « هو صاحب 
قصص » ولیس هو صا حب حدیث » ولا یعرف | لحدیث » وتوقی صالح ا مرى سنة ثلاث وسبين ومائة ) . 

وكان يعاصر صالا المرى حموعة من رجال الحسن أيضا » منم هشام بن أبى عبد اله المشهور 
بسر الدستوانى » (المتوفق عام ۱٥۴‏ ه) وعطاء السليمى وقد وصفه الذهى فقال انه من كبار الخائفين 
فى البصرة . . . وأن غالب ما عنده الحکایات . . . ولم یذکر تاریخ موته(*) . وشمیط بن عجلان 
وحسان بن أب حسان - وقد كان مذين الأحيرين أثر فى رياح بن عمرو القيسى العابد الحب . 

كان القرآن الأول - كا رأينا - قرن الغوف نى محال الحياة الروحية فى الإسلام › مستندا على 
القرآن والسنة » مستلها أحداث الحياة السياسية والاجتاعية والاقتصادية . وانتشر المد الخوش إلى القرن 
الثافى » فشمل روح الياة أيضا ؛ وانتشر لدى العباد - كا رأينا - وتمكن نى أعاق البصرة » ولكن 
لا بد لكل قرن - وهذه سنة حضارية - من صبخة نحختلف به عن القرن الذى سبقه »> وسنجد هذه 
الصبغة الى تجتاح القرن الثافى - وتعطى صبغة من اطمئنان على روح الياة الروحية ف هذا القرن - 
وهذه الصبغة »> هى «الحب » الإلهى « غتلطا بالنوف » أو بالحب الإلهى نقيا. . . 

(1() بو نعي : الحلية ج ٦‏ ص ٤ ( . ۱١۸ › ۱٦۹١‏ ) الذهی : ميزان الاعتدال ج ۴۳ ص ۷۸ »› ۷۹٩‏ ۔ 


(۲) پو نعم : الحلية ج ٩‏ ص ۱۹۷ › ٩ ( . ٠١١‏ ) الذهی : ميزان الاعتدال ج ۳ ص ۷۸ › ۷۹ ۔ 
(۳) نفس المصدر ج ٦‏ ص ۱۹۸ 


القصترالشاس 
رواد الحب الإفى الأوائل 


صرخ الحسن البصرى صرخته الرهيبة فى أعاق البصرة » منذرا الناس فى أرجاء العام الإسلامی 
جميعا بالعذاب الأبدى للخاطثن » وصور مم النار الأبدية الى تشتعل ف ضمير الخيب أمامهم ء 
وين هم -قصر الحياة وتفاهتها ووضح همم طربق الأخرة »> وامتزج الزن بالقلوب » والدموع 
بالعيون . . . واقبل عليه « اللخائفون) . . . وترددت صور النيران امام مجتمع البصرة »> وسترى ان 
حوف البصرة وبكاءها سرعان ما انتقل إلى الكوفة والمدائن وواسط وخراسان والشام والمدينة 
ومصر. . . ونظر الجميع إلى عضب الله . ولم ينظروا إلى رحمته » وتأمل ال لجميع انتقامه » ولم يتأملوا 
عفوه . . . هکذا کانت حياة الروح ف العام الاسلامى» وقد ساد العام الإسلامى القلق النفسى 
والروحى » كا ساده القلق الاجتاعى » والقلق الاقتصادى . ولكننا بالرغم من هذا قد رآينا لحات 
من اطمئنان إلى الله ورضاه وعفوه » بل رأينا محات من الحب لدى هؤلاء العباد الأوائل »> حقاً إن هذا 
ا لحب لم یکن ذوباناً فی الله » ولکنه كان تأملا ذا عمق نى الروح الإلمية الخالدة » ولقد رأينا كيف 
أعلن أول عابد ى الإسلام - عامر بن قيس -لحةمن لحات الحبة الاإمية « أحببت الله حبا سهل على كل 
معصية » ورضانى بكل قضية -فا أبالی مع حب إیاه ما أصبحت عليه » کا رأينا من قبل زاهدا من 
نفس قبيلة عامر بن عبد قيس » وهو خليد بن عبد الله العصرى يقول « يا إحوتاه -هل فيكم من 
أحد لا يحب أن يلتى يبه » ألا فأحبوا ربكم وسيروا إليه سير كرياً» . 

كان هذان العربيان أول من نطق من عباد الإسلام بلمحات الحبة الإمية وقد قلت من قبل إننى لم 
أجد فى حياة هذين العابدين صدى لؤثر حارجى» اللهم إلا إذا قلنا -إنبا من قبيلة عبد قيس 
الخامضة » يشوب تاريحها قبل الإسلام الخموض » هل مسحت » هل انتشرت فيا المسيحية » هل 
كانت هذه القبيلة من أصل فارسى . ويزيد غموضها أنها تشيحت فما بعد » بل انتشر التشيع الغالى 
فیہا . قد پکون کل اا ا ولكن النقد الداخل للنصوص التی ترکت لنا عن هذين العابدين 
لا يقدم لنا دليلا خارجيا أو باطنيا آنا تغنيا بلمحات الحب الإهى عن مصدر خارجى . 

۱۷ 


NYY 

ثم يأقى بعد حبيب العجمى . وقد قلت من قبل إنه أيضاً عبر عن الحب الإلمى «وعزتك إنك 

لتعلم أنى حبك » بل من العجب - وكا لا حظ الدكتو ركامل الشيى بحق - أن السمعانى حين أرخ له 

ذكر أن « أخباره نى العشق والعبادةمشهورة » () وقد ذكرت من قبل جملة من أحاديثه فى الأنس 
بالته والفرح به » م عبته . 


ولقد استمع إلى صيحة الحب نفسها نى أيام الحسن البصرى على لسان عابدة عرفت باسم بردة 
الصريية . كانت بردة عابدة من كبار العابدات » ويذكر أشرس أبو شيبان- وكان عابداً من البكائين 
عن ثابت البنافى آنا من نساء الصدر الأول › وأنہا عاصرت الحسن البصری وکانت تکثر من البکاء › 
حى فسد بصرها . فلا كلمها بعض العباد »نى هذاوقدخافوا أن يذهب بصرها كلية : قالت : دعونى . فإن 
أكن من أهل النار » قأبعدنى اله وأبعد بصرى » وإن أكن من أهل ال جنة » فسيبدلنى الله عينين حيرا 
من عينى . وأحبر اسن بأمرها فذهب إليا وقال : ها : يابردة إن لبدنك عليك حقًا وإن ليصراة 
عليك حقًا؛. قالت : يا أبا سعيد : إن أكن من أهل ال جنة »> فسيبدلنى الله خيراً من بصرى » وإن 
أكن من أهل النار » فأبعد الله بصرى . وكانت تردد «أصبحنا أضيافاً منتجعين بأرض غربة نتتظر 
الداعى » واذا معت القرآن » صرحت وتكلمت با لا تريد . . . « رعا معت القران »فأرى ملك 
بنی مروان » قد حوی لی» ثم كانت أولى من أعلن صرخة الحب » وسبقت رابعة فى نفس أقواها » أو 
كأن رابعة رددت أقواطا فما بعد . کانت تقوم اللیل » فاذا سكنت الركات وهدات العبون نادت 
بصوت هما حزين «هدأت العيون وغارت القلوب » وخلا كل عبوب مييبه » وقد خحلوت بك 
ياحبوبى »> أفتراك معذبى » وحبك ی قلی . لا تفعل با حبیباه» (© وسيتردد هذا المعى بل هذه 
الغارات دلدئ الاد من تجدها > ولدى رايخ م متها 


وتتردد معان ا لحب الاهى أيضاً لدى كهمس بن الحسن القيسى القيمى والمشهور بكهمس الدعاء 
(المتوق سنة ۱٤۹‏ ه). كان كهمس بقول تى جوف الليل «أراك معذبى -وأنت قرة عینی- ياحبیب 
قلباه » ٩‏ وإذا حاولنا أن نتيين دواعى هله الصرخحة . فى حياة الرجل »> لرأيتا نها أيضاً صادرة عن 
الخوف والبکاء . . . بکی كهمس آربعين سنة- فا يقولون » وكانت حياته صورة من حياة 
الآحرين : اعتزال للفتنة السياسية »> ثم كراهية للقدرية » وكان عمرو بن عبيد وأصحابه يأتون إليه 


. ۱١۸ والسمعانى . الأنساب ورقة‎ ۳۲١ ص‎ ١ الدكتور كامل الشيى : الصلة ج‎ )١( 
. ۲٤و ص۲۳‎ ٤ ابن الجوزى : صفة ج‎ )۲( 
. ۲۱۳ ص‎ ٩ ابو نعم : حلية ج‎ )۳( 


۸ 
ومجالسونه » فنپته آمه- وکانت امرأًة عابدة » وقد لزمها كهمس للخدمة » فامتنع عن 7 محالستهم . 
وقد حرج كهمس مع أمه إلى مكة » وعاش فا حى مات ولم يكن هذا الحدث الثقة ‏ كا 
يدعوه الذهى - يغلى با لحب » كا يغلى بالخوف . بل إنه لم يطمئن إلى هذه الحبة » كا اطمأن إلا 

معاصره حییب العجمی اوسا من امال عامر ين عبد قيس أو ليد بن عبد الله العصرى . 


١‏ عبد الواحد بن زيد : أول حب حقينی من الزهاد 

غير أن فكرة الحب ما تلبث أن تسود الحياة الروحية لعابد من أكبر عباد البصرة ووعاظها الزهاد > 
وهو عبد الواحد بن زيد ( توش عام ٠۷۷‏ ) . وقد عبر أبو نعي عنه أبلغ تعبير . . .حين قال « المنفلت 
من القيد» المتصيد للصيد» . . . انفلت من قيود الفكرة العذابية النارية متصيداً للوجه الاس . . . 
ولعل هذا ما دعا ابن تيمية إلى اعتباره أول صوف على وجه الحقيقة . وذكر الذهى أنه «شيخ الصوفية 
وواعظهم » ۳ . وتردد ذکره کثیرا عل لسان آي سلمان الدارانی شيخ مدرسة الشام وتلمیذه أحمد م 
آهى الجوارى <“ والفضيل بن عياض » تخرج عبد الواحد بن زيد فى مدرسة الغوف والبكاء 
والعبادة » وكان يحضر حلقة مالك بن دينار فى المسجد » وكان الناسر لا يفهمون كلام مالك لكثرة 
بكاء عبد الواحد (» ولزم المشايخ الكبار من تلاميذ الحسن وحضر وفاة أكثرهم : حبيب العجمى . 
وحوشب » وقد فججه موت هذا الاخحیر وحاطبه - وهو یدفن : یا ابا بشر . لقد کنت حذرا من مثل 
هذا اليوم رحمك الله يا أيا بشر . فلقد كنت من الموت جزعاً . أما والله لن استطعت » لأعمان 
رحلی = بعد مصرعلت هذا» ثم شمر للعبادة واجنہد ٩‏ . وکان یردد « ما یسرنی أن لی جمیع ما حوت 
النضرة من الأمرال, والقرة لسن 


ثم بدا سیاحاته » فذهب إلى فارس مع فرقد السببخى » وحمد بن واسع ومالك بن دينار . ورأوا 
چ ۳ . ۰" ا 2 ر 
ف الطريق ضوءا فی سفح جبل > فدهبوا لاستطلاع الامر¿ فراوا حصا حذوب بقطر قحا ودما » 
والمهم امره » فطلب منه أحدهم : أن يذهب الى البصرة یتداوى ويتعالج من بااثه هذا . فا جاب 

(۱) نفس المصدر ج ٦‏ ص ۲۱۱ ۰› ۲٠١‏ وابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۲۳۲٤‏ ء ۲٠١‏ . 

(۲) الدهی : ميزان الاعتدال ج ٣۳‏ ص 41١ - ٤١١‏ . 

(۳) نفس المصدر السابق ج ۲ ص ٦۷۳‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٩ وأبو نعم : حلية ج‎ )٤( 

. ٠١١ وابن الجوزى : صفة ج۳ ص‎ ٠١۹ ص‎ ٩ بو تعيم : الحلية ج‎ )٥( 

( 1( ہو نعم : الحلية ج ٦‏ ص ٠٣١۹‏ وابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۲٤١١‏ . 


۱۷۹ 

الرجل وقد ث طرفه إلى السماء « اى - تيت لاء ليسخطون عليك . لك الكرامة والعتى أن 
لا أحالفك آبدا» . 

ثم حرج إلى بيت المقدس هو وحمد بن واسع ومالك بن دینار » فلا کانوا يین ن الرصافة وحمص - 
معوا منادياً من ين الرمال يصيح : يا محفوظ يا مستور . أعقل . فى ستر من أنت . فإن كنت لا تعقل 
فاحذر الدنيا » واذا كنت لا تسن أن تحذرها » فاجعلها شقة وانظر اين تضع رجلك . 

ومر مع ججحموعة من آصحابه وهو فى سفرة له » براهب ق صومعته > فطلب من اصحابه ان 
يتوقفوا قلیلا . م نادی الراهمب : یا راهب . فکشف ستراً على باب صومعته : فقال : با عبد الواحد 
ابن زید. إن أحببت أن تعلم علم اليقين فاجعل بينك وين الشهوات حائطاً من حديد » > ثم أرخحى 
الستر. وقد رأبنا من قبل وسنرى كثيراً نى حياة المتصوفة - أمثال تلك المواقف الدارماتيكية المتصنعة عن 
راهب يتكلم مع مجموعة العباد . يكشف لمم عن جوهر العبادة » أو سر التصوف . وهنا نراه یلیی عليه 
بسر « عام اليقن » هو أن تحجز دونك الشهوات › فلا تخترق الشهوة هذا المحاجز الحديدى . 

وا إلى الكوفة . بعد أن راوده رؤيا سمع فيا صوتا يقول له : ق ا م 
السوداء . فلا سأل عن ميمونة قيل له : إنها محنونة ترعى أغناماً > وتقضى أوقاتها ف الجبال مع غنماتها . 
فها ذهب إليما » رآها قانمة تصلى » وقد تركت أغنامها وقد اختلط بها بعض ذئاب الصحراء فلا 
الذئاب تفترس الغم > ولا الغم اف الذثاب . ولا رات ميمونة رجلا مقبلا ا صلا ہا . 
نظرت اليه وقالت : ارجح يابن زيد » ليس الموعد ههنا » إنا الموعد ثم . فسألا رحمك الله » 
وما بعلمك انى ابن زيد . فقالت : آما علمت أن الأرواح جنود محندة فا تعارف منا ائتلف وما تناكر 
ما احتلف . فطلب ما أن تعظه . فقالت : واخجبا - لواعظ يوعظ . ثم قالت : يا ابن زيد لو 
وضعت معايير القسط على جوارحك › رتك بمکتوم مکنون ما فیا پا ابن زید إنه بلخى : ما من 
عبد أعطى من الدنيا شيعا » فابتغى إليه ثانياً > إلا سابه الله حب الئلوة معه » ويبد له بعد القرب › 
البعذ » وبعد اا الوسحشة . 

ثم آنشاأت تقول : 


يا واعظاً قام لاحتساب بزجر قو 
تهى - وأنت السقم لا ما الك الت 
لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب 


(۱) اپو نعم حلیه ج ٦‏ ص ٠۵٩ - ۱٥١‏ . 


کان لا قلت پا حبیی موقعم صدق من القلوب 
تهی عن اغى والقادی ‏ ونت فی الہی کالریب 
فقال ها : إفى أرى هذه الذئاب مع الغم > لاالغنم تفزع من الذثاب › ولا الذئاب تاكل 
الغنر. اسر هذا. فقالت : إليك عنى » فإنى أصلحت ما بينى وبين سيدى» فاصلح بين الذثاب وين 
الختم (© . 
ومن الحتمل أن تكون القصة رمزية غير حقيقية » ولكنها تبين لنا طريق السلوك الذى كان على 
عبد الواحد بن زيد أن مختطه » أن يصنى الدنيا من جوارحه » وأن بترکھها ترکا مطلقا › فلا تراوده و الا 
تبدل قربه بعداً وآنسه وحشة - فإذا صلح القلب » صلحت لك الدنيا » وأطاعتك الكائنات أناسى 
وحيوانات . . . فعاشت - ى اطمئنان وسلام . . . الذثاب مع الأغنام . وهذه التصفية الى حاول أن 
یعائہا هی روح « التصوف » فيكون الصوف عين الله ويده . وهل تلك العاناة الى كان يعانيا 
عبد الواحد بن زيد هى ما دعت ابن تيمية - فما بعد - إلى أن يعتبره الصوف الأول . 
وازداد بث عبد الواحد بن زيد وعبادته › فاذا قبل سواد الليل ؛ بدا « وكأنه فرس رهان مضمر 
متحزم . ثم يقوم ا رابة . . . عابداً ا متسحاً و فکأزه رجل عاطب . 
وتدی له جوهر التصوف ف ليلة نام فیہا عن قراءته تبدت - کا قول سلہان الدارایی - ف 
صورة امرأة جميلة » علا ثياب خحضر » وف رجليما نعلان » والتعلان يسبحان » والزمامان يقدسان »> 
وهی تقول له : یا بن زید جد فی طلی » فانی فف طلبك . 
من يشترينی ومن يڪن سکنی يمن ق ريه من الغبن 
وال عبد الواحد بن زيد : ما المن ؟ 
فأجابت 
تودد الله مع مته وطول فکر یشاب باللزن 
وا لن أنت . 
فأجابت 


الك لا يرد لى مما من حاطب قد أتاه بالشن 


)0 بو تعم : حلیة ج ٩‏ ص ۱۰۸ - ٠١۹‏ وابن الجوزى : صفة ج ۳ ص ٠٠١١١۱۲۱‏ . 
(۲) ابن الجوزی : صغة ج ۴۳ ص ۲٤١‏ . 


۱۸۱ 

وانتبه عبد الواحد بن زيد » وقد أيقن أن الطريق طويل » وأن عليه ألاينام الليل ٩‏ . واتضح 
له - أن الخاية النهائية من العبادة هى الحبة الإلمية الممتزجة بالتامل الحزين . ومات ابته »> وكان من 
العباد » فوجد عليه وجداً شديداً »> وذكره يوماً »> فدمعت عيناه وقال : لقد نغخص على الحياة بعده . 
ولکنه استرجع وقال : هل اللياة إلا متنغصة(١)‏ . 

ومضت الأ حزان والرؤی تجلى قلبه فق ف اة فاك PN‏ 
وجل » ألا إنه من بكى شوقاً إلى سيده » لم يحرمه النظر إليه . . . با اوتاه ألا تبكون خوفاً من 
النيران . ألا انه من بکی خوفاً من النار أعاذه الله منبا : يا إخوتاه ألا تبكون حوفاً من شدة العطش 
يوم القيامة » یا اوتاه - ألا تبکون على الماء البارد یام الدنیا » لعله یسقیکوه ى حظائر العرش مح 
حير الندماء والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقاً » ٠‏ ونلحظ 
هنا أنه أثار مشكلة الشوق » ومشكلة رؤية الله > والنظر إلى وجهه الجميل . . ولعل هذا أيضاً ما حبب 
ابن تيمية فيه . وقد أقام بن تيمية نوعاً من التصوف » مهاه رؤية الله فى الآحرة > والتلدذ يالنظر إلى 
وجهه . 

وتزداد عظات عبد الواحد بن زيد قوة» فكانت الناس تصعق أثناء موعظته » ويوت البعض 
مہہ © . بل تذكر كتب الطبقات أنه كان يعظ يوماً » فناداه رجل من ناحية المسجد : كف عنا 
يا أبا عييدة . فقد كشفت قناع قلى قى » ولم يقطع عبد الواحد موعظته بل استمر فما » فحشرج الرجل 
حشرجة الوت › ٹم مات (“. 

دعا عبد الواحد بن زید إلى الزن والبکاء کا دعا إلى ال جوع « یا معشر إخوانی › علیکم بالابز 
والملح » فإنه يذيب شحم الكلى ويزيد ف اليقين » ويقول « من قوى على بطنه » قوى على دينه » ومن 
قوی على بطنه » قوى على الأحلاق الصالحة » ومن م يعرف مضرته فى دينه من قبل بطنه › فذالمٍ 
رجل فى العابدين أعمى » © ولکته طلب هذا » لکی يصل الإنسان خلال عبادته إلى تودد الله 
وتشوقه » لرؤية وجهه الكربم - كا قلنا من قبل - ويزداد شوقاً له فيقول « وعزتك لا أعلم بتك فرحا 
دون لقائك » والاشتفاء من النظر إلى جلال وجهك نى داركرامتك » فيا من أحل الصادقين دار 


. ۳٤۳ وإبن الجوزی : صفة ج ۳ ص‎ ٠١۸ - ۱٩۷ ص‎ ٦ اہو نعي : اللعلية . . . ج‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ٦ ابو نعم : الحلية . . . ج‎ )۲( 

(۳) ابو نعے : الحلیة ج ٩‏ ص ۱٦۱‏ ء۰ وابن الجوزی . صفة ج ۲۴ ص ۲٤۲‏ . 

. ۲٤۱ص‎ ۳ ابن الجوزی : صغة ج‎ )٤( 

(د) أبو نعم : حلیة ج ٩‏ ص ٠۹۰ - ۱٥۹‏ وإبن الجوزى . صفة ج ٤‏ ص ٠١‏ . 

( 1( اپو نعے : حلية ج ٦‏ ص ٠١۷ - ٠١١‏ . 


۱A۲ 
الكرامة » وأورث الباطلين منازل التدامة » اجعلنى ومن حضرنى من أفضل أوليائك زلنى » وأعظمهم‎ 
١ منزلة وقربة»‎ 

وقد رأيناه يتكلم عن الشوق والقرب » فهل لم يذكر الرضا - إن العابد الحائف أمن إلى الرضا حر 
الأمر . وش لخة صوفية علوية أخذ يقول « الرضا باب الله الأعظم » وجنة الدنيا ومستراح العابدين » › 
بل إن الرضا أعظم من الصبر « ما أحسب شيئ من الأعال يتقدم الصبر إلا الرضا . . . . ولا أعلم 
درجة أرفع ولا أشرف من الرضا » وهى رأس الحبة . . . . ثم يقول . . . . « أتراك تصبر لحبته عن 
هواك » فيخيب صبرك . لقد آساء بسيده الظن من ظن به هذا » ثم بک وقال « بای انت يامسبغ 
نعمة غادية ورانحة على أهل معصية » فكيف بيأس من رحمة. أهل عبته » . 

نى الخوف . . oN e‏ إجلال الله عند مقام 

السوءات : فلا سأله : ما منہى الرجاء : : تأمل الله على كل الحالات » وحن تأمل الله ی کل 
الحالات . . . استسام الأستلام المطلق ا الااهية > فعاد - سواء ا أن یبن فى الحياة »› 
لينفذ أوامره ونواهيه » أو أن بخرج إلى اله شوقاً إليه . إنه ف المشيئة ء مستسلماً حاضعاً » وقد فى عن 
ارآدته ٩‏ . 

وأحسن أحوال العابد : موافقة الله » حباف أمره ومشيئته ٠‏ فلو قرض مه بامقاريض - كا تعلم 


من جذوم ف نوا جی البصرة 3 وسرت عظامه با تاشىر « ما ازددت ئك الا حبا فاصنع ف 
aR‏ () ( 


كان عبد الواحد بن زيد إذن من أواثل من نادوا بالحبة الإهية »> وصوروها على أنها نهاية طريق 
العابدين. وقد أثر ف الصوفية من بعده حى اعتبر-سكا قلت -الصوش الأول. ويذهب السراج إلى أن 
عبد الواحد كان من آوائل من نطق باس الصوفية » بل وصفهم » فحين سئل « من الصوفية عندك . 
فقال : القانعون بعقوهم على مومهم » والعاكفون علا بقلوہم » العتصمون بسيدهم من شر 
نفوسهم » هم الصوفية » (*» ومح ظهور الانتحال ف النص » إلا أنه یدل على ما کان لارجل من مقام 
كبير لدى أجيال الصوفية من بعده » وقد ترك مم میراثاً ى الحب الى ء لم يصل إلى صورته الكاملة 


(1) تفس المصدر: ج٦‏ ص١١٠‏ . 

(۴) تفس المصدر : ج " صفحات ۱۵٩‏ - ۱1۹۳~ ۱۹۰. 
(۳) الشعرانی : ٤‏ طبقات ج ۱ ص ۳٩۹‏ -. 

.١١ ابن الجوزى : صفة ج٤ ص‎ )٤( 

. ٤١ السراج الطوسى : اللمح ص‎ )٥( 


AY 
ولم يتخل عن الجانب الحسى لرؤية الوجه الإمى . ولكنه أبان طريق الحبة لمعاصرته رابعة القيسية‎ 
: الشيورة اة الحدوة :بإ كان اساذها‎ 


¥ 3# HF 


: عتبة الغلام › الحب الشهيد‎ - ٣ 
غير أن کاس الحبة قد تجوهر فعلاً عند عابد آحر من عباد البصرة » وصديق لعبد الواحد بن زيد‎ 
- وأستاذ لرياح بن عمرو القيسى » وهو عتبة الغلام . وسيكون لتلميذه رياح أكبر الأثر ف حياة رابعة‎ 
کا س فا بعد . اسع عتبة الحقيي - عتية بن آبان بز صمعة » وكان عربيًا شريفا‎ 
› ولکنه سمی بالغلام- ویقول تلميذه رياح بن عمرو القيسى «كان نصقاً من الرجال‎ ٩ من عوذ‎ 
ولكنا كنا نسميه الغلام » لأنه كان ى العبادة غلام رهان » وقد اشر عتبة الغلام بالزن » حى سئل‎ 
صديقه عبد الواحد بن زيد « يمن تشبه حزن هذا الغلام » فقال « بحزن الحسن » “ وكان عتبة من‎ 
الخائفین » وانتشرت قصص خوفه وبکائه فی كتب الطبقات . وقد أورد لنا أو نعم الأحبار الطويلة‎ « 
> عن حزنه وزهده » محيث اعتبر « من نساك البصرة » ومن أصحاب الفلق - وفلق الخبز هى الكسرة‎ 
وكان يتعشى كل ليلة بفلقة ويتسحر بأخحرى .وكان يصوم الدهر ويأوى السواحل وال جباين وكان وهو‎ 
العربى الشريف - كا قلنا - يقوم على حدمة العباد » كا كان يمتنع عن الطعام إذا استمع إلى واعظ‎ 
یذکره بدار الود . ویذكر سلم العبادانى - أحد عباد عبادان - أن صاللا المرى وعتبة الغلام‎ 
وعبد الواحد ابن زيد وسلا الأسوارى قدموا عليه بساحل عبادان واعد هم طعاما » فلا اقبلوا » إذ‎ 
. ببعض آولئك المطوعة » تمر على ساحل البحر رافعاً صوته يترنم‎ 
للة نفس غا غير واقح‎ ٠ ويلهيك عن دار الخلود مطاعم‎ 
فصاح عتبة صيحة وسقط مغشيًا عليه »> وبكى القوم » ورفع الطعام »> وماذاق القوم منه‎ 
. ٩ شيغاً‎ 


أما ملبسه » فكان يلبس الشعر تحت ثيابه » فإذا كان يوم جمعة » ألقاه > ولبس من صالح 
الثياب . أى أن الرجل كان يسن سنة اللإسلام ى التزين للجاعة . . . ... وكان العباد يذكرون 
(۱) اپو نعي : الحلیة ج ٦‏ ص ۲۳۲ وابن الجوزی صفة ج ۳ ص ۲۸۲ . 


(۴) نفس المصدر: ج٦‏ ص ۲۲٣‏ . 
(۳) ہو نع : حلية ج ٩‏ ص ۲۳۰ - ۲۳۱ . 


A4 
. ١( » عنه وعن صاحبه حې الواسطی . . . ... «کأنما ربہم الأنبياء‎ 


قضى عتبة الغلام اذن شطرآمن حياته منصهراً ٤‏ الحزن والبکاء : ولکن هذا العابد الذى آفی 
عمره ف هذه الأحزان» وهذا البكاء » ما يلبث أن يتقلب فى نيران الحب الإلى . 


وقد كان فى إحدى سياحاته ف بادية البصرة » فرأى خباء أعراب قد زرعوا » وإذا خحيمة فى 
وسط مزرعة ناضرة » وف اللنيمة امرأة عليها جبة صوف » مكتوب عليما لا تباع ولا تشترى فكلمها > 
فلم ترد عایه . وبیا هو مول عہا "معها تقول : 


زهد الزاهدون والعابدونا إذ لولاهم أجاعوا البطونا 
أسهروا الأعين القريحة فيه فض لهم وهم ساهرونا 
حيرتهم ‏ حبة الله حى علي الاس أن فيم جنونا 
هم ألبا ذوو عقول ولكن قد شجاهم جميع ما يعرفونا 
فدنا منبا وسأهما من الزرع . فقالت : لنا » إن سلم . فتركها ومضى . . . ثم نزل المطر . . . فأفسد 
الزرع فعاد إليما فرآها تقول « والذى أسكن قلى من طرف صفاء صورته » محبته » إن قلبى ليوقن منك 
بالرضا » . ويذكر هو نفسه أنه عاد إلى البصرة - يتأمل كلامها » وقد هيج فيه الشوق () . فرأى أن 
الدواء هو الداء » ما دام ف مقام الرضا . 


وتساوی عنده عذاب اله ورحمته . . . اذا کان الله هو ا لمحب الأسمى فينادى « إن تعذبنى فانى لك 
حب . . . وإن ترحمنى فإنى لك حب » . . . ويرفع رأسه الليالى الطوال « سيدى إن تعذبنى فإنى 
أحبك » وإن تعف عنى فانى أحبك » وتتساوى عنده أحداث الحياة » وتقلباتہا وهو ف مقام الحب 
« من سکن حه قله › فلم جد حرا ولا برداً » ولکنه يتذكر يوم العرض على الله فیقول « قطع ذکر يوم 
العرض على الله أوصال الحيين . . . تراك مولاى تعذب عبيك » وأنت الى الكرم » ويعلم أن طريق 
امحبة طويل . . . فيقول « سبحان جيار السماء » إن الحب لى عناء » تم يقرن الحبة بالمعرفة « من عرف 
الله أحبه » ومن أحب اله اأطاعه » ومن أطاع الله أکرمه » ومن آکرمه اسکته ی جواره » ومن أسکنه 
جواره فطوباه وطوباه »> وطوباه وطوباه » ولم يعد يخشى الآخحرة فكان يقول إنها يوم الفرح الأكبر 


. ۲۳١٣ص‎ ٦ تفس المصدر: ج‎ )١( 
.٠١ ۳۲ ص‎ ٤ ابن الجوزی : صفغة ج‎ )۲( 


1۸0 
« العرس فى الدار الآحرة' ٠‏ » وقد كان بخشى من قبل الدار الآنحرة ويتمنى أن حشر بين حواصل الطير 
وبطون السباع . 

وکان عتبة یعیش دانماً نى حال الصعق » يلت بالناطرات والواردات الى ترد عليه » ثم يغشى 
عليه . . . وتصدر عنه الكرامات المتعددة » . . . وقد ترك أثره الكبير فى جيل من العباد والزهاد 
والصوفية . . . بل كان علد بن الحسن »› وكان قد صحب إبراهي بن أدهم وعتبة الغلام ” يفضل 
عتبة على إبراهي بن أدهم . وقد مات عتبة شهيداً فى قتال الروم بالشام (عام ۷۷١ه)‏ فحقق يجانب 
« الولاية » معنى من أكبر المعانى وهو « الشهادة » فى سبيل الله . 


۴۳ جي البكاء » انتاء النار : 
كان عتبة الغلام لا يفارق صديقه وصاحبه حى الواسطى . وحن نتساءل : هل بحي الواسطى هذا 
ہو ہی البکاء > وقد رأینا ہی البکاء هذا یظھر ئی حیاۃ مالك بن دینار › ورآینا کیف کرہ مالك بن 
دينارنسبة البکاء إليه . وقد قیل إن ہی البکاء هذا هو یی بن ایی خلید بن سلیم و یحی بن مسلم . لکن 
حى البکاء تو عام ( ۱۳۰ ھ) 7 - بین توف عتبة الغلام ( عام ۱۷١‏ ه) . فلا يعقل إذن أن يكون 
عى البكاء هو حى الواسطى الذى صاحب عتبة مدة طويلة من الزمان . ويمدنا الذهى ععلومات عن 
یحی الواسطی هذا - فھو بجی بن سل أوابن ابی سل - أبو بلج الفزارى الواسطى . . . ويذكرون 
عنه « کان یذ کر اله کثيرا » وکان فيه شيعية ويدل على هذا روايته عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس 
ان النی اُمر ہسد الأبواب إلا باب على بن ایی طالب . غیر ان اهم ما آلتی به بی الواسطی فی تاریخ 
الحياة الروحية الإسلامية هو روايته للحديث « ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابما ليس فما أحد 9> 
وهذا الحديث أهمية كبرى - سواء صح أو لم يصح - فى تطور الحياة الفلسفية الحقيقية عند المسلمين . 
إننا نعلم أن أبا المذيل العلاف المعتزلى قد اتخذ هذا الحديث سنداً فى نظريته عن حدوث الحركة 
وفنائها » فأبدع لنا نظرية فى فناء الخلدين » فناء الحنة والثار » وتوقف حركاتب) . أما ف نطاق الروح › 
فإن انتهاء النار وخحفقان أبوابما > وهجرانها . . . إنما هو دلالة على العفو الإلمى » والحبة الإية › الى 
تشمل العصاة جميعاً . . . وسيأمل الصوفية - فيا بعد - فى هذا العفو الإلمى » رمز الحبة الاإلمية › 


(۱) نفس المصدر: ج ٦‏ ص ۲۳۲۰ - ۲۳۹ وابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 
(۲) ابو نعے : حلیة ج ٦‏ ص ۲۳۷ . 

(۳) الدھی : ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص ۳۸۲ - ٤۱۷ - ٤١۹4 ~٤۹4۸‏ . 

(۴) نفس المصدر ج ٤‏ ص ۳۸٤‏ - ۲۸۵ . 
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الذى سيتخلل العذاب الالمى » وحل عله » ومن الحجب أن ابن تيمية - مفكر السلف والحنبى‎ 
المتشدد » آمن أيضاً بهذا الحديث . . . وأعلن ف نظريته ف الحب الإلمى » أن النار ستخلو من‎ 
ساكنيما آحر الأمر » وتعم الحبة الإهية - أهل النلدين جميعاً . وف هذا دليل واضح على أن نظرية‎ 
ا لحب الإمى أصيلة فى الإسلام » تستند على النص أولاً » وتحاول أن تتعمق فيه » وتستخرج منه‎ 
نظریات متكاملة مع روحه . شم تبحٿ ف التراٿ القدم » عن حطرات وحات تؤیده » م تنتهى إلى‎ 
صورة ممترجة فيا كل النظريات . وسنلمس فى الفصل التالى نظرية الحب الاى البحت ف صورته‎ 

الأولى فى القرن الثاني فى مدرسة البصرة. 


القضرالستان 
نظرية الحب الأإفى البحت 
تى القرن الثافى اهجرى 


قد رأينا فى الفصول السابقة نظرية نى الحبة الإلمية أولحات فيا . بدأت ف القرن الأول وتطورت 
فى القرن الثانى ين هؤلاء الائفين من تلاميذ الحسن . وازدادت لحات الحب شيعا فشيئاً فى قلوب 
العابدين . وكان عبد الواحد بن زيد وعتبة الغلام وى الواسطى ملين هذا الانجاه الحديد . سحلل 
ا لحب الاإهى أحزانبم . ورأی هؤلاء جميعاً بين ضباب الدموع » البهاء الإلمى » سبحات الوجه الجميل 
الأقدس » فأحبوه ونظروا إليه ف بر وخحشوع . ولكن الخوف بعدما كان يتملكهم »لم يعرف واحد منم 
اطمئنان القلب كاملا إلى الرضا » ومناجاة اليب للمحبوب » متخلصاً من أوضار الخوف » وفزع 
النار . غير أن الحب - وهو جوهر التصوف - بدأيتغلخل بعمق ونفاذ قلوب العباد . وقد أجمع المؤرحون 
على أن الفكرة اتضحت لدى مجموعة من العباد أطلق عليهم حدث مشهور هو أبو داود السجستافى 
امتوق عام ۲۷١‏ ه » لقب « الزنادقة » ونص آبى داود هو « رياح بن عمرو القيسى - رجل سوء هو 
وأبو حبيب وحيان الحريرى ورابعة رابعتهم فى الزندقة » . أما الذهبى فقال « زهاد المبتدعة )١(‏ » ومن 
الواضح أن هؤلاء - ممن تكلموا عن الحب الإلمى - وامتزج عند البعض منم بالخوف والأحزان » 
وعند البعض الح ركان حًا حالصا . وقد عرفوا - متذ ذلك الوقت - فى أوساط الحدلين و بالزنادقة » 
أو زنادقة الزهاد أو زنادقة الصوفية . وسيأتى الملطى بعد » ويعتبرهم فريقا من الزنادقة » ويسممم 
« الروحانيين » وينسبهم إلى « العبدكية » نسبة إلى عبدك الصوق - وهو شخصية كوفية متاخرة قليلا عن 
هذا العصر » ثم صنف من الروحانية على رأسهم رياح وكليب . وصنف ثالث من الروحانية على 
رأسهم اجان . وستعود الى نصوص الماطى بعد قليل . ويضاف إلى هؤلاء ايضا ممن تخنوا 
الب الاد خيب الي 6 ود لاجد بن رند وابوالمتاهة الخاعر © .لا شل اه 

(۱) الدهى : ميزان الاعتدال ج ۲ ص ٠۲‏ . 


(۲) اللطی : التلبہه ص .۹٤ ١۰۹۳۰۹۱‏ 
(۳) الدكتور أبو العلا عفينى : التصوف : الثورة الروحية ی الاسلام ص ۲٠۹‏ . 
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ينبغى أن نأحذ مذر اتبامات الحدثن للصوفية > كا ينبغى أن نفعل هذا أيضاً أمام موقف سلفى‎ 
حشوی کاللطی » يكتب عن زماد أو عباد يتكلمون فق الحب الإلمى لأول مرة فى تاريخ الحياة‎ 

الاسلامية . 

وقد عرضنا -حياة حبيب العجمى ؛ وأفكاره » ولم نجد فيا ظلا لزندقة ولا ابتداع . بل كان حبيب 
من التاحية السمعية » محدثاً متازاً > ولم تشبه شائبة > اللهم إلا إذا كانت سياحاته مدخلا لاتهامه 
بالزندقة » وقد ذكر صاحب خحلاصة الذهب المسبوك أنه حرج عا كان من ملكه وتعبد وساح ()» 
وكانت سنة رهبان الزنادقة امنود - وقد تکلمنا عنہم من قبل کا كان أيضاً لتعییره عن ا لحب الالمى . 
وهو فارسى الأصل » وصل له بتظرية الحب نى التراث امانوى » أو معني أدق فى التراث المندالى › 
وكانت الندائية حول البصرة والكوفة . ألسنا فى هذا تحمل الرجل فوق ما محتمل ونضمن كلاته 
وتعبیراته ما لیس فيا . 

أما عبد الواحد بن زيد ر اتوش عام ۱۷۷ ه) . فقد رأيناه واعظاً » تنطلق منه شرارات الموعظة > 
نوفا بالنار » م ینکفئ على حوفه الال الطوال ویعلن ی ثنايا صرخحات مواعظه كلات ذات معدن 
جوهری فی الحب الاإھی - فھل تاثر بالمندائية من ناحية » وبالمسيحية من ناحية » ومخاصة أنه كان 
باردد أحياناً على الأديرة › 8 انه هو وغيره من العباد قد ترددوا على الأديرة وخاطبوا الرهبان - ف 
صورة تثيلية - ذكرها المؤرخون . ولكنهم كانوا ينأون عن كل ما يناهض قرانهم وحديمم . فإذا ذكر 
القرأن النار وعذابما » وذكر الانجيل هذا › فلا باس أن ياخذوا منه أيضا » وإذا ذكر القران الحبة 
الالمية > وأن الله حب خلقه » وخحلقه يبادلونه الحب » فلا بأس أن يأحذوا نفس هذه الفكرة من 
الإنجيل . كان القرآن - كا قلت - يردد هم داناً أنه إنما أتى مصدقا للتوراة والإنجيل الحقيقيين» كان 
احتلافهم مع المسيحية فى لاهوتها > وإنما اتفقت الطرق فى غير ذلك اللهم إلا إذا حالف الطريق 
الس کا قا أو سنة مؤّكدة . ولست أنكر أبداً أن يكون عبد الواحد بن زيد قد أعجب بطريقة 
هؤّلاء الرهبان »> e‏ وتعبدهم وانقطاعهم لله > ولعل هذا ما دعا بعض أصحابه لبناء « دويرة » 

ف البصرة . وقد أرخ لنا هذا ابن تيمية حين يقول « وأول ما ظهرت الصوفية من البصرة » وأول من 
بنى دويرة أصحاب عبد الواحد بن زيد من أصحاب الحسن . وكان فى البصرة من المبالغة فى الزهد 
والعبادة وا-لنوف ونحو ذلك » ما لم يكن فى سائر الأمصار . ولمذا كان يقال فقه كوف » وعباد بصرية » 
ولم يهاجم ابن تيمية عبد الواحد بن زيد ولا أصحابه . إنه يكرر أن الأمور الصوفية الى فيا زيادة فى 
العبادة والأحوال الصوفية قد انبئقت من البصرة » ويعرض لافتراق الناس » أى افتراق علاء المسلمين 


)١ (‏ عبد الواحد ستبط الأريلى : حلاصة الذهب المسبوك غتصر سير اللولك ص ١١‏ . 


۸۹٩۹ 

فى أمر هؤلاء البصرين الذين زادوا فى أحوال الزهد والورع والعبادة أكثر ما فعل الصحابة . فالبعض 

يؤيدهم » والبعض ينكرعليمم . ثم يضع - وهو اللنبلى المتشدد رأيه « والحقيقة أنہم فى هذه العبادات 

والأحوال مجنمدون » كا أن جيرانہم من أهل الكوفة تحنهدون فى مسائل القضاء والإمارة ”© » . فكأن 

ابن تيمية إذن لم ير ف منهج عبد الواحد بن زيد وأصحابه حروجاً على السنة » كا فعل أبو داود 

السجستانى من قبله حين دعا هؤلاء « برنادقة الزهاد » أوكا فعل تلمیذه الڏذهى من بعده حين دعاهم 
« بالزهاد المبتدعة » . بل إنه يراهم مجہهدين . 


%# ¥ ¥ 


: رياح بن عمرو الفيسى ونظرية الخلة‎ -١ 
ولقد كان أول هؤلاء الذين نسبوا للزنادقة وأكثرهم ذكرا - هو أبو المهاجر رياح بن عمرو القيسى‎ 
المتوش عام ۷۷١ه) وقد ذكر ابن تيمية أنه من أصحاب الحسن البصرى » ولعله عرف الحسن وتردد‎ ( 
عليه وهو حدث صغیر . ولکن ارتبطت حیاة رياح بن عمرو بتلامذة الحسن » کا کان من أصدق‎ 
رجال عبد الواحد بن زيد وعتبة الغلام وواعظ وقاص كبير أيضاً من حلقة الحسن » هو شميط بن‎ 
. ” عجلان . بل یکاد یکون رياح من حاملی أقوال شمیط‎ 
وقد أجمعت طبقات الصوفية على كون رياح أيضاً من اللائفين يتردد على الجبانات » ويقضى‎ 
الليالى الطوال ى التعبد وينشج بالبكاء ويصيح « إلى كم يا ليل - يا نهار تحطان من أجلى » وأنا غافل‎ 
عا یراد بی - أنا لله - آنا لته » وقد ذكر هو نفسه أن له نيفا وأربعين سنة قد استغفر لكل ذنب مائة ألف‎ 
مرة » وكان يأكل قليلا » ويسأله الناس » فيجيب «كيف أشبع فى أبام الدنيا »> وشجرة الزقوم‎ 
طعام الأثيم يبن يدى » أى أن رياحاً اعتبر الحلال «إناً» . إنه طعام « الآين» يخذبم به فى هذه‎ 
» الدنيا » كا يعذبهم به فى الآخحرة. . . وهنا مدنحل لرجال الحديث فيا بعد - لاتبامه « بالابتداع‎ 
وبالزندقة » كا أنه يردد قول مالك بن دينار بأن الرجل لا يبلغ متزلة الصديقين » حى يترك زوجته‎ « 
- كأرملة . ويأوى إلى مزابل الكلاب . . . ويراه الناس نى ريف البصرة . . . يأكل خبزاً وملحاً‎ 
فيدهشون ويسألونه فيجيب « . . . . حى نأكل الشواء » والعرس » فى الدار الآنحرة ) » فرياح إذن‎ 
) . ٠١١١۱۲۰ ٤ » ۳ إبن تيمية : الصوفية والفقراء‎ )١( 
. ۱۳۳ - ۱۲١ أو نعم : الحلية ج ۲۳ ص‎ )۲( 


)۳( پو نعم : الحلیة ج >٩‏ ص ۱۹٤‏ وإبن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
(٤(‏ أبو نعم : الحلية ج ٩‏ ص ۱۹٤‏ - 
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من النائفين » ومن البكائين . وتقول عخنة أو عحة - وهى إحدى العابدات رأيت رياح بن عمرو القيسى 
ليلة حلف المقام » فذهبت » فقمت خلفه حتى أزحفت » ثم اضطجعت وهو قالم » فأنا أنظر إليه » 
فقلت بصوت حزين : « سبقنى العابدون » وبقيت وحدى . واف نفساه » فشهق رياح › وانکب 
على وجهه » مغشًا عليه » وامتلاً مه رملا » فا زال كذلك » حت أصبحنا . ثم أفاق “ كان الرجل 
إذن يعيش نى حزن دانم مقي » ولعله كان يستمع إلى أخيه عوين بن عمرو القيسى وكان أيضاً من 
الزهاد بروى عن رسول الله : «اقرءوا القران عزن فانه نزل بالحزن ) » . ولم يعش رياح القيسى 
عزبا » ولم ينأ عن الزواج » ولم يكن يترك زوجته كأرملة ويأوى إلى مزابل الكلاب . إن ابن الجوزى 
يذكر أن شميط بن عجلان القاص زوجه امرأة عابدة فبنى بها » ولا أصبح قامت إلى عجينها > وراها 
هو تعمل فطلب ما أن تبحث عن حادم » فقالت « إنما تروجت رياحا القیسى › ولم آرنی تزوجت 
جباراً عنيداً » ولا أقبل الليل » نام » ليختبرها » فقامت للعبادة ربع الليل » ثم نادته : قم يارياح . 
فقال : أقوم . وم يقم . ثم قامت الربع الآحر ونادته : قم يارياح . فقال أقوم : ولم يقم أيضاً . 
فقامت الربع الأخير ثم نادته فقالت : قم يارياح . فقال قوم : فقالت . مضى الليل وعسكر 
المحسنون . وأنت ناتم . . . ليت شعرى من غرنى بلك يارياح . . . وقامت الربع الباق حى الصباح > 

بيا کان هو لا یزال نا عا . 

وكانت امرأة رياح تنظر إلى السماء » وتشهق » ثم يغمى عليها » وإذا اغتم لأمر من أمور الدنيا › 
أحذت شعرة من الشعيرات وقالت : أراك تغتم لأمر الدنيا » والدنيا أهون على من هذه » وكان يذكر 
هو أنه كانت اذا صلت العشاء الآحرة » تطيبت ولبست أحسن يابا . ثم تأتيه فتقول « لك حاجة » 
فن قال م نے ۲ کانت معه › وان قال « لا » قامت فنزعت ٹیاہہا » م صفت ین قدما » حى 
تصبح ‏ . واود أن انتہى من هذا كله ان رياحا القيسى لم يحرج عن سنة الزواج » ولم يتزهد تزهد 
الرهبان النصارى » أو رهبان المانوية والمندائية - نساك الفرس » ولم جى « كالحكي اهندى العارى » بل 
إنه لم يعش ى دويرة الصوفية الى قيل إن اصحاب عبد الواحد بن زيد قد بنوها . وكان له « بيت » 
يأوى اليه . ويتيين لنا هذا من رواية الحارث ابن سعيد من زهاد البصرة عن بكاء رياح بن قيس › 
یقول : أذ بیدی ریاح القیسی یوما . فقال : ھلے یا ابا عمد حتی نبکی على مر الساعات ونحن على 
هذه الحال » وخر جت معه إلى المقابر . فلا نظر إلى القبور » صرخ » ثم حر مغخشيًا عليه . فجلست واللّه 
عند رأسه أبكى . فأفاق وسألنى : مايبكيك . قلت : لا أرى بك قال : لنفسك فابك . ثم صاح : 


(1) آبو نعي : حلية ج ٩‏ ص 1۹۲ 1A" cc 1F‏ . 
(۲) نفس المصدر: ج٦‏ ص ۱۹۲ - ۱۹۳ وإبن الجوزى : صفة ج ٤٤٣۳‏ ص ۱۸ . 
(۴) ابن الجوزڑی : صفة ج ٤‏ ص ۲۹ و٠٣‏ . 
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وانفساه » وانفساه . ثم غشی عليه . فرحمته والته ما نزل به . فلم آزل عند رأسه حتی أفاق . فوب وهو 
يقول : تلك اذا كرة حاسرة . تلك اذأ كرة خاسرة . ومضى على وجهه » وأنا أتبعه لا يكلمنى . حى 
انی إلى منزله » فدخحل وصفق بابة ورجعت إلى أهلل ٠(٠‏ »كان لار جل إذن منزل يلجا اليه » ويغلق 
بابه دون الناس » وکان له زوجة » وکان يستمتع بزوجته » کا كانت سلة عباد المسلمین » کاکانت له 
حلواته مع اله . وقد ذكر هو عن أحد العباد « ثور بن يزيد » أنه قرأ فى التوراة أن عيسى عليه السلام 
قال : یا معشر الحواریین - کلموا الله کثیراً - وکلموا الناس قلیل . قالوا : کف نكلم الله کثیراً . قال : 
الوا بمناجاته - إخلوا بدعائه « وکان يكره ذكر الدنيا - متشباً بالحسن البصرى نفسه نقلاً عن العابد 
الكبير حسان بن أبى حسان وقد أكثر رياح من الرواية عنه « والله ما ممعت الحسن ذاكراً الدنيا فى 
محلسه قط » وأنحيراً نراه قد اتخذ غلا من حديد » فكان إذا جنه الليل » وضعه فى عنقه » وأحذ يبکى 
ويتضرع حی يصبح الصباح () ,ٍ 

ونعود إلى لحاته الصوفية . إنه كان يفتش عن « نور الحككة » فكان يقول « كا لا تنظر الأبصار إلى 
شعاع الشمس . كذلك لا تنظر قلوب عى الدنيا إلى نور الحكدة أبدا » ” ولا يمكن أبداً التعسف فى 
التفسير » فنقول إن ذكره لكلمة النوريصله بالمانوية أو المندائية » إنغا يقصد بنور الحككة « تنقية القلب 
من حب الدنيا » حتى تمتلم بذكر الله » ويفسرها قوله « عجبت للخليقة كيف أنست بسواك » بل 
عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك » » فنور الحككة إذن هى امتلاء القلب بذ كر الله › 
ت ل اتن شرا ©. 

وحن نتساءل : إنه يذك ركلمة الأنس بالته » ولا يذك ركلمة ا لحب » وقد ذكرها العدد الكبير من 
العباد من قبله » وستذكرها معاصرته وصديقته - رابعة العدوية . فهل تحرج عن ذكرها متابعة لالك 
ابن دینار أستاذه الکبير » وابن دینار - ى بعض الروايات - كان يهى عن ذكر كلمة الحب ‏ . 

عجباً . إننا نرى الكلمة تظهر فى غادثة له مع رابعة العدوية . فقد رأته يقبل صبيًا من أهله 
ويضمه إليه فقالت فى دهشة : أتبه ؟ قال نع . قالت . ماكنت أحسب أن ى قلبك موضعا فارغا 
لحبة غيره » تبارك امه . فصرخ رياح » وخر مغشيًا عليه . ثم أفاق وهو يسح العرق عن وجهه وهو 
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۱۹۲ 
يقول « رحمة منه تعالى ذكرها » ألقاها فى قلوب العباد للأطفال “ فالرجل إذن لا يعلن حبه لله › 
وهو حب » بل السنة آهم وأسمی . أن مسح على رژوس الأطفال ويقبلهم ویداعبہم خن ا 
الأبرد بن ضرار من عباد بنى سعد بالبصرة « یا رياح . هل طالت بك اللیالى والیام ؟ » فقال له بم ؟ 
قال : بالشوق إلى الله فسكت ولم يرد » وأحذ صديقه الأبرد وذهب به إلى رابعة . فقال ها : تلشمى 
بثوبك » واستترى مجهدك » فقد سألنى الأبرد مسألة » لم أقل فيما شيتا فقالت : ما سالك ؟ فقال 
ها : قال لى > طالت بك الأيام والليالى بالشوق إلى لقاء الله . فقالت رابعة : ماذا قلت ؟ قال : لم 
أقل ن فأكذب . ولم أقل : لا فأهجن نفسى . فسمع رياح تخريق قيصها من وراء ثوا - وهی تقول 
لکنى ني ؟ . وبعد : فهل كان يتحرج عن ذكر الشوق إلى لقاء اله > حتى لا يتمنى الموت . اتباعا 
للسنة . آم كان يريد أن تعبر تلميذته العابدة › النصهرة فی حب الله عن آرائه هو . آم کان یرید أن 
يرفع مكانة « رابعة » ق البصرة فتكون قبلة العابدين والحيين يلجأون إلما » ويستمدون ما الحكة - 
وهو تى الوقت نفسه - صاحب النكة . ثم ماذا كانت علاقته برابعة - هل کانت تلمیذته أم زمیلته ف 
العبادة . وقد كانت من رواد حلقات مالك بن دينار- وعبد الواحد بن زيد » آم كانت زوجته . 
ستعود إلى فحص هذا كله حين تبحث ف حياة رابعة وحما الى . 

هذا كل ما عرف عن رياح بن عمرو القيسى فى كتب التصوف . ولكن الملطى » ويكاد يكون 
أقدم مرخ للعقائد الإسلامية يذكر رياحاً وكليباً نى صنف من الروحانية أوالفكرية المنتمين إلى 
الزندقة » يؤمنون « با لخلة » وهى نوع من الحبة مستمدة من قصة إبراهي «خحليل الله » ويرى الملطى ان 
هذه الخلة انتبت بهم إلى نوع من الإباحية . يشرح الماطى أولاً فكرة الروحانية فيقول «وإنما موا 
الروحانية » لأنهم زعموا أن أرواحهم تنظر إلى ملكوت السماء » وبا يعاينون الجنان أو يجامعون المحور 
العين » وتسرح فى الجتة» . ولعل الملطى هنا يشير إلى ما ذكره المؤرحون عن الزهاد من أنْهم كانوا 
معلمون برؤية الحور العين » ودعوتهن العباد الى الدار الأحرة . ثم يشرح معنى الفكرية - ويقول : إم 
أیضاً موا بها « لانم يتفكرون - زعموا فى هذا حى يصيرون إليه »> فجعلوا الفكر بهذا غاية عبادتهم > 
ومنتّهى إرادتهم » ينظرون بأرواحهم فى تلك الفكرة» فى هذه الغاية ء فيتلذذون بمخاطبة الله هم > 
ومصافحته إياهم » ونظرهم إليه » زعموا أنهم يتمتعون بمجامعة الحور» ومفاكهة الأبكار على الأرائك 
متكثن » ويسعى عليهم الولدان الخلدون بأصناف الطعام وألوان الشراب » وطرائف الثار . ولوكانت 
الفكرة فى ذنوبهم الندم عليها . والتوبة مها والاستغفار »> لكان مستقيماً . وأما الفكرة فبوبما هم 
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۹۳ 
الشيطان » لأنه لا يتلذذ بلذات الجحنة » إلا من سار إلها يوم القيامة »> وهكذا وعد اله عباده المؤمنين 
والمؤمنات » وى الحقيقة إن الملطى هنا » كا هو عادته مخاط خحلطاً كاملا > وان كان مدنا ععلومات 
طريفة عن طائفة الروحانية والفكرية» إنهؤلاء الروحانية - إن كانوا هم عباد البصرة أو الكوفة » كانت 
أروواحهم تنظر إلى ملكوت الله »> وتتشوف إلى الجنة »> با فيا من متاع حسىروسحى »إن هؤلاء 
الفكرية - إن كانوا هم عباد البصرة أو الكوفة - جعلوا التفكر فى اله غاية عبادتهم » وناجوا الله ف 
حلال تفكرهم » وتشوفوا للجنة » وما فيها من حور عين . . . إلخ . وكان من الح أن تثراءعى عليهم 
رؤى الاخحرة ومشاهدها فيذ كروما » عوضا عن حياة الحرمان الى فرضوها على انفسهم ء وال جوع الذى 
مارسوه والصوم الذى تابعوه » وكان العابد منهم يصيح «العرس يوم القيامة » العرس الحقینی 
الدام » لا الحياة القصيرة الزائلة المتوهمة الى جياها البشر ف الدنيا الزائفة . وكان منتهى تفكرهم هو 
الندم على الذنوب والاستغفار نها . 

وأين هو موضع رياح وكليب فى هذه الفرقة > فى نظر الملطى » إنه يعتبرهما رس طاثفة من 
الروحانية نادت بفكرة الب الإمى : إن حب الله يغلب على قلوبهم وأهوائهم وإرادتهم . إلى أن 
يسيطر عليم هذا ا لحب تماما « فإذا كان كذلك » كانوا عنده بہذه المزلة » أى إذا سيطر عليهم الحب . 
وغلب عليهم . فإن الله يبادهم حًا حب (مبهم وحبونه) فتكون العلاقة بيهم وبين الله - علاقة 
ا-لخلة . فإذا اتخذهم الله أحلاء > والخلة متبادلة . أباح مم السرقة والزنا وشرب ا-لمر والفواحش كلها 
« على وجه الخلة الى بيهم ويين الله . لا على وجه الحلال . كا بحل للخليل الالحذ من مال خليله بغير 
إذنه» ثم يقرر الملطى أن « رياحاً وكليباً كانا يقولان بہذه المقالة ويدعوان الناس إليما» . ثم يكرر الملطى 
هذا المعنى أيضاً فى موضع آخحر - فيقول « ومهم صنف يقولون إن ترك الدنيا إشغال بالقلوب وتعظيم 
للدنيا وححبة ما ولا عظمت الدنيا عندهم تركوا طيب طعامها ولذيذ شرابها »> ولون لباسها »> وطيب 
رانحتها » فأشغلوا قلوبهم بالتعلق بتركها وكان من إهانتها مواتاة الشهوات عند اعتراضها . حى لا يشتغل 
القلب بذكرها . ويعظم عنده ما ترك منها . ورياح وكليب كانا يقولان هذه القالة > » . 

يرى الملطى إذن أن رياحاً وكليبا نادا بالخلة > وإذا تمت الخلة »> ارتفعت التكاليف > وأحل 
للخليل ما فى ملك خليله . ول يكن الاطى - كا قلت - مؤرخاً دقيقاً للحياة الفكرية » والروحية 
الإسلامية » وكتابه حليط مشوه من الحقائق والأكاذيب والتخريجات الصحيحة والفاسدة . إن من 
المرجح أن رياحا وكليبًا نادا بالئلة وأبرزا فيها فكرة الحبة أو ضمناها فما . ولكن لم يكن رياح أوكليب 
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۹٤ 
يمن يدعوان إلى نبذ التكاليف » كان فى البصرة كل شىء فعلاً > وكان هناك من يدعو إلى أن إهانة‎ 
الدنيا إنما يتم واتاة الشهوات »> ولكن هذا مذهب إباحى لم يعرف عن رياح ولا عن كليب » وإنغا‎ 
انتشر ف امع الزنادقة فى البصرة » وانتقل ما إلى الكوفة . وكان من السهولة بعكان أن يعتنقه رياح‎ 
وأن يترك حزنه وآلامه ودموعه » ولكنه لم يفعل هذا . ولم نر مصدراً واحداً يؤيد دعوى الملطى » ويتفق‎ 
معه » اللهم الا بو داود السجستانى . ولكن الذهى » وكان مؤرخ الإسلام اج یقول عنه ف سبرة‎ 
عام الثبلاء « رياح بن غمرو القيسى > العابد أبو المهاصر . بصرى زاهد » متأله » كبير القدر» ويذكر‎ 
الذهى أن ریاحا مع مالك بن دينار وحسان بن أ حسان وطائفة « وهو قلي الحديث » وكثير ائشية‎ 
والمراقبة » ثم يذكر بعضاً من أخباره ) ثم يعود إليه فى تاريخ الإسلام ويصفه بأنه «كان خاشعاً خحائفا‎ 

بکاء) ( 1„ 

وبعد : فا هى مصادر فكرة الخلة الى نادى بها . إن إشارة أبى داود السجستانى والملطى إلى 
اعتباره من الزنادقة يومئ بأخذه عن الانوية أو المندائية . يقول المرحوم الدكتور أبو العلا عفينى « ولا 
شك أن ظهور الكلام ف الحب الإمى فى بيئة البصرة فى صورة قوية ناضجة له مغزاه . وإن كنا 
لا عرف الكثير عن الظروف الى أحاطت برجال مدرستها . ولكنا نعرف على الأقل آن منہم من کان 
متأثراً بالفلسفة امانوية الى عرفت بنظرية خحاصة فى الحب الإمى حلاصتًا أن أرواح الأبرار ذرات 
نورانية انبثقت من ينبوع النور الأعظم » فهى دانماً تنجذب إليه » وتحن إلى العودة إليه > وتحاول 
جاهدة الفرار من هياكلها المظلمة » فغايا التحرر من ربقة عبوديتها » والانطلاق من سجنا 
الأرضى “ 

ولكن هل هذا هو الوضع الحقيني للمسألة . إن فكرة الخلة وفكرة ا لحب نشأت لدى هؤلاء العباد 
الأول نشأة إسلامية . امتا القرآن - كا نعلم - بأسماء الال التى تنسب إلى الله » مانب أسماء 
الحلال » بأساء الحبة الى تنسب إلى الله انب أساء الجبروت » وكان من أهم هذه الأساء ( الودود 
والغفور والرحم والرؤوف ) فالمصدر قراف أولاً . وحن اذ رياح بن قيس فكرة أو نظرية عن الحبة > 
وضع ها اسي الخلة > قياساً على خلة إبراهي اليل > فانحذ قصة إبراهي > نبراسه ی وضع استشن 
نظريته ولاإبراهيم ف حياة العباد المسلمين والصوفية من بعدهم مكان لا يدانى . هو صاحب قصة 


)١(‏ تصوص منشورة من مخطوط الدهبى سير الأعلام التبلاء فى كتاب شهيدة العشق الإهى - رابعة العدوية 
للدکتور عبد الرحمن بدوی ص ۱۸٩‏ . 
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الذبيح › وعنها نشأت فكرة سابئة أوضأن اله . وكانوا جميعاً عباد البصرة يعتبرون أنفسهم سابثات‎ 
اله » ويضعون القيد ف أعناقهم » فى انتظار للذبح › للموت الحقيتى . وكان إبراهيم اليل ول من‎ 
آلقی فى نار الدنيا > وأنقذه الله مہا > حین دعاه هو وحده . وکان إبراهے الیل آول من تفکر ف خلق‎ 
الله > بل أول من أراد اطمئنان القلب - ورد على الله حين سأله ( أو لم تؤمن ) فقال ( بلى ولكن ليطمئن‎ 
قلى ) فاللغلة إذن على مثال إسلامی قرآتی » آما أن يكون خالط هذا ا لحب عقيدة مانوية فلا تجد أثراً‎ 
هذا . حمًا . كانت العقيدة المندائية »> لا المانوية » منتشرة مجوار- البصرة والكوفة . وكانت المندائية‎ 
تقول : إن فى أعلى عليين - تستقر روح الحياة - الإله الأعظم ›» ملك النور عحاطاً بالكائنات‎ 
القدسية . الملائكة » وإن روح الإنسان روح آدم والاندائين من أولاده قد استمدت من ملك ملكة‎ 
الساء هذه . وى أسفل سافلين » كانت ملكة الظلام » بياهها السوداء » وأرضها الصابة . . وجاء‎ 
اماندائيون إلى هذا العام »> وهم غرباء فيه . تحاول الأرواح الشريرة أن تجتذبهم . ولكن المندالى‎ 
الصالح يقاوم ويقاوم » مختسلاً ى الهر » مطهراً آثامه > عبًا لمبدأه الأولى . فينتظر الخلص . ساعة‎ 
. )( النلاص . ليعود الى مملكة السماء . الى روح الحياة‎ 


ولا شك أن نظرية المندائية متأثرة بأديان قبلها . ثم وضعت فى هذه الأسطورة . ولكن هل أحل 
منها عباد الإسلام الأوائل . ان القول بأن البعض من هؤلاء كان فارسياً - وقد عرف تراث قومه 
الأوائل أو أثر فيه - بعيد تماماً عن انيج العلمى - نقد النص داخايًا وخارجيًا . عاش الأعاجم 
المتسلمة من رواد الحياة الروحية الأولى الذين دخلوا الإسلام عن يقين » حياة إسلامية خالصة . إن 
کان عت مشابہة بین حب الاإله . کا صوره الإسلام . وحب المبداً الأول ملك النور. مبداً الحياة - فى 
المندائية . فهى مشابمة فى عنوان الموضوع » هذا حب وذاك حب . وليس فى الأمر أاكثر من ذلك . 


ثم نأتى إلى المسيحية . هل هى أثرت أيضا ى نظرية الخلة » كا أثرت ف نظرية الحبة عامة كا تقول 
مارجر یت میٹ ی کل فقرة من فقرات کتابہا » إن کان قد حدث تأثير آو اتصال »› فإِن تفسير 
الأمر- كا قلت - أن الديئين ينبعان هنا من نبع واخد وتران ها عن :فك واحد ا وشاعود اى 
فحص نظرية الخلة- على صورة وسح - حين تکام عن رابعة العدوية : 
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۲ - أصحاب رياح بن عمرو القيسى » زنادقة الصوفية : 
ونعود إلى تلك الأسياء الى ذكرها المؤرحون عن مدرسة الحخلة . فنجد اسي كليب - وهو كلاب بن 
جرى - الحتلط أيضاً عنده « شدة النوف وطرب الشوق ٠7‏ » . وبظهر كلاب ف مواقف كثيرة » مح 
أصحابه من اللنائفين يبكون حوفاً من النيران ٠‏ فهو أيضاً حاثف بكاء » يطرب شوقاً لحبة الته ولقاثه . 
ثم جد إسى ابن حيان : وقد ذكره داود السجستانى كا رأينا - على أنه واحد من الزنادقة 
وأساء بن حيان الحريرى . أما الماطى فيعتبره رأسا لفرقة من الروحانية » تقرر أنه ينبغى على العباد أن 
يدخلوا فى مضار الميدان أى ميدان التنسك والترهد . حى يبلغوا إلى غاية السبقة أى إلى غاية العبادة . 
وذلك من تصغير أنفنهم » وحملها على المكروه . فإذا ما بلغ اللإنسان نهاية الطريق تحلل من 
الواجبات وأعطی نفسه کل ماتشہی وتتمنی «سقط عنه تضمیر اليدان . واتبعم نفسه 
ما اشتہت ”" » . وكل ما بين اقوال ابن حيان من ناحية ورياح وكلاب من ناحية اخحرى من خلاف 
وأنه م یرد ف آقوال ابن حيان ذكر الخلة . وقد تتبعت اسم ابن حیان هذا » فلم أجد له ذکرأ فی كتب 
التصوف اللهم إلا إشارات عن « حيان الاسود ١‏ » . وهو يروى عن عبد الواحد بن زيد قصة عن 
ا لحور ألعين - ولعل هذه القصص وأمثاها ما دعا الملطى إلى القول بأن هؤلاء العباد « من الروحانية » 
كانوايدعون معاينة الور العين ومجامعتهن فى هذه اللحاة الدنيا » ثم يذكره الجاحظ نى الزهاد والنساك 
بام حیان أب السود ( البیان ج ۱ ص ۲۳۲ ) ويورده صاحب الحلية بام حیان الأسود ویذكر قولاً 
له عن أحد العباد « عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلا . بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلبما 
بذكر سواك بل عجبت للخليقة كيف أنست بسواك () . غير أن صاحب كتاب مصارع العشاق يمدنا 
بنص هام عن حیان القيسى » يقول حيان فيه « العباد مع الله تعالٰى على ثلاث منازل : منازل قوم › 
يضن بهم عن البلاد ( ولعلها البلاء ) لثلا يسترق الجزع سرهم » فتكون هذه حكة »> أويكون فى 
صدورهم حرج من قضائه » وقوم يضن بهم عن مساكنة أهل المعاصى » لثلا تغتم قلوبهم فن أجل 
ذلك سلمت صدورهم للعا لم » وقوم صب عليهم البلاء صبا > فا ازدادوا له الا حًا» ٩‏ » ولیس فی 
)۱١(‏ ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۲۸۹ . 
(۲) اہو نعم : حلية ج ٦‏ ص ۲٤٤‏ . 
(۴) اللطى : التییه ص ۹۳ . 
)٤(‏ ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۲٤١‏ . 


(ه) پو نعم : الحلية ج ٠١‏ ص ٠١٤‏ . 
(1) أيو محمد جعفر بن أحمد بن الحسن السراج : مصارع العشاق ص ٠١٤‏ . 


۹۷ 
هذا النص ما يدل على زندقة » إعا هو تقس لنازل العابدين إلى ثلاث : متزل هؤلاء الذين ضن الله 
هم عن البلاء » فلا ینزله بہم » حى لا ينتزل بهم الحرج من بلائه » هؤلاء خحلاهم دون الا بتلاء - 
بعون منه . ومتزل ثان - هو منزل هؤلاء الذين عصمهم عن عالطة الخاطتين حى لا تحزن قلوبهم . 
هؤلاء « سلمت صدورهم للعالم » وانبسطوا له . وأصحاب المنرلين من العابدين بلاشك » ثم منزل 
هؤلاء المبتلين بكل أنواع البلايا » ينزها بهم من كل جانب » ويتناوهم بكل المحن » فا قدحت فيم 
إلا عحبة له > هؤلاء اسنهلكوا فيه » واستعذيوا حبه . وهؤلاء فى أعلى المنازل . وهذه صورة من صور 
الح الجت:. 


۴ رابعة العدوية : 

وان الحديث عن صورة الحب البحت الذى انبثتق ف البصرة لينقلنا إلى التكلر عن مثلته الأول فى 
صورته العارية » أوق صورته الأسطورية » عن رابعة القيسية المشهورة برابعة العدوية ( المتوفاة عام 
٥‏ ه) .وقد قام بعض الباحثين والباحثات بعرض ليا ة رابعة وآراثها » غير أن كل هذه الأعاث ل 
تصل إلى توضيح حياة وآراء رابعة فى إطارها الحقينى » وتقوبم هذه الحياة وهذه الآراء تقويا 
صحيحاً . قد مزج بعض الباحثين بينها وين رابعة بنت إساعيل () ؛ وهى صوفية شامية متأحرة زماناً 
عن رابعة المشهورة . والبعض الآحر يبحث حياة رابعة العدوية الأسطورية . فيقوم بتحليل روحى ها > 
فيزيد الأسطورة أسطورية » ويخ حقيقتما وراء العبارات المضخمة » والتحليلات الروحية الحديثة › 
والمواقف الوجودية با فيها من استاتيكية وديناميكية والتى لم يعرفها هذا العصر المبكر . لقد أغنت هذه 
الأمحاث حياة رابعة وأثرت لنا جوانب كثيرة من آرائما » ولكنها تنكبت رس الصورة الصحيحة هما وما 
القت به ف تاريخ الحياة الروحية الأسلامية وتطورها . 

إن لرابعة صورة حية فى عصرها » تتضح فيما نزعات هذا العصر كله . وقد آثرت هذه الصورة ف 
رابعات متعددات ؛ تعاقين نى أجيال المسلمين » سرن على دربا كاسارت » ووصان إلى نفس 
النتائج » وعبرن عن امان وراء هذا العام المحسوس فى نفس التعبيرات » إن المهمسات الرقيقة الى 
انبثظقت من رابعة قد صقلت اللياة الروحية الاسلامية فى هذا العصر » وما بعد هذا العصر » كان 
العباد الائفون والبكاؤون يبكون وبصرخون ويقتحمون « حلقة التصوف » نى صرخحات عنيفة › 
وشطحات حخرارة » ومواعظ ضخمة رنانة »> أما هى فقد جعلت التعبد والترهد والنوف- عبادة 
صامتة » ودموعاً تسح على بساط الحضرة الإهية » تكون مبحيرة ضافية رقراقة . وغسلت الدموع › 
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۱۹۸ 
الخطایا » وکم كانت النطانا خمكلة مرسخة ى أرض البصرة > أرض رابعة الحميلة > انبغق اللحب 
رابعة »› ى نفسها الرقيقة الشفافة » فالحذت تعانيه »> فاطلقت نفس التعبيرات » الى اطلقها 
الرجال من معاصريا » وبعض الساء من سابقما ولكن فى صمت واطمئنان »> وبدون الدراما 
العنيفة » اللهم إلا نادزا » لا نجد الشطح ولا الصعق ولا حلع العذار » ولا يتردد فى جنبات المنزل 

الصوت العالى » ولا تأوهات الشجن ولا صيحات النشيج . 

لقد حطمت الناى النشى الى حملته من قبل فى حياتما الصاحخحبة الدنيوية »> وكسرت أوتاره . 
لتعود إلى التاى الربانى نى أعاقها إلى قلا . وأنشدت على أوتاره الطبيعية . . . أنشودة الحب الإهى 
وهی تنظر ى وله وبر إلى عيرة الدموع على البورى العتيق ف بيا الهمادى : 


أحبك حین حب اوی وحبًا لأنك أهل لذاكا 


وبعد : فإن الغموض حم يشوب حياة رابعة الأولى - قبل تعبدها وانعاثما للعباد من البصرة . بل 
إن الغموض أيضاً يتناول اسم أبها واسم أسرتها واسم الفخذ أو البطن أو القبيلة الى تنتمى إليما بالولاء . 
وقد ذكرها ابن حلكان فقال : « أم الير بنت إسماعيل » العدوية البصرية » مولاة آل عتيك › 
الصالىة المشهورة » كانت من أعيان عصرها » وأخبارها فى الصلاح والعبادة مشهورة () » . ولكن 
الجاحظ لا یذکر ابا نسبنہا إلى بى عدى » وإنما يشير إليها ى مواضع حمس بالقيسية » فيقول فى 
الموضع الأول فى ذكر النساك والزهاد من أهل البيان « ومن النساء- رابعة القيسية ومعاذة العدوية امرأة 
صلة بن أشي وأم الدرداء » ومن العجب أنه يضعها قبل معاذة العدوية بل أم الدرداء( ويقصد 
الحاحظ بالنساء هنا « نساء أهل السنة لأنه ما يلبث أن يذكر نساء الخوارج من الناسكات والزاهدات » 
اليلحاء وغزالة وقطام وحادة وكحيلة » ثم نساء الغالية أى الشيعة « ليلى الناعطية » والصدوف وهند » ثم 
يذكرها مرة ثانية فيقول قيل لرابعة القيسية : لو كلمنا رجال عشيرتك » فاشتروا لك خادماً » تكفيك 
مؤونة بيتك . فقالت والته إنى لأستحى أن أسأل الدنيا من يملك الدنيا > فكيف أسأها من لا 
ملكها“ . ويذكرها مرة ثالثة فيقول « وقلت لرابعة القيسية : هل عملت عملا قط ترين أنه يقبل 
منك . قالت « إن کان کل شیء » فخوش من أن یرد عل ٩۵‏ ثم ما یلبٹ آن یذکرها ی موضع رابع 
فى نساك البصرة وزهادها باس رابعة القيسية (» ١‏ وش موضح حامس ف كتاب الحيوان « فإن تيأ مع 

(1) إبن حلکن : وفیات الأعيان ج ۲ ص 4۸ . )٤(‏ نفس المصدر: ج۳ ص .٠١١‏ 


(۲) الŞجاحظ‏ : الہیان والتبیین - ج ا- ص ۲۴۲ ر(ره) نفس المصدر ج۳ صض١١١.‏ 
(۳) ال جاحظ : البيان. . ج٣‏ ص ۷۲ . 


۱۹۹ 
ذلك من هذا المتعشق أن تدمع عينه » احتاجت هذه المرأة أن يكون معها ورع أم الدرداء ومعاذة 
ورابعة القيسية » والشجا الخارجية >١‏ والحاحظ وكا لاحظ الدكتور بدوى بحق » هو أقدم 
الؤرخين لرابعة » بل أكثرهم أيضاً معرفة بالتراث البصرى . فرابعة إذن قيسية » ومن الحتمل أن امم 
العدوية قد نسب إليها »> من بنى عتيك أنفسهم » سواء بانتساب بطن من بطون عدى إليهم › أو أنهم 
كانوا انفسهم عدويين . وإن اسمها الصحيح هذا » رابعة القيسية يقودنا إلى طريق توبما » فحين 
اعتلج صوت العبادة فيا » وتردد فى اعاقها نوازع الحيرة والاضطراب » لجات إلى القيسينمن 
العباد » رياح القیسی وحیان القیسی لحات إلى رجال عشیرنہا الاقربين من العباد » سواء أكانوا قیسیین 
بالدم أم بالولاء . فقادوها إلى طريق العبادة شيثا فشيئاً > وبدأت تتردد على كبار تلامذة الحسن 
الأحياء وبخاصة عبد الواحد بن زيد . ولا نعلي هل حضرت حلقات وعظه » آم أن ریاحاً کان يأخحذ 
الشيخ الكبير إلى بينها . ومن الثابت قطعاً أنه زارها كثيراً ويلاحظ أن أصدقاء رابعة من العباد أرادوا أن 
يكلموا-رجال عشيرتما لشراء حادم ها . فهى إذن متصلة بعشيرة هى عشيرة قيس أو العتكين ومن 
الواضح أنهم كانوا أقرب الناس هما . 
لست أود أن أحوض بالتفصيل فى حياة رابعة الأولى » غير أنه يبدو أن رابعة كانت مولاة » 
وكانت تعزف على الناى فا يقول العطار - تم كانت مغنية » وكانت على جانب كبير من الال 
والحسن » ويدل على هذا نص هام يشرح لنا شرحاً كاملا حياتها الأول » وقد نقل اليافعى لنا هذا 
النص فى روض الرياض عن بعض الصاللين « حطر لى أن أزور رابعة العدوية رضى اله تعالى عنها 
وأنظر أصادقة هى نى دعواها أم كاذبة » فبينا أنا كذلك » وإذا بفقراء قد أقبلوا ووجوهم كالاأقار 
ورانحتهم كالمسك » فسلموا على وسلمت عليهم . وقلت : من اين اقبلتم » . فقالوا : ياسيدى حديشنا 
عجيب . فقلت حم : وما هو. فقالوا نحن من أبناء التجار الممولين . فكنا عند رابعة العدوية رضى الله 
تعالى عنما فى مصر ( ولعلها البصرة ) فقلت : وما سبب ذهابكم إليما فقالوا : كنا ملين بالأكل 
والشرب ف بلدنا . فنقل لنا -حسن رابعة العدوية وحسن صوما . وقلنا لا بد ان نذهب إلا ونسمح 
غناءها وننظر إلى حسنها » فخرجنا من بلدنا إلى ان وصلنا إلى بلدها ؛ فوصفوا لنا بيتها »> وذكروا لا 
آنہا قد تابت . فقال احدنا : ان کان قد فاتنا حسن صوتًہا وغنائہا » فا يفوتنا منظرها وحسنا . فغيرنا 
حليتنا » ولبسنا الفقراء » وأتينا إلى بابها . فطرقنا الباب فلم نشعر إلا وقد حرجت » ونمرغت بين أقدامنا 
وقالت : لقد سعدت بزيارتكم لى فقلنا ها : وكيف ذلك . فقالت : عندنا ا اة ھا ا اون 
سنة » فلا طرقتم الباب قالت : الى وسيدى عرمة هؤلاء الأقوام االذين طرقوا الباب إلا ما رددت على 


(1) ال جاحظ : الحيوان ج ١‏ ص ۷۸ - وانظر الدكتور بدوى شهيدة العشق الإلّهى ص ٠١۸‏ . 


۰+ 
بصری . فرد الله علا يصرها فى الوقت . قال : فعند ذلك نظر بعضنا إلى بعض وقالنا ترون إلى لطف 
الله بنا » لم يفضح سريرتنا فقال الذى أشار علينا بلبس الفقراء والته لاعدت أقلع هذا اللباس من 
على . وأنا تاثب إلى الله عز وجل على يدى رابعة فقلنا له . ونحن وافقناك على المعصية . ونحن نوافقك 
على الطاعة والتوبة فتبنا کلنا على یدیا . وحرجنا عن آموالنا جمیعھا »> وصرنا فقراء- کا تری(')وقد 
أوردت النص بأكمله ليتيين لنا - أن الرواية وإن كانت تضع رابعة فى أسمى درجات المشيخة الصوفية 
فى وقت تعبدها المبكر متمرغة أمامهم وتحت أقدامهم الدنسة فى خضوع مطلق لاإرادة الاإهية . 
مستلقية على -حضرة الله > ملقية إليهم بسر الطريق » التصفية » إلا أن الرواية تكشف لنا عن حياتما 
الدنيوية قبل التوبة . كان أبناء الأغنياء إذن يأتون إليما . ويستمعون إلى صوبها . وكانت تستقبل هؤلاء 
جميعاً > وقد اشرت ف العام الإسلامى ماما وغنائما . 

ودحلت طريق انعباد والزهاد . . . طريق البكاء والخوف » وطريق الهجد فى الليالى الطوال . 
وكان لا بد أن تذهب لامرأة مثلها عانت الطريق من قبل . فاتصلت محيونة » عابدة من أكبر عابدات 
البصرة . وقد نساءل : هل عرفت الطريق إلها بنفسها » أم قادها إليما رياح القيسى . لقد كانت 
حيونة على صلات بعبد الواحد بن زيد » وعبد الواحد بن زيد استاذ رياح . فهل عرفت رابعة حيونة 
عن هذا الطريق . سواء هذا أو ذاك . فقد أثرت حيونة فى رابعة أشد التأثير . والأخبار قليلة - ولكنها 


كافية لکى تين لنا تأثيرها فى رابعة . 


كانت حيونة -حادمة من خحادمات الله : وقد آعلنت هی هذا-حین صامت حی اسودت › 
فعوتبت على ذلك » فرفعت طرفها إلى الساء وقالت : لقد لامى خلقك فى حخدمتك » فوعزتك 
وجلالك ! لأخحدمنك حی لا بی لى عصب ولا قصب . ثم أنشأآت تقول : 

با ذا الذى وعد الرضا يبه أنت الذى ما إن سواك أريد 

وهکذا تغنت با لحب الإهى ورضا انحبوب . بل إنها تقول « من أحب الله أنس ومن أنس طرب . 
ومن طرب اشتاق . ومن اشتاق . وله ومن وله حرم . ومن خرم وصل . ومن وصل اتصل . ومن 
اتصل عرف ومن عرف قرب . ومن قرب ل يرقد . وتسورت عليه بوارق الأحزان » وسنرى رابعة تسير 
فى نفس النخطى حدمة الته . وإعلان الرضا . م تتغبى بالحبة . وتعلو حيونة على الوعظ » وتفف منه 
موقف المعاداة » وترى فيه غثاء حار جا »> لا يصل الى القلب . وتقف حيونة يوماً على عبد الواحد بن 

زید وهو نی حلقته -بعظ الناس بأسلوبه الناری » ولکنہا تری آنه فى الحقيقة ما زال يتكلم عن الدنيا ٠‏ 


. ۳١٣۱ - ۳۹۹ الیافعی : روض الریاحین ص‎ )١( 


۲۰۹ 
ویدللبہا » وأنه يہاجمها » لأنه ما زال متعلقاً بها » ثم هو- فوق هذا وذاك -يتقرب إلى العباد فتصرخ 
فيه : يامتكل : تكلم عن نفسك . والته لومت ما تبعت جنازتك . فاستدار عبد الواحد بن زيد إليہا . 
وسأها ولم ؟ قالت : تتكلم عن الخليقة وتتقربن لمم . ما شهتك إلا بمعلم صى علمه أن يحفظه 
بالقسى . فإذا بكر من بيت أمه نسى فيحتاج المعلى إلى ضربه . اذهب يا عبد الواحد . اضرب نقسك 
بدرة الأدب . وتزود زاد القناعة : واجعل حظك ما أنت فيه الكلام على نفسك . ثم تكلم عل الخليقة 
ولقد عرق عبد الواحد بن زيد. وامتنع عن الوعظ سنة). 
ونرى نفس هذه الصورة لدى رابعة » فهى تقف موقف العلم الروحى الكبير من سفيان الثورى . 
وكان سفيان بحب داتما زيارتا ويدعوها بمأدبة الله . ويذكر جعفر بن سلمان العابد أن سفيان الثورى 
أو ا ا ا غ 
سقيان : اللهم إنى أسألك السلامة . فبكت رابعة : فقال ها سفيان : ما يبكيك . قالت : أنت 
عرضتنى للبكاء . فقال هما : وكيف ؟ قالت : أما علمت أن السلامة ترك ما فما . فكيف وأنت 
متلطخ بها . ومرة ثانية يقول بين يديما « واحزناه » فتقول : لا تكذب . قل . واقلة حزناه . لو كنت 
عزونا . ما هتك عيش » وتعظه فتقول : إنما أنت أيام معدودة . فإذا ذهب يوم » ذهب بعضك › 
ويوشك إذا ذهب البعض » أن يذهب الكل وأنت تعلم فاعمل » وكذلك تفعل مع رياح القيسى 
وصالح بن عبد ال Şجایل ٥”‏ وکلاب إنہم يدخلون بيا ومجلسون بين بدا » وتذكروا الدنيا فذموها 
فقالت رابعة : إنى لأرى الدنيا بترابيعها نى قلوبكم . ومن أين تومت علينا . قالت : إنكم نظرتم إلى 
أقرب الأشياء إلى قلوبكم » فتكلمتم فيه ” وهكذا . . . وعلى مثال حيونة -تقف رابعة من هؤلاء 
جميعاً- موقف الشيخ يقود المريدين إلى حظرة القدس . بل إنها تنادى رياح بن عمرو القيسى . . . 
وتقول : يا غلام-وتأحذ بیده-وتدعو الله ٩‏ . . 
ومرة آخرى تبدو حيونة ‏ ق مقام أستاذة رابعة . فقد زارت رابعة حيونة وقضت الليل معها . 
ولكن لم يحتمل جسدها الرقيق السهر . فنامت فاقظنا حيونة ‏ وهى تقول : قومى . قد جاء عرس 
المهتدين . يا من زين عرائس الليلى بنور الهجد “ » فقامت رابعة للعبادة . وقد تصور الدكتور بدوى 


(۱) أیو القاسم المحسن بن محمد بن حبیب النیسابوری : مصارع العشاق ص ٠۲۸‏ . 

(۲) اہن الجوزڑی : صفة ج ٤‏ ص ۱۸و۱۹ . 

(۳) صالح بن عبد ال ليل : عابد من كبار العباد » وقد نقل عنه أبوسل ان الدارانى . انظر : الحلية ج ۸ ص ۳١۷‏ . 
)٤(‏ الذهى : سير أعلام النبلاء ج ٦‏ لوحة ۲١۸‏ . 

. ۱۲۸ النیسابوری : عقلاء امحانین ص‎ )٥( 


۲۰۲ 
أن حيونة هنا ترمز إلى الزواج الروحى بالله » وأن فكرة هذا الزواج اخحتمرت لدى العابدات امسات 
الأوليات قبل اخحتټاره وظهوره لدى الرهبنة المسيحية بقرون . واول أن يربط يبن قول حيونة هذا ويين 
موقف رابعة من عبد الواحد بن زيد حبن خطبا فرفضته » والقصة كا يوردها الزبيدى «وخحطبا عبد 
الواحد بن زید » فحجبته أیاما حى سثلت أن يدخل عليما . فقالت له : يا شهوانى . اطلب شهوانية 
مثلك . أى شىء رأيتث فى من آلة الشهوة » . ون الحقيقة إن قول حيونة لا يوحى بدا بفكرة الزواج 
الروحى » من الله » والزفاف به . إنه فقط إعداد لعروس الليل > أن تملا عرسها بالتبتل والتبجد . . . 
وحقا يكون الاستنتاج صحيحاً » وأنه زفاف بالله » إذا ما نقل عن هؤلاء العابدات ممن ذكرن هذه 
العبارات » كلات العشق أولا » وهذا ما لا نجده أبدا . وثانيا ‏ رؤية الله واشراقه علهن وتحسده . 
وفكرة الز واج الروحى ف الرهبانية المسيحية متصلة بفكرة التجسد الإلمى » ولم يرد شىء من هذا على 
الإطلاق فى كلام العابدات المسلات الأوليات . ثم ماذا نقول فى هؤلاء الحيين من الرجال » ممن 
امتنعوا عن الزواج . هل آملوا أيضا س بنور التجد ‏ الزواج بالل . أو نهم اتجهوا فى هذا الوقت 
المبكر من تاريخ المحياة الروحية ف الإسلام إلى فكرتى الحلول والاتحاد . وهو ما لا نجده أيضا فى تاريخ 
هؤلاء الرجال » وسيرد عن رابعة نفسها أبيات نى الحلول يبرثها الذهى منها » أويفسرها تفسيرا حر . 
ثم نآتى إلى أقوال رابعة فى رفضها عبد الواحد بن زيد كا ذكر عنا رفضها للحسن البصرى ‏ وهو 
خحطاً تار . آقول إن رابعة فى رفضها لعبد الواحد بن زيد تطلب من هذا الشهوانی أن ببحث عن 
شهوانية مثله . أما هی _ وهی فى تعبدها ونهجدها وترهدها قد فقدت الة الشهوة . أى آنا تقرر أن 
هناك سببا ماديا يحول بينها ويين هذا الزواج . 

وقد تزوجت العابدات من قبلها » وسرى رابعة بنت إساعيل الشامية تتروج أحمد بن أب 
الحوارى . ولا يمنعها الزواج من إطلاق أغانى الحب الإلمى . ثم إننا لا نجد فكرة « الزواج الإمى » بعد 
ذلك فى أوساط صوفية الإسلام . سنجد نظرية الحب تتصل بالخحلول » كا تتصل بالاتحاد ‏ أى 
وحدة الوجود . وسنراها تتصل بوحدة الشهود . كا سنراها لدى صوفية أهل السنة والسلف فى نظرية 
جميلة تتصل برؤية الوجه الاإهى » ولكننا لن نرى فكرة الزواج الإلمى فى صورته المسيحية الرهبائية ف 
آوساط صوفیات الاإسلام وصوفیته فیا بعد . 

وعلى أية حال فقد كان لحيونة من التأثير فى رابعة الشىء الكبير » وكان لا بد لرابعة أن تلجأ إلى 
امرأة »> وهی فی أول الطريق » وقد حاکت حیاتہا واستمعت إلها وهى تقول( . 

ياذا الذى وعد الرضا يبه أنت الذى ما ان سواك أريد 


. ء۷٦ ص‎ ٩ الزبيدى : اتحاف السادة المتقین ف شرح احياء علوم الدین ج‎ )١( 


۰۳ 

واستمعت إلیہا وهی تدعوه بواحدها : 

با والحدى : تتعنى بالليل التلاوة » ثم تقطعنى عنك نى ضياء النهار . يا إلى . وددت أن النہار 
ليل حى أتمتع بقربك() » ... 

وهكذا فعلت رابعة من بعدها . بل إن حيونة هى الى دفعنها إلى قيام الليل » حى وصلت إلى 
القرب الا هى . 

ولم تكن حيونة العابدة الوحيدة فى هذا العصر الى نادت بفكرة الحب الإمى قبل رابعة . كان 
غيرها الكثيرات . شعوانة الفارسية »> وقد اعتبرها المؤرنحون من «السلف الصالح» نشدت الحب قبل 
رابعة نى الأہلة > الثغر الفارسى القديم » وعاصرتها رابعة » كا كان هناك بردة الصريية > وقد 
أطلقت ‏ قبل رابعة نفس العبارات الى أطلقتها رابعة نى الحب الإى () . وعاصرت رابعة أيضا 
عبيدة بنت أب كلاب ( من كبار العابدات فى البصرة . وكذلك عفيرة العابدة المشهورة © كا 
قامت على خحدمة رابعة س عبيدة بنت أبى شوال » وكانث من خيار «إماء الله(*) » ثم مرم البصرية 
وكانت أيضاً حادمة لرابعة «وكانت إذا معت علوم المحبة طاشت » . بل يذكر ابن الجوزى آنا 
حضرت بعض الملكرين » فتكلم ف الحبة > فاتت فى الجلس «) . ونستنتج من هذا أن القوالين 
والمذكرين كانوا يتناولون على «الحبة » وینشدون اناشيدها ف عصر رابعة » وإننا نری خادمہا تصعق 
وموت فى محلس الذكر ثم نرى صورة.أحرى من رابعة وهى حبيبة العدوية تكاد تعيش فى نفس العصر 
تقوم على سطح منزل وتشد عليہا درعها وخحارها فى الليل . وتقول : « إلى غارت النجوم » ونامت 
العيون » وغلقت الملوك أبوابها » وبابك مفتوح ؛ وخحلا كل حبيب عبيبه . وهذا مقامى يبن يديك » 
فإذاكان السحر » أخحذت تردد « اللهم وهذا الليل قد أدبر »> وهذا النهار قد أسفر » فليت شعرى هل 
قبلت می لیلی › فاه ۰ ام رددتہا على فاعزی » فوعزتك هذا دای › ودابك ابدا › لو انہرتی ما 
برحت من بابك » ولا وقع ى قلى غير جودك وكرمك ) » . 

وذکر ابن الجوزى ابنة ام حسان الاسدية البصرية ية وكان يزورها سفيان الثورى كا كان يزور 


(۱) النیساہوری : عقلاء اغحائین ص ۱۲۸ . 

(۲) ابن الجوزی صفة ج ٤‏ ص ۱٦‏ - ۳۹ . 

(۳) نفس المصدر ج 4 ص ۲۲ ۲٣۳۰١‏ . 

. ۲۲۰ ۲۱ ص‎ ٤ ج‎ › ۲۲٤ أبو نعم : حلية ج ص ۲۱۸ وإابن الرزی صفة ج ۳ ص‎ (٤( 
. (ه) اہن الجوزی : صفة ج ۳ ص۱۹‎ 

. ص۲۱‎ ٤ ابن الجوزی : صفة ج‎ )٩( 

(۷) ابن الجوزى : صفة ج ٤‏ ص١٠۲‏ . 


E: 
رابعة » وقد انہمته أيضاً » كا انهمته رابعة بحب الدنيا . وذكر سفيان عنها أيضاً أنه كان إذا جن عليا‎ 
وأنا حالية بلك‎ ١ الليل »> دخحلت عراباً ها وأغلقت علا ونادت «إفى خلا كل حبيب بمخحبوبه‎ 
.» ٩ يا حبوب‎ 
وكان هناك فى الكوفة ميمونة السوداء وقد ذكرنا قصتها مع عبد الواحد بن زيد . وى الأبلة أيضاً‎ 
: «ريحانة » وقد ذكر صالح المرى انه راها فسلم علها فقالت : يا صالح امع‎ 
بوجهك لا تعذبى فى امل أن أفوز عير دار‎ 
وأنثت عغاور الأبرار فا ولولا أنت ما طاب المزار‎ 
بل کان يذهب إلا ثابت البنافى هو وتحموعة من العباذ » ويقضى الليل فى بينها بالأبلة . وكانت‎ 
: تقوم اول الليل وهى تقول‎ 
قام الحب إلى المؤمل قومة كاد الفؤاد من السرور يطير‎ 
: فلا كان جوف الليل »> ”معها ثابت البنانى وأصدقاؤه تقول‎ 
لا تانسن بن توحشك نظرته  فتمنعن من التذكار تى الظلم‎ 
واجهد وكد وكن فى الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم‎ 
: ثم تنادى - حين يطل عليها الصباح : واحرباه واسلباه‎ 
ذهب الظلام بأنسه وبألفه ليت الظلام بأنسه يتجدد‎ 
ونری نفس الأمر يتكرر عند رابعة . ياتى إلا العباد وبقضون اللیل فی بیتہا » م تردد هى أغانی‎ 
e 
أما عن صلات حياة رابعة بالرجال من الزهاد » فإنه م ببحث بعد أيضاً . غير أننى أود أن أضع‎ 
هنا بعض الملاحظات العامة : هل تعبدت رابعة - والعبادة هنا بمعناها الفنى هو هجر الدنيا والانقطاع‎ 
. لله - وهی فی آوج جاما وحسنها . كا تصورهاالأسطورة» أما نها قد فعلت هذا وقد تقدم بها السن‎ 
إنتا نراها تصرخ ى عبد الواحد بن زيد حين تقدم -لنطبتما «يا شهوانى - اطلب شهوانية مثلك »› ماذا‎ 
تجد فی من آل الشهوة» - وهذه صرخة من امرأة فى حريف المحياة . ثم ما هى صلاتها بالقيسيين‎ 
وبحاصة رياح بن عمرو القيسى إنه يأتى بصديقه الأبرد ويقول ها « استترى بثوبك » وهذا نداء من‎ 
زوج » فهل هی امرآته . همل ہی «امرأة ریاح القیسی» التی ذکرها ابن الجوزى » والتی ذكر ألا‎ 
کات اک سه عادة واا بالليل ثم إن شميط بن عجلان - وهو الذى زوج رياحاً هذه المرأة‎ 


(۱) إبن الجوزى : صفة ج٤‏ ص .٠٠‏ 


۲٠6 

العابدة » كان من مشاها٠)‏ . نم هناك محموعة من الرجال قدستهم رابعة أشد التقديس › مهم 
عبد العزيز بن سلان الراسى » وكانت رابعة تسميه « سيد العابدین » وکات لعبد العزیز الراسی سرداب 
محلو به ° . 

ونعن نتساءل أیضاً ما ھی صلاتما بالعتکیین . . . وهی ی زمن عبادتہا وقد عرفت بأنہا مولاة آل 
عتيك . کان ضيغ بن مالك من العتكين . وقد عرفته رابعة معرفة تامة © . وقد عرف عنه أيضاً 
أقوال فى الرضا « لو أعلم أن رضاه أن أقرض لحمى لدعوت بالمقراض فقرضته» › ويخاطب الله : «قرة 
عينى » وإذا أصابته الفترة » اغتسل وقال كيف عزفت قلوب الفليقة عنك ء ثم يدخحل بيته » ويغلق 
بابه وبقول «إلمى - إليك جئث ° » . هل كانت هذه كل الصلة » صلة الإعجاب بعابد › أم أن 
رابعة - وهی فى أوج تعبدها - كانت تتصل بأوليائما القدامى » وكان من الرواة عنها أيضاً بشر 
ابن صالح العتكى (» . ثم إنما أيضاً كانت على صلات ببشر بن منصور السلمى » وتحمل له ف 
نفسها أعظم التقدير 

وإذا انتقلنا إلى عرض آراثها كواحدة من عابدات المسلمين » وغوذجاً صوفيا فلسفيًا » يضعها ف 
نستق صوفية الحلول » ويصدر عنما الشطح > وخلع العذار» ويثل أصحاب الغوذج الأول : ابن 
الجوزى وابن تيمية والذهبى » ومؤرحو التصوف السنى- من أمثال الكلاباذى والقشيرى وأبو طالب 
الكى والغزالى والزبيدى وغيرهم > أما أصحاب الغوذج الثانى -- فهم مؤرخو التصوف المتأحرون من 
الفرس » والشعراء المتأحرون الصوفية منهم . ثم جاعة من الحلولية » انتهموا انهم قد وضعوا على لساهم 
نظرية الحلول > أو أنهم فسروا كلامها تفسياً حلوليا »> وجعلوها الصوفية الأولى الى شطحت فى 
البصرة ؛ بل بلغت نى شطحها الأوج . ثم جعلوها المبشرة الأولى بفكرة الحج بالمحمة . وأنثا نلاحظ أن 
أصحاب الفوذج الأول هم لمؤرنحون المحقيقون » الذين كتبوا التاريخ بتزاهة وأمانة » وأما المتأحرون 
من الفرس - مؤرين كانوا أو شعراء » فكانوا مجملون المتقدمين من الصوفية والعباد أراءهم هم > 
ومجعلونهم أسطورة من أساطير التصوف . 


. ۲۱۸ لوحة‎ ١ الذهى : سير أعلام النبلاء ج‎ )١( 
. ۲۸۸ ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص‎ )۲( 

(۳) تقس المصدر ج ۳ ص ۲۷١‏ . 

. ص۱۹‎ ٤ ج‎ › ۲۸١ نفس المصدر ج ۳ ص‎ )٤( 
. ۲١۸ ”الذه : سير اعلام النبلاء ج > لوحة‎ )٥( 
. ۲۸٦ ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص‎ )٦( 


۲۰٦ 

وسنعرض نى إبجاز لآراء رابعة طبقا للنموذجين . 

أما القوذج الأول : فتظهر فيه رابعة نى صورة المرأة الزاهدة العابدة الخاشعة ٩‏ » تسمح الاية 
القرآنية فتبخشع وتسقط باكية . وتقضى الليل كله فى صلاة » وكانت تعلن نها تطلب رضاء الرسول 
يوم القيامة وأن يباهى الأنبياء بعملها » فإذا طلع الفجر» هجعت هجعة . ثم تستيقظ س وهى 
تقول : «يا نفس كم تنامين . وإلى كم تقومين . يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها إلا ليوم اللشور» . 

ثم أحذت تطلق ف الاستغفاركلمات ربانية > استغفارنا بمحتاج إلى استغفار لعدم الصدق . 
وبدأت تخرج عن الدنيا كلية » فتكره ذكرها حى ف مقام الذم › وتستشهد بقول الرسول « من أحب 
شيا أكثر من ذكره » وتصرخ لصالح المرى وهو يعظ بنفس الحديث وتقول للعباد : ذكركم ها دليل 
على بطالة قلوبکم » إنہا تراهم غرق فیما ... فتقول «إذ لوکتتم غرق نی غیرها ما ذکرتموها » وکثیراً ما 
قالت لسفيان الثورى إنه ملطخ بمذه الدنيا > شارب كأسها حى القالة «أما علمت أن السلامة من 
الدنیا ترك ما فہا > فکیف وأنت متلطخ ہا ) » ویقول بین یدیما « واحزناه » س فترد عليه «لا 
تإكذب : قل واقلة حزناه . لو كنت عزنا ما هنأك عيش ٩‏ » وکانت تعیب عليه اشتغاله بالحدیث 
وتنظر اليه وتقوا تقول « نعم الرجل أنت لولا رغبتك ف الدنيا . فقال : ماذا رغبت قالت : نى الحديث » ولا 
تبنی للدنيا ذرة من مدخل فما . ترفض أموال الناس وصلانہم وهداياهم تاها رنجل بارنسن دارا 
لتستعين بها على الحياة ‏ فترفض باكية » وترفع رأسها إلى السماء ‏ قائلة « هو يعلم أنى أستحى منه أن 
أسأله الدنيا » وهو مملكها »> فكيف أنا أريد أن آخذها تمن لا مملكها ©) » . 

وعاشت مدة طويلة فى مقام الخوف « فإذا معت ذكر النار أغمى عليا » بل إن مالك بن دينار 
يسمعها تقول كم من شهوة ذهبت لذتها » وبقيت تبعتها . يا رب أما كان لك عقوبة ولا أدب غير 
التار» . ثم ماتلبث أن تنتبى إلى الرضا وتعبر عن هذا الرضا حين سثلت «متى يكون العبد راضياً ؛ 
فترد : «إذا سرته المصيبة كا سرته النعمة » . ولم تعد تسحى لرزق » وتساوى عندها اللذة الألم > وقد 
حدث ان اصطدمت رأسها بجدار : فادماه > فلم تلتفت لذلك . فقيل ما : ما تحسين بالالم . 
فأجابت : شغلى بوافقة مراده ‏ فا جرى شغلنى عن الإحساس با ترون © . 

وتعيش فى منزلة «الحيرة » فتتساءل يوماً «من يدلنا على حبيبنا ۲ » فتقول ها ادما « حبيبنا 


(۱) الذمی : سیر اعلام النبلاء ج ٦‏ / ۲ . لوحة ۲۰۸ وانظر الدکتور بدوی ص ۱۸۳ . 
(۲) للمناوی : طبقات الأولیاء . . ٠٠٤‏ / ب والدكتور بدوى . رابعة ص ٠١١‏ . 

(۳) این الجوزى : صفة ج ٤‏ ۰ 

(۴) تفس المصدر: ج4 

() المناوی : طبقات الأولیاء ٤٠٠ب‏ »› ١٠٠ب‏ . 


¥ 
معنا » ولكن الدنيا قطعتنا عنه () » ... فلا بد إذن من قطع الدنيا ... حى يكون الحبيب معها . 
وتسير فى طريق حيونة . الرضا يدفعها الى الاستلاك فى حب اله » ولكنما ما زالت حائفة » فتناجيه : 
إلى : آتحرق بالنار قلبا حبك . فهتف هاتف : ما كتا نفعل هكذا . فلا تظنى ظن السوء ٠١‏ » فينتهى 
الغوف › وقد اطمأنت فی مناجاتہا » واحتفت آلام الدنیا » ثم تجاوزت نظرتها النعم الأحروی المادى › 
فيساها سفيان الثورى : ما حقيقة إبمانك : فتقول : ما عبدته ‏ خوفا من نارهس ولا حبا -حنته 
فأکون کالاٌجیر السوء » إن خاف عمل » بل عبدته حًا له وشوقاً اليه“ » وف نفس عبارات حبيبة 
العدوية وبردة الصريية » بل بنفس الحركات تقوم على السطح وتشد عليها درعها وتضع خارها 
تقول : « إلى س أنارت النجوم » ونامت العيون » وغلقت الملوك أبوابها . ولا كل حبيب مبيبه › 
وهذا مقامى يين يديك ... ٠ثم‏ تقبل على الصلاة والتهجد والعبادة حى الصباح » فإذا كان وقت 
السحر » وطلع الفجر قالت : إلبى ‏ هذا الليل قد أدبر > وهذا النهار قد أسفر . فليت شعرى : 
أقبلت مى ليلتى فأهناً » أم رددتها على فأعزى . فوعزتك . هذا دأبى ما أحييتنى وأعنتنى . وعزتك . لو 
طردتی عن بابك ما برحت عنه » لا وقع ف قلى من عبتك ٩7‏ » ... تم بورد صاحب الروض الفائق 
ابیاتا ا کانت تنشدها : 

يا سروری ومنیی وعادی وأنیسی وعدل ومرادی 

أنت روح الفؤاد أنت رجائی أنت لى مؤنس وشوقك زادی 

أنت للاك يا حاتی وأنسی ما تشتت فى فيح البلاد 
وإنى لأشك بعض الشك فى نسبة هذه الأبيات إلا . فهى تذكر التشتت فى البلاد . وحن نعل 
أنها م تكن من السانحات » فقد استقرت ى البصرة » اللهم إلا خلال حجها . فهل اعتبرت احج هو 
التشتت فى البلاد . هذا بعيد تم ينسب إليما رباعيما المشهورة والى ترجح نسبتا لذى النون : 

أخلڭ. خخ ب اف وحًا لأنك أهل لذاكا 

فما الذى هو حب اوی فذکر شغلت به عن سواکا 

وأما الذى أنت أهل له فكشفك للحجب حت اراکا 

فا الحمد فى ذا وق ذاك فى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
وقد شك الأقدمون أيضاً من الباحثين فى نسبة هذه الرباعية ما » فنسبوها إلى سفيان الثورى 


. ۱٤۸ -١۱٤۷ القشيرى : الرسالة ص‎ )١( 
. ۱۸۸ ص‎ ٩ الزبیدی : اتحاف السادة المتقین ج‎ )۲( 
. ١١۷ الحريفيش : الروض الفائق ص‎ )۳( 


۲۰۸ 
وجعفر بن سلمان الضبعى » وعبد الواحد بن زيد وحاد بن زيد () . ولكن الدكتور كامل الشيى 
بشك فی صدور هذه الأببات عن العصر کله . یقول «ویبدو من هذه الأببات التأعر أو »> وضعفها 
باد فى التعبير وف السبك » وعلا مسحة الشعر التعليمى الذى يقصد به »> ضبط تفاصيل العلوم ف 
أبيات تحفظ عن ظهر قلب » ١‏ وهذا واضح تماما من تأمل الشعر » ثم هناك شواهد - تمت إلى 
النص الخارجى للنصوص يويد هذا . إن معظم من أرحوا لرابعة لم يذكروا هذه الأبيات هما وبخاصة 
ابن الجوزی وأو نعم . م لم يوردها الذهى - فيا بعد 2 ورد بیتین ها يوهمان الخحلول . ثم يورد 
أبو نعم وغيره هذه الرباعية منسوبة إلى ذى النون اللصرى أو على الأقل يوردها هو وغيره فی حدیث 
له مح جارية قابلها على ساحل البحر » عاليا أطار شعر » وهى ناحلة ذابلة »> فدنا منها ليسمح 
ما تقول » فرآها متصلة الأحزان بالأشجان » وعصفت الرياح » واضطربت الأمواج » وظهرت 
E a‏ 
فى النلوات » ولعظمتك سبحت اليتان فى البحار الزاحرات » ولال قدسلك تصافقت الأمواح 
المتلاطات . أنت الذى سجد لك سواد الليل وضوء الهار » والفلك الدوار والبحر الزحار » والقمر 

النوار والنجم الزهار » وكل شىء عندك بقدار» لأنك العلى القهار. 
يا مؤنس لالابرار ی کخلواتہم يا خير من حلت به الزال 
من ذاق حبك لا پزال متما فرح الفؤاد - متیما بلبال 
من ذاق حبك لا یری متبسماً من طول حزن ى المشا إشال 
فقال هما : زيدينا من هذا . فقالت : اليك عى . ثم رفعت طرفها إلى الساء- وقالت : 
الك هة س لاد يا للك امل الك 
فأما الذى هو حب الوداد فحب شغلت به عن سواك 
وأما الذى أنت أهل له فكشفك للحجب حى أراك 
فا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى اذ وذاك 
إن هذه الرباعية من روح ذى النون المصرى » وقد كان ذو النون معلماً كبيراً » وشيخاً لمريدين » 
كا كان اساعيليًا تعليميًا » اتصل بالفلسفة الأفلاطونية الحدثة » وعرف الفلسفة عامة وهناك إشارة 
لامعة للعالم الممتاز الدكتو ركامل الشيى يذكر فيا أن « شعراً شبياً بهذا الذى نسب إلى رابعة عرض على 
الكندى الفيلسوف » فقد مع إنساناً ينشد : 
)١(‏ الزييدى : اتحاف السادة المتقين ج ٠‏ ص۷۷٥‏ . 
(۲) الدكتور كامل الشيى : الصلة ج ١‏ ص ٠۲١‏ . 


۲۰۹ 

وش اربع منی حلت منك اربع فا آنا ادری ایا ہاج لی کرب 

خيالك فی عینی أم الذکر فی فی ام النطق ف سعی › أم الحب ف قل 

فقال الكندى - والته لقد قسمتا تقسيماً فلسفيًا . بقول الشيى «وإذا كان هذا التعداد الجميل 
يدحل فى باب التقسم الفلسنى » فا أخلق أبيات رابعة ‏ والمفروض آنا سابقة عليه أن تدخحل 
اللدحل نفسه » فتنقطع الصلة بين الأبيات وين زاهدتنا العاشقة الى م تخطر المنطقة والترتيب على 
باها » ٩‏ ویلاحظ أن الکتدی )۲٠١۲۱۸۰(‏ قد عاصر ذا النون المصری ( ۹۸۰ھ ۲٤١‏ ه) وقد 
زار بغداد . فلاا شك أن هذا الأخحير إذن » قد عرف ثقافات عصره وخاصة أنه كان فى بيثة 
الأفلاطونية الحدثة . ى مصر. ثم إذا كانت الأبيات تنسب له فى هذا اللقاء الروحى أو هذه المناجاة 
الروحية مع امرأة على الساحل » فلا شك أن الأبيات له . اللهم إلا إذا كانت من التقاسم المدنية الى 
کانت تنشدها رابعة ‏ وھی تخنی قبل تعبدھا ‏ ثم استخدمتہا ف تعبدھا رمزا على حہا الاإھی ۔ 

على أننى أرى أنه سواء كانت هذه الأبيات لذى النون المصرى أو لغيره ‏ ففا تاريخ لياة 
رابعة . فھی فعلا كانت تتردد ين حبين : حب الموى : وحب لا هو أهل له . وقد أكثر الباحثون من 
الصوفية ‏ بعد رابعة ف شرح هذين النوعين من الحب . واعتبروا ا لحب الثانى هو الحب البحت 
الأعظم › بل إن مارجریت “ميث ترى أن الحب الأول هو حب الأثرة » وإ لحب الثاى هو حب 
الإيثار. وإذا رجعنا إلى النص نفسه المنسوب إلى رابعة » نجد تحديدا لنوعى حيما . فالاول هو الشغل 
بذکره عمن سواه . والثانى هو حب كشف الله للحجب حت تراه . والأول : يكسبه الاانسان بذكره › 
والثانى متة منه ها ويبدو الأول مقاماً > والثانى حالا «والمقامات مكاسب والأحوال مواهب » ثم 
لاذا لا نفسر هذين الحيين فى ضوء النصوص السمعية » إن فعلنا . . . كان الحب الأول أقوى وهو 
موجود عند السلف . 

أما بعد : فان الطريق يقود رابعة إلى أوج الحب إلى اللخلة ... وقد قلنا من قبل إن تظرية الخلة 
قد نسبت إلى رياح القيسى وكليب ... وها هى رابعة تنادى بها أيضاً . فيذكر الزبيدى «أن من قوما 
النادر ف مقام الخلة » . 

وتخللت مسلك الروح مى وبه سمى الليل خيلا 

فاذا ما نطقت کنت حدیثی وإذا ما سكت کنت الغليلا 

ثم كانت «کما يقول الزبيدى عنا ‏ تذكر الأنس ى وجدها وترتفع إلى وصف معنى الخلة ف قوها 
الساثر . 


)۱( الدكتور كامل الشیں : الصلة ج ١‏ ص ۳۲١ / ۳۲١‏ . 


۲۹۰ 


فالجسم می للجلیس مانس وجبیب قل فی الفؤاد انیسی ٠‏ 


وقد ذكر الذهى أن رابعة كانت تتمثل بالبيت الأول - فهل لم يكن من تاليفها - : إلى 
جعلتك . . . إلخ . وعلق عليه «فنسما بعضهم إلى الحلول بتصف البيت » وإلى الإباحة بمامه . قلت 
فهذا غلو وجهل . ولعل نسا إلى ذلك مباحى حلولى . لیحتج بها على كفره » كاحتجاجهم مخبر. . . 
كنت سمعه الذى سمح به» . فقام الخلة إذن انتهى فى نظر بعض الناس إلى الحلول والاإباحة . ولكن 
الذهى يرى أن هذا غلو وجهل ويورد عن أي سعيد بن الأعرابى : أما رابعة فقد حمل الناس عنها 
حكة كثيرة » شم يقرر أن سفيان وشعبة وغيرما حكوا عنها ما يدل على بطلان ما قيل عنها © . 

ولا شك أن الذهى وهو أعظم ناقد لارجال ما كان نى عليه حقيقة رابعة . غير أن مقام 
اللخلة نفسه » وأبيات رابعة > تحتاج إلى تمحيص أكثر . إن من المؤكد أن هؤلاء الرواد الأوائل -حياة 
الروح فى اللإسلام » تلقوا من القرآن ما يؤكد ويؤكد مواجيدهم » فحن أحسوا بالعاطفة المنقدة تتخلل 
بواطنيم » نظروا إلى القرآن » ورأوا منزلة إبراهم » فاعتبروا ما يعانونه إنما هى معاناة تشبه معاناته . 
فسموا هذه المعاناة «اللظة» ثم تطورت السائل وتشابكت » وحرجت منزلة الئلة عن معناها » أو 
استخدمها حلقات من أصحاب ا-لحلول والزندقة والإباحية »> هل فعلت رابعة ورياح وكليب هذا . 
إننا لا تجد نى حياتہم ظلا من زندقة أوإباحية . ولكن ظهر فى البصرة مجامع الزنادقة والإباحية والفساق 
وکانوا یعللون کل هذا تعلیلا غنوصبًا . وقد وجه الدکتور کامل الشیی نظری إلى نص هام ذکرہ سعد 
ابن عبد الله الأشعرى صاحب كتاب المقالات والفرق عن «أصحاب الحاهدة ف البصرة همام وحرب 
النجار وعبد السلام السروطى . بوصفهم » ممن بجعلون للقرض حدا » والامتحان نهاية » إذا بلغها 
العبد » سقطت عنه الحنة . وذلك أن العبد - إذا صلح وطهر وحلص › فارق الأدناس » ولم يأخذ 
الأمور على الأهواء » لم يجز امتحانه » ولم جسن نى الحككة اخحتياره » ولذلك فكل حرام على غيره › 
حلال له » (“ والنص ممتاج إلى محقيق » هل يذهب هؤلاء همام وحرب النجار وعيد السلام 
السروطى إلى هذا النوع من إسقاط التكاليف إذا وصلوا إلى نهاية الحاهدة » أم أن هذا النص من قبيل 
نص الملطى عن الروحانية وأصحابما من أمثال رياح وكليب وحيان . ونجد أن هذا المذهب قد بشر به 


. ء۷٦ الزبيدى : اتحاف السادة. . ج٩ ص‎ )١( 

(۲) الذهى : سير اعلام النبلاء ج ٦‏ / ۲ لوحة ۲٠۸‏ . 
وانظر الدکتور بدوی : رابعة ص ۱۸٤‏ . 

(۴) سعد بن عبد الله الأشعرى : القالات والفرق ص ٤١‏ . 


۲۱۱ 

مالك بن دینار نى قوله «ما من أعال البر شىء إلا ودونه عقبة » فإن صبر صاحبا أفضت به إلى 
روح » وإن جزع رجع » (ا) فالروحانية هنا منسوية إلى «روح ورمحان» القرآنيتين ... هذا المذهب 
الذى يفسره الملطى على أنه مذهب من مذاهب الزنادقة . ويفسر رؤى عباد البصرة على انها حصول 
على حيرات الحنة فى هذه الحياة > حصولاً مادياً > وش هذه الحالة يعلن الملطى كا يعلن أبو داود 
السجستانى زندقة هؤلاء وخحروجهم على الإسلام . ولکننا إذا قرأنا أقوال ابی طالب اکى ف قوت 
القلوب والزبيدى فى إتحاف السادة وأحمد ضياء الدين الكشخانلى فى جامع الأصول فى الخلة 
والروحانية لوجدنا معافى إسلامية بحتة »> وتطور هاتين النظريتين فى أوساط التصوف السنى » وتحتاج 
المسألة إلى بحث واسع . 

ومع هذا فلا ينبغى أبداً أن نسى أن نتائج المذهب أقوى من مقدماته » وأن العبرة فيه هى فى 
التفسير . وتتعدد التفاسير »> وينحنى السياق . 

وأود أن آنتهى من هذا كله أن رابعة شاركت نى نظرية اللغلة الى ظهرت فى أوساط البصرة بين 
عبادها أو بين ملاحدتها وإباحيما . فهل انتہت با العبادة إلى هذا » إلى مقام الخلة »> مقام إبراهى › 
م مقام محمد مقام قاب قوسن أو أدنى » أما آنا نحلعث العذار وقد أبااحت جسدها جليسها » وألقت 
الها ر نمارها المشهور هنا تختلط الحقيقة بالأسطورة والخيال بالتاريخ . وهنا نصل إلى الغوذج 
الثانى : الغوذج الفلس › متبديا فى صورة شطحات . 

وكان أول شطحة ها نتيجة لآراثما أو لنظريتما فى اللئلة » فالخليل يغار على خليله » ولا يرضى 
أن ينظر لسواه . ونرى الكلاباذى (وهو من أقدم مؤرحى التصوف) يقول فى التعرف «دخل جاعة على 
رابعة يعودونها من شكوى . فقالوا : ما حالك . قالت : والته ما أعرف لعلتى سبيا . عرضت على 
الجنة » فلت بقلى إلا . فأحسب مولاى غار على . فعاتبنى . فله العتى ٠‏ » . ويعلق الكلاباذى على 
هذا بأنه من لطاثف احق بہم ی غیرته علیہم ... ٹم تبدأً ى شطحات الدلال » فتصبح أمام الشيخ 
الكبير مالك بن دينار «كم من شهوة ذهبت لذتها » وبقيت تبعتها يارب . أما كان لك عقوبة ولا 
أدب غير النار © »... وبعد : فها هى تعدو مسرعة فى شوارع البصرة أمام جاعة من الفتيان » وف 
إحدى يديا نار وف الأحرى ماء ... وسأها الفتيان : أيتها السيدة : إلى أين أنت ذاهبة ؟ وماذا 
تبتغين . فقالت : أناذاهبة إلى الہ اء ... حت ألتى بالنار ف الجنة › وأصیب الاء ف الجحے › فلا تبت 


(۱) بو نعي : احلية ج ۲ ص ۳۷۱ . 
(۲) الکلاباذای : التعرف ذهب آهل التصوف ص ۱۳١‏ والمناوی . طبقات ١٠١٠١‏ 
(۳) الناوی : طبقات .٠٠١۵‏ 


۱۲ 
الواحدة ولا اللأحرى... إنها لا تريد غوف ولا الرجاء . تريد أن يبتى الله وحبته ٠"‏ . بل انها تأسف 
لأهل الجتة أن شغلهم بغير الله . إنهم يريدون فقط نعيمها المادى ”) . 

وتذهب إلى الكعية للحج على دابتها » ثم تذهب مرة ثانية «متقلبة » على أضالعها ‏ ثم تيين 
ها وقد وصلت إلى مرتبة اللظلة أن الكعبة « هذا الصنم المعبود فى الأرض › وإنه ما ولجه الله > ولا 
حلا منه »وقد نكر ابن تيمية أن يصدر عنها هذا » ونحن نعلم أن هذه الفكرة قد نشأت فيا بعد 
على ید أب يزيد البسطامى » ثم ظهرت فى صورتها الكاملة عند الحسين بن منصور الحلاج . فهل 
كانت رابعة رائدتها . أو أن المتأحرين ممن اعتنقوا فكرة الحج باهمة نسبوا إليها هذا القول » نتيجة 
حاطئة للمذهبها فى الخلة » وأنه لم يعد بينها ويبن الحبيب حجاب » ولم تعد ترى السعى إلى بيته »> حين 
أصيح بيتها هو بيته ... وقد أضى فريد الدين العطار خياله ا لخصيب على مواقفها من احج . فالكعبة 
تنتقل إليها » ولا مجدها إيراهم بن أدهم » ... لأن الكعبة ذهبت لقابلة رابعة ... ثم رابعة ف حالة 
الصعق » لا قری غير الته » فلا البیت ترى » ولا غير البيت . إنها ترى رب البيت فقط . ولقد أقام 
العطاربناءا صوفًا على صيحات رابعة » ... ثم اعتبر رابعة « مرم الثانية » وخادمة الصديقة عائشة © . 
ثم تأتى قصة «اللار» خمارها الى حملته ى صلاتها » ثم فى تېجدها الليالى الطوال » ثم تضعه حين 
تناجی البیب وھا ھی تقول «لو وضعت مماری ما بی بہا أحد . 

ھل هی هنا تى مقام الوحدة؟ إن ابن خحلدون يسوى بينها وبين أبى يزيد البسطامى » وهو 
یشطح « سبحانی ما أعظم کال 8 و «جزت عر وقف الانيياء بساحله » وبقرر أن حال الغيبة 
والسکر استولت علا » حت تكلا با ليس فيه الكلام . 

وأخيراً ... يآقى عز الدين بن عبد السلام المقدسى فيضعها ف ميدان الحبة » فى «الواقعة» ف 
الغعار » غار حمد › هناك ف مقام المعية ٠"‏ » منادية : 

کأسی وخمری ولندے : ثلاثة وأنا للمشوقة فى الحبة رابعه 
کاس لمسرة والنعم يديرها ساق للمدام على المدى متتابعه 


فإذا نظرت فلا آرىی إلا له 
يا عافلى إفى أحب جاله 


a 


. ۱١١ الدکتور بدوى : رابعة ص‎ )١( 


وإذا حضرت فلا أرى إلا معه 
ا ال اما فن لخر .اة 


(۲) الناوی : طبقات ,.|٠٠٠۰١‏ 


(۳) إين تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ج ١‏ ص ۸١ -۸١‏ . 


. ۷٣۳ - ٤۲ نشرة نيكلسون والدكتور عبد الرحمن بدوى : رابعة ص‎ ۷۳١ » ص ۹ه‎ ١ العطار: تف كرة للأولياء ج‎ )٤( 
. ٥٥ این حلدون : شعاء السائل لهذیب المسائل ص‎ )٥( 
. |۲٣۳ عرز الدين بن عبد السلام المقدسی : شرح حال الأولباء ص‎ )“٦( 


۲1۳ 

وكان لرابعة > الحقيقة أو الأسطورة › أعظم الأثر فى الصوفية من بعدها وأعظم الاحرام . فيرى 

ابن عرب أنا فى رتبة الشيخ عبد القادر الجيلانى وأهى السعود بن شبل » واعتبرها هى والحیلانی 

وابن شبل من «السائرين إلى الله بعزاتم الأمور» وأنہم ربطوا مہم على أن الرسول انما جاء منيها 

ومعلماً بالطرق الموصلة إلى خبايا التق » فإذا أعطى العلم > بذلك زال من الطريق » وخلى بينم ويون 

الله » فهؤلاء إذا سارعوا سبقوا إلى اليرات لم يروا أمامهم قدم أحد من الخلوقين » لأنهم قد أزالوه من 
نفوسهم » وانفردوا إلى الحتق (©) » . 


أما بعد : فقد عرضنا للنموذجين من آراما : ونعرض الآن لأثر آراثہا فى رجال الفوذجين . فقد 
كان أثر رابعة كبيراً فما بعد فى مجرى التصوف الإسلامى » التصوف التقليدى السنى » والتصوف 
الببحت » والتصوف الفلسنى . أما فى دوائر الصوفية التقليدية السنية » فقد اعتبر هؤلاء الصوفية رابعة فى 
قة المنازل الصوفية »> ويخاصة فى مقامات الرضا والحب والخلة . أماف مقام الرضا > فقد وضعها 
« صاحب القوت » نى أعلاه » عالية على سفيان الثورى » تعلمه حقيقة الرضا » أعلى مقامات اليقين 
بالله . أما فى مقام الحبة » فقد شغخلت رابعة فى مباحث القوت » أكبر مكان » وأخحذ يشرح نوعى عبنها 
شرحاً صوفيًا عميقاً > فعرض لحب الهوى ولعب ما هو أهل له . ويذكر أبو طالب المكى علوها على 
سفيان الثورى : وهو مجلس بين يديا قائلاً : علمينا ما أفادك الله من طرائف الحككة . . . فتكلمه عن 
عبادتها لله » فى مقام الحب . وهنا يظهر صاحب القوت » التصوف عالياً على النديث » ثم يذكرها 
بعد ذلك عالية على الزهد › فترفض الزواج بشيخ العباد » ثم بأمير البصرة محمد بن سلمان » عالية على 
الجحنة - الممثلة ف عبد الواحد بن زيد - وعلى الدنيا الممثلة ى حمد بن سلمان » مستخرقة فى البهاء 
الإلمى » عحترقة سحب الله ٠‏ . ثم يضعها ف مقام الخلة » أعلى المقامات عند قوت القلوب ومدرسته . 

ومقام الخلة «هو مقام فى المعرفة الناصة » وتحديده «تخلل أسرار الغيب فيطلع على مشاهدة 
الحبوب » بأن يعطى حيطة بشىء من علمه بمشيئته على مشيثته الى لا تنقلب » وعلمه القدم الذى 
لا يتغير ٩‏ » كان رياح وكليب ثم رابعة رواده بل واضعيه . . . وأثر مقام ا-لخلة فى الصوفية من بعده : 
شقيق البلخى وإبراهيم بن أدهم وسهل بن عبد الله التسترى .» ثم ى السالية وصاحب س 
نفسه 5) . حتی ينتہى إلى آهى حامد الغزالى . ثم كانت رابعة من الروحانية ويقسرها لنا أيضا 
(٠‏ أبو طالب المكى : قوت القلوب ج ۲ ص ۷٦‏ › ۸۰6 . 

(۲) نفس المصدر ج ۲ ص ١١٤١ ١١١۱۳‏ . 


(۳) تفس المصدر: ج۲ ص ٠١١۰٠١۲‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر : ج۲ ص ٠١١٦ ~٥۰‏ ., 


۲1٤ 
أب وطالب المکى متعددة تی کتابه » فی لسق اسلامى خالص تكشف لنا عن حقيقة هذا‎ 
` الصطلح » وتطوره‎ 

م ری أثر رابعة الكبير ف اراتا عن ا لحب والخلة ى محموعة الصوفية على وجه الحقيقة الذين توالوا 
بعدها » حيث لا تلو حياة واحد مم أو آراژه من هذا الأثر . واستیخدمت أقواا استیخداماً ا 
محتا واصطنعت 2 نظر يات فلسفية غنوصية . فترد أسطورة حجها الروحى ى حياة إبراهيم بن 
ادخ > بل تجعلها الأسطورة يتلاحيان : وسنعود إلى محث هذه الأسطورة سين نعرض لاراء إبراهي 

این دهم وتصوفه . کا نری أيضاً فی شطحات أبى يزيد البسطامى أسطورة رابعة وحجها » بحيث يكاد 
يردد الآآراء المنسوبة لرابعة عن « الكعبة » . وأثرت رابعة ف ذى النون المصرى - كا رأيثا . أما آثر رابعة 
الصارخ فقد کان فى مدرستين : مدرسة الشام » ومدرسة بخداد . أما فى مدرسة الشام فإن شيخها 
الكبير» أبا سلمان الدارانی » ردد اشا فكرة ا لحب > ویطلق أحادیث قدسية يضع فا عبارات 
رأبعة ¿٤‏ . ات رابعة البصرة فى رابعة الشام . وف مدرسة بغداد » نرى د رابعة الكبير فى الاج 
والشبلى . أثرت فى نظرية الحب عند الأول وق نظريته عن احج بالهمة . وف الثانی - أثرت فف 
شطحاته عن الحب » بل إنه يردد نفس أشعارها فى مقام الئلة . 

وهکذا ری تباین أثر آراما فهى إما امرأة صالحة زاهدة - من عابدات للسلمين القانتات عند 
البعض - وهى منشدة أغانى الحب الإلمى عند البعض الآحر . والمبشرة بالماء الإلمى - وإمكان 
الاتصال به . وهى صوفية فى مقام حلع العذار تشطح وتلنى بالواردات وا-لخاطرات عند البعض الثالث 
وهى من زنادقة الصوفية عند البعض الرابع . 

وأحياً . . . أين امتدادها ف مدرسة البصرة نفسها . لقد حمل سهل بن عبد اله التسترى آراءها 
وتركها نى أعاق البصرة » فى مدرسة سنكشف عن حقيقتها فى فصل تال . 

كانت رابعة وزملاؤها من أصحاب نظريات الحبة والئلة الرواد الأرائل هذه النظريات الى سادت 
3 الصوفية فیا بعد ء وحين سأتکلم عن النظریات » سنری إلى أی مدى تطورت › وأقم پناء انحر 
أو أبنية أحرى » لا تتصل مجوهر نظرية الحبة أو نظرية الخلة كا تركتها رابعة » وكا تركها رياح وكليب . 
ولكن لن نستطيع الآن أت نصوغ هذه النظربات » قبل أن نعرض للمدارس الختلفة الى عاصرت 
مدرسة البصرة » والتى شاركت مثلها ف وضح أساس التصوف » متنقلة به من مرحلة العبادة والزهد »> 
حى تصل به الى التصوف . وسننتقل إلى أقرب المدارس الى مدرسة البصرة » وهى مدرسة الكوفة . 


.او١‎ - > ا٥٢ ء‎ ١٤۴۳ > ۸٩ › ۸۸ ج ۲ ص‎ › ٤۸٩ ابو طالب المکی : قوت القلوب : ج ۱ ص‎ )١( 


اللاب الرابتع 
الحياة الروحية نى الكوفة 


فى القرنين الأول والثانى اهجرين 


خضل أل 


البيئة الاجتاعية والدينية للكوفة 


بنى سعد بن أب وقاص الكوفة فى عام ۱۷ من المجرة بأمر ا-خليفة عمر بن الخطاب على أطلال 
بابل القديمة لتكون معسكراً للجيش العربى » بعد قتحه لفارس . واستقرت بہا قبائل من المن كان 
جلهم من الرتدة فى أيام ى بكر الصديق » وخاصة قبيلة كندة » وعلى رأسها الأشعث بن قيس › 
وليس أدل على بقايا الارتداد فى قلب الكوفة » أن يكتشف الصحابى القديم وقارئ رسول الله 
عبد الله بن مسعود بقايا لعبادة مسيلمة متنيئ امن » ف قلب الكوفة . كان لم يزل بى الكوفة عبادة 
ابن الحارث احد بى عامر بن حنيفة » والمشهور بابن النواحة . وكان ابن النوالحة رسول مسيلمة 
الكذاب إلى النى عي فى المدينة › وأتى ابن النواحة الكوفة وأنشاً حلقة تؤمن بسيلمة وسرعان ما نما 
الأمر إلى عبد الله بن مسعود » فقتله هو وأصحابه ٠‏ . ثم محموعة من الفرس عرفوا باسم الحمراء > 
وكانوا قد انضموا للجيش العربى ف القادسية » ثم عاشوا فى الكوفة مع العرب حلفاء لقبيلة 
عبد القيس الشيعية . 


وكان نى الكوفة أو على الأقل فى ضوإاحيما من غير المسلمين بقايا الأديان الفارسية القدية من 
مانوية ومزدكية وزرادشتية وماندائية . شم بقايا هذه الفرقة المامة فى تاريخ الحياة الفكرية الإسلامية : 
الصابئة . وسيظهر أيضاً فى تاريخ حروب على » أن النصاری حاربوا ى جيشه . كا كانت هناك بقايا 
اهود » وحن نعل أن التلمود نشا نى أرض العراق » نما وتطور نى واديما وأصبح التلمود بعد قانون 
اليهود ... كانت الكوفة ملتتى ممذه الثقافات كلها » كا كانت البصرة تام . ولكن النلاف بين البصرة 
والكوفة أن البصرة » كا يقول الدكتور كامل الشيى « أغابية مضرية من عرب الشمال › أما الكوفة 
فكانت أغابيتما من العن » وهذا يشرح لنا اذا اتصفت الكوفة بالأصالة العربية » والبصرة بالأحتلاط 
والهجنة » فقد كان المانيون على جانب من الحضارة ! أتاح لحم أن بتغلبوا على الآثار الواردة إلى الكوفة 
من الحضارات الأجنبية وأن مضموها . أما العنصر العربى الذى نزل البصرة > فقد كان ضعيف 
o TS‏ 


1¥ 


۱۸ 
الحضارة » فغلبت عليه الثقافة الأجنبية الى قابلته فى بيئته الحديدة ( . 


وی الحق إن ى هذا الحكم تعميماً قاسياً . فقد كان لكل من المديتين أصالتما بشكل خاص . 
فقد حرجت لنا البصرة نماذج من المحياة الروحية والعقلية فى اللإسلام » لا نجدها لدى الكوفة »> فن 
البصرة حرجت مدرسة العبادة الكبرى » الى انقلبت إلى الزهد والتصوف »› كا حرجت مدرسة 
المعترلة التى لونت الفكر الإسلامى العقلى بكثير من ألوانه . وأحرجت الكوفة الفقه » كا اخحرجت 
التشيع عذاهبه المتعددة ... ولسنا هنا نى محال المقارنة العامة ين الاثئين ‏ وانما نحن نريد أن نعرض 
فقط لنشأة اللساة الروحية فى الكوفة وأن نقارن بين هذه النشأة ونشأة نفس هذه الحياة نى البصرة لنرى 
هل من الممكن استخلاص نظرية عامة عن الحياة الروحية الأولى نى الإسلام ؟ إن تعدد العوامل 
الحضارية الإقليمية ين مختلف المدن مجعل من المتعذر وضع هذه النظرية . إن هناك عوامل عامة قد 
تقرب يبن مختلف المدارس نى خختلف المدن : أولاها : أن الحتمع الإسلامى لم يكن مجتمعاً مغلقاً » 
كانت البصرة مفتوحة لناقذ الكوفة ومسالكها » كا كانت الكوفة للبصرة . وكان المفكرون المسلمون 
سواء أكانوا فقهاء أم عبادا ينتقلون يبن هذه وتلك . انيتا : أن الحتمع الإسلامى شعر بنفس الخصة 
تجاه الحوادث القاسية اججاعية كانت ام سياسية الى هزت ضائره › الثالثة : أن المؤثرات الاجنبية 
الى كانت تيط بالبصرة » كانت هى هى نفسها الى تبط بالكوفة › م بالشام . حًا : إن انحتلاف 
امزاج العقلى قد ينتج إختلافاً عليًا ‏ ولكن ليس إلى الحد الذى تختلف فيه النظرية العامة . كان بناء 
الحضارة الإسلامية بناء واحداً متكاملاً > شارك فيه الحتمع الإسلامى ‏ كل من ناحيته بلبنة » 
والمؤثرات الأجنبية الى أطلت على البصرة » أطلت هى هى نفسها على الكوفة . ووقفت مها البصرة 
موقف المعاداة > كا وقفت الكوفة . حاربت البصرة بالعقل » وحاربت الكوفة بالفقه . وف موقف 
العبادة أو موقف الروح ‏ بكى البصريون » كا بكى الكوفيون . وتغنت البصرة بالحب » وأقى سفيان 
لثورى » فاستمع إليه > ولم يبك » بل أنس وطرب . وشارك كل ملا فى وضع أسس الروح > 
وتكامل العمل ... حيث تلقته بخداد فيا بعد : وسنعرض الان لنشأة هذه الحياة الروحية الأولى فى 
الكوفة . 


١-أثر‏ عبد الله بن مسعود ى الحياة الروحية للكوفة : 
ولعل نشاًة هذه الحياة إعا يعود إلى حياتما الأولى - حين أرسل عمر بن الخطاب «عبد الله بن 


(۱) الدکتور کامل الشيى : الصلة ج ۱ ص ٠١۸۰۳۰۷‏ . 


۲۱۹ 
مسعود» القارئ الأول لرسول الله صلى الله عليه وسل ليلى قضاءها وبيت ماما » وليعام أهلها القرآن »> 
کا أرسل آبا موسى الأشعرى إلى البصرة . وقد تكلمت من قبل عن عبد الله بن مسعود » والجانب 
الروحى الخالص فيه . وأود أن أوجه الأنظار إلى أن تلميذى الدكتور عبده الراجحى يقوم بہبحث شامل 
عن الجوانب المتعددة اة عبد الله بن مسعود وأفکاره وآرائه وقراءته وعبادته . ونر جو أن بظهر هذا 
الببحث قريباً. 
ولقد كان لعبد اله بن مسعود فى نشأة اللحياة الروحية وتطورها فى الكوفة المکان الأول . کان لا بد 
لقارئ القرآن الأول » أن بنشي حلقة قرانية » فتكونت طائفة القراء فى الكوفة » كا تكونت طائفة 
القراء فى البصرة . وستنشاً العبادة والزهد نى هذه الطائفة » كا نشأت نى نفس هذه الطائفة فى 
البصرة . وسيخرج من هذه الطائفة » فريق الزهاد من النوارج . وسينشئون مدرسة زاهدة من أكبر 
مدارس الزهد فى الاإسلام . ولكن الأثر البالغ لعبد الله بن مسعود فى الكوفةهو ما نبحثه نحن . وحين 
أرسله عمر بن اللتطاب إلى أهل الكوفة هو وعار بن ياس ركتب فى خطابه إليبم «قد بعشت إليكم عاراً 
أميراً > وابن مسعود معلماً وزير وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسل من أهل 
بدر › فامعوا طا › واقتدوا بہا . وقد آثرتکم بعد الله على نفسی » ٩‏ وقام عبد الله بن مسعود- کا 
قلت - بدور العم الروحى الكبير فى الكوفة . وكان مجمع حوله التلاميذ يقرأون عليه القرآن ويقص لنا 
تلميذه الكبير علقمة قصة قراءته القران هو وحموعة من التابعين عليه > . واحتلف عبد الله بن 
مسعود مح عيان . وأمره عثان بأن يترك مهجره الكوفة وأن يعود إلى المدينة . وطلب منه أهل الكوفة أن 
يبت وقالوا له : أقم فلا تخرج » ونحن نمنعك أن يصل إليك شىء تكرهه. فقال : إن له على طاعة > 
وإنها ستكون أمور وفنن » لا أحب أن أكون أول من فتحها ”"“ ثم ذهب إلى المدينة . ومات بها . 
وحين أت على إلى الكوفة . أتاه نفر من أصححاب عبدالله بن مسعود وسأهم عنه فمدحوه أشد المدح . 
فأجاب على « وأنا أقول فيه - مشل الذى قالوا وأفضل قرأ القرآن وأحل حلاله » وحرم حرامه › فقيه فى 
الدين عالم فى السنة » > وهذا يدل على ما تركه الرجل من أثر كبير فى الكوفة . فلقد أنشأً طاثفة 
القراء » وقد أجمعت المصادر أيضاً على أنه من كبار المجدين من أصحاب محمد » كا كان من 
ا-لخائفين والبكائين . وبہذا قد زرع البكاء فى أعاق الكوفة . وسيتطور البكاء بعده » وسيتصل ممصدر 


. ۳٤۷ الذه : سیر اعلام اللبلاء ج ۱ ص‎ )١( 
. ۳۴۸ نفس المصدر ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳( نفس المصدر: ج۱ ص۰۱٣۴‏ . 

€3 نفس المصدر: ج۱ ص ٠٠١۲‏ . 


۲۰ 
آخر- هو البكاء الشيعى » على عثرة آل البيت » وسينتشر تلامذة عبد الله بن مسعود ف عاق 
الكوفة » بل نجد أثره فى عابد من كبار العابدين فيها- وهو معضد بن يزيد العجلى - وسينهاه عيد الله 

ابن مسعود عن التعبد فى البانات » ويعتبر هذا النوع من التعبد بدعة . 
وى ايجاز كان لعبد الله بن مسعود الأثر الكبير فى نشأة الحياة الروحية فى الكوفة » ومن الععجب أن 
نری باحٹا متازاً کالدکتور کامل الشیی لا يذکره فى عثه عن الزهد ف الكوفة . 


٣-أثر‏ سان الفارسى فى تطوير الزهد والتصوف ف الكوفة : 


نم نرى شخصية صحابية أخحرى » كان ها أيضاً أثر كبير فى حياة الروح فى الكوفة وهى شخصية 
سلان الفارسى . وحن نعلم أنه كان لسلان صورتان »> صورة حقيقية وصورة أسطورية ”> . 

أما الصورة الأولى : فهى صورة السائح الفارسى › e‏ إلى مكان باحثا عن الحقيقة › 
متنقلا بين الأديان فن ما نويته أو مزدكيته الأولى إلى السيحية » م من المسيحية » وبعد رحلات 
متعددة » يقف هذا التاسك القارسى على مشارف المدينة › ميزاً ی حمد رسول الله صلی الله عليه وسام 
آيات النبوة وعلاماتما . وكان عدد من الرهبان النساك الذين قابلهم ف رحلاته قد كشفوا له عن هذه 
العلامات وأحروه آنا ی کتہم القدية » وأن عهد هذه النبوة قد أطل . ولقد ظن سلان أن فى المدينة 
نهاية حجه الروحی »> وسحقًا ما ليث الرجل أن دشن بكلات من الرسول «سلان منا آهل الببت » وذا 
دحل ف اللإطار الروحى للأسرة النبوية . ثم قبض الرسول » وبدأت غزوات المسلمين . وكان من 
الواضح أن يسير سلان مع الجيش الإسلامى الزاحف إلى فارس . ولا شك أن الرجل كان يشعر أنه 
ماض فى سياحاته هداية بنى أمته > وأن يقودها إلى طريقق الحقيقة الذى نشده والذى وجده فى 
الإسلام » وكان سلان وحذيقة بن المان ممن تخيرا موضع الكوفة » وف الكوفة نزل أحلافه من بنى 
عبد القيس » كا اخحتط للمحمرة من الفرس معسکراً فی جوار بنى عبد القيس » ويرى المؤرحون أن 
هذا كان من عمل سلان . على أية حال ترك سلان تعالمه الزاهدة » كا ترك آثار عبته فى وجوه بى 
عبد القيس من بنى صوحان- زيد وشيخان وصعصعة . . . ثم استقر سلبان فى المدائن- آميراً ها . 
وأصبحت المدائن قبلة للمسلمين بأتون سلان « ابن الإسلام » « صاحب الرسول» و «سابق الفرس » بل 
آخ ال الت ون وه وون ال اة ك و هذا العلم وهذه الحكجة على بن أي طالب 
حين ذكرعنه بعد ذلك «من لكم ثل لقان الحكي . ذاك امرؤ منا وإلينا > أهل البيت » أدرلك العم 


)1( اہو نے : حلية ج ۲ ص ۱۸۹ والذھی : سير اعلام ج ١‏ ص ۳٦٣۳‏ . 


۲۲١ 

الأول والعلم الآحر > وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآنحر » محر لا ينزف ١‏ ». بل إن سلبان نقسه 
يتكلم عن علمه الخاص وقول : لو حدثتهم بكل ما أعلى لقالوا رحم الله قاتل سلان «» ثم نراه 
يحب ال أ الدرداء حن طلب مته هذا الأر أن باق إليه ف بيت المقدس «هلم الى الأرض 
امقدسة » فكتب سلان إليه يقول : «إن الأرض لا تقدس أحداً » واغا يقدس المرء عمله ° ». 
ویقول سلان إنه تعلم هذا من « علجة » أى مولاة فارسية فى للمدائن » فقد كان يلتمس مكاناً طاهاً 
يصلى فيه . فقالت له هذه الفارسية : القس قلبا طاهرا » وصل حيث شت () » . أما معيشته فقد 
كانت معيشة الزهاد العبادء وكان يسير فى المدائن فتسجد له العجم » فينكس رأسه ويقول «خحشعت 
لله . حشعت لته ٩‏ » وکان یردد « أوصانی خلیلی أن لا یکون متاعی من الدنیا الا کزاد الراكب <° » 
وکان یردد «ثلاث أعجبتنى حتى أضحكتنى : مؤمل دنيا »> والموت يطلبه » وغافل » ولیس جغفول 
عنه » وضاحك ملء فيه لا يدرى : أساخحط رب العباد العالين عنه أم راض عته . وثلاث أحزننى 
خی آبکینی : فراق محمد وحزبه » وهول المطلع »› والوقوف یین یدی رب عز وجل » ولا آدرى إلى 
جنة أو إلى نار» . وقد رأينا هذه النعمة لدى عباد البصرة » كا سنراها لدى عباد الكوفة . أثر سلان فى 
أعماق مدرسة الحسن البصری »› وروی عنه الحسن کا قلنا » کا روی عنه ثابت البنافى » وعامر 
ابن عبد الله . کا روى عنه عباد الشيعة وزهادهم ف الكوفة . 

وبعد : فقد ترك سلان آثاراً كبيرة فى عباد المسلمين : سواء أكانوا من السنة أم من الشيعة » وذلك 
حين انقسى المسلمون إلى هذين الفريقين من بعده وقد زرع فى البصرة › كا زرع ف الكوفة آثار زهده . 
وكان من أكبر التلاميذ من العباد زيد بن صوحان . وقد ذكرنا من قبل أن زيدا أول من بنى دويرة 
للعباد فى البصرة » وقد روى الحسن البصرى عددا من الأحاديث مسندة الى سلان ” . أما ف الكوفة 
فقد كان أثره فى تلميذه الكبير صعصعة بن صوحان › كا التف حوله محموعة من التابعين من كندة 
وعبد القيس » وبنى عجل . 

أما الصورة الأحرى صورة «سلان» الأسطورة . فقد تتبعها ماسينيون فى مقالته «سلان 

(1) نفس المصدر: ج۱ ص ۱۸۷ والذهمی : سیر اعلام النبلاء ص ۳۹٤‏ . 

)۲( الدھی : سیر ج ۱ ص ٠۹١‏ . 

(۳) نفس المصدر: ج۱ ص ۳۹۹. 

(۶) الذهې : سیر ج۱ ص١١٤‏ . 

(°) نفس المصدر ج ۱ ص ۳۹٦‏ . 


() أبو نعيم الحلية ج ١‏ ص ۱۸٩‏ . 
)۷( بو نعم : الحلية ج ۱ ص ۱۹٩‏ . 


۲۲ 
الفارسى والبواكير الأولى للحياة الروحية فى إيران» > دحل سلان الأسطورة فى عقائد الشيعة الغلاة › 
ويمثل هؤلاء الغلاة من الشيعة نوعاً من التصوف الفلسنى لا يمثل التصوف الإسلامى الحقينى سواء عند 
أهل السنة أو الشيعة المقتصدين. ففسر وصف على بن أب طالب لعل سلان تفسيرا غنوصيًا » لم یعرفه 
على ولم يقصده سلان . ومن الأمثلة على هذا : العم الأول والعلم الآحر - فسرت على أنه 
«الماضى + المستقبل أوتنزيل + تأويل أوعلم محمد وعلی « ومحر لا ینفذ» تشرح با يوحی بأن سلان 
يمن على سبعة نقباء . . . أوسلسل ينح الحكة ويؤتى البرهان “ . بل إن ماسينيون يذهب إلى أن 
صعصعة بن صوحان وهو أحد الشيعة الأوائل ومن كبار عبادهم وتلميذ امین لسلان «قال منذ سنة 
۳ هأمام معاوية بالنظرية الشيعية الى تجعل من إمامة ادم وإمامة على (العين » الصامت ) شيا واحدا 
فكان حيتئذ أحد الأفراد الذين قدروا مقام على الحقيتى فى ذلك الين » وتلك أيضاً تدحل ف باب 
أسطورة سلان . وقد كان صعصعة بن صوحان من عباد المسلمين الكبار » ومن أتباع على الخلصين › 
ولم يذهب أبداً إلى هذه الصورة الغنوصية التى يستخرجها يال ماسينيون من النصوص » ولكن من 
لمهم أن نذكر أن قصة سلان الأسطورية كانت ذات أثر عميق فى نشأة الحياة الروحية لدى عباد 
المسلمين المعتدلين سواء أكانوا سنة أمشيعة . ثم استخدمت ببراعة نادرة لدى الغنوصيين القاتمين من 
غلاة الشيعة . وأضنى على سلان فكرة السين » الغوذج الأول للأسباب » الروابط الخارقة الى يمكن أن 
تربط ين السماء والأرض ٠‏ سبب الشد والتلقين » الباب الذى يدخل منه النور الشعشعانى والقدرة الى 
منح الوجود . . . أضاف الغلاة من اللنطابية والإساعيلية والنصيرية والدروز وغيرهم كل هذه 
الصفات وهذه الأساء إلى سلان » ومن غلاة الشيعة دخحلت نى أعاق التصوف الفلسنى » والتصوف 
الإشراق » ولكنها لا تصور أبداً حقيقة سلان » ولا حقيقة أتباعه الحقيقيين من السنة والشيعة 
المقتصدة . وقد اعتبروه الأولون صاحب رسول الته » وأحد أهل البيث ممن أحبوا علا أشد الحب > 
ولكنه عمل لعمر أميراً .وأضنى بحياته وزهده وعلمه على حياة الروح الأولى نغات رائعة » واعتبره 
الآحرون أحد أركان الشيعة الكبار الذين أرسوا حقيقة على ف الإمامة » ثم كان له عام الأولين 
والاخحرين > العلم ا لحقیتی بالأديان السابقة ء ثم العلم الشامل بالإسلام . ولم يشك علاء أهل الستة 
أنفسهم فی آنه کان لسلان مکان کبیر فی العلم . 

ولكن أهل السنة فهموا من علمه معنى الفقه . أما الشيعة الإمامية » ثم الاثنى عشرية من بعدها 
فإنها أولت النصوص عن سلان تأويلا حاصًا » وبخاصة فى موقفه من المباهلة » ولكنما م تذهب أبداً 


زا) الدکتور بدوی : شخصيات قلقة ف الاإسلام ص ۱۸ . 
() نفس المصدر: ص۲۹ . 


۲۴۳ 
إلى المدى الذى ذهب إليه الإساعيلية » أ وكا صوره الشلمغانى فى كتاب المباهلة »> صورة أسطورية 
تمثل سلان - ى قة البهاء الإمى » عاليا على أصحاب الكساء » وعلى وفد نجران » ويستنتج ماسينيونمن 
هذا نتائج حاطئة . . . إن سلان ثل بهاء المسيح أوصورة متجددة له فى قلب مدينة الرسول "° . 
كان هذا المستشرق الكبرر حمل النصوص مالا تحتمل » ويصورها كا يريد . ويبترها لتحقيق « النزعة 
الروحية الكاثوليكية » الى سيطرت عليه . فأضاع لنا الصورة الحقيقية لأثر سان فى تطور اللحاة الروحية 
اللإسلامية »> وذلك بالرغم من النصوص المتازة التى قدمها لنا . كان لسلان بلا شك صورتان : 
صورة تاريحية حقيقية دحل بها ى سلاسل الصوفية الممثلين للإسلام من سنة وشيعة إمامية » كا كانت 
له صورة غنوصية لدى غلاة الشيعة - كا قلت » وقد دحلت هذه الصورة فى سلاسل صوفية الحلول 
ووحدة الوجود وحن نعل آن هذا التصوف الفلسنى إنما كان نى دوائر قليلة » ولكن لم تكن صورة سان 
ى سلاسل هؤلاء الصوفية الأحرين ذات صبخة مسيحية » بقدر ما كانت ذات صبغة غنوصية › إن 
ما أود أن أنتهى إليه من هذا العرض الموجز لحياة سلان وأفكاره أنه كان حياة هذا الفارسى السائح › 
البااحث عن الحقيقة آثار صارخة نى الكوفة والمدائن » وأنه ألنى فى حياة الكوفيين والمدائنيين بقيم ف 
العبادة » كا أنه وضع للفرس الذين عاشوا حوله ى المدائن والكوفة مثلا عليا » آمن با عباد السنة 
على طریقنہم › کا آمن با عباد الشيعة أيضاً على طريقنيم . 


۴ - أثر حذيفة بن الان نى الكوفة : 

أما الشخصية المامة الثالثة من الصحابة نى حياة الكوفة الروحية » فهى شخصية حذيفة بن 
العان . وقد سبق أن أشرت إلى حذيفة كواحد من رواد الروح من الصحابة . وذكرت أن العلامة 
العراق الممتاز الدكتو ر كامل الشيى قد قدم لنا فى كتابه « الصلة بين التصوف والتشيع » عرضاً رائعاً عن 
حذيفة بن العان كركن من أركان الشيعة وأثره - كشيعى - نى التصوف »> . ولكننى أحاول هنا أن 
ألى نظرة موضوعية عن حذيفة بن المان وعن أثره فى عباد البصرة وعباد الكوفة معا . 

عرف حذيفة بأنه من « نجباء أصحاب عمد مه » » بل يصفه الذهى وهو الحدث العتيد بأنه 
١هو‏ صاحب السر ”“ » وقد أجمع مؤرخو الصحابة على أن رسول الله ا قد ألنى إليه بأسرار 
الكائنات إلى يوم القيامة ١‏ » وسيثير هذا - وکا رأى الدكتور الشيى بحق فكرة العلم الياطن » والعلوم 

(۲) الدكتور كامل الشيى الصلة : ج١‏ ص ٤١) ٤4۲‏ . 


(۳) الذھی : سیر اعلام التبلاء ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 
(4) نفس المصدر: ج۲ ص۳٣۲‏ . 


۲٤ 
> السرية . وأن هذه العلوم قد أودعها الرسول بعض صحابته » وبالذات الصحابة من عترته النبوية‎ 
و(على) على رأسهم » ثم نسب إلى حذيفة على معرفة القلوب . . . وهويقول نفسه «كان الناس يسألون‎ 
: رسول الله ي عن الخير »ء وكدت أسأله عن الشر عخافة أن يدركنى » » وقد قصد بالشر هنا معنيين‎ 
المعنى الأول نفاق القلوب وتغيرها . ولذلك قيل : إن الرسول قد أسر اليه بمعانى الفاق » وتقلبات‎ 
القلوب فيه وأساء المنافقين . والمعنى الثانى : الفتنة : وأنبا ستقبل على المسلمين امتحاناً هم »> وستتخیر‎ 
قلوب المسلمين » وستنكت النفاق ف قلوبمم . . . وقد فتح هذا للصوفية من بعده فكرة « رقيقق الرياء»‎ 
وكيف بيتخلصون من نفاق القلوب وريائها »> وكيف مجاهدون تولا تا ومداهناتها . . . وكان حذيفة‎ 
محدث نى المدائن والكوفة عن الفتنة وإقبا ما فيقول « إن للفتنة وقفات وبغتات - فن استطاع أن يوت‎ 
ف وقفاتها » فليفعل » ويكرر ثانية « إن الفتنة تعرض على القلوب » فأى قلب أشربما » نكتت فيه نكتة‎ 
: سوداء » فان آنكرها » نكتت فيه نكتة بيضاء . فن أحب منكم أن يعم أصابته الفتنة آم لا‎ 
فان کان بر راما ما کان پراه لالا ۲ أو یری حلالا ما کان براه خراما > فقد أصابته‎  رظتیلف‎ 
الفتنة » . غلا قتل عيان - وأقبل عليه الئاس يقولون له : إن الفتنة وقعت » فيحدثنا ما سمعته » فأجاب‎ 
«أولم يأتكم اليقين . . . كتاب الله عز وجل» . ومات سحذيفة قبل أن تستعر أوار الفتنة »> وهو يردد‎ 
«حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم . أليس بعدى ما أعلم . الحمد لله الذى سبق بى الفتنة ء قادتما‎ 
وعلوجها» وقد أجمعت المصادر أيضاً على أن حذيفة عاش نى المدائن وف الكوفة عيشة الفقراء‎ 
لزاهدين » بل دخل المدائن آمیراً علیہا » وهو راکپ على حار وهو سادل رجایه من جانب » وش يده‎ 
رغيف وى الأخحرى عرق . ونح رج إليه أمراء البلدة من الحجم والعرب » فرأوه يدخحل المدينة » وهو على‎ 
. ذلك الال حال ركوب الأنيياء »> كا تقول المصادر()›‎ 

تلك هى صورة موجزة لياة حذيفة وتميزه عن غيره من صحابة النى . فا هی اثاره فى مجرى 
الحياة الروحية فى الإسلام بعده »> ويحاصة فى البصرة وف الكوفة وى المدائن . 

أما ى البصرة فقد ترك فيا ثلاثة من الآثار المامة : الأثر الأول - وهو عظاته المتعددة نى اتقاء 
الفتنة » وتحديثه عا » وأنها كائنة » وأن على القراء اتقاءها . وقد فعل هذا عباد البصرة وقراؤها . وقد 
وصلت إليہم بلا شك أحاديثه المتعددة » والتى جمعها لنا اپو نعم وابن ا وزی والذهی »› والنی تدعو 
السلمين إلى تجنب الفتنة قادنها وعلوجها » حيرها وشرها . أما الأثر الثانفى : فهو العم الباطنى » أو الحم 
اللدلى على وجه الإجال » وقد وضع الصوفية فما بعد : سلسلة من سلاسل التصوف - يظهر فيا 
حذيفة بن العان بين الرسول ع والحسن البصرى وليس تمت صلة تاريية ين حذيفة والحسن . 


(۱) ابونعيم : الحلية ج ۱ ص ۲۷٤‏ وإین ال جوزی : صفة ج ۱ ص ۲١۹۱‏ والذهی : سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۲٠4 » ۲٣۲۳‏ . 


Yo 
ولكن بالرغم من هذا نسب الصوفية إلى عبد الواحد بن زيد : أنه سأل الحسن البصرى عن علم‎ 
» ٩” الباطن : فقال : هو سر من سرى . أجعله ف قلب عبدى » لايقف عليه أحد من خلتى‎ 
والحديث منحول . ولم يأخذ الحسن البصرى عن حذيفة ولم يعاصره . ولكن فيه دلالة على أن أخبار‎ 
. حذيفة كانت متواترة يين عباد البصرة . أما الأثر الثالث : فهو البكاء . وقد عرف عن حفيفة البكاء‎ 
وقد ذكر الأعمش أن حذيفة کان یبکی نى صلاته وكان يطلب من جالسيه أن لا يعلموا ذا‎ 
. وانتشر البكاء فى البصرة »> كا انتشر فى الكوفة‎ . ٩١ أحداً‎ 
أما فى الكوفة : فقد أثر حذيفة فيا أكبر الآثار » حذيفة الحقينى وحذيفة الأسطورة . إن الكوفة‎ 
فعلا لم تستمع إليه »> وهو يطلب إليما اتقاء الفتنة . وهو يعلى أنه لا مناص منها . ولكن فكرة العام‎ 
الباطنى الذى حمله أو حمله إياه الناس » فقد أثر نى عباد الكوفة من أهل السنة »> كا أثرت أيضاً‎ 
فكرة « رقيق الرياء» فيهم . وسيرددها سفيان الثورى » وإن كان سينسما أيضاً إلى شخصية غامضة هى‎ 
. شخصبة ایی هاشم الكوف‎ 
أما إذا انتقلنا إلى حدذيفة الأسطورة » فسترى أثره الكبير أيضا فى عياد الكوفة من الشيعة . فوصلوا‎ 
ين علمه السرى » وعلم على » وآن علمه الخاص هذا جزء من العلم الذى قال على بن أبى طالب فيه‎ 
علمنی رسول الله ع سبعین بابا من العلم > م يعلم ذلك أحدا غيرى ”“ » فحذيفة إذن موصول‎ 
بعلى » علاوة على مؤاحاة الرسول له بعار» ركن الشيعة الكبير. وقد تطور عن هذا العلم السرى‎ 
النسوب لحذيفة نظرية المعرفة عند الصوفية . يقول الدكتور كامل الشيى «والواقع أن صلة حذيفة‎ 
- بالتصوف وثيقة » لأنه السابقة الخطيرة فى إمكان اطلاع غير الرسل وغير أوصيائهم - كا عند الشيعة‎ 
على أسرار لا يتاح الاطلاع عليا إلا لذوى الاستعداد الروحى الخاص . وقد أدحل المتصوفة هذه‎ 
العلوم فى طريقهم » وسرعان ما صنعوا حديثاً رفعوه إلى الله عز وجل وكان من سلسلة سنده حذيفة بن‎ 
»4 المان »> صاحب السر» فكان بذلك أول شيعى يأخحذ منه الصوفية نظرية المعرفة عندهم‎ 
ولا شك أن نظرية العرفة عند الصوفية قد نشات عن عوامل أخرى متعددة » وآن علي حديفة‎ 
الخاص يجختلف فى طبيعته عن طبيعة هذه النظرية عندهم » ولكن الصوفية قد حاولوا أن ينسيوا‎ 
نظرياتهم محموعة من الصحابة > كان من أبرزهم حذيفة بن الان . ثم تظهر صورة حذيفة‎ 


. الکلاباذی : التعرف ص ۹ه‎ )٩( 

(۲) ابن الجوزی : صفة ج ۱ ص۱١٠۲‏ . ٍ 
(۳) الدكتور كامل الشيى : الصلة ج ١‏ ص ٤۳‏ وانظر أيضاً السراج : اللمح ص ٠۹‏ . 
)٤(‏ الدكتور كامل الشيى : الصلة ج ١‏ ص ٤٥‏ . 


A 
الأسطورة > صاحب السر »> ف رشىد اهجری صاحب على فيا كان حذيفة بن العان صاحب سر‎ 
الى > وكان حذيفة يعرف النغافق وأهله > کان رشہد المحرك ضا سر على یعرف الشهداء . ومی‎ 
. “ ركيف يوتون . فهذا صاحب عام القلوب ونقاقها » وذلك صاحب عام البلايا والمنايا وأصحابها‎ 


: على بن أى طالب - والزهد والتصوف نى الكوفة‎ - >٤ 

وباق «على بن أب طالب» إلى الكوفة » ربائى الأمة »> وصاحب الأسرار جميعها فى نظر 
الصوفية » ورأس سلاسليم > وصاحب الوصية والعلوم المكنوزة » ويؤثر فى صوفية الكوفة » السنيين 
مهم والشيعة . كا يؤثر فى عباد البصرة > بل نی عباد العام الإسلامی جمیعاً > ثم بنتقل أثرہ الكبیر إلى 
الزهاد » كا ينتقل أثره إلى الصوفية . وقد سبق أن عرضنا لغاذج من حياته وفكره . فلا داعى لتكرارها 
هنا » وإنما نقول فقط » إن أثره الأكبركان فى الكوفة حيث عاش الفترة الأحيرة من حياته . أو بمعنى 
أدق إن أثره الكبير فى الحياة الروحية فى الإسلام من بعده » إنما شع من الكوفة » وانتقل إلى بقية 
أرجاء العام اللإسلامى جونعود إل الكوفة فنقول : إن حياة على فيا وموته أدى إلى نوعين أو نسقين من 
الحياة الروحية » نسق سى » ونسق شيعى مقتصد » ولیس بین النسقین کبیر حلاف » ونسق شیعی 
غال . 


. ٠١ ٦٤ تفس المصدر ج١ ص‎ )١( 


مدرسة الكوفة السنية 

جاء عبد الله بن مسعود - كا قلت - إلى الكوفة » وزرع بها زرعاً كبيراً ما لبث أن أغر غرسه 
ونبته » أنشاً ابن مسعود طائفة القراء ء وهى تقابل تاماً الحلقة القرآنية الأولى الى أنشأها أبو موسى 
الأشعرى فى البصرة وسنرى فيا نحصائص مدرسة البصرة » مع اخحتلافات يسيرة . شغلت البصرة 
بالتعيد القرآفى » ولم تشغل برواية الحديث » واشتهرت بالبكائين . بيا ساد الكوفة أيضاً نفس التعبد » 
مح عناية بالحديث » ولعل عناية حلقات الكوفة بالحديث كان لخدمة الفقه الذىى اشرت به الكوفة › 
غير أن ظاهرة البكاء » تتضح بالكوفة أيضاً » كا اتضحت بالبصرة . غير أن بكاء البصرة » كان كا 
قلت ضارا » بکاء عبوز شمطاء تبكى نحريف اللحاة . آما هنا فى الكوفة » فكانت العروس اخحلوة 
تبكى بكاء الحسرة والندم على شباب الحياة » على شبابما الذى لم يعمر طويلا » على ظلى القدر ها تم 
سيتطور إلى بكاء عميق على أبناء فاطمة الذين سقطوا مجوارها » ولقد لفظوا! أنفسهم ف سبيل القرآن 
الذى يقرأونه ويتدبرونه . كان بكاء الكوفة هادئا > مكظوما فى خفية عن أعين الحكام » لأنه تمثل فى 
قاض زاین + با كان بكاء البضرة مسمرعا غالا طلقا ٤‏ لا بعل ى اشاضص ولا دد ف 
ذوات a‏ 

وسنحاول أن نعرض لغاذج من هؤلاء العباد الأوائل فى الكوفة من مدرسة عبد الله بن مسعود . 
وقد ذكرنا من قبل هذا الأثر الذى يقرر أن الزهد انتهى إلى نمانية من التابعين : البعض مهم » من 
أهل البصرة » وقد عرضنا هم من قبل » والبعض منهم من أهل الكوفة » والقلائل منم » بل هو 
واحد فقط من أهل الشاء (“ . 


1~ شرق بن عبد الرحمن اهمدانى الكوق : راهب الكوفة : 

ِن أول صورة لعباد الكوفة من تلامذة عبد الّه بن مسعود » هى صورة مسروق بن عبد الرحمن 
الهمدافى الكوف (المتوق عام ٦۳‏ ه) . وقد اعتبر مسروق أحد الزهاد اللانية الأوائل من التابعين . وكان 
الكرقرت ل مرن ادا غلة من أضحات عد اه و سرد © كان موق عل العادة 


(۱) پو نعم : حلية ج ۲ ص ۸۷ . 
(۲) إبن الجوزى : صفة ج٣‏ ص۳٠‏ . 


YTV 


۲۸ 
التقليدية المأثورة عن الصحابة . فعاش عيشة زاهدة » ويدعوالناس إلى الإحبات نى الصلاة » وأن 
السجود هو طريق القرب إلى الته . ولذلك شہوه بالرهبان « کان يقومللصلاةکأنه راهب » وکان یری 
الستر بينه وين أهله « ويقبل على صلامم وليم ودنياهم » ويدعو إلى التعمق نى القوآن وأن منه 
يستنبط «عل الاولين والاخحرين » عام الدنيا والاخرة » وكره هؤلاء الذين يظهرون العجب باعامم » 
دون خحشية من الله » کی بالرء جهلا أن یعجب بعمله» وکان مسروق من اوائل من تنہوا إلى فكرة 
« النفس اللوامة » وسيبحًا صوفية أهل السنة من بعده وتمنى أن يغلق بابه دون الناس . فكان يردد : 

ويكفيك ما أغلق الباب دونه وأرحى عليه الستر ملح وجردق 

شم يأحذ بيد ابن أخ له › ويرتتى به إلى كناسة الكوفة . ويقول له : «ألا أريك الدنيا . هذه الدنيا 
أكلوها فأفنوها > لبسوها فأبلوهاء وركبوها فأنضوها » سفكوا فما دماءهم » واستعملوا فما حارمهم › 
وقطعوا منہا أرحامهم » . . . مس يهمس به إلى ابن أخيه > بعيدا عن الناس » وهو الذى ارغم على 
تولی القضاء . . . وأخیراً یقول لسعید بن جبیر «یاسعید : ما بی شیء یرغب فيه › إلا أن نعفر وجوھنا 
فی التراب » ولا احتضر بكى » فقيل له «ما هذا الجزع ؟ قال : مالى لا أجزع » وإنغا هى ساعة > 
ولا أدرى إلى الجنة أم إلى النار ١‏ » . 


۲ - الأسود بن يزيد أو تعيب الحسد : 

ثم نجد صورة ثانية من تلامذة عبد الله بن مسعود وهو الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الته (المتوى 
عامه۷ ه) وهوأيضاًمن الثانية الذين انتهى إليهم الزهد . وقد دعى أيضا براهب من الرهبان » ولعل 
هذا لأنه اعتنق فكرة « تعذيب الجسد» بل يذكر عنه أنه كان «مجهد نفسه نى الصوم والعبادة » حى 
مخضر جسده ويصفر» . وكان ابن أخيه وهو أحد كبار العباد أيضا ف البصرة علقمة بن قيس يؤنبه على 
هذا ويقول له « وجك . لم تعذب هذا الحسد» فيرد الأسود قائلا « راحة هذا الحسد أريد» أى أنه 
يعذبه هنا » لكى يستعذب الراحة الأبدية ى الآحرة . وكان يردد أحيانا«إنالأمر جد » إن الأمر جد» 
ولذلك فرض على نفسه صيام الأبد »> وذهبت إحدى عينيه من الصوم > 

وبعد : فهل هناك صلة يبن عبادة الأسود وين رهبان المسيحية » وباصة أنه يتخذ طريقهم فى 
تعذيب التفس : لا نجد أبداً أن هناك أدنى صلة » ولا تقودنا النصوص الى بن أيدينا إلى اقتناص أثر 
مسیحی ی عبادته . 


(۱) ابو نعے : حلية ج ۲ ص ٩۸ - ٩٩‏ وابن الجوزی : ج ۳ ص۱۱ - ٠۳‏ . 
(۲) اہو نعم : حلية ج ۲ ص ۱۰۲ - ٠٠١‏ وابن الجوزى صفة ج ۳. ص .١١‏ 


۲۹ 


۳-علقمة بن قيس : زين القران 

وقد اتصلت حياة الأسود عياة ابن أخيه علقمة بن قيس التخن (المتوش عام ۷۲ ه) . وقد كان 
علقمة أحب تلامذة عبد الله بن مسعود إليه . وقد شوه بالرسول مإ من تاحية > وبعبد الله 
ابن مسعودمن ناحية . بل اعتبر من الديانيين الذينيقرؤون القرآن » كا اعتبر « ربانى هذه الأمة» وهى 
جملة أطلقت على على بن أبى طالب نفسه » كا أطلق عليه «زين القرآن» . ويذكر المؤرخحون أن 
عيد الله بن مسعود مر على حلقة فا علقمة والاأسود ومسروق وأصحابم > فوقف عل م وقال « بای 
وأمى : العلاء : بروح الله ائتلفتم » وكتاب الته تلوتم »> ومسجد الله عمرتم »> ورحمة الله انتظرتم > 
أحبكم الله » وأحب من أحبكم» وقال فيه عبد الله بن مسعود أيضاً « ما أقرأً شيا » ولا أعلم شيتا ‏ 
إلا علقمة يقرؤه أو يعلمه » وكان علقمة ینأى عن الناس حى عاتبه الناس على هذا « لو جلست فأقرأت 
القرآن وحدثتهم » فأجاب «أكره أن يوطاً عقى » وأن يقال هذا علقمة « ويذهب لرعى غنمه .. وكان 
يترك الناس يشتمونه فلا جيب . وعلا على نزوات الحياة » حیث يقول لامرأته فی مرضه الأخحير « تزينى 
واقعدی عند رآسی لعل الله أن يرزقك بعض عوادى» ٩‏ . وقد سثل الشعى الحدث المشهور عن 
علقمة أفضل أم الأسود . فقال : علقمة » «كان الأسود رجلا حجاجا »> وكان علقمة بطيثاً وهو 
ید را السريح ۳7 . 


. -الربيع بن الخيم : قتل النفس والصدق والصمت‎ ٤ 
ثم نأقى إلى صورة رابعة من صور أصحاب عبد الله بن مسعود » وهو الربيع بن حيلم . وقد اعتير‎ 
الربيع بن خيثم أحد الثانية الذين انتهى إلهم الزهد . وكان من خحاصة عبد الله بن مسعود » محيث‎ 
. كان ابن مسعود لا يأذن لأحد بالدخول عليه » إذا أتاه الربيع ء حى يقرغ كل من صاحبه‎ 
وکان ابن مسعود يقول له «لو رآلء رسول اله صلى الله عليه وسلم لأحبك » وما رأيتك إلا ذكرت‎ 
الخبتين » وبهذا نرى هذا الاصطلاح القرانى يطلق على عباد الكوفة » ومن المرجح أنه كان يقابل‎ 
مصطلح البكائين فى البصرة  وقد کان الربیع أیضاً من البکائین . وقد ذکر عنه أنه کان یبکی حتی‎ 
وکان یقضی اللیالی متہجداً باکیاً‎ » ٩ تبل يته دموعه ویقول «آدرکنا آقواماً کنا ی جنبہم لصوصاً‎ 
.٠4 ء١۳‎ ء٣ أبوئعم : حلية ح۲ ص ۹۸- ۱۰۲ وابن الجوزى : صفة ج‎ )( 
. ٠١۳ پو نعي : حلية ح ۲ ص‎ )۲( 


)۳( ہو نعي : حلية ج ۲ ص ۱۰۹ شابن ا-لوزڑی : صفة ج ۷ ص ۲٦‏ . 
)٤(‏ أبو نعم : حلیة ج ۲ ص ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ وابن الجوزى : صفة ج ۳ ص ٠٦‏ . 


۰ 
فتتادیه امه «یا بنی - يا ربيع آلا تنام . فيجيبها : يا أمه - من جن عليه الليل » وهو ياف البيات > 
حق له ان لا ینام » 

ولا بلغ أشده » وزاد بکاؤه نى الليالى : تسأله أمه مرة ثانية : يا بنى لعلك قتلت قتيلا » فقال : 
نعم يا والدة . قد قتلت قتيلا . قالت : ومن هذا القتيليا بنى حتى نتحمل على آهله فيعفون ؟ والله لو 
بعلمون ما تلق من البكاء والسهر بعد › لقد رحموك . يا والدة : هى نفسى ٠‏ » لقد وضع الربيع إذن 
فى تاريخ الخبتين » ثم الصوفية من بعده - فكرة قتل النفس » وسینادى بها الحلاج ف) بعد قى أسواق 
شاد 

ووضح الربيعح بن خيتم أيضاً أساس فكرة «الصعق » ف الكوفة » وقد رأيناها مراراً فى البصرة من 
قبل . ولكن الغريب هنا أنه حققها أمام عبد الله بن مسعود . ولم ينكر صاسحب رسول الله عليه هذا . 
إن المصادر تذكر أن عبد الله بن مسعود حرج هو ومحموعة من أصحابه » إلى شاطئ الفرات » مروا 
على حداد »> فأخذ عبد الله بن مسعود ينظر حديدة نى النار ونظر الربيع إليها وتمايل ليسقط . فضى 
عبد الله وأضحابه سراعاً حى أتوا على أتون على شاطوء الفرات . فلا رأى عبد الته الأتون والنار تشتعل 
ف جوفه > قرا هذه الاية « اذا راتہم من مکان بعید سمعوا لها تغيظاً وزفيراً . . . إلى قوله ثبوراً» 
فصعق الربيع » فاحتمله أصحاب عبد الله بن مسعود إلى مثزله » وبتى عبد الله بن مسعود يجانبه إلى 
مغرب حتى أفاق » ثم رجع إلى أهله ‏ . 

ووضع الربيع أيضاً نى مجرى اللحاة الروحية فى الكوفة » فكرة الصمت وكانت الكوارث السياسية 
تتزل بالكوفة . كان الربيع بن اليثم يعلم أوضار الفتنة . وحين أتى على بن أب طالب الكوفة «أجابه 
جل الاس إلى المسير» إلا أصحاب عبد الله بن مسعود » وعبيدة السلاى » والربيع بن حي ف نحو 
من أربمائة رجل من القراء . فقالوا «يا أمير المؤمنين . قد شككنا فى هذا القتال » مع معرفتنا 
فضلك » ولا غنى بك ولا بالمسلمين عمن يقاتل المشركين › فولنا بعض هذه الثخغور » لنقاتل عن 
هله » فولاهم ثغر قزوین والری » وول علیہم الربیع بن خیم وعقد له لواء . وکان اول لواء عقد فی 
الكوفة ۾ "° . 

فالرجل إذن اعتزل الفتنة - مع مبته لعلى ومعرفته لفضله . وحين عاد الرجل إلى الكوفة ورأى 
ولاة بى أمية يتولون أعناق المسلمين جا إلى الصمت عيث كان لا يصدر عنه سوى الكلمة أو الكلمتين 

(۱) بو نعم : حلية ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ ٠٠١‏ وإين ال جوزى : صفة ج ٣‏ ص ٠ . ۳٤‏ 


. ٠٣۰۳۰ وابن الجوزی صفة ج ۳ ص‎ › ٩۱۰ اپو نعي : حلية ج ۲ ص‎ (Y) 
. ٠١۵ آبو حنيفة الدينورى  : الأنحبار الطوال : ص‎ )۳( 


۲۳۱ 

يقول سفيان الثورى : صحبناالربيع بن خينم عشرين سنة › فا تكلم إلا بكلمة تصعد» اتخذ الربيع 
الصمت عبادة بحيث إذا نقل إليه ناقل «إن ابن فاطمة عليمما السلام قتل » أطرق الرجل واسترجع » 
ثم تلا هذه الآية (قل اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم ين عبادك فا 
کانوا فيه بحتلفون ) ثم سثل عا يراه فى الأمر» فقال «ما أقول : إلى الله إياهم »> وعلى الله 
حسا بپ » فالرجل إذن قد جأ إلى الصمت نقمة وكراهية ف دنيا تولاها سفهاء بنى أمية . ورج 
إلى المقابر يتعبد فيا وقد كان أستاذه عبد الله بن مسعود يهى معضد بن يزيد العجلى عن التعبد فى 
الجبانات . ولعل الربيع فعل هذا بعد وفاة عبد الله بن مسعود . ونزول الكوارث بالكوفة . فكان إذا 
جن الليل ووجد غفلة الناس . خرج إلى المقابر فقول : يا أهل المقابر كنا وكتم ٠”‏ ... وكان يأنس 
إلى الوحدة وبقول « أا بعصافير المسجد آنس مى بأهلل ) وحاول جهده أن خی عبادته . فکان عمله 
کله سرا . وکان الرجل يأتيه وهو يقرا . فیسكت ويغطى المصحف بثوبه وکان محدے عن عبد الله بن 
مسعود عن رسول اله « سيأتى على الناس زمان تحل فيه العزلة ولا يسم لذى دين دينه . إلا من فر بدينه 
من شاه إلى شاهق . ومن جحر إلى جحر . كالطير بفراحه والعلب بأشباله » ”“ ...وذهب إلى 
الأهواز مح صديق له . فنظرت إليه امرأة . فتعرضصت له ودعته إل تفسها . 'فبکی الشيخ . فقال له 
صاحبه : ما يبكيك . قال : إنہا م تطمع ی شیخین إلا رات شیوخا مثلنا ۵) فکان یبکی إذن ذنوب 
ولم تكن المعانى الكبرى الى وضعها فى رى التصوف خلال حياته كالاخبات » وأمانة النفس 
والصعق والصمت › هى كل ما ترك هذا العابد الكبير ف تاريخ الخحياة الروحية اللإسلامية بل إنه عبر 
عن کٹثیر من معانہا فى أحاديثه القليلة الى تركها لنا . فكان يردد أن خير الاس من كان منطقه ذكراً 
وصدمتة ا ۋمسىرە تدرا TRY‏ عليه الصمت كل ماحد و يطلب مه الناس ان « يذ كر 
الناس » فيقول «ماأنا عن نفسى براض » فأتفرغ من ذمهاإلى أن أذم الناس »> إن الناس حافوا الله ى 
ذنوب الناس » وأمنوه على ذنوبهم >١‏ وهذا كلام حطير ف التصوف» ولعلنا نتذكر أن عباد البصرة شغلوا 
بالوعظ » وردهم بعض العباد يل‌العابدات عن هذا . وكانت حيونة ورابعة تنكران على عبد الواحد بن 


(۱) أو نعي : حلية ج ۳ ص ١١١‏ . 

(۲) ابن الجوزى : صفة ج ۳ ص ٠۳‏ . 

(۳) نفس المصدر: ح۳ ص ۳۲- .٠١‏ 

ر( بو نعي : حلية ح ۲ ص ۱١۸ » ۱۱١٣‏ . 

.٠١١ نفس المصدر: ح۲ ص‎ )١( 

. ٠١١۷ ابن الجوزی : صفة ح ۳ ص ۳۲ وأو نعم : حلية ح۲ ص‎ )٩( 


۳۲ 
زيد وصالح المزى وعظها وتطلبان مها أن يشغلا بنفسي) . وهذا ما فعله الربيع بن خي . ووضح 
الربيع بن خيم نفسه فى مرتبة الاستسلام المطلق لإرادة الله »> فحين أصابه الفالج طلب منه 
اسان ان كذا ٠‏ فول 2 لفك عت أن ادرا حى > ولكق كرت ادا رودا ااب 
الرس وقروناً يبن ذلك كثراً كانت فيم الأوجاع وكانت نمم الأطباء > فلا المداوى بتى ولا أرى 
لمداوى » وأهللك الناعت والمنعوت لاحاجة لى فيه( « ودعا الربيع للناس حى لمن سرق 
دابته ”) حى للحجر فقد أصابه حجر فى رأسه » فشجه ؛ فسح الدم عن وجهه وقال : اللهم اغفر 
له » فإنه لم يتعمدنى» وكان يردد لأصحابه «تدرون ما الداء والدواء والشفاء : قالوا لاقال : الداء 
الذنوب » والدواء الاستخفار والشفاء أن تتوب ثم لا تعود »بل شغلته التوبة أشد شغل » وحاول أن 
ينفذ خلال أحاديثه عنها إلى شخاف القلوب « اتق الته فما علمت » وما استوثر عليك فكله إلى عالمه » 
لأنا عليكم ف العمد أخوف منى عليكم ف الاطاً . وما حیرتكم الیوم بخیر . ولکنه خير من آخحر شر 
مه وها اعون الى اتباعه ٠‏ وما تقرون من الاس حى فرارة > ولا كل ما أرل عل خمد ب 
أدركم > ولا کل ما تقرعون تدرون ما هو . . . ثم يقول « السرائر . . . السرائر اللانى عفين من الناس» 
وهن لله تعالی بواد . القسوا دواءهن » وما دواؤهن إلا أن تتوب » ثم لاتعود ٩”‏ » ويعود ثانية إلى طلب 
المت » ويطلب من أصحابه « أقلوا الكلام إلا بتسع : تسبيح وتكبير » وتهليل وتحميد » وسؤالك 
الخير » وتعوذك من الشر. وأمرك بالمعروف وميك عن المنكر » وقراءة القرآن )١‏ وكان يقول : إذا 
تكلمت فاذكر مع الله إليك » وإذا تفكرت » فاذكر اطلاعه عليك . فإنه يقول تعالى « إن السمع 

والبصر والفؤاد كل اولعاك کان عنه مسولا » . 
وكان يطلب مہم عبة الموت › هذا الذى لم يذوقوا قبله مثله « . . . والغائب إذا طالت غيبته 

وجبت عبته » وانتظره أهله »> وأوشك أن يقدم عليهم » فإذا أصبح عليه الصباح قال « أصبحنا 
مذنیین ناکل أرزاقنا . وننتظر آجالنا (“ »فلا احتضر » بکت ابنته : فقال یا بنية : لم تبکین : قول 
بشرای أنى انير » ولم يكن الربيع حى الموت إذن » بل يتطلبه > وينتظر محيئه . وهذا أيضاً حلاف 
ثان بينه وين عباد البصرة الذين خحشوا الموت أشد اللئشية »> ححوفاً من عذاب الته . أما فى الكوفة » وقد 
رأوا عذاب البشر » عذاب بنى أمية هم » فانتظروا الموت على عجل » مرحيين به . وكأن دموع البصرة 
(۱) ابو نعم : حلية ح ۲ ص۱۰۹ ۱١۷‏ وابن الجوزى : صفة ح ۳ ص ۳۲ . 

(۲) ابن الجوزی : صفة ح ۳ ص ۳۲ وأبو نعم : حلية ح ۲ ص ۲۱۱ . 

(۳) اہو نعم : اللية ح ۲ ص ۱۰۸ وابن الجوزى : صفة ح ۳ ص ٠۳‏ . 


() أبو نعي : حلية جح ۲ ص ۱۰۹ وابن الوزى : صفة ۳ ص ٣٣۳‏ . 
(ه) أو نعم : ح۲ ص ۱۹۲ . 


۳ 

قد انهمرت من الباطن » بيا دموع الكوفة . قد آهمرها اللنارج » الحياة المضنية الى عاشوها »> سوط 
العذاب الذى لقوه فى هذه الدنيا » التقية التى فرضوهاعلى أنفسهم . وكان الربيع عالاً بكل ما حوله > 
وما جلس جلسا منذ تازر وکان یقول « اخاف ان یظلم رجل فلا انصره اویعتدی رجل على رجل › 
فأ كلف عليه الشهادة ولا أغض البصر » أويقع الجاهل فلا أحمل عليه ”> . لقد كظم الرجل غيظه . 
واحتمل على نفسه » إنه جلس ین أصحابه یوما على باب داره » فأصابه هذا الحجر الذی شج راسه 
وصك وجهه › فدعا له فقام ودحل الدار قاثلاً « لقد وعظت باربيع » وأغلق الباب » وما رڑی ف 
حلسه حی ماٿ 0 . 

وهكذا عاش أمير قزوين القدم » شيخ القراء » وأكبر أصحاب عبد إلله » ى مقام الذل » وقد 
رأى الدنيا تغيرت من حوله » وحكها الفتية السفهاء من بى أمية » يتطاولون على منابر الكوفة »› 
وبقتلون الناس بغير الحق فعاف الناس جمیعاً » بل کانت تاأتيه ابنته تقول « يا أبتاه أتذن لى ألعب » 
فيمنعها . . . وکان یکنس بیته بنفسه ”“ ومات فى ولاية عبيد الله بن زياد « هذا الغلام الحبان 
السفيه » كا دعاه معاصره الحسن البصرى تى البصرة » هلا الذى قتل الحسين بن فاطمة »› ولم يستطع 
الربيح بن خیم أن یفعل شیئ سوی أن بسترجع > ویغلی عليه داره ؛ متمنياً اموت الذى طالا أحبه 
وانتظره . 

وبعد : فإن الكثيرين من الباحثين لم ينوا إلى أثر هذا العابد الكبير فى تاريخ اللحياة الروحية فى 
الكوفة . فقد تتلمذ عليه العدد الكبير من عبادها » أوأخذوا عنه »> وساروا سيرته . ثم تأثر بسيرته 
سفیان الثوری وسعید بن جبیر » وإن کان سعید سیموت فما بعد -~ فی يوم مشثوم على يد الحجاج › 
کا أثرالربيع بن خي فى الفضيل بن عياض وف بشر الحا . ولعل الفضيل قد تتلمذ عليه وقد 
تتساءل : هل هناك أثر حارجى فى أقوال الربيع وف حياته . كانت المسيحية كا نعم - حوالى الكوفة > 
وأتى عدد من المسيحيين إليها » كا كان مجوارها أيضاً المندائية والديصانية والمرقونية والمانوية . وعاش ف 
الكوفة عدد من اليمود . إن التأمل الباطنى ى حياة الرجل وف أقواله لا يثبت وجود أثر حارجى فيا » 
ففكرة الاعترال والتوحد » انبثقت عن عوامل الكوفة السياسيةوالاجتاعية »ولا يوجد مدحل من 
مدانحل الرهبنة المسيحية نى اعترال الربيع » كا أن فكرة الصعق لم تكن خارجية » بل انبعشت من 
أعاق الرجل » وقد شاهدها عبد الله بن مسعود . ولو رای فیہا ظلالا من اثر حارجی » لأنکرها > آما 

. ۱١١ آپو نعم : حلية ح۲ ص‎ )١( 


(۲) ابن الجوزی : صفة ح۳ ص ٠۳١‏ . 
(۴۳) نفس المصدر: ح۳٣‏ ص٤۳.‏ 


i: 
فكرة قتل النفس » أى محاهدتها ومعاناتما »> حى يتخلص الإنسان من شوائها فقد استند فيما على‎ 
النصوص القرآئية « فى النفس اللوامة والنفس المطمئنة » وبعد : فإفى أردد هنا أيضاً أن تشابه الطريقين‎ 
لا يدل على تشابكها » اللهم إلا إذا وجدنا وثيقة تاريحخية قوية › علاوة على أننا لا نجد فما بين أيدينا‎ 

من نصوص أن الرجل قد اتصل برهبان أو وقف على صومعة - كا فعل عباد البصرة . 


: التوابون من زهاد الكوفة‎ -٥ 

وإذا كان عبد الله بن مسعود قد أطلق على الربيع بن خي لقب الخبت فإنه أطلق على أبى وائل 
شقيق بن سلمة الأسدى لقب التاثب . . . وكا أطلق على أصحاب عبد الله فما بعد لقب الخبتين أطلق 
عليهم لقب التوايين وسيذكرهم عون بن عبد الله بن عتبة ويقول « جالسوا التوايين » فإنهم أرق الناس 
قلوباً » والتوايون )هنا من أصحاب عبد الله بن مسعود فكأن الكلمة قد أطلقت على مجاميع من الناس 
ف الكوفة لا على التوايين من الشيعة فقط . وقد کان شقيق من البکائين › بل يکاد بكون أول البکائین 
الحقيقين من عباد الكوفة » وقد قيل إنه كان يستمع النوح ويبكى . وکان ابراه التیمی ( من كبار 
عباد الكوفة) يذكر فى متازل أبى وائل » «وكان أبو وائل ينتفض انتفاض الطير» وكان ينشج ف 
الملسجد - « كا تنشج المرأة » . . . ... وكانت أحداث الكوفة قد ألقت ظلا ما على العباد » فزادوا 
بكاء! ونحيباً » وقد ذكر الحىجاج يوماً عنده فقال « اللهم طم الحجاج من ضريع » لا يسمن ولا بغنى 
من جوع » ثم يتدارك خشية من اله - فيقول « إن كان ذاك احب إليك » وكره القراء وتمافهم على 
أبواب الأمراء كا كره ابنه لتوليه القضاء ” . 

واتخذ عباد الكوفة - كا اتخذ عباد البصرة - التعبد فی ال جحبانات سنة هم » وکان اول من قام بہا فى 
الكوفة معضد بن يزيد العجلى هو ومجموعة من أصحابه » وقد ذهب إليهم عبد الله بن مسعود وأمرهم 
بالعودة إلى بيوتهم . ولكن ما لبث أن أ العياد إلى ال جبانات - وعلى رأسهم الربيع بن حيلم - كا 
ذکرنا . 

وكان معضد يطلق أقواله فى التعبد « اللهم أشفنى من النوم باليسير» ويتمنى لوكان يعسوباً « لولا 
ثلاث : ظمأً الهواجر > وطول ليل الشتاء » ولذاذة النجد بكتاب الله عز وجل » ما باليت أن أكون 
يعسوبا » “ . ويختلف العابد الكوش عمرو بن عتبة بن فرقد السلمى مع أبيه . يريد الأب من الابن 


.٠١ ء١4 وإبن الجوزى : صفة ح۳ ص‎ ۱۰١ --۱ آبو نعي : حلية ح 4 ص‎ )١( 
.ه٦ إبن الجوزى : صفة ح ۳ ص‎ )۲( 
. ۲۲ وإبن الجرزي : فة ح ۳ ص‎ . ۱۹١ ۰ ۱۴۹ ص‎ ٤ ابو نعم : حلية ح‎ )۳( 


Ye 

أن يترك عبادته وأن يعينه ى عمله » ويسأل أصدقاء الابن أن يعينوه على إقناعه بترك العبادة . 
فيقول معضد « لا تطعهم واسجد واقترب ”“ » فقال عمرو « يا أبت إغا أنا عبد » أعمل فى فكاك 
رقبى » فدعى » . وكان يذهب مع معضد إلى المقابر > ويقف على القبور ويقول : « يا اهل القبور »› 
قد طويت الصحف » وقد رفعت الأعال » ثم يبكى » ويصف ين قدميه حى الصباح »› ثم يعود إلى 
السجد » فيشهد صلاة الصبح . وقد استشهد الصديقان سوياً فى إحدى الغزوات . 

وما لبشت الاسرائيليات أن انتشرت لدى عباد الكوفة » كا انتشرت لدى عباد البصرة . فترى 
حيثمة بن عبد الرحمن بن أبى سبرة » ومن أصحاب عبد الله بن مسعود » يقول « کان عیسی عليه 
السلام يلبس الصوف » وكان يى عليه السلام يابس الوبر »> ولم يكن لواحد من)ا ديتار ولا درهم ولا 
عبد ولا أمة ولا مأوى يأويان إليه » ايا جنها الليل أويا » ثم بخلط أحاديث عيسى بالقرآن فيقول 
« مرت بعيسى بن مرم عايه السلام امرأةفقالت : طوبى طوبى لبطن حملك » ولثدى أرضعك فقال 
عيسی «بل طوبى لمن قرأ القرآن » واتبع ما فيه > » . ويكثر عبذ الله بن أ اذيل أيضأمن 
الإسرائيليات . بل إنه يورد عن موسى أنه قال « يارب خلقت خلقاً وهم عبادك ثم ترقهم 
بالنار ١‏ » . وستردد رابعة هذا القول فى صورة نماثلة . وكان هذا النوع من الإإسرائيليات قد انتشر بين 
المسلمين » تؤيد به الطوائف الحتلفة منازعها . 

ثم ظهرت فكرة تعذيب النفس فى الكوفة . يضع زيد بن الحارث العامى ر المتوق سنة ٠١۲۳‏ ه) 
يده ى الماء البارد طيلة الليل حى جمدت » وكذلك كان يفعل صديقه طلحة بن عمر بن كعب ( توق 
عام ۱۱۲ ه) وکان سعید بن جبیر یتمنی أن يقابل الله فی مسلاخ زبید . وکان الاثنان « لا یتوسدان 
الفراش » . . . أخحلقها السهر وطول القيام »> . 

ثم ظهرت طائفة التوايين - وكان من ابرز رجاما « عون بن عبد الله »”وكان يدعو إلى الذكر 
« حالس الذكر » شفاء القلوب » و « ذكر اله صقال القلوب ١‏ . . . وكان عون بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود يتردد على أم الدرداء» هو وأصدقاؤه . فيقيمون حالس الذكر عندها وان يطلق عليه وعلى 
أصحابه اسم التوايين » وقد أثر عنهم أدعية متعددة »> وكانوا أرق الناس قلوباً وكان يقول « قلب التائب 
بمنزلة الزجاجة » يؤثر فيا جميع ما اصابها » فالموعظة إلى قلوبهم سريعة » وهم إلى الرقة اقرب » 


(۱) إہن الجوزى : صفة ح٤‏ ص ٠١۸ - ٠۵١‏ . 
(۲) بو نعم . حلیة ج ٤‏ ص ٠١۸ - ۱۵٩١‏ 

(۳) آہو نعم : حلية ح٤‏ ص ۱۱۷ - ٠١۹‏ . 
)٤(‏ ابن الجوزى : صفة ح ۳ ص ۳ »٥ه‏ . 


۲۳٢ 
› فداووا القلوب بالتوبة » فلرب تاثب دعته توبته إلى الجنة »> حى أوفدته عليها »> وجالسوا التوايين‎ 
» » °" فإن رحمة الله إلى التوايين أقرب » وكان يكثر من البكاء « كان يحدثنا وللحيته رش بالدموع‎ 
وکان سعید بن جبیر یرنو بعینیه داناً‎ . ٩ وکذلك کان یفعل سعید بن جبیر » کان یہکی حتی عمش‎ 
إلى البصرة » وكان يرى آنهم أهل العبادة الحقة ” . وقد وردت بعض الأخبار عن صلات سعيد بن‎ 
جبير بالرهبان وهو بقول : لقيى راهب فقال يا سعيد فى الفتنة »> يتيين من يعبد الله ممن يعبد‎ 
الطاغوت) . ولكن ما يابث راهب أن يدل شرطة الحجاج على مكانه وتراه الشرطة فى صلاته‎ 
فيأحذونه ودعاهم الراهب للمبيت نى الدير » فأهى سعيد أن يدحل بيت مشرك أبداً » وبتى الليل فى‎ 
العراء » واقترب منه أسد » فسن ين يديه » وتزل الراهب من صومعته وأسلم یین يديه » . وقد قتل‎ 
سعيد على يد الحجاج فى مشهد مثير. أزعج عباد المسلمين جميعاً . . . وقد أعطى مثالا لشهداء‎ 
الصوفية من بعده . . . وکان مثاله - کیش إبراهي . . . الکبش الذی فدی به إسماعیل ارت ف‎ 
. °” الحنة . . . وكان عليه عهد أحمر‎ 
: وقد نرى نفس الصورة فيا بعد » لدى الحلاج . . . وهو يردد‎ 
. ) وأهدى مهجی دمی‎ ٤ تېدی الأضاحى‎ « 
وتكونت طائفة البكائين فى الكوفة . «كان أصحابنا البكاؤون أربعة : عبد الله بن سعيد بن جر‎ 
التطبب » ومحمد بن سوقة » ومطرف بن طريف وضرار بن مرة » وكان ضرار بن مرة قد حفر قبرا فى‎ 
)( بیته یتعبد فیه  . کا کان یلزم البعض البانات یعیشون فہا » کعطوان بن عمرو العیمی‎ 
وانتشر البكاء فى الكوفة » كا انتشر ى البصرة » وكانوا جتمعون ى خلواتہم يبكون : كقيس بن مسلم‎ 
ه) وکان مسعر یقول‎ ٥ ه) وحمد بن حجادة ومسعر بن کدام ( توق عام‎ ۱۲١ ا لجدل ( توق عام‎ 
: أشتهى أن أسمع صوت باكية حزينة » وكان مسعر بن كدام يرى الحرية فى اليأس من الناس وينشد‎ « 
الا قت فد لتر .واف لو س‎ 
وقد جربت من اھوی  فقدد انکرتہم طرا‎ 
فالزم نفسك الياس من الاس تعش حرا‎ 
. ۲۷۲ وأبو نعم : حلية ح > ص‎ ٥۸ ~٥١ این اجوزی : صفة ح ۳ ص‎ )( 
. ۲۷۲ ابو نعے : الحلية ج ص‎ )۲( 
. ۲۷٣ نفس المصدر: ح٤ ص‎ )۳( 
.۲۸ ص‎ ٤ فس الصدر: ج‎ (٤( 
. ۲۹۲ - ۲۹۱ ص‎ ٤ (ه) ابو نعم : الحلیة جح‎ 


(>) نفس المصدر: ح٤‏ ص ۲۸۳ . 
(۷) إبن الجوزى : صفة ح۳ ص ٦١ › ٦٤‏ 14 ., 


YY 
. » وسنرى ال جنيد يتأثر بهذا الحديث فما بعد : فيعرف التصوف « بأنه اليأس ما فى أيدى الخلاثق‎ 
. )( وقد آثر مسعر بن کدام فی شيخ زهاد الكوفة سفيان الثورى » بل تتلمذ الثورى عليه‎ 
وى الكوفة أيضاً حرج كرز بن وبرة » يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر ويضربه اللاس حى‎ 
یغشی عليه » وعاش وسكن فى جرجان » حيث تعلم « الاسم الأعظم » طلب من الله أن يعطيه إياه‎ 
على أن لا يسأل به شيا من الدنيا "> وقد ظهرت فكرة الاس الأعظم ف البصرة »> كا ستظهر فى الكوفة‎ 
. لدى غلاة الشيعة‎ 
وى مدرسة الكوفة أقى معروف الكرخحى » الصو البخدادى المشهور » واستمع لوعظ ابن السماك‎ 
, "( الكوق ر المتوش عام ۱۸۴ ه). وكان هذا نقطة تحوله إلى الحياة الزاهدة الصوفية كا سنرى بعد‎ 
وبعد : فقد كان لمدرسة عبد اله بن مسعود الأثر الكبير فى توجيه الحياة الروحية ف الكوفة وبالتالى‎ 
فى العام الاسلامى كله . اتصلت بشخصية أستاذها الكبير - حادم رسول الله وصاحبه وقارثه . « وکان‎ 
رجلا حديداً» ل ينحن أبداً لأحداث اللحياة الطارثة ولا تطوراتها » وأراد أن يجعل من تمع الكوفة‎ 
محتمعاً حمدياً عاشه من قبل ف مدينة محمد عليه السلام . رأى تلميذه الربيع بن اليم « يصعق » عند‎ 
رؤية الحديدة الحاة فى النار تذكرهم جميعاً بالعذاب الأبدى » ولم ينكر » ولكنه بلا شك عجب فى‎ 
أعاق نفسه . ورأى محموعة من عباد الكوفة يتعبدون نى الجبانات » ولم يعرف كا يقول عبده الراجحى‎ 
ی کتابه الرائح عن « عبد الله بن مسعود ومدرسته » هذا ف « سنة سيده » فذهب واعادهم ا‎ 
يوتهم . ويأتيه رجل بره أن قوماً منهم معضد بن يزيد العجلى وعمرو بن عتبة بجلسون ف المسجد بعد‎ 
. مغرب فیہم رجل قول « کبروا الله ذا وکذا » سبحوا الله كذا وكذا › واحمدوا الله كذا وكذا»‎ 
فيقول عبد الله بن مسعود « إذا رأيتهم فعلوا ذلك فاتبى فأخبرنى بمجلسهم . . . فاتاهم وعليه برنس‎ 
له »> فجلس » فلا مع ما يقولون » قام فقال : أنا عبد الله بن مسعود » والله الذى لا إله غيره »> لقد‎ 
جفتم ببدعة ظلا » ولقد فضلتم أصحاب حمد م علماً . فقال معضد : والله ما جثنا ببدعة ظلماً‎ 
ولا فضلنا أصحاب محمد علماً . فقال عمرو بن عتبة : يا أبا عبد الله نستغفر الله . قال : عليكم‎ 
بالطريتق فالزموه > فوالته لن فعلتم » لقد سبقنم سبقاً بعيداً » ولئن أخذتم ينا وشمالا لتضان ضلالا‎ 
يقول الدكتور عبده الراجحى «لقد كانت أغنية الروح عند عبد الله بن مسعود هى القران‎ » ٠١ بعيداً‎ 


.۷١ نفس المصدر: ح۳ ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ح۲٣‏ ص ۷١)۷۲‏ . 

(۴) اہو نعم : الحلیة ح ٤‏ ص ۳۸۱ . 

=٠ قدمت تاذج فقط من العباد فى الكوفة »وهتاك أساء أخحرى لأمعة من أضمها : ابراه النخمى »> وإبراهی التیمی‎ )٤( 


۳۸ 
العظم وحده » یکبر ویسبح ويحمد به . وكان يرى فى القرآن مأدبة اله الأزلية > أنزها اله على 
الأرزض > لتكون عيداً لأولنا وعيدا لآحرنا . . . . .. ولقد تناوما هو فى بطحاء مكة وف بوادى 
يزب » وأراد لأصحابه فى الكوفة أن يفعلوا نفس الأمر وعلى نفس الصورة . ولم بعلم أن حياة هؤلاء 
كانت قد تشعبت وتضخمت »› وأنهم يعانون تجربة ذاتية لم بعانها هو. . . لقد ملا أرض الكوفة 
بقرآنه » وغناه الناس » كل على هواه . ولعله حين عاد إلى المدينة - بلد حبيبه الذى اصطفاه من دون 
الصحابة - رفيقاً دانماً له » رأى نفس الأمر » بل رآه فعلاً حين استمع فى جوانب المدينة إلى قراءة غير 
قراءته . ولعله - طاب نفساً - حين أتاه ملك الموت يدعوه إلى أن يلي الأحبة » حمدا وصحبه» . 
وسار تلامذته ورجال مدرسته بروح تعالعه » ووصلوا إلى النتائج الى لم يصل إليما . وكاتوا الرعيل 
الأول » أصحاب الروح فف العام الاسلامى » وعاشت تصوراتهم فى أعاق الزهد ثم التصوف . 
وسيقدم لنا حث عبده الراجحى - كا قلت - النواحى المتعددة حياةعبد الله بن مسعود وارائه » وتطور 

مدرسته . 

وى هذه المدرسة ظهر ثلاثة من كبار العباد » بل الزهاد وهم : سفيان الثورى »> وداود الطالى › 
والفضيل بن عياض » ويثل الثلالة تطور مدرسة عبد الله بن مسعود من دور العبادة إلى دور 
الزهد . . . أوععنى أدق عثلون أوائل التصوف . 


=ومتصورين المعتمر السلمى > وطلحة بن مصرف » ووراد العجلى ¿ ers‏ العجلى وعرفجة › وارسخو آل يدم لتا عبده الراجحیى 
دراسة وافية عن هذه الأساء. 


I‏ م 
نشأة الزهد 
الزهاد الأوائل فى الكرفة 


SSG ep‏ - علماً على جاعة ت تتميز عن العباد » کا تتميز 
القراء » وتقابل الفقهاء والعلاء والمحدثين . وكانت الكوفة أصيلة ا > صدرت عا ماذج 
الفكرية والروحية الاإسلامية كلها » بيا قفزت البصرة إلى « العبادة » إلى« حياة الروح » « طفرة 
واحدة » تعيش ف متاهات الغيوب « وتبدع العبادة الصرفة البحتة » تم يعقبما الحياة الروحالية » م 
نظرية الخلة واحبة » ولكن كل ما أنتجت »› إنما كان فى نطاق واحد » نطاق الخيب فقط › أما 
الكوفة » فقد سارت فى طريق العبادة نحت اسم القراء « ثم انبثق عن القراء المحدثون » والعلاء 
والفقهاء > ثم انبثق عنم أيضاً n‏ ك وو و واا 
یمد بغداد »> کا سیری فا بعد . 

ولقد نشأت الفكرة الزهدية على ید ثلاثة من کبار العباد › کا قلنا من قبل وساری آى أغوذج من 
الزهد قد اخحطته هؤلاء »> وسنرى أنْہم - وتدريجيا - أسلموا الحياة الروحية الإسلامية إلى دائرة 
التصوف الببحت . 
-١‏ سفيان الثورى : عام الأمة وعابدها . 

وکان اول هؤلاء الزهاد - هو سفیان الثورى ( المتو عام ٠١١‏ ه) ولقد أجمعت مصادر الفكر 
الإسلامى جميعاً أن أًبا عبد الله سفيان بن سعيد الثورى كان « عالم الأمة وعابدها » ١‏ » ويقول عنه 
آٻو نعم « کان العلم حليفه والزهد أليفه » . 

وقد نشا سفیان الثورى فى رحاب الكوفة » وقد وهبه أهله للحديث › فكان ر« محدث » الأمة ثم 
وصل إلى الأوج فى « الفقه » وكان مف الكوفة الأكبر › وكان مذهبه يضارع مذهب أهى حنيفة › 
ولكن حياة الزهد التى عاشها سفيان الثورى لم تحقق لمذهبه الذيوع والانتشار » بيا لم يكن أبو حنيفة 
وتلامذته المباشرون زهادا »> فانتشر المذهب الحتى » واندثر المذهب الثورى . 


T4 


E 

ولسنا هنا نى محال التأريخ لمذهب سفيان الثورى فى الفقه أو مكانته ف العام الإسلامى كمحدث . 
غير أن هذا الحانب من حياته قد اتصل أكبر اتصال بالجانب الذى يعنينا - وهو الحياة الروحية 
لسفيان . 

O CT.‏ وهبه أهله « للعلم » وکان العلم یعنی الحدیث » وکان الحدیث 
أداة الفقه . ولقد برع سفيان فى الحديث والفقه إلى أكبر حب عرفه العام الإسلامى إبان ذلك الوقت 
ودعی سفيان بأمير المؤمنين فى الحديث » وكانت رحلاته الأولى جحمع الحدیث وروایته . وحین 
اكتملت أداة الحدیث عنده بدا یف الملسلمين » فكان سفيان « أُفقه الناس » ویذ كر عبد الله بن 
امبارك الزاهد المشهور عنه « ما رأيت أحداً أفضل من سفيان » ولا أرى سفيان مثل نفسه » بل يقول 
الزاهد المشهور الفضيل بن عياض «إن هؤلاء أشربت قلوبهم حب أبى حنيفة » وأفرطوا فيه ء حى 
لا يرون أن أحدأ كان أعل منه » كا أفرطت الشيعة ى حب على » وكان والله سفيان أعلم منه » وار 
عبد الله بن البارك بين مجلسه ومجلس اى حنيفة فيقول : « تعجبى ممحالس سفيان الثورى » كنت إذا 
ششت رأیته ی الورع » وإذا شت رأيته مصاياً > وإذا شئت رأيته غائصاً فى الفقه » فأما مجلس أتيته › 
فلا أعلم ألم صلوا على الى ع حى قاموا عن شغب - يعنى مجلس أيى حنيفة وأصحابه () » . 

وکان سفیان الثورى يعلم أن طلب الحديث بدون عبادة » انما هو طلب للدنيا »> فكان يردد 
ر الحديث أكثر من الذهب والفضة » وليس يدرك » وفتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة » إن 
الناس بطلبونه للجاه »> ولكقرب من السلطان » وليس هو آبداً « من عدة الوت > ولكنه علة يتشاغل 
به الرجل » ورأى ازدحام الناس على طلبه فكان يقول « لولا أن للشيطان فيه نصيباً » ما ازدحمتعم 
عليه » وكم كره القراء والحدثين حن أقبلوا على الولاة والأمراء » يطلبون عز الدنيا محديمم وفقههم . 
وکان یردد : « اذا رأیت القارئ ياوذ بباب السلطان » فاعم أنه لص » فاذا رایت أنه يلوذ باب 
الأغنياء فاعم أنه مرائى ” » وكان يصرخ « وددت أن أنجو من هذا الأمر كفافاً لا لى ولا على °7 » . 

وبدأت سياحات الرجل . . . أولاً لطلب الحديث » وثانيا سياحات العباد الزهاد . وهنا يقول له 
صديقق « يا أبا عبد الله إن فيك لعجبا» فیسأله سفیان « ما الذی بان له می حتی یعجب ؟ فیرد 
الصديق « تنقلك من بلد إلى بلد » إن للناس مأوى » وللسبع مأوى » وما لك مأوى تأوى إليه . . . 
وفاضت نفسه الكبيرة بالثورة على القراء والمحدثين » فأحذ يتنقل من بلد إلى بلد . . . فيتنقل من الكوفة 


(۱) أبو نعي : الحلية ح ٩‏ ص ۳۰۷ - ٠١۸‏ . 
(۲) نقس المصدر: ح٦‏ ص ۳۸۷. 
(۳) نفس المصدر ح٦‏ ص ۳٦۳‏ - ۳۹۹ . 


۲٤١ 
إلى الشام » ومن الشام إلى العن » ثم يعود إلى مكة » فيطوف ويصلى »> ويكثر الطواف ويكثر‎ 
الصلاة » ثم يضجع ف رحاب المسجد ويظن الناس أنه اضجع حى يصبح » ولكته ما يلبث أن يهب‎ 
من نومه » ويأخذ وجهته إلى ال جبل الذى کان يأوى إليه »> فيصيب إبام قدمه حجر » فيدميا‎ 
وها هویکتب إلى أحد أصدقائه - عباد بن عباد داعاً‎ . » ٩( فيضجع ويقول « أف ها ما كث ركدرها‎ 
إلى الخمول « فإن هذا زمن خمول » ويطلب منه الاعتزال عن الناس والانفراد عنهم » والابتعاد عن‎ 
أمراء المسلمين . حتى ف التشفع ورد المظالم عن الناس » ويرى أن هذا حديعة ايليس « وإنا اتخذها‎ 
فجار القراء سلا » . . . وينهى حى عن نصيحة الناس » ولكته لم يستطع صيراً ألا ينهى المهدى وقد‎ 
رآه يحج ف أبهة وترف”“ . ويذكره محج عمر بن الخطاب المقتصد الذى ذهب إلى بیت الله ی هدوء‎ 
. ودعة ومسكنة‎ 
- ولم تكن العبادة أو الزهد عند سفيان تعنى التبطل عن التكسب » يل دعا القراء إلى العمل‎ 
. والتكسب من ذات أيديمم . فيذهب إل البصرة فيجلس فى علس العايد البصرى يوسف ين عييد‎ 
› فإذا فتيان كان على رؤوسهم الطير فقال « يا معشر القراء - ارفعوا رؤوسكم » فقد وضح الطريق‎ 
واعملوا ولا تكونوا عالة على الناس » ويدعوهم مرة أخرى إلى عدم إظهار التخشع « لا تريدوا التخشع‎ 
.» على ما فى القلب . . . فاتقوا الته وأجملوا فى الطلب . . . ولا تكونوا عيالاً على المسلمين“‎ 
وبعد : فلقد رى سفيان الثورى أن الحديث ليس عدة المؤمن وأن التاس انا يتخذونه لمطالب‎ 
الدنيا . ولعل أبلغ ما يعبر عن نظرته إلى الحديث فى الفترة الثانية من حياته هو ما أطلقوه على لسانه بعد‎ 
موته » سین رآه آحد آصدقائه فی الحم وسأله عا فعل الته به فی آنحرته » فاجاب « عفا عنی حټی طلب‎ 
. » ۵ الحدیٹ‎ 
› انت المرحلة الأول من حياة الرجل - مرحلة الحديث - لكى يدححل الرجل فى دور العبادة‎ 
أو بمعنى أدق مرحلة الزهد » ولم تعرف كلمة الزهد قبل سفيان الثورى - كمصطلح يطاق على ترك‎ 
الدنيا > والاتجاه إلى الأخرة وها هويقول « الزهد فى الدنيا قصر الأمل » ليس بأكل الغليظ ولا ليس‎ 
العبا » ويقول « ليس الزهد فى الدنيا » بأكل وبلبس النشن ولا بأكل الخشب إنا الزهد نى الدنیا قصر‎ 
. الأمل » وكان يردد « ازهد الدنيا ونم“ » وكان يرى أن الحكة نمرة الزهد » ينيتها الله ف قلب المؤمن‎ 
م بدت سياحاته مع مجموعة من الزهاد » وسار ف ركابه إبراهيم بن دهم الصوق الراسانى‎ 
. ۳۸٤ نفس المصدر: ح٦ ص‎ )٤( . ۳۷١ ص‎ ٩ پو نه : الحلية ح‎ (1) 


(۲( أبو نعي : الحلية ح ٩‏ ص ۳۷۲ - ۳۷۷ . رھ اہو نعم : المحلیة ح٦‏ ص ۳۸۷ . 
(۳) نفس المصدر: ح٦‏ ص ۳۸۲ . 


4۲ 
المشهور() . . . بل اعتبره إبراهي بن أدهم « امام الزهاد » فيذكر صاحب الحلية « دخل إبراهيم بن 
أدهم السجد ببيت المقدس وسفيان الثورى وجاعة > فلا صلوا فى المسجد » وصاروا ف الصحن › 
انعرف سفيان يريد الصخرة » فقال له إبراهي : يا أبا عبد الله . ارجع . فإنك قد ابتليت وصرت لنا 
اماماً . فلا يراك الناس فيروه حتماً . فانصرف سفيان وقال : صدقت : فخرجا › ولم مض سفيان إلى 
الصخرة ” . وبمذا نرى أن هذا العابد المشهور هذا الأمير اراسان الكبير - إبراهي بن أدهم - يعتبر 

سفیان الثورى امامه . 

ونستنتج من هذا أن سفيان الثورى قد أصبح فى هذه المرحلة « إمام الزهاد ومقدمهم » ولعل 
السبب نى هذا أن الزهاد رأوه مجمع ين علوم الدنيا وعلوم الآحرة . فبينا شغل العباد من قبل وف 
البصرة حاصة بالتعبد عن الرواية » نرى سفيان الثورى يتميز انه دحل البيوت من ابوابها » دحل باب 
العبادة من باب الفقه » أو بمعنى أدق جمع - فما سيعرف فما بعد عند الصوفية يبن الشريعة والحقيقة . 

والآن :ماهى حقيقة « الزهد » الذی بشر به سفیان الثوری فی ارجاء العام الإسلامی » ف سياحاته 
الطويلة » وقد أحذ يتنقل ين المدن والقرى والبوادى والحضر » هربا من هارون الرشيد مرة » ومن 
الهدى مرة أحرى . ان أجمل تحديد هذا الزهد » حن أتاه صديق له » وسأله « أرى الناس يقولون 
سفیان الثورى » وأنت تنام الليل . فقال لى - اسكت ملاك هذا الأمر - التقوى “ فلم يكن إذن 
مرده وملا که وجوهره تعذيب الجسد من قيام مستمر بالليل » وصيام الدهر » وإعا هو مذيب النفس 
من شوائب الدنيا ولذلك كان بقول « ما عالحت شيا قط اشد على نفسى »› مرة على » ومرة لى0) » 
هذا بالرغم من أن ثيابه ونعليه قد قومت » فلم يصل تنما إلى أكثر من درهم وأربعة دوانيق » وكان 
يقضى الأيام بدون طعام وکان من الخائفین بل کان من البکائین . وکان یعیش ی خوف دام من 
عذاب الله كا كان يصلى الليالى الطوال » وتذكر المصادر أنه كان يستمع إلى آيات العذاب » فيطيش 
و يحرج هانماً . وكان يقرأ يوماً نى الزوال فر بهذهالآبة « فإذا نقر فى الناقور » فذلك يومثذ - يوم عسير » 
فخرج هارباً هاما على وجهه حتى رده أصحابه إلى الكوفة ”“ . . . بل إنه حلف امقام وى أعاق 
الكعبة » رفع رأسه إلى السماء » فانقلب مغشيًا عليه » فأدخلوه وصبوا عليه الماء » حى أفاق » ويعلق 
تلميذ من تلامذته « ليس النظر قلبه إنما قلبته الفكرة » وكان يبكى حى ف الصلاة » فينقطع تم يعيد 


التلاوة . 
)١(‏ تفس الصدر = ٦‏ ص ۳۳۸ ۰› )٤( 4۸٩‏ آبو نعم : حلية ح ۷ ص ه٩‏ . 
(۲) نفس المصدر ح ۸ ص 2۰ . (9) تفس المصدر ح ۷ ص . 


(۳) إبن الجوزى : صفة ح۲ ص ۸۳. 


۳ 
وإذا كان جوهر الزهد عنده هو التقوى » فان اليقين أيضاً هو عنصره الأساسى « ولو أن اليقين 
استقر فى القلب » كا ينبخى » لطار فرحا وحزناً » شوقاً الى المنة »> أوخوفا من التار ». 
والعنصر الثالث لازهد عنده هو سقوط النزلة . فقد سئل سفيان « ما الزهد ف الدنيا ؟ » فقال 
« سقوط المترلة ٠"‏ » . ولذلك خرج هاما على وجهه » ورفض القضاء للمهدى . واستتر واختنى » فلا 
قايله أمراء المهدى » أخحذ ينقدهم بعنف وقوة . مضى الرجل ميشراً بالزهد » ف قوة وحاس » کا كان 
ينشر الحديث » وكان يعلن « عليكم الزهد » يبصركم اله عورات الدنيا » وبالورع يحخفف الته عليكم 
حسابكم » وادفعوا الشك باليقين » يسل لكم دينكم » ویتنقل من مکان إلى مکان » ویکوم الصا 
یستند عليه › وتک * وینام نی ال جبال ویقول « هذا خیر من آسرتہم ٩»‏ . وکان یری الزهد الحق فی 
سقوط المنزلة وعدم قبول الرياسة » يقول سفيان « ما رأيت الزهد ف شىء أقل منه فى الرياسة » ترى 
الرجل يزهد الط والمشرب والمال والثياب » فإذا نوزع ف الرياسة » حامى عليها وعادى ١‏ » . 
ثم انتهى الزهد بسفيان الثورى إلى الزهد فى الناس وأول الزهد فى الناس زهدك ف 
نفسك“ وتمنى سفيان الموت نمنياً صادقاً > وكان يذكر الأثر : « الناس نيام » فإذا ماتوا » 
انتپوا" ۲ . 
آما بعد : فقد كان لدخول سفيان الثورى - وهو إمام العم - الحديث والفقه - إلى حياة العبادة » 
ومناداته بالزهد - عال وأسباب أما أوطما وأهمها - فهو العامل النفسى ء فقد كان الرجل › يرى منذ 
نشأته الأول - أن على طالب الحديث أن يقضى عشرين عاماً ى العيادة » فاذا طلب الحديث بعد 
ذلك فانما يطليه ابتغاء مرضاة الله » وتقرباً له . ولا سار شوطاً بعيداً فى الحديث أدرك أنه إنما يطلب 
للدنيا » فتاقت نفسه للعبادة - ثانيي| مقابلاته المتعددة لعباد المسلمين ف الكوفة » وى البادية » م ف 
البصرة ومكة . وش كل هذه المقابلات يظهر عالم الحديث القد إماماً لازهاد والعباد . فإبراهيم بن 
أدهم - على جلالة قدره - يعتبره إماماً - ويطلب منه ألا بقف عند الصخرة فى بيت المقدس حى 
يراه الناس » فتكون سنة لمن بعده » وقد أطاع إمام الزهاد . ولم يفعل . ونحن نتساءل : هل فقه إبراهيم 
ابن أدهم السئة أكثر من عالمها . أم أن مغزى القصة أن سفيان الثورى كان لم يبلغ بعد المنى الحقينى 
لطريق العبادة وجوهرها : عدم الشهرة » فرده أمير حراسان المترهد : ولقد تنبه العبأد من بعدها الى 
وجه الفرق بينها . ولكن يبدو دانماً سفيان الثورى نى القمة فى الطريق . لقد سثل يان بن معاوية 
(۱) إبن الجوزی : صفة ح ۳ ص ۸۱ء ۸۲. ( £( اہو نعي : الحلية ج ۷ ص ۳۹ . 
(۲( أو نعي : اللية ح ۷ ص ١۷‏ . (ه) أيو نعم : الحلية ح ۷ ص 1۹ . 
(۳) نفس المصدر: ح۷ ص )٠( .١١‏ تفس المصدر السابق ح ۷ ص ١‏ . 


Y٤ 
: المشهور بالأسود العابد : رأيت إبراهيم بن أدهم . فضحك وقال : وآکبر من إبراهيم . قیل له‎ 
من .؟ : قال سقيان الثورى : ثم قال : معت أخى سفيان الثورى : ماكان الله لينم على عبد فى‎ 
فالٹوری اذن قد صاحب‎ . ٠ ٩ الدنيا فيفضحه تى الآحرة . ويمحق على الت آن يتم على من نم عليه‎ 
مغاوة الاسود ۳ » وسار معه شوطاً » کاصاحب أبا حبیب البدوی - وهو أيضاً من كبار العباد : وهو‎ 
نفسه يقول : أصبت قلبى يصلح بن مكة والمدينة بین قوم غرباء - أصحاب بتوت وعباد » . کان‎ 
الثورى إذن يقتش عن هؤلاء »> لكى يطمئن قلبه ويصلح » وف الطريق بين مكة والمدينة قابل العابد‎ 
المشهور ابا حبیب البدوی . ویقص هو نفسه أنه قال له حین قابله « یا سفیان : هل رایت خررا قط إلا‎ 
a GAS e N قلت لا : قال‎ : ٩ . من الله‎ 
وذلك أنه يمنعك من غير بخل ولا عدم » ولكن نظرً لك واحتياراً, . ثم قال له : يا سفيان : أن‎ 
: » ° فيك لأنساً » وان عنك لشغلا‎ 

ونی مکة قابل سفیان الزاهد الکو الفضیل بن عیاض وکان قد استقر ی مکة - وکان ياتقیان ف 
اللسجد ارام فا يتذكران إلا التي » حتى يفترقا - يقول فضيل لسلهان : يا أبا محمد ألا عمل بنا 
كذا » وبقف فضيل على رأس سفيان وحوله جاعة » فقال له « قل بفضل الله وبرحمته » فبذلك 
فليفرحوا »> هو خير ما جمعون » ویرد سفیان فیقول له « يا ابا على . وله لا نفرح بدا حى نأحذ دواء 
القرآن » فنضعه على القلب © » . ويتقابلان مرة ثانية » فتذاكرا وبكيا . ويقول سفيان : إنى لأرجو 
أن يكون محلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة : فرد الفضيل : ترجو » لكنى أحاف أن يكون أعظم 
مجلس جاسناه عليتا شرما . اليس نظرت إلى احسن ما عندك » فترينت به لى » وترينت لك > 
فعبدتبی وعبدتك ۔ فبکی سفیان » حى علا نحيبه . ثم قال : أحييتنى أحياك الله () » . ويبدو هنا 
أيضاً الزاهد الكو القديم عالياً على سفيان . ولكن الفضيل نفسه حين سثل فى بعض ما كان يذهب 
اليه من الورغ ٠‏ من امامك . فقال : سفيان الثورى”؟ . 

ثم نراه يسعى إلى شيبان الراعى » ويخرج معه للحج مشاة . ويقص سفيان آنا لما صارا ببعض 
الطريق » إذا بأسد يعارضها . فقال سفيان لشيبان : أما ترى هذا الكلب قد عرض لنا . فقال لى : 

)١(‏ تقس الصدر < ۷ ص ۲ه 

(۲) أنظر رة اوك الاسود ت أي نعم : حلیة ح۸ ص ۲۷۱ ~ ۲۷۳ 

(۳) ابو تعے : حلیة ج ۷ ص ›)٦‏ = ۸ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ 

۸ ایو تمي : حلية ح‎ )٤( 


TT )(‏ 
(1) نفس الصدر ح ۷ ص ۳ » والمحرفيش . الروض الفائق ص ۸۷ . 


Y٥ 

لا خف يا سفيان . ثم صاح بالأسد فبصبص وضرب بذنبه مثل الكلب » فأحذ شيبان بأذنه وعركها . 
وکره سقیان هذا - وقال له : ما هذه الشهرة . فرد شیبان الراعی وأی شهرة تری یا ٹورى : لولا 
كراهية الشهرة » ما حملت زادى إلى مكة إلا على ظهره ٠”‏ . ويبكى سفيان بين يديه من أول الليل 
إلى آنحره - ويسأل شيبان : يا سفيان : لم بكاؤك . إن كان لأجل المعصية › فلا تعصه . وجيب 
سفيان : بأن الذنوب لم تخطر بباله قط » صغیرها ولا کبیرها . « ولیس بکائی یا شیبان من أجل 
المعصية » ولكن من خوف الخاتمة » » ويعلمه شيبان فيقول « إن من شوم المحعصية » اللإصرار على 
الذنوب » فلا تعص ربك طرفة عين ٩‏ » . وهنا يبدو شيبان معلماً « لأمير الحديث » > م امام 
العباد » يعلمه معان الشهرة » ثم يطلب منه أن يكون فى مقام المراقبة » يراقب نفسه فلا تعص الله 
طرفة عين . 

وکا سعی سفیان إلى ابی حبیب البدوی وشیبان الراعی » سعی أیضاً ف طلب عابد من عباد 
الكوفة يقال له « الكوثانى » لمدة عشرين سنة » فلم يتمكن من مقابلته › حتی مر یوما بشاطی 
الفرات » وقوم يعملون ف الطين » فنادى رجل منم الآحر « يا كوثافى » فذهب إليه سفيان » وقدم 
اليه نفسه » وطلب منه أن یعظه . ثم ترکه الکوثانی وانصرف0 . 

وکان سفیان الثورى على صلات بداود الطائى - الزاهد الكو » وكان داود من تلامذة أب 
حنيفة » ولم تكن الصلات ين سفيان وأهى حنيهة طيبة » ولكن لم يمنع هذا العابد الكبير من أن يكيل 
المدح لداود »> فكان سفيان إذا ذكر داود قال « أبصر الطائى آمره © » . 


كذلك کان الآمر ی صلاته بالعابد الزیدی « الحسن بن صالح بن حی » کان الحسن بن صالح 
ابن‌حی من کبار حدثى الإسلام » ومن كبار عباده . بل كان درة من درر الزهد الحقينى » وكثيرا 
ما اجتمع بسفيان . وكان اجتاعها اجياع صفاء وحبة . وقد يؤدى هنا بنا إلى إثارة فكرة زيدية 
سفيان . هل كان سفيان زيدياً » وقد حاول العلامة العراق الدكتوركامل الشيى إثبات زيدية سفيان > 
وقد استند على نصوص قوية تثبت هذا (“ . غير آن فی هذا کثیراً من التغالی : فلم یکن سفیان زيديا - 
عع دحوله فی نظام شیعی معین › واا كان «کوفًا ) حب علا » کا حب الشيخن . . . بل انه 

۱7( اپو تمم . حلية ح ص ٩٩‏ . 

(۲) الحريفيش : الروض الفاق فى المواعظ والرقائق ص ١١‏ . 

۸ اپو نعم . ح ۷ ص‎ (Y) 

."۴٣ نفس المصدر: ح ۷ ص‎ )٤( 

. ۲۹۷۰ ۲۹۱ الدکتور کامل الشیى الصلة : ح ۱ ص‎ )٥( 


۲٤“ 
. أحب عیان » وکا رکان یقول , لا يتمع حب على وعتان إلا فی قلوب نبلاء الر جال » إنه ولاهم جميم‎ 
ولكنه - كسائر الكوفيين - يفضل عًا على أ بكر وعمر () . وهذا هو سبيل العباد والزهاد من‎ 
. المسلمين : تولوا الجميع » ولكنهم أحبوا صاحب الروح والعابد الأول من صحابة محمد رسول الله‎ 

ولم یکن هؤلاء كل من قابلهم سفيان الثورى وأثروا فى انجاهه العبادى » محيث أصبح شيخ الزهاد 

فى الكوفة » بل شيخ الزهاد ف العام الاسلامى » وأعطى لازهد - كمذهب ف ET‏ 
المشروعة فى الحياة الاسلامية . إن المصادر تحمل إلينا اا رجلا وامرأتین کان فا الأثر النافذ فى اتجاه 
سفيان الثورى الروحى . 

أما الرجل : فهو أبو هاشم الكو أو أبو هاشم الصوق » وسنعود إلى بحث قصة أب هاشم الکرف 
بعد قلیل . غير أننا نود أن نشير هنا فقط إلى أن المصادر تذكر أنه كان معاصرً لسفيان الثورى » ون 
سفیان قال عنه « لولا أبو هاشم ما عرفت دقيق الرياء » » وقد ذكر هذا النص أيضا ابن اجوز عن 
سفیان نی صورة أخری « ما زلت آرائی » وأنا لا آشعر » حتی جالست آبا هاشم › فأحذت منه ترك 
الرياء”" » . ويلحظ هنا أن سفيان الثورى يبحث وراء هذه الشخصية الى قيل إ٣‏ اول من تسمی 
بالصوی » وأنه جلس جلس وتعلم منه تعركات القلب ف موضوع من أدق موضوعاته . 

أما المرأتان : فأوم) : بنت أم حسان الأسدية : ويبدو أنه قابلها ف البصرة . و وکان دحل علا › 
کان براھا ساجدة › فاذا ما قامت من سجدتہا یری اثر السجود على جنها »ولیس به خحفاء . ويطلب 
مها أن تذهب الى أمير البصرة » وأن تطلب بعض زكاة ماله » لتستعين به على أمرها . إنه مازال فى 
باب الفقه . وترد عليه العابدة الكبيرة : « يا سفيان لقد کان لك ف قلی رجحان کہیر › فقد آذھب 
الله بر جحانك من قلی . ا سفیان تأمرنى أن أسأل الدنيا من لا ملكها . وعزته وجلاله إنى أستحى أن 
أسأله الدنيا » وهو بملكها » . ويقص سفيان الثورى » أنه كان إذا جن علا الليل > دحلت عراب 
ها » وأغلقت علا > ثم نادت « إلى خلا كل حبيب بيب » وأنا خالية بك یا بوب » فا کان من 
سجن تسجن به من عصاك إلا جهن ؛ ولا عذاب إلا الثار» ودخحل علها سفيان بعد ثلاث » ون 
ا وجهها » فأخحذ يترم بالقرآن وهو جالس ينظر ليها . ثم يقول ما : « يابنت أم حسان . 
إنك لن تؤتی أکثر ما آوتی موسى وا۔انضر عليما السلام . إذ أتيا أهل القرية » فاستطعا هلها » فردت 
IR KUH CS‏ 
قالت : وجب عليك من معرفة الشكر شكر » وبعرفة الشكرين » شكر لا ينقضى ويعارف سفيان : 

(۱) آیو نعم : حلية ح ۳ ص ۳١‏ . 

(۲) ابن الجوزى : صفة ح ص ۱۷۲ . 


£۷ 
ققصر والته علمى » وقسد لسانى » وما أقوم بشكر » كلا اعترفت له بنعمة » وجب على بعرفة النعمة 
شكر » ومعرفة الشكرين شكر ETE‏ ووليت وأنا أربد الخروج . . . وهنا تصيح فيه : يا سفيان . 
کی بالمرء جهلا أن يعجب بعمله › وکن بالمرء علماً ء أن شى الله . اعلم أنك لن تنى القلوب من 
الردى » حى تكون المموم كلها فى الله هما واحداً. . . ويقول هذا الفقيه الكبير» أمير الحديث : 
فقصرت والته فى نفضسى ”" . 
وق أعاق البصرة » يقف الفقه والحديث أمام العبادة » أمام الزهد . وتصور لنا المصادر هذا 
الأحير عالياً على الأول » وإمام الحديث وصاحب المذهب الفقهى الكبير فى مجلس التلميذ أمام 
لمخنية الغانية » عازفة الألان الدنيوية » أمام رابعة العدوية . وكان يأخذ. . . بيد جعفربن سلهان ويقول له 
١‏ مر إلى المؤدبة التى لا أجد من أستريح إليما إذا فارقتها » هنا يقض الفقيه الكبير أمام هذه الزاهدة › 
عاشقة الله » موقف التلميذ » وهی تناه الدنيا » تنهاه عن الكبر والرياء . . . وتنهاه عن الحديث كانت 
ترنو ى دلال حزين - وقلق الحب وحيرته تحرقها - إلى حدث العام اللإسلامى الأكبر » وهو جالس 
ين یدیا » وف وعاء قلبه حديث عمد م » أما هى » فكانت تتخنى بالخلة > المرتبة الأخحيرة 
لارسول » حيث اقترب » بل استبلك » فى مقام قاب قوسين أوأدنى . ثم تقول « نع الرجل أنت »› 
لولا رغبتك نى الحديث . . . ثم تنطلق تغنى : 
إن جعلتك لواد عدن وبحت جسمی من اراد جلومی 
فالجسم می للجلیس مؤانس ‏ ویب قلى فی الفؤاد انیسی 
ويبدو أن الرجل - محدث الأمة الإسلامية قد انى الإيان « بالنلة » وهناك نص نادر » لم ينتبه 
إليه أحد من الباحثين › , وذلك أن سفيان الثورى قد سثل عن تفسير قول إبراهم : « لیطمئن قلی » › 
فقال « سفيان بالخلة )١‏ » . « وبهذا أصبح سفيان الثورى تلميذا لمدرسة اللخلة الى كانت رابعة العدوية 
رائدتہا الأول » 
ولم تنته مدرسة سفيان الثورى بوفاته > لقد ترك نى الكوفة « حلقات الزهد » تعمل باسمه » كا تراك 
بأصبهان » وقد ترك مجموعة من تلامذته . ويخيرنا صاحب الحلية عن « أصحاب سفيان الثورى 
ومتزلتهم فى العلم والعبادة ومكارم الأخلاق » وفواضل الأعال » . وكان الزهاد « تفرغ إلى أدعيتهم عند 
نزول الحن والأعلال . فترى الإجابة فى الوقت . يقصدون من الديار والنواصى البعيدة » يسالون الدعاء 
فى عوارضهم » فيدعون ويرون الاإجابة ». 


(۱) آبو نعي : احلية ح ۳ ص ٠١١۹‏ › وابن الجوزى : صفة ح ٤‏ ص .٠٠‏ 
(۲) أبو نعي : الحلية ج ۷ ص ۷١‏ . (۳) نفس المصدرح ۱۰ ص ۳۹٤‏ . 


4۸ 
وبهذا عاش مذهبه الزهدى » كا عاش مذهبه الفقهى مدة طويلة من الزمن . بل يرى العلامة 
العراق الدكتوركامل الشيى أن لسفيان ى الزهد مقاماً من كبر المقامات . إنه يرى أن « ميل سفيان إلى 
المذهب از بدى آت من أن عقيدة الزيدية تقضى بأن الإمام ليس معصوماً » وليس أعلم الملسلمين ولا 
يتميز عنهم إلا بأنه علوى فاطمى » يصلح لإمامة المسلمين . أما التفوق ى العلم يسر لن انقطع له . 
وجب أن نكرر هنا أن هذه النظرية الزيدية »> هى الى فتحت لازهاد باب الولاية > وأثارت ف 
نفوسهم الطموح إليما . فا دام ا لمجال قد انفتح أمام المسلم بعمله وجهده » لا بتوقيف ولا بنص اين . 
فقد زال العا جز الذى كان يطامن من غلواء الزهاد »> فرأينا سفيان نفسه رۇ على نقد الإمام الصادق 

على لبسه الاز» وکان عیسی بن زيد بن على بحتكم إليه " . 

وحمًا إن سفيان الثورى فتح لازهاد طريق الولاية المستندة على العمل واإجهد والعلى » ولكنه لم يكن 
زيديا - معن الكلمة . على أن كل هذا دليل على أن الرجل أثر ف الزهد والزهاد » أكبر تأثير . ؛ 
حمل عنه الزهد » حموعة من كار الزهاد كعبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط . 


۴ داود بن نصبر الطانى : الصمت والثورة على الفقه : 

وتظهر فكرة الزهد - عالية على الفقه فى الكوفة أيضاً - موطن الفقه وعلى يد فقيه وحدث هو داود 
ابن نصيرالطالى ر المتوق عام ٥‏ ه) » وقد اعتبرت كتب النصوص داود الطاى أول الزهاد الرسميين 
فى العام الإسلامى » وأرخوا له جميعاً فى كتبهم . وكان - بالذات - من رجال « الرسالة القشررية 
والی حاول صا حا ُن پورخ ۳ براعة نادرة للتصوف ملل لشاته 

ولقد نشأً داود نشأة علمية حالصة » وكان العلم يعنى فى هذا الوقت الحديث والفقه » وتتلمذ على 
أبى حنيفة . ركان داود الفارس الحلل فى حلقة أهى حنيفة . وف إحدى جالسه قال له أبوحنيفة : 
يا أبا سلهان : أما الأداة فقد أحكناها » فسأله داود : فأى شىء بى . فقال أو حنيفة : العمل به . 
ويقص هو نفسه : فتازعتى نضى الى العزلة والوحدة > فقلت لنفسی ای لسن مح ا کم 
ا . فجالسليم سنة ء لا أتكلم فى مسألة ‏ وكانث المسالة تمر بى . وأنا إلى الكلام فيما أشد نزاعاً 

من العطشان الى الماء البارد » ولا اتکلم به" ...¦ هنا يضح داود الطالى للصوفية من بعده طريق 
تصفبة النفس ونوازعها » والتخلص من عجبا وغرورها . ويفرض على نفسه « الصمث » أو« الصوم 
عن الكلام » وهنا نتساءل : هل هنا أثر مسيحى » فقد كان الرهبان يفرضون على أنفسهم الصمت › 

۲۹۷ الدكتور الشبى : الصلة ہہ ۱ ص‎ )١( 

(۲) أہو نعے : الحلية ح ۷ ص ۳٤١‏ والرسالة القشيرية ح ١‏ ص ۷٤‏ 


۲۹ 
لدد طويلة . ولا أجد فى تاريخ داود الطائى ما يثبت هذا . كان الأمر كله منازعة نفسية » وموقفاً 
داحاسًا > حين نيهه أستاذه الكبير أو حنيفة إلى فكرة العمل » وجناصة أن عوامل متعددة قد دخلت فى 
أعاف الرجل . فقد ذكر القشيرى أن داود کان مر بېخداد » فنحاه المطرقون ی ا لحرس ین یدی 
الوزير حميد الطوسى » ويبدو أنه كان على معرفة بحمید . فقال داود : أف لدنیا سبقك بہا حمید . کا 
يقال أيضاً إن سبب زهده أنه مع ناحة تقول : 
بای خديك ببدی لالب وای عينيلكث اذا سالا 
وترد القصة عند ابن الجوزى فى صورة أخرى من أنه سمح هذه النانحة على مقبرة تقول : يا حى - 
ليت شعرى - بأى خحديك بدأ البلى » بالأيمن أم بالأيسر . فصفق وتراءت أمامه الصور . . ودخحل مرة 
أحرى الى مقبرة › فسمع امرأة عند قبر وهی تقول : 
مقي إلى أن بيعحث اله خلقه لقاؤك لا پرجیى وأنت قریب 
تزید بى فی كل يوم ويلة وسل کا تبکی ونت حبیب ٩(‏ 
وانتبى الأمر بداود أن « لزم البيت وأخحذ فى الجهد والعبادة ٠"‏ » أو معنى أدق » دحل ف مرحلة 
قطع العلائق 
وق هذه المرحلة كان ينادى : سبقنى العابدون وقطع اشا 
أما راء داود الطاف الروحية : فيمكن وضعها على النسق الان : إن العم وحده ليس طريق 
النجاة » إنه مرحلة لابد منها » ولكن على أن يعقبما العمل « إن العلم آلة العمل › فإذا أفنى عمره فيه > 
فی يعمل » وقد رای فقه إمامه ابی حنيفة ينتہى إلى التقين للدنيا > وسيخرج - كا قدر هو - إلى 
حدما فقط » فنشات « احيل الشرعية » على يد تلامذة اى حنيفة . فقام هو بثورته على الفقه . بل ا 
عل أنه بصير» عمد إلى كتبه . فغرقها فى الفرات » وكان جيب إذا سثل « انقطع الجواب ^ ) 
ا 
وأعلن أيضاً فكرة « الفرار من الدنيا » إنه ماخحااط ٤‏ أحد إلا نى العهد » » ويحك صم 
الدنيا » واجعل الفطر صوتك » ولكنه لا ينسى الفقه أبداً « اجتنب الناس غير تارك لماعتم » . 
ويضع للمسلمين حطوات الطريق : كنى باليقين زهدأ » وكنى بالعلم عبادة » وكنى بالعبادة شغلا » ثم 
يضع اصطلاح المريد والزاهد « من علامات المريدين الزاهدين ى الدنيا ترك كل جليس لا يريد 
ما یریدون) » . 


() ابن الجوزى : صفة ح ۳ ص ۷٤‏ . (4) أبو نعي : الحلية ح ۷ ص ١١١‏ . 
(۲) الرسالة : ح ١‏ ص .۷٤‏ (ه) نفس المصدرح ۷ ص ٠۳٣‏ . 
)۳( أبو نعم : الحلية ح ۷ ص ۳۳١‏ . () نفس المصدرح ۷ ض ."٤١‏ 


0< 

وألی داود الطائی ہدلوه لا ئى أعاق الزهد وحرکاته » بل ئى أعاق التصوف » فنرى إبراهيم بن 
أدهم ينقل عنه « إن للخوف تحركات » تعرف نى اللائفين » ومقامات يعرفها الحبون » وإزعاجات 
يفوز بها المشتاقون وأن أولئك » هم الفائزون » “ . وكان يصيح بالليل « إلى همك عطل على اموم 
الدنيوية »> وحال بيني وين الرقاد ۾“ . 

وهذا کلام حطير فى أعاق التصوف . ولا جرم بعد ذلك أن أتاه کبار الزهاد من كل مکان . 
الفضيل بن عياض » وعبد الله بن المبارك » وسفيان بن عيينة وسفیان الثوری . وکان سفیان يبك ين 
يديه » کا کان له آثره الکبیر ئی ابی سلمان الدارانى شيخ مدرسة الشام . 

ومن هذا نرى أنه انبثق ى أعاق هذا الفقيه الخوف العارم »> حوف مشوب بالحب » ومعانياته › 
والشوق وأشجانه . فعاش حياة زاهدة قاسية » لم تعرفها الكوفة فعلا » وقد امتلآت كتب التصوف 
بالأخبار التفصيلية عن تزهده كا امتنع عن الزواج . 

ولقد رأى العلامة العراقی الدكتو ر كامل الشیى فى امتناع داود الطائى عن الزواج أثراً مسيحيًا . 
يقول « وزاد تأثير النساك نى داود حى رايناه يتخذ التبتل منهجا -لحياته ومظهرا ها » فب اربعا وستين 
نة أعزب اوقد طلل ذلك بقوله رتایت شهرتیق غد إذراکن نة تم ذحیت شهرتین من قل > 
فداود إذن آول زاهد دحل فى زهده العامل المسيحى واضحا ». 

وش اللحقيقة ان من الصعوبة عكان تين العامل المسیحی نى زهد داود الطائى » أو حى ى امتناعه 
عن الزواج . إننا لا نرى أدنى اتصال بينه وين الرهبان المسيحيين »› اللهم إلا إذاكانت أخبار الرهبان 
قد استفاضت » ووصلت الى أعاقه . إن ترهده - کا رآینا - کان ناشئا عن ضيقه مجمود الفقه 
وحيله » وابتعاده عن الفكرة الأحروية » فليس إذن نمة جال للقول بأنه تأثر بالرهبنة المسيحية › 
ولكتنى مع ذلك أود أن أعلق المسألة . أو بمعنى آخر » إنه من الحتمل أن يكون قد تأثر فى امتناعه عن 
الزواج بالرهبنة المسيحية » ولكن ليس ين أيدينا من النصوص ما يحقتق هذا تحقيقاً حاسماً . إننا قد رأينا 
أنه يطلب الصوم الدنيا »> وأن يكون اموت هو فطر المؤمن » ولكنه يطلب « عدم مفارقة الهاعة > 
جاعة المسلمين . فهل نى هذا أثر مسيحى أوأثر رهبنة . كا أن الرجل لم حاول قط أن يدفع بالمسلمين 
إلى طريقته » أوأن ينشئ دويرة » كان يرى أن الناس أضعف من أن يتحملوا ماتحمل . ثم إنه كان 
دام الصلاة ى المسجد » فلم ينقطع عنه يوما. 

وبعد : فقد كان داود الطاى الشخصية الثانية الى اعلنت الزهد من مدرسة الكوفة . وسيذ كر 


)۱( نفس المصدر ح ۷ ص ۳٤٦‏ . (۳( الدكتور الشيى : الصلة جح ١‏ ص ۲۹۸ . 
)۲( الرسالة ح ١‏ ص ۷١‏ ., 


۱ 
الحامی آنه کان من آقران الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أُدهم » کا سيذكر العطار أنه کان شيخ 
طريقة الراعى( . 

أما الممثل الثالث للزهد السنى إبان ذلك الوقت وكان معاصراً » بل كان من أقران داود الطائى »› 
فهو الفضيل بن عياض » وكان الفضيل خحراسانيًا ولكن قيل إن أصله من الكوفة » ثم اثتقلت أسرته 
الى حراسان » فإذن من الأفضل أن نضعه ف مدرسة خراسان وأن نبحثه فيا . هذا مع العلم بأنه من 
الصعوبة بمكان أن نفصل الاتجاهات المشتركة ين المدارس وأفرادها » علاوة على أن الفضيل بن 
عياض أتى الكوفة » وقابل داود » كا قابل سفيان الثورى . وكذلك فعل إبراهم بن أدهم » ثم إن 
الفضيل بن عياض انحدر بعد ذلك إلى مكة حيث عاش ومات . 

إن ما أود أن أنتهى إليه أن « الزهد » كمصطلح نشا نى أعاق الكوفة » ولم يظهر فى البصرة . 
وسنرى نفس الأمر فى مصطلح التصوف . 

وأنتقل الآن إلى ححث مدرسة الكوفة الشيعية الزاهدة » والتى أيدت من ناحينها أيضاً قواعد الزهد 
ثم التصوف . 


(۱) الدكتور الشيى : 2 ۱ ص ۲۹۸ . 


ان تلالع 
مدرسة الزهد الشيعى الأول 


ولست أقصد بكلمة « الشيعى » هنا حموعة من الاس اتخذت نظاماً حاصًا فى الحياة بختلف عن 
نظام المحموعة السنية . نم يكن الشيعة الأوائل المقتصدون نختلفون أدفى احتلاف عن غيرهم من 
المسلمين » كان المي يتولون الشيخين » ولكن مموعة خحاصة > ارتبطت بعل بن ابی طالب برباط 
وثيق من المودة والحبة جعلنهم يؤمنون بأحقيته بالنلافة وإمامة المسلمين قبل الشيخين » ولكنهم أطاعوا 
الشيخين » بل أطاعوا الشيخ الثالث أيضاً : TE‏ أمثال هرلاء : أولاد بى صوحان وحجر بن عدى 
نفسه . ولا مات اللليفة الثالث » ونوزع على بن أب طالب الخلافة > تقدم هؤلاء الشيعة المقتصدة 
وحاربوا لأجل إمامهم واستشهدوا » أو ذهبوا بعد مقتل الأإمام إلى بيوتهم للعبادة - نائين عن الدنيا . 


: أويس القرنى : قطب الغوث : الأشعث الأغبر‎ -١ 

ولقد تعودت الشيعة أن يضعوا من أوائل رجاهم شخصة غريبة »> ظهرت نى الكوفة » وعليما كثير 
من ظلال التاريخ . وعلى لى الحياة الروحية فى الكوفة › ظهر « اويس بن عامر القرفی » فى بعض 
الأقوال » وأويس بن اتسن أو ويس بن حلیس فی آقوال آحری(› . وکان اتن أسطورة 
« التصوف » فيا بعد . وقد وصفه صاحب الحلية فقال « سيد العباد وعلم الأصفياء من الزهاد » بشر 
النى لت به » وأوصى به أصحابه » ٠”‏ وقد اعتبر أول المانية الذين انتهى إليهم الزهد من التابعين . 

اما عن تشر النى به - فقد ورد فى الحديث « إن الله عز وجل بحب من خحلقه الأصفياء الاأخفياء 
الأبرياء » الشعثة رؤوسهم المغبرة وجوههم » الخمصة بطونهم » الذين إذا استأذنوا على الأمراء » لم 
بؤذن همم » وإن حطبوا المنعات لم ينكحوا » وإن غابوا م يفتقدوا » وإن طلعوا لم يفرح بطلعهم »› وإن 
مرضوا ۾ يعادوا » وإن ماتوا لم يشهدوا . . . ذاك أويس القرى » ولا ساله الصحابة « وما أويس 
القرنى » قال « أشهل ذو صهوبة » بعيد ما بين المنكيين » معتدل القامة » شديد الأدمة ضارب بدقنه 


. ۳۲ ابن المجوزی : صفة ح ۳ ص‎ )١( 
.۸4 بو نعي : حلبة ح ۲ ص‎ (۲( 


Yor 
>» إلى صدره » رام ببصره إلى موضع سجوده » واضع يینه على شماله » یتلو القرآن » ییکی على نفسه‎ 
ذو طمرین لا يبه له . متزر بإزار صوف » ورداء صوف » هول ى آهل الأرض › معروف قى‎ 
السماء » لوأقسم على الله » لأبر قسمه » ألا وإن تحت منكبه الأيسر » لمعة بيضاء » ألا وإنه إذاكان‎ 
يوم القيامة » قيل للعباد . . . ادخلوا الجنة » ويقال لأويس : قف فاشفع › فيشفعه الله عز وجل فى‎ 
مثل ربيعة ومضر » تم ينادى الرسول عمر وعليا ويقول ها « يا عمر » يا على »> إذا انا لقيماه » فاطابا‎ 
.» اليه أن يستغفر لكا » يغفر الله لجا“‎ 
وبعد : فهذه صورة « قطب الخوث » الى انتشرت نى أوساط الصوفية فيا بعد : الصى الى‎ 
البرىء الأشعث الأغبر » سيد عباد الروح » يمشى فى طمرين » لوأقسم على الته لأبره . . . وإن صح‎ 
الحديث لكان لفكرة « قطب الغوث » أصل إسلامى . . . وأا ماكان الأمر فان عمر وعلًا مكنا‎ 
. يطلبانه عشر سنين . . . فى حجيج أهل العن من القرنيين . . . حتى وجداه ى حجيج الكوفة‎ 
› راعى إبل وأجير قوم . . . ووقف أمامه الصاحبان الكبيران يرددان . . . نشهد أنك اويس القرنى‎ 
فاستغفر لنا يغفر الله لك » وينظر إليها راعى الغنم فى دهشة » لقد عرف أمره » ويرد عليها « ما أخص‎ 
باستغفارى نفسى ولا أحداً من ولد آدم » ولكنه نى البر والبحر » فى المؤمنين والمؤمتات والمسلمين‎ 
: والسلهات » إنه یطلق استغفاراً کونیا » يملا الدنیا جمیعاً وقد رآها قد طویت له . . . ثم سأها من أتتا‎ 
فأجابه على بن أبى طالب . فاستوى أويس قانماً . . . وقال « السلام عليك يا آمير المؤمنين . . . ونت‎ 
یا ابن اى طالب . فجزاك|ا الله عن هذه الأمة حيرا . . . ویطلب منه عمر أن بی مکانه حیی یاتیه‎ 
بنفقته وبعض ملابس . وأن هذا المكان « ميعاد بى وبينك » فيرد أويس « يا أمير الموّمنين لا ميعاد‎ 
بينى وبينك . لا أراك بعد اليوم تعرفنى . ما أصنع بالنفقة » ما أصنع بالكسوة . أما ترى على إزاراً من‎ 
صوف »› ورداء من صوف » می ترانی آخرقھا . ما تری نعلی عخصوفتان - می ترانی آبلہ] . ما ترانی‎ 
قد أخحذت من رعايتى أربعة دراهم » مى ترافى آكلها . يا أمير المؤمنين ؟ » إن يبن يدى ويديك عقبة‎ 
› كؤودا لا مجاوزها إلا ضامر ححخفف مهزول » فاخحف يرحمك الله . . . » فلا سمح عم رکلامه صرخ‎ 
ونادی بأعلی صوته « ألا لیت ابن ام عمر لم تلده » يالینہا كانت عاقراً لم تعالج حملها » ألا من‎ 
يأحذها » با فيا وما لقد وقف أمير المؤمنين » » أمير الدنيا من « راعى الغتم الأجير» موقف التلميذ من‎ 
الأستاذ » أو بمعنى أدق موقفا فرآسًا » موقف موسى من الاضر» موقف الفقه من التصوف . وهل‎ 
. . . القصة كلها حق » أم هى أسطورة من أساطير المتصوفة » حيث يقف التصوف عالياً على الفقه‎ 
ويطلب اويس من عمر « يا أمير المؤمنين حذ أنت هاهنا حى آلحذ أنا هاهنا » قولى عمر وصحبه على‎ 


(۱) أبو نعم : حلية ح ۲ ص ۰۸۱ ۸۳ وابن الجوزی ح ۳ ص ۴۳. 


o٤ 
0 ناحية مكة » وساق أويس إبله إلى أصحابه » وسل القوم إبلهم » ثم اختنى » مقبلاً على العبادة‎ 

هذه هی القصة الصوفية الأسطوربة لأويس القرفى . . . ولكن المصادر تمدنا بصورة أخرى قد 
تكون أقرب إلى الحقيقة > هو أن أويسا القرفى كان من عباد الكوفة » يسير فيها مثتزراً بطمرين . . . 
يسخر منه الاس وهو لا يأبه هم . لقد وصف نفسه قاثلاً كيف الزمان على رجل إن أصبح ظن أن 
لا عسى » وإن أمسى ظن أن لا يصبح » فبشربا نة أو مبشر بالنار إن اموت وذكره لم يدع المؤمن 
فرحا > وان علمه قوق الله › ل بترك له نى ماله فضة ولا ذهباً > وإن قيامه بالق › لم يرك 
صديقاً » . . . وأنه كان يتصدق كل ليلة با فى بيته من الثياب والطعام ثم يقول « اللهم من مات جوعاً 
فلا تۇاحذلى به › ومن مات عریاناً فلا تؤاحذنی به » . فیکسوه أصدقاؤه الثیاب . ثم هو ينای عن 
الحديث » ولا يقبل الفضاء ولا الفتوى » إنه فى شغل من نفسه . وتذكر المصادر أن الأحاديث 
الصحيحة قد استفاضت عنه . فأتى إليه العباد » كهرم بن حيان من البصرة » ولكن الرجل يكره 
ر الشهرة ٠ء«‏ والعجب » . وحين يطلب منه هرم بن حيان الحديث يقول « إنى لم أدرك الى عر > 
ولم يكن لى معه صحبة » ولكن قد رأيت من رأى عله وغيره » . فالرجل إذن ممن أدرك عهد النبوة 
ووصل إلى الرسول خبر تعبده وزهده . ويقال إن بره بأمه منعه من السفر لرؤية الرسول - فقال : 
« أويس القرنى حير التابعين بإحسان ٩‏ » . ثم أتى من القرنين إلى الكوفة » واشتاق عمر وعلى لرؤيته . 
ووضعت الأسطورة »> وجعل منه الصوفية خحضراً أحر» . 

أما عن وفاته › فانحتلف المoۇرحون‏ » فبينا يذهب البعض أنه مات ى إحدى الغزوات زمن عمر > 
بذهب البعض الآحر أنه مح على بن أب طالب ى صفين) . 

وانى لا أجد أيضاً فى حياة هذا العابد من عباد الكوفة ظلالاً من آثار خحارجية » لا مسيحية ولا 
ثانوية . وليس ف لبسه الصوف هنا صلة بمسوح الرهبان » فقد كان لبس الصوف عادة الرعاة من 
العرب . أما نسبة الغوئية إليه والقطبية »> فقد صورث على منوال قصة قرانية . 

أما عن شيعيته المقتصدة » فإننا نراها فى اعتبار على من بشر به » ويقابلته من قبل الرسول . كا أن 
قصة استشهاده مع على قد ترجح أيضاً صلاته بل البيت . على أن الشيمية هنا - كا قلت كانت سمة. 
اللن غا ف داك العصر اللهم - إلا أهل الشام . ولم يكن من المستغرب أن يتجه هذا الأشعث 

)0 آہو نعم : الملية ح ۲ ص ۸۲ - ۸۳ وابن الجوزی : صفة ح ۳ ص ۲١ ۲٤٣‏ . 

(۲) اہو نعے : الحلية ح ۲ ص ۰۸۳ ۰۸٤‏ وابن الجوزى صفة ح ٠٠۳‏ . 


(۳) اہو نعم حلية ۸۵ - ۸۷ وابن الجوزى صفة ح ۳ .٠۸‏ 
)٤(‏ ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۳۹/ .4١‏ 


Yoo 
الأغبر ذو الطمرين إلى على بن أب طالب ربانى هذه الأمة » ليقف معه ويستشهد بى حرب ضد‎ 
. الطليق ابن الطليق‎ 


۲ - زيد وصعصعة بن صوحان : تلمیذی سلان : 

وش العراق - فى البصرة والكوفة معا - أخحذت الفكرة الروحية عامة مكانما الكبير على يد ابنى 
صوحان » زيد وصعصعة . وكان زيد وصعصعة تلميذين كبيرين لسلان القارسى . صاحباه وتلقيا عنه 
الکثیر وعاشا معه فى المدائن وغیرها . فلا جرم أن کانا من وجوه اآصحاب على بن ای طالب فما بعد . 

وقد کان زید ہن صوحان تلمیذا لسلان کا قلنا - وقد ذكر السمعافی - صاحب الأنساب - أن 
زیداً کان یکنی بأبی سلان » يجانب كنيتيه الأحرين - أبى عبد الله وأهى عائشة . وقد تتلمذ زيد على 
سلان - أثناء مقامه بالمدائن ...... ولسنا هنا فی عال عرض شيعية زید بن صوحان »› ولا 
معارضته لعیان » ولکن بہمنا - أن زعيم بنى عبد قيس هذا كان من رواد المحياة الروحية الأولى فى 
الإسلام . وقد ذكرت من قبل أنه أقام بالبصرة » وبنى فيما أول دويرة تى الإسلام . وكان هو وحلقته 
يتذاكرون عهداً معيناً » عهداً أول . هل هذا العهد هو ميثاق صو » أو ميثاق غنوصى » أخحذه زيد 
عن سلان إن صح ان سلان کان غنوصتا أو أن فيه ملامح يزدان أو ملامح الإنسان الأول عند المانوية 
الشرقية نى المدائن . أو هو تفسير لاية العهد فى القرآن . 

م يكن زيد بن صوحان من غلاة الشيعة ”“ . ولم يكن فى هذا الوقت غلاة » كان زيد حقًا من 
زعاء المعارضة لعيان » ولكن حين أمره عبان بالتوجه إلى الشام » فعل » معا وطاعة لول الأمر ”“ . 
ولكن صحبته لسلان بلاشك » وتتلمڌه عليه › مله حب على » کا مله أيضاً مجانب روحی 
أخاذ . ويذكر صاحب شذرات الذهب أنه « قتل ف صفين سنة ست وثلائين زيد بن صوحان من 
حواص على من الصلحاء الأتقياء"“ » . ومن العبث أن نحاول أن نجد ف حياة الرجل آثاراً مانوية 
اوا او > إنما كان من كبار أصحاب على وخواصه » ولم يكن على من السذاجة بحيث 
مجعل من خواصه رجلا لا یمن بالإسلام - کا ترکه النى - إعاناً كاملا . 

وكان صعصعة بن صوحان الشخصية الثانية من قبيلة بى عبد قيس الشيعية الى يتضح فا حياة 
الروح » ولقد كان صعصعة كوف حالصا . وقد شغل بتفسير القرآن » واستمع إليه عمر بن الخطاب - 


. ٦٣۳ السعافى : الأنساب .. ورقة‎ )١( 
.۸٦ / ۸٩ ص‎ ٦ اہن سعد : الطہقات الکبرر ج‎ )۲( 
.٤٤ ص‎ ١ أن الماد : شذرات الذهب ج‎ (۳) 


۲٦ 
وقال له وات ات متا () . وکان من رؤساء المعارضة الشعية لعمان ولعاوية , وقد سيره والى عمان‎ 
على الكوفة هو ويعض العارضين إلى الشام لمقابلة معاوية . ويذهب ماسيتيون إلى أن صعصعة بن‎ 
صوحان هو اول من نادى نى هذه المقابلة عام ۳۴۳ ه- آمام معاوية بالنظرية الشيعية الى تجعل من‎ 
إمامة آدم وامامة على « العين » الصامت - شيا واحداً » » فكان حينئذ أحد الأفراد الذين قدروا‎ 
مقام على فى ذلك الین ”)» ثم یقول ماسینیون ئى موضع آخر « وف كل جيل يتعرف أولئك الذين‎ 
يتجسدون » المثلين للدراما اللإنسانية لطاعة اله »> وأولئك الذين يعترفون بالاإمام الشرعى ومن‎ 
ينكرون » دورة بعد دورة -- وهذه النظرية القائلة بدوام التصمي التاريجى » وبالعود الدورى للماذج‎ 
الكتابية » وقد ظهرت من سنة ۳۴۳ ه. حيها أعلن صعصعة بن صوحان أن الإمام - وقد كان ف البدء‎ 
آدم - بحب أن يتعرف انغذ ق على ۔ وقد أشار ماسینيون إلى مصدره هو والطبرى . وقد رجعت إلى‎ 
الطرئ 2 ال تفن التضومن الى اتتهه اتون : فلم أجد ادا ماش فة مان اش‎ 
- قريب ولا من بعيد . إن نصوص الطبرى تذكر أن معاوية بن سفيان كان يفتخر أمام وفد الكوفة‎ 
وفیہم صعصعة بأييه اى سفيان فقال « ولو ولد أب سفيان الناس » ما ولد إلا حازم » فأجابه صحصعة‎ 
و كذبت » لقد ولد الاس من هو خير من أبيك » فكان منهم الحسن والمسىء والبر والفاجر » ولم يذكر‎ 
صنعصعة بدا إمامة على » ولم يقرر أبداً أن إمامة على وإمامة آدم شىء واحد . بل م یذکر عایًا على‎ 

الإطلاق . وما أعجب خيال ماسينيون . 
وليس معنى هذا ننا تتكر على صعصعة ال انب الروحى فيه > لقد کان رجلا غارقاً فی حياة الروح 

بدون أدفى شك . واقتا ترى علا ف وقعة صفين يبعثه إلى معاوية › حون منع جيش على الماء » . 
وذهب صعصعة إلى معاوية ووعظه . ولكن أصحاب معاوية أصروا على منع جيش على من الرى . 
وقال عبد افله بن أهى السرح « امنعهم الماء , . . منعهم الله - يوم القيامة . فقال صعصعة « إنما يمنعه 
الته يوم القيامة الكقرة الفجرة شرية الخمر “٠‏ . . . فالرجل إذن على إيان مطلق بالاإسلام » ف 
حقيقته وق مظهره . ولم يرد عنه غنوصية أو معرفة بهذه النظرية الشيعية الغالية المتاحرة » عودة القاذج 
الكتابية » وقد كان ده الظرية أثر فى التصوف الفلسنى - كا نعلم - ولكن لم يكن صعصعة بن 
صوحان من روادها الأوائل . 

(۱) الطبری : تاریخ ح ۱ ص ۲۹۱۷ - ۲۹۱۹ › والاستیعاب حت ص ۱۹۷ » وشخصیات قلقة ی الاإسلام ص ۲۹ . 

(۲) بدوی : شخصیات علقة ص ۲۹ . 


(۳) دکتور بدوی : شخصیات قلقة ص ۴٦‏ . 
)٤(‏ نصر بن مراحم النقرى : وقعة صفين ( تحقيقق الأستاذ عبد السلام هارون) ص ٠١١ -١١‏ . 


¥ o۷ 

ونحن نظفر عن صعصعة بن صوحان يخير ف كتاب صوق مشهور وهو قوت القلوب . وألاحظ أن 
من يورد هذا الأثر هو الشعى : فقد ذكر صعصعة لابن أخيه زيد : أنا كنت أحب إلى أبيك منك »> 
وأنت أحب إلى من ابنى . خصاتان أوصيك با » فاحفظها »> حالص الؤمن مخالصة » وخالف 
الفاجر عخالفة » فان الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن » وانه لىق عليك أن تالص للمؤمن”“ » . 
ويعتبر أبو طالب المكى كلام صعصعة من أرق الكلام فى الأحوة فى الله > والصحبة » والحبة للإخوان 
فيه . 
۴۳- كميل بن زياد : صاحب الوصية الروحية : 

وذهب على كا نعلم » وبق أصحابه الأولون » فى أحياء الكوفة ورحباتها وقد عمها السكون 
القاتل » يعيشون ذبل الشفاة » مفترشى ال جباة » أذلاء فى نفوسهم . ولست أود أن أبحث الجانب 
الشيعى نى هؤلاء > وإنما أريد أن أتتبع مشاركتيم فى إقامة الحياة الروحية فى اللإسلام . وأرسل زياد بن 
أبيه حجر بن عدى وأصحابه من الكوفة إلى دمشق . وقتل معاوية حجرأ وأصحابه > فى مقتلة اهتز ها 
العام الاسلامی » وحركت قلب أم المؤمنين عائشة » وحن نعلم أنبا كانت فى المعسكرالناهض لعل . 
ولكن لم يمنعها هذا من أن تلوم معاوية . . . وقابل معاوية لومها باستخفاف . . . وساد الكوفة . . 
بل العام الاسلامى كله . . . الهدوء وا لخوف . . . وانقلب الكوفيون إلى العبادة وإلى الانزواء ولكن بدا 
زياد بن أبیه وابنه بعده - عبيد الله - يأخذون التاق على أصحاب على » وما لبث هؤلاء أن قدموا 
أمثلة كبرى لتدعم حياة الروح نى الإسلام وما فيا من فداء على مسرح الكوفة › والمشاركة فيها أكبر 
مشاركة - كا قلت . ومن أدق الأمثلة على هذه المشاركة » مثال كميل بن زياد النجنى . ويذ كرابن 
حجر « أنه كان من رؤساء الشيعة . وذكره المدائنى فى عباد أهل الكوفة »"“ . وقد دعاه صاحب 
ميزان الاعتدال « بصاحب على رضى الله عنه » واحتلف الحدثون فيه فبي] يذهب ابن حيان أنه كان 
من المفرطین نی على » ممن يروى عنه المعضلات ؛ منکر الحدیث جدا تتتی روایته ولا بحتج به » نری 
ابن سعد وابن معن يوثقانه ”"“ » ولعل المعضلات الى كان يرويها عن على » هى تلك اللمحات 
الإإشراقية التى رواها الصوفية من بعد على لسان على » مروية بواسطة كميل . ولقد أورد صاحب الحلية 
وصية على لكيل بن زياد “١‏ . وقد كان على يصحبه داتاً إلى ال بان وقد تكلمنا عن هذه الوصية حن 
عرضنا لحياة على بن أبى طالب الروحية . بل نادى على - فا يروى صاحب طرائق الحقائق - على 
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YoA/ 
لسان كميل بن زياد بأدق التعبيرات الإشراقية « . . . الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير‎ 
. النور الذى يشرق من صبح الأزل › فیلوح على هیاکل التوحید باثاره‎ EE إشارة‎ 
لا جرم بعد ذلك أن أصبح كميل بن زياد من « رجال السلاسل الصوفية » وتتصل به ساسلة نحرقة‎ 
طريقة النور مخشية فى إيران . وبقيت أدعيته المشهورة يتلوها الشيعة فى مجحموعة أدعيتم () . وقد انہت‎ 
حیاة کمیل بن زياد بشهادته على يد الحجاج . وقد كان الحجاج متعطشاً لقتل أصحاب على › وقد‎ 
. 0۸۸ قال للحجاج قبل مقتله « ولقد خبرنى أمير المؤمنين أنك قاتلى » . وکان مقتله عام‎ 
: میم الڅار‎ ۴ 

وكان ميلم الثار من خواص الإمام على . وكان أعجميًا . ويقال إنه كان عبداً لامرأة من بنى 
أسد » فاشتراه على مثا وأعتقه . وقد بشره على بأته سيموت مصلوباً . وعاش الرجل عيشة زهد 
وتنسك بعد وفاة صديقه وإمامه . وجاء عبيد الله بن زياد والياً على الكوفة . . . آتى مينم إليه وأمر 
بصابه وقتله . . . وون رفعوه على حشبته » احذ محدث الناس بفضائل على وبی هاشم . فقيل لابن 
زياد : قد فضحکم هذا العبد » قال + ألجموه . فكان أول من ألجم فى الإسلام . فا كان اليوم 
الثالث من صلبه »> طعن بالحربة » فكبر ثم مات " . 


: رشيد اهجرى : رشيد البلايا‎ -٥ 
وكذلك كان رشيد الهجرى » وهو شخصية غامضة ذاث اة کبری ف تاريخ التشي الأول وف‎ 
تاریخ التصوف . أما عن مكانته فى التشيم > فقد ذهب مؤرخو الشيعة إلى أنه كان من وجوه أصحاب‎ 
على » ون الإمام علي كان يدعوه برشيد البلايا . وكان - فى رأى الشيعة - قد ألتى عليه علم البلايا‎ 
والمنايا . فكان ياتى الرجل ويقول له : يا فلان بن فلان » تموت ميتة كذا » وأنت يا فلان - تقتل قتلة‎ 
كذا » فيكون الأم ركا قال . ومن الملاحظ أن الشيعة أرادت أن تضع مقامه بالنسبة لعلى » كمقام‎ 
حذيفة بن الان بالسبة للنى عمد ل - فإذا كان قد لى إلى حذيفة عار المنافقين » بواسطة‎ 
. الرسول ء فقد ألى إلى رشيد علر المتايا > بواسطة على‎ 
ويذهب الشيعة أيضاً إلى أنه كان يتشكل فى الصور الحتلفة » وأنه اخحتی ف عهد ولاية زياد بن‎ 
. ۲۷٤ / ٦۲ الدكتور كامل مصطى الشيى : الصلة ص‎ )١( 
. ٠۲٤١ البراق : تاريخ الكوفة ص‎ )۲( 
. ۲۹۸ البراق : تاریخ الکوفة ص‎ )۳( 


Y۹ 
› أبیه » فکان یدخل البیوٽ فلا براه أحد » ہل یقبل على زياد نفسه فى صورة صدیق لزیاد شامى‎ 
محيث بقول له هذا الصديق » وقد حشى أول الأمر دخوله عليه « أما إذا كان عندك من العلم > مثل‎ 
ما أرى » فاصنع ما بدا لك » وأدخل علينا كين شئت » . وقد صيغت قصة الصوف المتاخر قضيب‎ 
. البان ر المحوفى سنة ١٤٠٠ه) على هذه الصورة » فقد كان أيضاً يتشكل فى الصو ر كيف يشاء‎ 
وكان الإمام على قد ألتى إليه أنه سيقتل على يد دعى بنى أمية . وقال له « با رشيد : كيف صبرك‎ 
مى أرسل إليك دعى بنى أمية » فقطع يديك ورجليك ولسانك » فقال رشيد « يا أمير المؤمنين انحر‎ 
ذلك الحنة » فقال : « يا رشيد أنت معى لى الدنيا الأحرة » . وحن أت عبيد الله بن زياد واليا على‎ 
الكوفة دعا رشيداً وطلب مته البراءة من على » وكان فى استطاعة رشید أن یتتی » ولکن کان لابد له‎ 
أن يحقتى نبوءة الإمام » فأب أن يبرا منه » فقال : له ابن زياد « فبأى ميتة موت » فقال له : أخبرنى‎ 
حليلى أنك تدعونى إلى البراءة منه > فلا أبرأً » فتقدمنى وتقطع يدى ورجلى ولسانى . فقال : والله‎ 
. لذبن قوله . فقدموه فقطعوا یدیه ورجایه وترکوا لسانه . فحملت ابنته قنوا أطراف بدیه ورجلیه‎ 
وقالت : يا أبتى : هل تجد ألا ما أصابك . فقال : لا يا ابثتى - إلا كالرحام بين الناس . فلا احتملوه‎ 
وأحرجوه من القصر » اجتمع الناس حوله » فقال : ايتوفى بصحيفة ودواة أكتب لكم ما يكون إلى‎ 
. يوم الساعة . وعلم بن زياد بالأمر » فأرسل إليه الحجام »> حى قطع لسانه ,. قات“‎ 
. تلك هى القصة التى يذكرها الشيعة عن حياته وموته »> وهى تشبه إلى حد ما قصة الحلاج‎ 
وقد اعتبره بعض المؤرخين غنوصجًا قانماً . ويذكرون أنه سمع علا على المنبر يقول : دابة الأرض‎ 
تأكل بغيا » وتحدث باستا . فقال رشيد الهجرى : أشهد أنك تلك الدابة : فقال له على قولاً‎ 
: شديداً . ويذكر الشعى أنه ذهب إليه » فاستمع إلبه بقول : أتينا الحسن بعد موت على . فقلنا‎ 
أدحلنا على أمير المؤمنين . فقال : إنه قد مات . قلنا لا : ولكته حى › يعرف الآن من تحت الدثار.‎ 
» قال إذا عرفتم هذا » فادخلوا عليه ولا تهيجوه » . ويذكرون أيضاً أنه ذهب للحج بعد موت على‎ 
. فقال لأبدأه بأميرالمؤمنين . فاتى بيت على فقال لإنسان على الباب : استأذن لى على أميرالمؤمئين‎ 
قال : أوليس قد مات . قلت : قد مات فيكم : والله إنه ليتنفس الآن نفس الى . قال : أما إِذا‎ 
. عرفت سر آل محمد فادخحل . فدحلت على أمير المؤمنين وأنبأنى بأشياء تكون . فهوإذن يؤمن بالرجعة‎ 
. © وبلغ الخبر زياداً فبعث إلى رشيد وقطع لسانه > وقتله‎ 
وسواء صحت رواية مؤرحى الشيعة فى رشيد الهجرى أو رواية مؤرحى السنة › فإن حياة رشيد‎ 


٠۴٠٠ ۹۹ الباق : تاريخ الكوفة ص‎ )١( 
به.,‎ >١ الذعى : ميزان الاعتدال ج ص‎ (Y} 


۲۹۰ 
المهجرى وآرائه قد لقت ظلاها على التصوف ف) بعد . فالصوفية يذهبون إلى نسبة نوع العلم اللدنى إلى 
١‏ الشيخ » يعرف به أقدار الناس ومصائرهم > كا أن فكرة حياة « الشيخ » بعد الموت ومناجاته لاتباعه 

فكرة مقررة لدى الكثرين من الصوفية . 


: أبو صالح ماهان الحتى‎ -٦ 

ولكن ما تلبس مشاركة الشيعة الأوائل ف الحياة الروحية فى الإسلام أن تظهر بصورة واضحة لدى 
شخصية زاهدة من شخصيات الكوفة وهى شخصية أبى صالح ماهان الحنى . وبي) أهملت كتب 
التصوف السنى ذكر رشيد الهجرى وميم الثار» ولم تعتبرهما من رجال التصوف ء أفردت مکاناً لأ 
صالح . وكان أبو صالح من خحاصة أصحاب على أيضا . وبعد وفاة على » أخذ الرجل يقضى حياته 
فى العبادة « ولا يفترض التكبير والتسبيح والتهليل » . . . وقد كان يقول « الق ثقيل وابن ادم ضعيف 
والذكر ساعة بعد ساعة » وکان یعظ فیقول « أما پستحی آحدکم أن تکون داہته التی ترکب » وثوبه 
الذى يلبس » أكثر ذكراً له منه » وسثل عن أعال القوم من السلف فقال « كانت أعالحم قليلة › 
وكانت سليمة"“ . ويبدو أن الرجل كان يجس با سيصيبه من ألم وصلب وقتل على يد الحجاج › 
فکان یردد « ما ابل ما قالت ابتتی » أأعانفی فأشكر » أوأبتلى فأصبر» . وكان الحجاج يفتش عن 
أصحاب على كا قلنا » فيطلب منهم البراءة منه وسبه أويقتل الشخص » ويبدوآنه أبى . فامر اجاج 
به آن يصلب » وين رفع على خشبته » کان یسح ولل ويکر 

وهنا يقف أبو صالح ماهان الحننى موقفاً من أدق المواقف الروحية حقا » سيعيده الحلاج ف) بعد . 
فقد اقترب منه أبو إسحق الشيبافى متفكراً وهو ينظر إليه »> فصاح ماهان فيه « تنح : يا ابن أخحى 
لا تسآل عن هذا المقام » وسيردد الحلاج هذا فا بعد - حون صلب وقطعت يداه . هذا أول مقامات 
التصوف . ويقترب منه عار الدهنى مح غوغاء الناس » فيصيح فيه ماهان « ياعار وأنت فيهم » فذهب 
عار وتركه . واحتمل الرجل على خشبته القطع والموت صابراً"“ . 

صورة تكاد تكون متشابهة › لما حدث للحلاج فا بعد . وقد قتل الحلاج لخنوصيته › ما بو 
صالح ماهان الحتنى » فقد قتل لإخحلاصه لال بيت رسول الله . 

هذه صورة من صور اللياة الروحية لدى وجوه أصحاب على » شاركوا فى الحياة الروحية ف 
الإسلام أكبر مشاركة > وقدموا فى طرقات الكوفة وأسواقها مثلاً عليا للفداء » ودحلت هذه المئل كيا 


(۱) أو نعي : حلية ج ٤‏ ص ۳۹4 - ۳٣۷‏ . 
(۲) ابن الجوزی : صفة ج ۳ ص 5 


۲۹۱ 
قلت ف أعاق الزهد » ثم التصوف معنى الكلمة > ولكن ما لبث التشيع أن تطور وافترق » وأصبح 
هؤلاء المتفرقين سمات خاصة تيزه عن الآحر »> ولكن شارك الجميع » كا سنرى فى أعاق الحياة 
الروحية ف الإسلام وبالتالى ف الزهد والتصوف - ومن الملاحظ أن التشيع المعتدل آثر فى التصوف 
المعتدل » وأثر التشيع الغالى ف التصوف الفلسنى الغنوصى - وينقدح التشيع المعتدل فى الكوفة فف 
طائفة التوايين » كما يظهر ف الزيود . . . وكان هماتين الطائفتين أثر كبير فى التصوف المعتدل ذى النزعة 
السنية » أما التشيع الغالى - فقد أثر فى التصوف الفلسنی - كا سنرى بعد. 
o» «‏ 

ما التشیم الإمامی › معنى الكلمة » وهو التشيح الذى أحاط بالاأبمة وعباراتهم > اوغا خان 
O E E O EE‏ 
الروحية فى مدارس الحجاز. 

إن الحركة الشيعية الإمامية الوحيدة التی أثرت فى عرى الحياة الروحية فى اللإسلام - نى الكوفة - 
وبالتالى - ف الزهاد والصوفية هى حركة التوايين . كان هؤلاء التوابون من أصحاب الإمام على وعلى 
رأسهم الصحابى سلمان بن صرد . . . وكانوا قد تعهدوا للحسين بنصرته » فلا أت إلى مشارف الكوفة 
حذلوه » وقتل ابن بنت رسول الله وحيداً نى الغلاة » وانكفاً هؤلاء على العبادة والتبتل » وعاشوا فى 
التوبة - نماراً وليلاً » ثم ما لبث أن تكونت أول جاعة روحية فى الإسلام » تستند على نص قرآنى 
« فتوبوا إلى بارئكم » فاقتلوا أنفسكم » ذلك خير لكم عند بارئكم . فتاب عليكم . إنه التواب 
ار و ا اک و کی ن ا has CE E‏ 
دو « أقلتا - ربنا - تفريطنا فقد تبنا » . ويعلق العلامة العراق على هذه الركة قائلا 
« وتيبن حركة التوایین مدى ما اڈ ثر قتل الحسين فى نفوس المسلمين › > حى وجدنا هذه الطائفة حرج دون 
قيادة و - محرد الانتحار والتكفير ببذل النفس ‏ » وحن نعلم بعد ذلك 
أنهم قتلوا جميعاً فى عين الوردة › قبلوا الموٿث فى هدوء واطمئنان - وراحة نفسية » . 

ولقد ذكرت من قبل - أنه كانت هناك حركة توايين أيضاً بين صوفية الكوفة من أهل 
السنة . . . ... والمهم أن نلاحظ هنا أن حركة التوايين هذه - سواء فى أوساط الشيعة أو أوساط 
السنة قد ارتبطت بال البيت » فتابت الحلقتان عن الحياة كلها . . . وانعكس هذا على من تلا هولاء 
من زهاد وصوفية . فكان مقام التوبة من أهم مقامات التصوف كا سنرى بعد . 


.٠١١ ص‎ ١ الدکتور کامل الشيى : الصلة. . ج‎ )١( 


الفصر ساس 
التشيع الزيدى والحياة الروحية ف الاإسلام 


إن من الغرابة بمكان أن نقول : إنه انبثق عن التشيع الزيدى جانب Een‏ 
م التصوف من بعده . إن مؤسس المذهب كان رجلا من آل البيت » اعتتق المذهب المعتزي . 
نعلم أن المذهب المعتزلى a‏ > لا يؤمن بالجوانب الروحية » بل هاجمها » واعتبر العقل 
وخكدو وا الاه عا و ا زید بن على زاهداً کا کان المحتزلة » ولكن لا نظفر منه 
بلمحات روحية أو اتجاه ذوش . ثم ماٿت فى ملحمة کری بى طرقات الكوفة » أعادت ال اأذهان 
المسلمين ملحمة جده الأكبر الحسين بن على . فهل كانت هذه الميتة سبباً فى إذكاء حياة روحية لدى 
الزیود من أتباعه » کيا كانت سبباً فى اجتذاب الزهاد والعباد إلى مذهبه فسارعوا نى الالتفات حول كل 
حركة زيدية قامث بعد ذلك . 


لقد رأى الدكتور الشيى » وهو يتحدث عن الصلات ين التشيم والتصوف « أن زيداً كان زاهداً 
شأن المتديين الخلصين فى ذلك الوقت الذى انتشر فيه التصوف تعبيراً عن معارضة صامتة إزاء ما فرضه 
سلمان بن عبد الملك المتوفش سنة ٩١‏ ه وكذلك هشام بن الحكم (المتو سنة ١٠۲٠٠ه)‏ من لبس انز 
« وكان زيد يذكر الله فيغشى عليه حى يقول القائل : ما يرجع على الدنيا » وقد أدى هذا إلى أن أهل 
السك كانوا لا يعدلون بزيد أحداً . . . ثم يرى الشيى أن محموعة من الزهاد التفوا حول زيد - 
كمنصور بن المعتمر الذى كان يدعو إلى الخروج مع زبد وسفيان الثورى الزاهد المشهور » والزاهدان 
عبد الله بن عطاء وابن هرمز . 

ويرى الشيى أن الأنة الزيديين - كانوا كزيد مجموعة من الزهاد المتقشفين بل كان منهم من يسمى 
بالصوق کمحمد بن می بن عبد الله ہن محمد بن عمر بن على بن ابی طالب › کا کان محمد بن 
جعفر الصادق يحرج إلى الصلاة بمكة ف سنة ۲٠١‏ بمائى رجل من الجارودية وعليمم ثياب الصوف 
وس)ء الخير ظاهر . . . وكان هناك ٹائر زیدی اخر يوصف بالصوق »› وهو محمد بن القاسم لأنه کان 
يدمن لبس الثياب من الصوف الأبيض . م حرج أبن خالد الأحمر الزاهد المشهور مع إبراهي بن 


YY 


۹۳ 

عبد الله بن الحسن ف حركة زيدية عنيفة باليصرة () . 
ولكن كان أهم زهاد الزيدية جميعاً ا لحسن بن صالح بن حبى وأخوه على وأمها . وقد احتل 
الحسن بن صالح بن حى مكانه الكبير فى كتب طبقات الصوفية نى العام الإسلامى » بل نرى عالا 
حنبایًا کاین ال جوزی یؤرخ له . وقد تکلمت عن الحسن بن صالح - کزیدی - فی کتابی « نشأۃ الفکر 
الفلسی ف الاإسلام ا لجزء الثالى () ولسنا ف حاجة إلى عرض هذا الحانب من حياة الحسن بن صالح 
فى هذا الكتاب » وأشرت هناك فى اماز الى أنه عرف « بالعبادة والزهد » بل كان أكثر الناس إعراضاً 
عن « الرياسة». ویذکر أن الحسن وأخاه عليا وأمها كانوا يقضون الليل ف العبادة » وقد «-جزءوا الليل 
ثلاثة أجزاء »> فكان على يقوم الثلث ويقوم الحسن الثلث ثم ينام وتقوم أمها الثلث » فاتت آمها › 
فجزءا اللیل بینہا > فکانا يقومان به »> حتى الصباح › شم مات على »› فقام الحسن به کله » © . 
كانت أسرة ابن حى كلها تعيش إذن فى التبتل والعبادة » يتعاونون على العبادة بالليل لا ينامون » 
وبالمار لا يفطرون » وكان يقال للحسن بالذات « حية الوادى » ويقصدون بهذا أنه لا ينام بالليل » . 


وعاش الحسن كا عاش أحوه » عيشة تجرد وفقر > وكانا يرفضان العطايا » وكان النليفة المهدى 
على استعداد لشراء الرجل بأى تمن » حت يترك زیدیته » ولکنه ای ›» وکان یعیش متخفياً »> وکان 
یقول « ریا أصبحت » وما عندی درھم › وکأن الدنیا کلھا قد صیرت لی › وھی نی کی ۲ وکان 
طفله یأتیه يطلب الطعام ولیس لدیه شیء › فیعلله بشیء » حى بیع خادمه غزل مولاته » فیشتری 
شيثاً من الشعير » تطحنه اللنادم » ثم تعجنه . وكان يتردد على المقابر > كعادة العباد » فيغشى عليه - 
ودحل السوق مرة » فرأى هذا بيط وهذا يصنع » رأى الناس فى شغل عن ربم بمعاشهم . 
فبکی () . ثم قال لصاحبه : انظر إليہم يعللون حى باتہم اموت » ويذكرنا هذا بموقف أ يزيد 
البسطامى حن رأى الناس يتعالون بمعاشهم » فاعتلى المئذنة ء وكبر عليهم أربعة . إنہم موق ف 
حیاتہم فکبر علیہم تكبيرة الوت . 


وقد ترك احسن بن صالح كلات مأثڻورة ی أحلاق‌العباد « فتشنا الورع فلم نجده ف شیء أقل منه ف 
اللسان » »› « العمل بالحسنة قوة فى البدن ونور فى القلب »> وضوء ى البصر › والعمل بالسيئة » وهن 
فى البدن وظلمة فى القلب وعمى نى البصر» . . . ويرى أن « الليل والنہار يبليان كل جديد › ويقربان 
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٤ 
› کل بعید » ویاتیان بکل موعود ووعید . . . ویقول النہار : یا ابن آدم : اغتنمى فإنك لا تدرى‎ 
لعله يوم لا يوم لك بعدى » ويقول له الليل مثل ذلك » وكان الفقه قد ازدهر ف أيامه » ورأى الفقهاء‎ 
بتزاحمون على آبواب الأمراء فکان یقول « لا تفقه حتی لا تبالی فى يد من كانت الدنيا . بل إن‎ 
الشيطان ليستخدم هؤلاء الفقهاء موهماً هم أنه يفتح مم باب الخير »> ولكنه يريد باب من أبواب‎ 
. » السوء‎ 

وبعتلى الحسن بن صالح الئذنة لکی یؤذن » فإذا به یصرخ ویبکی کا یبکی أصحاب أصل 
الملصائب . . . بل یغشی عليه » حى یؤذن غیره . وقد کان الحسن بن صالح على صلات کبری بزهاد 
عصره » بسفيان الثورى الذى كان الحسن يدعوه بالشفاء ولكن سفيان قد کره فکرته ف الخروج على 
الإمام الظالم » وكان سفيان ينكرها برغم المسحة الزيدية الى لازمته هو نفسه . ولكن صلاته الكبرى 
کانت بشیخ زهاد الشام أي سلمان الدارای وكان يقول عنه « ما رايت أحدا الخوف أظهر على وجهه 
والخشوع من الحسن بن صالح بن حى » قرأ ليلة « عم يتساءلون » فغشى عليه › فلم يختمها حتى طلع 
الفجر () . 

ولقد اثر الحسن بن صالح بن حى ف أحمد بن عیسی بن زید › وقد عاش آحمد بن عیسی إلى 
حلافة الرشيد > « وتنسك وتزهد » وكان الزيدية مجتمعون إليه » ونمى الأمر إلى الرشيد فأحذه وحبسه › 
ولکنه « هرب من حبسه وتواری » ٩‏ . 

كانت الزيدية إذن حركة زهد وتقشف » وقد تكون « الزهد » كمصطلح حينثذ » وكان له مراسمه 
وطقوسه » فهل أثر الزهد الزيدى فيه . لا أرى هذا على الاطلاق » لقد كان زهد الزيدية يشبه زهد 
الخوارج » تقشف وورع » وإغراق فى العبادة » وفها حلا الحسن بن صالح بن حى لا نظفر منهم أبدا 
بلمحات روحية أو بإشراقة قلبية » كان الاعتزال العقلى بحكه » وفكرة اروج تسيطر عليه . . . وما 
ابعد هذا عن الزهد كمصطلح وعن الزهاد كمجموعة . 


(۱) ابو نعم : الحلية ج ۷ ص ٠۲۸‏ . 
(۲) النشار: نشاأة الفکر ج ۲ ص ۱۸۳ . 


الفصز السار 
التشيع الغالى فى الكوفة وآثره نى الزهد والتصوف 


لقد حاولت من قبل - فى الحزء الثانى من نشأة الفكر - أن أكشف عن نشأة التشيع الغالى ومداه 
وتطوره » وانتہيت إلى ان هذا التشيع الخال كان نوعا من الحب ء غلا فيه اصحابه »> حين راوا » عرة 
أهل البيت يتساقطون واحداً بعد واحد » تحت سيوف الطغاة من بنى أمية > ورأوا ذل الأنمة » 
وانکسار قلوبهم » يعيشون ى انكسار وشظف من العيش فى جنبات المدينة > فقدموا مم الحب 
الغالى » وأحاطوهم بالأسطورة . . . هكذا بدأ التشيع الغالى » بابا ولج فيه أحبة أهل البيت » ثم ولج 
فيه - وكانت فرصة نادرة - الضاغنون على الإسلام من فرس وود » وانقلب وتطور إلى أكبر مؤامرة 
على العقيدة نفسها - سواء أكانت سنية أم شيعية . وسأحاول أن ألس هنا أثر هذا الخلو ى الزهد 
ال و ا ی کک کر 

لقد نشا التشيع الغالی کا نعلم - وش اول ظهوره - لدى امرأتين من نساء الكوفة هما هند بنت 
المتكلفة الناعطة وليلى بنت تامة المزنية الناعطية . وبين يسخر الجاحظ من ليلى الناعطية ف كتاب 
الحيوان» ويعتبرها - فى عاولة مضحكة - من البخلاء » تراه ف البيان والتبيين يعتبرها من الناسكات 
والزاهدات فيقول نى باب ذكر النساك والزهاد « ومن نساء الغالية » ليلى الناعطية والصدوف 
وهند () » وقد بينت نى نشأة الفكر - لدى الصوفية فما بعد - فكرة «الحزقة» . 

وقد كانت هند وليلى من الساء الكيسانيات . وقد قيل : إن البداء قد ظهر فى بينبا > وحن 
نتساءل: هل كان للبداء من أثر لدى الصوفية ؟ . ولا أرى هذا أبداً. 

غير أن فكرة المهدى قد ظهرت - أول ماظهرت لدى الكيسانية من أتباع محمد بن الحنفية . 
ولفكرة المهدى عامة أثركبير لدى طوائف الصوفية جميعاً أحذت صوراً ختلفة » وتشوف ها الصوفية 
eS‏ ولكننا نخطو نحطوة حاسمة فنقول : هل يمكن أن تكون فكرة المهدى أساس فكرة الغوث » . 
هل صيخت فكرة الغوث ما لديه من قوة على التخنى والانتقال على صورة المهدى امحتنى الذى يظهر 
لكل البشر من أتباعه بين اللين والين » هل أخحذت فكرة المهدى من قصة اللنضر القرانى وصيغت 
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على مثاله » وأحذ الصوفية فكرة الغوث من المصدرين : المصدر القرآنى الأصيل فى قصة النضر › 
والمصدر الشيعى التابح للمصدر القرآنى فى فكرة المهدى . إن المسألة تحتاج إلى بحث أوسع . غير أن 
الدکتو ر کامل الشیى يرى أن الفكرة ظهرت ف الحلاج - فأسبغت E CE ONS‏ 
للتساؤل : هل كان الحلاج - حين ادعى الهدية أوحين نسبت إليه « المهدى » يتكلم باسم التصوف 
أو باس التشيع » إن صوفية عصره - وق مدرسة بداد بالذات - ل يدعوا المهدية أبدا » وكان هم 
الأتباع العديدون » فهل كان الحلاج - يختلف عم - ی أنه کان‌اساعییًا » أو شیع اماما 
ويلاحظ الدكتور كامل الشيى نفسه أن الحلاج كان معاصراً لأحد وكلاء المهدى الشيعى وانه كان 
یدعی بابیته ٩‏ . 

وظهرت فكرة الرجعة فى هذه الأئناء . فهل أثرت هذه الفكرة أيضاً فى نظريات الصوفية ؟ . 
لا أجد هما أثراً بعد - وان كان الشيى يرى أن الرجعة قد دحلت التصوف بكل تفاصيلها حت 
ما يتصل منا بالقيامة الصغرى والقيامة الكبرى . ووضع ابن عرب » مثالا ها فى تفسيره للحاقة « هی 
الساعة الواجبة الوقوع الى لا ريب فما . إن أريد با القيامة الصغرى . ويسمى النبأً العظيم القيامة 
الکبری ٩0‏ . غير آنه ینبغی أن نأخذ المسائل عحذر»› إن ابن عرب يستخدم كل مصطلح شيعی وغير 
شيعى فى تأييد نظرية وحدة الوجود التى لونت مذهبه إن فى تفصيلاته وإن فى كلياته . ثم إن القيامة 
الصغرى والقيامة الكبرى متصلتان بعقيدة الغيبة الشيعية الاثبى عشرية أكثر من اتصالا بعقيدة الرجعة 
عامة عند الكيسانية . وإننى لا أجد أبداً عقيدة الرجعة إمعناها العام أو بمعناها الكيساف لدى الصوفية 
إطلاقاً . 

وأنتقل الآآن إلى عقائد الغلاة الأخرى : 

(ا) الإمامة : لقد أثرت فكرة الإمام فى شكلها الغالى المنبثق من الكوفة » أوشكلها المعتدل 
البق من المدينة نى التصوف الفلسنى بلاشك - وذلك منذ القرن الثالث المجرى . استخدم الغلاة 
والمعتدلون مصطلح الاإمام ول يستخدمه الصوفية » بل استخدموا كلمة « الولى » ولم تنسب كلمة 
« الولى » إلى واحد من الأنمة » اللهم إلا مرة واحدة نسبت فيا الكلمة إلى الإمام الأول على » فذكر 
أنه « على ولى الته » ثم استيخدمت كلمة الولابة منسوبة إلى الأنمة منذ القرن السادس . ولكن الشيعة 
الغالية فى الكوفة وكذلك الشيعة الأإمامية فى المدينة نسبت إلى الاٍمام یری خی رماوا 
أى وجوديا » وعنصراً إبستمولوجيا » أى عنصر معرفة . وقد انتقلت هذه النسبة إلى التصوف الفلسنى 
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منذ القرن الثالك المجرى . فنسب إلى شيوخ الصوفية » وإلى ما أسموه بقطب الغوث ال جانيين أيضاً > 
الکوزمولوجی والاہستمولوجی . فكا وجد الكون للإمام » وإليه تدبيره وتصريفه » كذلك الأمر 
بالنسبة للشيخ أو للقطب ونشأة فكرة النور الحمدى حول الإمام جعفر الصادق » ثم استخدمها الغلاة 
أشنع استخدام » وانتقلت إلى التصوف . 

وبيا نسب امام المعرفة » واعتبر مصدر العلم فى الوجود »> فكذلك نسب للشيخ العرفة . حقً : 
إن معرفة الأإمام معرفة متوارثة » متلقاة من الاإمام الذى سبقه » ولكن معرفة الشيخ لدنية » من الله 
إلقاء وانقداحاً » إن الأولى يصل إليها الإمام بالوصية » والثانية يصل اليما الشيخ بالاجتهاد والاعال . 
ولکن املذهيين » الصوف والشيعى ينسبان للشيخ والإمام : نفس العلم . 

وهنا نا الى طبيعة العا عك الاثين . 2 الصوف سری لا يطلعه الشيخ الا لمريديه » وقد 
سبقهم الغلاة فى هذا . وبي تذهب الإمامية إلى أن هذا العم حاص باللاإمام »> ذهب الغلاة إلى أن 
هذا العلم « « مكن » أيضاً لأتباع الإمام . ولقد أدى هذا إلى عملية « رفح » كثير من هؤلاء الغلاة إلى 
مقام الإمام نفسه . وبهذا نحرجوا على الطبيعة الأبستمولوجية للإمام » ولم يعد حاصة به . وهذا أعلن 
البعض منهم فكرة « الاسم الأعظم » وأن من عرف هذا الاسم » أحيا وأمات () . 

ومن العجب أن تدخل فكرة الاسم الأعظم فى عقائد الصوفية » وما زالت حى الآن . ومن أوائل 
من نسب إليم فكرة الاسم الأعظم يبن الصوفية هو إبراهيم بنأدهم ر المتو سنة ١٠١۲‏ ) » وكانت 
الوسيلة لدى الخلاة فى معرفة الاسم الأعظم هو معرفة السحر والثيرنجات 0ء ثم حاول البعض منم 
معرفة علوم الصنعة » وقد نسبت علوم الصنعة إلى محموعة من الأفراد أطلق عليهم اسم الصوق - ومن 
الأمثلة على هذا جابر بن حیان الکمائی › فقد عرف باسے جابر بن حیان الصوش › کا کان الصوف ذو 
لون المصرى على معرفة أيضاً بالطلاسم والنيرنجات والسحر والتنجيم . 

وإننا نعم أن الشيعة - غلاة ومعتدلة - وضعوا المبدأً الشهور « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية » وأثر هذا فى الصوفية نى نظرية والمرید « ونه من لا شيخ له » لا دين له» . 

وقدم الغلاة من الشيعة فكرة التأويل يل » وقد سبقهم إلا الشيعة المحتدلة »> ولكنهم تغالوا فيها › 
ورأوا أن للایات باطناً لا بعلمه سوی الامام وحاصته . e‏ الكبالا اليهودية ف عقائدهم » فقسروا 
الآيات القرآنية فى ضوء منىج القبالا . وسترى الصوفية الفلسفية يفعلون هذا ويخاصة الحلاج . أعلنوا 
أن للايات ظاهراً وباطناً . وأحذوا يفسرون هذا الباطن - كا محلو هم مذهبهم الفلسنى . ودخلت 
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الاسرائيليات عامة ى النظريات الغالية »> كا دحلت الغنوصات وانتقلت إلى التصوف الفلسن . 

م ناق إلى قصة فكرة المعراج . ونحن نعلم أن القرآن قرر معراجاً خاصا للرسول عمد ي ء 
ولكن سرعان ما يعلن أبو منصور العجلى أنه عرج به إلى الساء › وأن الله مسح على رأسه » وقال له 
بالسريانية : « أى بنى - انزل فبلغ عى » . وانتقلت الفكرة للصوفية » فأعلنوا عن معراج للنفس . 
وإن من الواضح أن معتدلة الصوفية قرروا أن هذا المعراج هو تصفية نفسية اخلاقية » بيا ذهب 
أصحاب الحلول والاتحاد ووحدةالوجود إلى نوع من المعراج بختلف أشد الاحتلاف عن الصورة القرانية 
للمعراج ويقترب من الصورة الشيعية الغالية . 

ولقد كان سمة الغلاة انيم فيا بقول المؤرخون « تنمسوا بالزهد وأظهروا التقشف » يث يقول ابن 
الاثير٠‏ ام تعلموا الشعبذة والنيرنجات والنجوم والكيمياء فهم يحتالون على كل قوم عا ينقق عایہم › 
وعلى العامة باظهار الزهد )١‏ » . ويذكر ابن حجر أن المغيرة ة تعلم السحر و وکان ساحراً ۵) ۔ وکان سیا 
وصاحب نيرنجات (» . بل إن عبد الله بن معاوية نفسه كان يظهر الزهد ويلبس الصوف . فغلاة 
الشيعة إذن كانوا من أوائل من لبسوا الصوف » وأظهروا الترهد . 

أما بعد : فان الصلات ين التشيع الغالى ف الكوفة وين التصوف الفلسنى وثيقة إلى حد كبير › 
ومخاصة حن ظهر أبو الخطاب الأسدى » وتلته فرق الاساعيلية »> ودحلت 0 الإإمام والوصفاء 
والنقباء واللحجج وانعكست إلى حد كبير على فكرة الغوث والأقطاب والأبدال عن الصوفية الفلاسفة . 
ولقد وضح العلامة العراق الدكتور كامل الشيى هذه الصلات ف كتابيه الممتازين « الصلة بين 
التصوف والتشيح » والفكر الشيحى والتزعات الصوفية حى مطلع القرن الثافى عشر الهجرى . ولكننى أود 
أن أذكر أن هتاك دانماً كا سنرى فيا بعد - تصوفاً معتدلاً وتصوفاً غالياً . التصوف الأول - يستند على 
القرآن والسنة وسيرة صحابة رسول الله بل من جهة » وأنمة آل البيت من جهة أخرى » وسنرى »› أن 
هذا التصوف كان بداية لعلم نفس الإرادة ولعلم أخحلاق . والتصوف الثاني - هو التصوف الغالى 
أو الفلسنى » وقد اتخذ كل مادة فلسفية وغير فلسفية وتأثر بالتشيع الغالى » كا تأثر بالقبالا اليهودية 
وبالمسيحية وبا مذاهب الغنوصية شرقية وغربية . وبينا صب الأول تياره فى الغزالى »> صب الاخر 
مستنقعاته نى عى الدين بن عربى » والتصوف الإشراق الإيرافى مثلاً ف السهروردى المقتول 


ومذدرسته . 


(۱) ابن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ۲١‏ . 
(۲( ابن حجر ؛ لسان المیزان ج ١‏ ص -۷١‏ ۷۸ . 
)۳( الطبری : ج ۳ ص ١٠٤۹‏ . 


الفصرالستا 
ظهور كلمة الصوفق كمصطلح فى الكوفة 


ظهرت كلمة الزهد - كا رأينا - كمصطلح - نى الكوفة »> ودارت بالذات حول سفيان الثورى > 
واتباعه من بعده » 2 انتشرت ف العام اللإسلامى وسا على حموعات العباد » الذين ينضوون تحت 
لواء شيخ من المعاصرين لسفيان كإبراهيبن أدهموالفضيل بن عياض وغيرها . وکان من سات هؤلاء 
الزهاد - إجالا -- لبس الصوف » وقد راينا كيف لبس بعض عباد البصرة الصوف ء وناهم المشايخ 
عن هذا إظهاراً للشهرة » كا لبس فرقد السبخى الصوف » ونهى عله أيضاً بأنه ثشبه بالنصارى . 
ونهى سفيان الثورى الإمام جعفراً الصادق للبسه النر > فأراه الصوف تحت الاز »> حى يتجنب 
الشهرة . ولكن ما لبثت كلمة الصوف » والتصوف » أن أطلقت على مموعة العباد والزهاد : رواد 
الحياة الروحية فى الاسلام . 

وقد شخل الباحثون بالبحث فى أصل الكلمة » وقد تكلمنا عن تلف الآراء ى أصلها ف 
الفصول الأولى من هذا الكتاب . ثم شغاوا أيضاً بتوقيت ظهورها » وعلى من أطلقت فى أول الأمر › 
وقد رأينا الكلمة أطلقت على عدد من العباد فى البصرة والكوفة » ولكن المهم أن نين مى أطلقت 
كمصطلح على فرد أوأفراد » ثم جمع هؤلاء الأفراد ارتباط معين » أوجاعة معينة . ويرى بعض 
الباحثين أيضاً أن الكوفة كانت منشأً كلمة التصوف کمصطلح . ویری الدكتور كامل الشیى بأن 
« الباحثين مختلفون فى من هو أول من تسمى بالصوف » وتدور أخبارهم ى هذا الشأن حول ثلاثة من 
الزهاد الكوفيين هم جابر بن حيان وأہو هاشم الصوفى وعبدك الصوفى () » ولست أرى هذا ء فقد 
أطلق الاسم - كا قلت - على عدد كبير من العباد من قبل . ولكن المشكلة هل أطلق على هؤلاء 
الثلاثة ععنى حاص » هو طريق التصفية با فيه من مقامات وأحوال > وانبثاق النظريات » بالاإضافة 
إلى الطريق العملى - وهو الزهد . ليس من الأولى أن نضع المشكلة فا ياتى : 

إن الكلمة أطلقت أول الأمر - فا يرجح - كمصطلح على طوائف ثلاث : 

الطائفة الأول : هى طائفة آهل الصنعة > والصنعة هى معرفة الكيمياء والسحر والطلاسم > ويمثل 
)١(‏ الدكتور كامل الشيى : الصلة ج ص ۲۸١‏ . 

۲۹۹ 


۷۰ 
هذه الطائفة - جابر بن حيان . 

الطائفة الثانية : هى طائفة الزنادقة » وكان الزنادقة يظهرون التقشف والزهد » ويعيش البحض 
منهم معيشة نباتية » فيمتنعون عن أكل الحيوان .. إلخ . 

الطائفة الثالغة : هى طائفة سنية » اتخذت الصوف علما ووسا ها »> وسميت هذه الطائفة - تبعا 
هذا - بام الصوفية »> ويثلها أبوهاشم الصوف . 

وسنلفى نظرة عامة على الطوائف الثلاث : 


: الطائفة الأولى : طائفة أهل الصنعة‎ -١ 


مصطلح الصوف والكيميائيون : 
لقد رأينا أن الغلاة من الشيعة كانوا يستعخدمون السحر والطلسمات والنيرنجات » ومحاولون أن يوهوا 
على العوام بكل هذا . وقيل إن البعض تعلموا من اليهود وغير اليهود . وكان لابد مؤلاء الغلاة - وهم 
عوهون بهذ الأعال شبها-لنارقة أن يظهروا للعوام « التزهد والتقشف ولبس الصوف » . ونحن نعل أن 
السحرة منذ عهد مبكر فى تاريخ الإنسانية » كانوا يقومون قبل مزاولة سحرهم بأنواع من الطقوس 
والتجرد وخحاولة الاتصال بعالم الروح وبالروحانيات . . . إلخ . ومن ثم ورد اسم جابر بن حيان 
الكيميائى موسوماً بكلمة « صوق » بل يذهب بعض الباحثين إلى أن جابرا كان أول من تسمى باسم 
صونی . أما اسم جابر الکامل فهو ابو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الطرسومى الكويى » ولكنه عرف 
باسم الصونی . ویذکر ابن الندم - الاراسانی - () . آما القفطی فی ذکر « جابر بن حیان الكوش - 
كان متقدماً نى العلوم الطبيعية » بارعا منها فى صناعة الكيمياء » وله فيها تاليف كثيرة ومصنفات 
مشهورة » ؤكان مع هذا مشرفا على كثير من علوم الفلسفة ومتقلدا للعلم الباطن » وهو مذهب 
التصوفين من أهل الإسلام » کالحارث بن أسد الحاسى » وسهل بن عبد الله التسترى ونظرائهم . . . 
وذكر محمد بن سعيد السرقسطى المعروف بابن المشاط الاصطرلابی الأندلسی أنه رأى ل جابر بن حيان 
عدينة مصر تأليفاً فى عمل الاصطرلاب يتضمن ألف مسألة لا نظير ها »)١‏ . أما ابن خلدون فيوضح 
لنا حقيقة الرجل توضيحاً »> لم ينتبه إليه الباحثون » فهو يذكر « ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير 
السحرة نى هذه الملة » فتصفح كتب القوم » واستخرج الصناعة » وغاص ى زبدتها واستخرجها › 
ووضع فيا غيرها من التاليف › وأكثر الكلام فيا »> وش صناعة السيمياء لأنها من توابعها » لأن إحالة 
)١(‏ ابن الندى : الفهرست ص ٤۹ › ٤4۸‏ . 
(۲) القفطى : أخبار الحكاء ص . 


۲۷۱ 
الأجسام النوعية من صورة إلى أحرى إنما يكون بالقوة النفسية » لا بالصناعة العملية » فهو من قبيل 
الجر کا که ن ة0 م : 
اذن کان جاہر بن حيان فى أول أمره ساحراً » وكان من سات السحر التحلى بقوة نفسية › 
واستعداد روحى معين » والنص واضح فى أن إحالة الأجسام النوعية من صورة إلى أخحرى إنغا يكون 
بالقوة النفسية . . . وكان السحر منتشراً فى الكوفة »> وكان المغيرة بن سعيد البجلى ( المتوش عام 
٩‏ ه) من غلاة الشيعة يدعى السحر وكان ساحراً . بل يذكر الأعمش الحدث عنه أنه كان جرج 
إلى المقبرة فيتكلم فيرى مثل الجراد على القبور ويقول ابن قتيبة إنه كان صاحب نيرنجات » وانه تعلم 
السحر من بودية تعيش بالكوفة ”)» . ويذكر ابن قتيبة أن الغلاة « تعلموا الشعبذة والنيرنجات 
والنجوم والكيمياء - فهم يحتالون على كل قوم » با يتفق عليهم » وعلى العامة بإظهار الزهد »“ . 
يتين لنا من هذاكله أن السح ركان منتشراً فى أوساط الكوفة » فإذا صح أن ميلاد جابر بن حيان 
کان فی حدود ( ۱۲۰ ه) فإننا نستنتج ببساطة أنه کان یعیش ی وسط ملىء بالسحر » انتشر فيه › 
واستخدمه زعاء الخلاة للتمويه على العامة » ولنشر آرائهم » وكان من طبيعة مزاولة السحر القيام بشعائر 
وطقوس » وتصفية النفس والتزهد . ومن العجب أن يأنى مسلمة بن أحمد الحريطى - إمام آهل 
الأندلس فى التعاليم والسحريات - فيكتب كتاباً فيما يسميه « غاية الحكي » والحكي ترجمة للكلمة 
اليونانية « سوق » فهل كلمة صوق الى نسبت إلى الساحر الأول « جابر بن حيان » هى سوق اليونانية ؟ 
ثم أشبعت السين فصارت صاداً ؛ كا يذهب البيروف من الأقدمين والبعض من الحدثين : لا أعتقد 
هذا . وانما أعتقد أن جابر بن حيان لبس الصوف تزهداً > وكان الصوف لباس محموعة الصوفية من 
المترهدين » وكان لا بد أن يفعل هذا أمام العامة . . . ثم لا يقدح هذا نى أن الكلمة أطلقت فما بعد 
على مجموعة الصوفية » سواء أكانوا من أهل السنة أم من الصوفية الخنوصية . ويختلف الأولون عن 
الآحرين بأن صوفية أهل السنة يؤثرون فى أحوال العام بكرامانهم » لا من لدن نفسه ولا بقوته النفسية 
وبإامداد الارواح الخفية من الشياطين . ويعبر ابن حلدون عن هذا تعبيرا دقيقا فيقول « وقد يوجد 
لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثير أيضاً فى أحوال العام » وليس معدوداً من جنس السحر› 
وإنما هو بالإمداد الإمى » لأن طريقتهم ونحلهم من آثار النتبوة » وحم ى المدد الإلمى حفظ على قدر 
حامم وإ انهم » و بكلمة الله > وإذا اقتدر أحد منم على أفعال الشر » لا يأتيها > لأنه متقيد 


. ٤4۷ اين خلدون : مقدمة ص‎ )١( 
. ۹۳ النشار: نشأة الفکر الفلسنی ال جزء الثان ص‎ )۲( 
. ٠١١ ابن الاثیر: الکامل ج ۱ ص‎ )۴۳( 


¥۲ 
فما يأتيه » يذره للأمر الإمى » فا لا يقح حم فيه إلا باذن إلا یأتونه بوجه » ومن آتاه منم » فقد عدل 
عن طريق الحق » ورجا سلب حاله ()» . 

هل توقف جابر بن حيان عند السحر » f E PN pl‏ 

من السحر » وهو الكيمياء 2 الصنعة » وكانت الصنعة شغل هؤلاء الذين حرموا الجاه والحكم 
والمنصب » فکان لابد أن تنتشر ى أعاق أيضا » باحثين عن الأكسيرء» ويعرف ابن خلدون 
هذا العلم بأنه « علمينظر فى الادة الى يتم بها كون الذهب والفضة بالصناعة » ويشرح العمل الذى 
يوصل الى ذلك » فيتصفحون المكونات كلها بعد معرفة أمزجتا وقواها . ولعلهم يعثرون على المادة 
الملستمدة لذلك » حى من القفضلات الحوانية کالعظام والريش والبيض والعذرات › فضا عن 
امعادن » ثم يشرح الأعال الى تخرج ا تلك المادة من القوة إلى الفعل ٠‏ مثل حل الأجرام إلى 
أجزاثما الطبيعية بالتصعيد والتقطبر وجمد الذائب ما بالتكليس › وامهاء الصلب بالقهر والصلابة »> 
وأمثال ذلك › وف زعمهم أنه خر ج بہذہ الصناعات کلھا جسے طبیعی یسمونه الأكسير » وأنه يل منه 
على الجسى المعدنى المستعد لقبول صورة الذهب أو الفضة بالاستعداد القريب من الفعل مثل الرصاص 
والقصدير والنحاس » بعد أن يحمى النار » فيعود ذهباً إبريزاً ويكنون عن ذلك الأكسير إذا ألغزوا ف 
اصطلا حاتم « بالروح » وعن الجسم الذى يلت عليه «بایسد» . 

ولقد نقلت النص كاملا لكى يتين للقارئ حقيقة هذا العلم الذى انتشر فى العام الإسلامى » 
والذى شغل به الناس جميعاً حتى ان بعض المؤرخين يذكرون حط أن الإمامين الغزالى وفخر الدين 
الرازی قد شغلا به . على أن‌ابن خلدون یری أن إمام المدونين فى هذا العلم هو جابر بن حيان حت إنه 
ختص به > a eg a‏ بام ۾ عل جابر» ویذکر أن له من سبعين رسالة ۽ 
كلها شبيہة بالألغاز » وأنه لايستطيع أحد أن يفتح ما أغلق منها »> سوى من قرأها كلها . 

ثم یذکر ابن خلدون أن مسلمة الحريطى » من حككاء الأندلس » ( القرن الثالث الهجرى ) كتاب 

فیپا ا الذى ساه رتبة لحك أوجعله قريباً لكتابه الآحر ف السحر والطلہ )ات والذى قلنا من 
قبل إنه سہاه غاية ا لحك . ويذكر ابن خلدون أن مسلمة يقول « إن هاتين الصناعتين ها نتيجتان 
ورات للع ٠‏ ون ل بع عا فون فاق رة العلم والحكة > . 

ومن العجيب أيضاً أن مسلمة يستخدم أيضا فى هذا الكتاب كلمة الحكي » والحكة . وقد قدم 
لتا ابن حلدون رسالة كتبما أبو بكر بن بشرون لأبى السمع وكلاهما من تلاميذ مسلمة » وتشرح الرسالة 

. ٠٠۲ ابن حخحلدون : مقدمة ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : مقدمة ص ٥١4٤‏ - ه٠ه٠.‏ 


۲V 
حقيقة هذه « الصتعة » ويعلق ابن خحلدون على الرسالة « والذى ججحب أن يعتقد تى أمر الكيمياء وهو‎ 
احق الذى يعضده الواقع نها من جنس آثار النفوس الروحانية وتصرف ف عالم الطبيعة » إما من نوع‎ 
الكرامة إن كانت النفوس خيرة » أومن نوع السحر إن كانت النفوس شريرة فاجرة » وأما الكرامة‎ 
›» فطاهرة » وأما السحر » فلن الساح ركا ثبت نى إمكان تحقيقه بقلب الأعيان المادية بقوته السحرية‎ 
«! ولابد له مع ذلك من مادة يمع فعله السحرى فا » كتخليق بعض الحيوانات من مادة التراب‎ 
ولعل من نوع الكيمياء الأول - كيمياء الخير - كيمياء السعادة للغزالى » ومن النوع الثافى - كيمياء‎ 
جابر بن حيان . وابن خلدون يذهب إلى هذاء وهو هنا ينسب كلمة الحكى إلى جابر فيقول‎ 
والمتكلمون فيه من أعلام الحكاء مثل جابر ومسلمة ومن كان قبلهم من حككاء الأ » إنما توا هذا‎ « 
المنحى » ومذا كان كلامهم فيه ألغاز حذرا عليها من إنكار الشرائع على السحر وأنواعه » لا أن ذلك‎ 
یرجح إلى الضنانة ہا » كيا هو رأى من نم يذهب إلى التحقيق ق ذلك » ويوجه ابن حلدون أنظارنا إلى‎ 
أن مسلمة سمى كتابه ف الصنعة والكيمياء برتبة الحكم » بي)) مى كتابه فى السحر والطل )ات بخاية‎ 
الحکے » والغاية أعم » والرتبة أخحص . « إن مسائل الرتبة بعض من مسائل الغاية » ولذلك يقرر ابن‎ 
. ٠١ خلدون - إن مدارك هذا الأمر ليس من العلوم الطبيعية‎ 
ولست أخحوض هنا - كا قلت - فى على الصنعة » وإنما أود فقط أن أشير إلى أنها ارتبطت هى‎ 
والسحر والطلاسى والنيرنجات باشخاص اعلنوا « التزهد ولبسوا الصوف » وليس هناك من حاجة إلى‎ 
إنكار وجود حابر ابن حيان كشخصية تاريحية حقيقية . ولقد تنبه إلى الشك ف حقيقته وهو يؤرخ له‎ 
مؤرخ العلم العربى القدح « ابن الندم » » فقال : « هو أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الكو‎ 
المعروف بالصوفق » ثم يذكر احتلاف الناس ف آمره » فالشيعة تدعى أنه من كبارهم وأحد‎ - 
الأبواب » وأنه كان صاحب جعفر الصادق » وأنه كان من أهل الكوفة » بيا يدعى الفلاسفة أنه كان‎ 
. مهم » وأنه كتب فى الفلسفة والمنطق » وترك فا مصنفات‎ 
وزعم أهل صناعة الذهب والفضة « أن الرياسة انتهت إليه فى عصره » وأن أمره كان مكتوماً‎ 
وزعموا آنه کان يتنقل فى البلاد لا يستقر به بلد خحوفاً على نفسه من السلطان » ثم إنه كان فى جملة‎ ١ 
البرامكة ومنقطعاً إلهم » ومتحققاً بجعفر بن جى . وأن من ذكر أن سيده هو جعفر إنما عت الإرمكى‎ 
لا الصادق . ويذكر ابن التد أيضاً أن بعض الثقات ممن كان يتعاطى الصنعة يقرر أنه كان يتزل ف‎ 
شارع باب الشام فى درب يعرف بدرب الذهب » وأن أكثر مقام جابر إنما كان بالكوفة » لطيب‎ 
هواتہا › وأنه وجد نی بیته بعد زمن « هاون به ذهب » ثم یذکر ابن أصيبعة الرأى الآحر الذى ينكر‎ 


. ها٤‎ ١٥۳ ابن خلدون : مقدمة ص‎ )١( 


V4 
وجود جابر بن حيان كحقيقة تاريخية فيقول : « ذهب جاعة من أهل العلم وأكابر الوراقين » إلى أن‎ 
› هذا الرجل » يعنى جابر » لا أصل له ولا حقيقة » وقال البعض الآخر إنه ما كتب كل هذه الكتب‎ 
وإن كان له حقيقة إلا كتاب الرحمة . وإن بقية الكتب إعا صنفها غيره ونحلوه إياها . ويرد ابن‎ 
› الندم على هذا منكراً « وأنا أقول إن رجلا فاضلاً مجلس ويتعب فيصنف كتاباً يحتوى على ألنى ورقة‎ 
یتعب قر حته وفکره باخحراجه » ویتعب يده وجسمه بنسخه » مم یتحله لغیره » اما موجودا وإما‎ 
معدوماً . ضرب من الجهل » وإن ذلك لا يستمر على أحد . . . وأى فائدة فى هذا » وأى عائدة » ثم‎ 
يقرر أن « الرجل له حقيقة » وأمره أظهر وأشهر » ومصنفاته أعظم وأكثر وهذا الرجل كتب ق مذاهب‎ 
الشيعة وكتب فى معان شتى من العلوم . . . » ثم يذكر أن الرازى يقول فى كتبه المؤلفة ى الصنعة . قال‎ 
: E 
حقا إن ابن الندح لا يعطى تعليلا لنسبة كلمة صو إلى جابر بن‎ » ٠” أستاذنا بو موسى جابر بن حيان‎ 
حيان » وبالتالى إلى صلة الكيميائيين بالتصوف » ولكنه عرض الآراء الحختلفة الى نستطيع بقليل من‎ 
. النقد الخارجى والداخلى هما أن نتيين حقيقة الرجل‎ 

لقد كان الرجل من الدعاة المكتومين الذين ينتقلون نى البلاد - فى العهد الأموى - خوفاً من 
السلطان . وهنا تتساءل : إلى أى الدعاة المکتومین هؤلاء کان ینتسب جابر بن حيان ؟ كان أهم الدعاة 
اللكتومين فى هذا العصر ف العراق - آى الكوفة - هو أبا ميسرة أا رباح النبال مولى الأزد وكبير دعاة 
ای هاشم بن محمد بن الحنفية وصدیقه وتابعه. ونحن نعل ان جابر بن حیان لقب ایضا بالازدی ۰ فهو 
أيضاً مولى من موالى الأزد . فكانت أسرة جابر بن حيان إذن من الأبى الحاشمية » وكان الغنوص 
يستشرى ف هذه الطائفة ويعتصرها اعتصاراً > وى الوصية الخنوصية الخربية التى لفظ بها أو هاشم حين 
موته محمد بن على العباسی » نراه يطلب منه « ثم هذا الرجل ميسرة » فاجعله صاحبك بالعراق ویذ کر 
له أيضاً « وهؤلاء رسله إلى حراسان وإليك )» . فكان ميسرة إذن قد أقام حلقة من الدعاة 
المكتومين فى خراسان نفسها . وانض ميسرة إلى العباسين > بعد أن سے سیدہ » بل حاول ایضاً أن يضم 
الجناحية » وقد كان قد انضم إلا فى الكوفة إلى العباسية . لقد كان ميسرة من أكبر رجال الحركة 
الشيعة الأنى الحاشمية » بل كان مؤسس الراوندية الحقيتى . وقد انتشر دعاته ف الكوفة »> وف بطون 
الأزد › کا انتشرت ف خراسان . 

ون نعل أنه فى عام ٠٠٠١‏ ه- واتباعاً لوصية أي هاشم ارسل محمد بن على بن عبد الله بن عباس 


٠٠٠١ › 44 ابن الندى : الفهرست ص‎ )١( 
. ۳٤۲ النشار : نشاأة الفکر ج ۲ ص‎ )۲( 
.١٠١ نفس المصدر ج ۳ ص‎ )۳( 


Yo 
ميسرة مولى الأزد إلى العراق « وحمد بن حنيس وأبا عكرمة السراج وحيان العطار إلى خراسان » فلقوا‎ 
من لقوا بها وانصرفوا وقد غرسو غرساً » (› وهنا تقابلنا لأول مرة شخصية حيان العطار الكوق‎ 
- اللنراسانى » وإضافته إلى العطارة > يرجح نسبه غير العربى > فن الأولى أن يقال إذن إنه كان‎ 
كميسرة - من موالى الأزد - على أية حال - إنتا نكون قد عثرنا على أول ذكر للأصل التار خی‎ 
لحان العطار » الأزدی أو مول الأزد الکو الخراسانی » أو معن أدق نكون قد عثرنا على والد جابر‎ « 
ابن حيان . وكانت رحلة هؤلاء ى عهد عمر بن عبد العزيز . ثم ما نلبث أن نجد ذكراً لرسل أب رباح‎ 
ميسرة داعية بن هاشم فى زى التجار » ودعاهم سعيد بن عبد العزيز والى يزيد بن عبد الملك على‎ 
» حين شك ف أمرهم وسألمم عن حالمم « فقالوا نحن تجار » فخلى سبيلهم‎ » ٠٠۲ خراسان عام‎ 
. ويعنى هذا أن حيان العطار قد تردد مرة ثانية على حراسان‎ )١ » فخرجوا من حراسان‎ 
ظھر سلہان بن کٹیر اا۔خزاعی وجاعة معه بحراسان یدعون إلى بی هاشم › وظھرت‎ ۱۱١ وی عام‎ 
دعوتهم وكار من مجيبهم . ثم قدم داعية بى العباس المشهور بكير بن هامان » وكان ظهوره نقطة تحول‎ 
فى الدعوة . انتشرت كاهشي › وأجابه خلق كثير » إلى حلع بن أمية وبيعة بنی هاش . ثم حین حضرته‎ 
اة الى اا عة تى ن اة لفاك ء٠ اشرت الدعرة اتکارا كرا ف هده‎ 
السنة » وتولى ولاية حراسان اأسد تنا القسرى › فبلغه خبرهم » فأحدذ جاعة مهم فقطح‎ 
فهل كان حيان العطار من جملة من قتلوا . . . لا يظهر حيان العطارفى‎ . ٠” أيديهم وأرجلهم وصلبمم‎ 
ذكر دعاة العباسيين بعد ولكننا نظفر بنص يورده كل من الطبرى وابن كثير وهو أن حيان العطار هو‎ 
حال إبراهي بن سلمة 0). « وكان إبراهي بن سلمة من كبار دعاة العباسيين ورجاهم . وقد عرض‎ 
عليه إبراهيم الإمام العباسى أن يكون أمير الشيعة فى خراسان » فأبى (» . ثم يظهر بن سلمة ف الكوفة‎ 
حين وصول اى العباس السفاح إليها . وكان من كبار رجال الدولة . ويعبر عنه ابن كثير بأنه هو رجل‎ 
. )( حدم بى العباس‎ 
› نننهی من هذا کله أن جابر بن حيان ولد نىسبيئة عباسية وأنه كان يعد من خاصة جعفر البرمكى‎ 
› والبرامكة . واننا جد فى قابة كتبه - حموعة مهداة إلى البرامكة » كتاب إلى على بن إسحق البرمكى‎ 


.٠ه؟ والیعقونی تاریخ ج ۴۳ ص‎ ۰۳٤١ النشار : نشأة الفکر ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الیعقوب : تاريخ ج ۳ ص ٦د‏ . 

(۳) اہن کثیر : الکامل ی التاریخ ج ٥١‏ ص ٣١۱۳ء ٠٤٤‏ . 

. ٠۳ واہن کٹیر الکامل فی التاریخ ج ١ہ ص‎ ۰ ۱۳١ الطبری : تاریخ اللوك والأم ج ۸ ص‎ )٤( 
. ۳۸٤ ص‎ ٩ ابن کثیر: الکامل ج‎ )٥( 

.٤١ا١‎ ء٤4١١ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ )٠( 


۲۷٦ 
وكتاب تليين الحجارة إلى منصور بن أحمد البرمكى » وكتاب الصناعة إلى جعفر بن يى البرمكى بل‎ 
٤۹۷ يذكر ابن الند بين أساء الفلاسفة الذين تكلموا ف الصنعة « حى بن خالد بن برمك » ص‎ 
وهنا حصل إشکال : كيف يکون تلميذاً اجعفر الصادق » وأن یذکر ی کتبه آنه تلئی علمه عن جعفر‎ 
الصادق » بيا لا تذكره كتب الشيعة الإمامية أو الاثى عشرية . وف الحقيقة أنه لم يكن من الشيعة‎ 
الامامية الفاطمية . وأما مافى كتبه من إشارات إلى جعفر الصادق » فإ نما هى زيادات وإضافات من‎ 
الى نشرها کراوس لست ابر بن حيان‎ ٠ الإسماعيلية فما بعد . ومن المؤکد أن رسائل جابر بن حیان‎ 
› قطعاً . إن فیہا منہجاً جريا ل يعرفه عصر جابر بن حيان » وإنا تكون شيئاً فشيثاً لدى علاء الفقه‎ 
طبق ى العلوم التجريبية فما بعد أو معنى أدق إن هذا المنبج لم يتضح إلا لدى الاشاعرة › وقد ظهر‎ 
الآشاعرۃ بعد جاہر بن حیان بزمن طویل . ونی آمیل إلى الری بان جاہر بن حیان لم یؤلف سوی‎ 
.) كتاب الرحمة » »> وبعض کتب ف العزام والنيرنجات » ثم بعض کتب نى الزهد والمواعظط‎ « 


وينبخى أن نلاحظ صلات أصحاب الكيمياء والصنعة بأصحاب الزهد » والتصوف . وقد ذكرت 
من قبل رای ابن خلدون » ولقد سبق این خلدون ى هذا صاحب الفهرست وهو يؤرخ للمعزمين 
والمشعبذين وأصحاب النيرنجات والمحيل والطلسمات ونذكر « أما المعزمون ممن ينتحل الشرائع فزعموا 
أن ذلك يكون بطاعة الله - جل اسمه » والابتهال إليه > والاقسام على الأرواح والشياطين به » وترك 
الشهوات ولزوم العبادات » وان الجن والشياطين يطيعومم > اما طاعة الله جل اسمه » لاجل الاإقسام 
به - وإما عخافة منه تبارك وتعالى » ولأن فى خحاصية أسمائه » تقدست » وذكره جل وعلا - قعهم 
وإذلالهم » ( فلابد للمعزم - وهو ساحر فى اللحقيقة - من العبادة والابتهال وترك الشهوات » حى 
بستخدم أسماء اله > ومن هنا ظهرت فكرة الاسم الأعظم ف التصوف . ) 

ویذکر ابن الندم أنه كان ابر بن حيان تلاميذ منم الغرق الذى ينسب إليه سكة الخرق 
بالمدينة » وابن عياض المصرى » والأحميمى . ونلاحظ أن الأحميمى هذا هو عيان بن سويد أبو 
جرى الأحميمى - من خم اللصرية » وكان مقدماً فى صناعة الكيمياء - وذكر له بعض الكتب › 
ومن بينها كتاب صرف التوهم عن ذى النون المصرى » وقد كان ذا النون المصرى والصوف المشهور 
كيمياتًا أيضاً وساحراً . كا كان الأخحميمى على صلات بابن وحشية وابن وحشية هو بو بكر أحمد بن 

. ٥١١ ابن الندم القهرست : ص‎ )١( 

(۲) ابن التدع : الفهرست : ص .٠١۴ ›»٠٥١١‏ 


(۳) نفس الصدر ص ٤۴۹‏ . 
)٤(‏ نفس الصدر ص 0:۹„ 


VY 
وکان نبطیًا یتکلم لغة الكسدانيا أى الكلدانية وأطلق عليه‎ ٠ E 

سم الصوش وقد اشتهر ابن وحشية بالسحر وبالصنعة . ثم كان ممن صحت له الصنعة السائح العلوى - 
GEES‏ العلوى الصرف . . . وکان ينتقل نى البلاد > حوفاً من 
السلطان () . 

ثم تأي الصوفية الكبار . . . فنجد ذا النون المصرى القفطى . ا ضا 4 وة ف 
الصنعة ”)» ويذكر القفطى « ذو النون بن إبراهيم الأخحميمى س من طبقة جابر بن حيان فى 
انتحال صناعة الكيمياء وتقلد علم الباطن والاإشراف على كثير من علوم الفلسفة © » الاج . . 
وكان رجلا عتالاً مشعبذاً يتعاطى مذاهب الصوفية » ويدعى كل عم > وکان صفراً من ذلك وکا 
یعرف شیا من صناعة الكيمياء .٠(‏ تم زئ صوفا شنعا وغتوصا م الطراز الأول » وكان معاصراً 
اسا للرازی هو ابو قر عن ابن الشلمغاى » والمعروف بابن ی العزاقر « كان له قدم فى صناعة 
الكيمياء )» . 

نستطیح أن نصل من هذا كله أن كلمة الصونى أطلقت أول الأمر على السحرة ورجال الصنعة › 
واستمرت تلحق بهم . وكان الصوف نى أول الأمر هو المعزم والطلسمى وكان صاحب النيرنجات 
وصاحب الصنعة ثم أطلقت على جميع رواد الحاة الروحية نى الإسلام »> ولكن التعزم والنير يات 
والطلاسم والصنعة اصبحت « مة » للصوفية الغلاة »> او للصوفية الفلاسفة . 

ونلاحظ أن المؤرخين يوردون أسماء الفلاسفة القدامى الذين صحت مم الصنعة › والفاحص ذه 
الأساء آم هم اناه الصابثة وحكاؤهم : هرمس وأغاذ يمون . . . إلخ .. .»> و دحلوا ف 
كتب الصوفية الفلاسفة كأقطاب التصوف الأقدمين . وكذلك اعتبر هرمس أيضا منش * النيرنجات 
والطلسمات والتعاويذ والعزاتم . . . وکان کا قلت ذا أثره فى التصوف الفلسنی » ثم أثر فى التصوف 
الاشراق عند السهروردى ومدرسته . وقد تعاطى السهروردى المقتول أيضاً ومدرسته - علوم السحر 
والطلس ات والصنعة . 


(۱) ابن الندے : ص ٤۳۳‏ . 

(۲) ابن الندح : الفهرست ص ٠٥٠١١‏ . 
(۳) نفس المصدر ٥١4 ٥١٣۳‏ 

. ۱۲۷ القفطى أخبار الحكاه : ص‎ )٤( 
. ۲٣۹ (ه) نفس المصدر: ص‎ 

. ٥٨۷ القفطى : أخبار الحكاء ص‎ )٦( 


TYA 


۴ الطائفة الثانية : الرنادقة ٠:‏ 

کا ظهرت كلمة الصو فى الكوفة » لدی شيع عباسى » نراها تظهر أيضا لدى فرقة نصف 
شيعية صوفية . ويذكر أن كلمة صوفية ظهرت نى آثار الحاسبى والباحظ اسما ها » وأن آنحر شيوخ هذه 
الفرقة ذات الأصل الكونى هو عبدك الصو البغدادى ‏ . 

وقد عاش عبد - کا سثرى فى مشا لمدرسة بغداد - فى العاصمة العياسية ( وتوف حوالی عام 
۰ ) وکان اول صو فیہا فهو اذن من رجال مدرسة بغداد » وان کانت صوفیته - کا سنری بعد - 
عثل حصائص مدرسة الكوفة . 

ويرى ماسينيون : أن عبدك هو أول من أطلق عايه إسم الصو › وأنه كان بطلق فى ذلك الين 
على بعض زهاد الكوفة من الشيعة وعللى محموعة من الثائرين فى الاسكندرية )١‏ . بزعامة رجل 
أندلسى « يقال له أبو عبد الله الصوف » يسفك الدماء ويقتل المسلمين » "» . لاشك إذن أن الكلمة 
كانت معروفة ومنتشرة. عرفت فى الكوفة لدى أوساط غلاة الشيعة »کا عرفت لدى‌الأندلسينأيضا. 
ولكن من المرجح كثياً أنها ظهرت كمصطلح فى الكوفة والأمر هنا مواز تماماً لزنادقة الزهاد فى 
البصرة » ولم يكن هؤلاء زنادقة بالمعى المعروف كا بينا ى عثنا لمدرسة البصرة . وهنا نجد زنادقة 
الصوفية فى الكوفة » وسترى أيضاً نهم لم يكونوا زنادقة . 


۳ - الطائفة الثالثة : الصوفية السنية : 

وظھر الاسم «الصوق ٠‏ منسوباً إلى ابی هاشم عثان بن شریك › وقد اختلف نی آمر آیی هاشم 
هذا » هل هو کوش » أم شامى » أم بخدادى » وما يرجح أصله الكوش » هو أن أهم أقواله »> نقلها 
إلینا سفیان الثوری - الكوش - وهو قول « لولا أبو هاشم ما عرفت دقائق الرياء » » ولكن تكاد تجمع 
اللصادر على أنه كان أمونًا > وعاش بالشام » وبالرملة » ثم انتقل فى العهد العباسى إلى بغداد . وإنى 
أفضل اشا أن أعرض له فى مدرسة بغداد. 

ولاشك أن الكوفة كانت مصدرة للتصوف الى العاصمة الجديدة » ومنبعاً للعدد الكبير من رجال 
الروح الذين انتقلوا منها إلى بخداد . وقد رأينا أن عبدك » وإن کان من قدماء مشاپٍخ بغداد » کا قيل 


(1) الدکتور الشپى : الصلة ج ۱ ص ۲۹۲ . 
(۲) الشبى : الصلة ج ١‏ ص ۲۸۲ . 
(۳) الیعقوی : تاریخ ج ۴ ص ۱۸۱ . 


۲۷۹4 

إلا أنه صدر عن فرقة كوفية » كا أن أبا هاشم الکوی قد نشا فى الكوفة › کا نعم أيضاً أن وا 
الكرحى - من صوفية بغداد الكبار - كا سنرى - أتى إلى الكوفة » فاستمع لوعظ ابن السماك »> 
القاضى الكوف المشهور. . . وكان استاعه إليه »> نقطة التحول فى حياة معروف الروحية . 

وعن الكوفة صدرت نماذج الحياة الروحية الحختلفة » الغوذج الشيعى الغالى والقوذج الشيعى المحتدل 
- اماما كان أو زيديا » والموذج السنى الخالص . 

وى الكوفة فى عهدها الأول اضطرمت الآراء المتباينة وانقدحت فيا . الأفكار الواردة » وكان 
تجوارها الأديرة » وسكن فيما النصارى والهود » وأحاط با الصابئة كا عرف أهلها المندائية والديصانية 
والمنانوية والمزدكية والزرادشتية . 

وكان بالقرب من الكوفة - المدائن -موطن الشيعة الغالية »> ومركزاً من مراكز الغنوص . 

أطل كل هذا على الكوفة » ولكن بالرغم اک ات الك ام ا ف فک هاوق 
تصوفها وى فقهها . . . ولكن بدأت نضارتما تذهب شيا فشیئا > وكانت بغداد عروساً محلوة تطل على 
اازمان » وكان على رجال الفكر أن ينتقلوا إليها > وعلى رجال الروح أن يظعنوا تحوها . وأن يتركوا 
الكوفة فأحذت تقفر شيعا فشيئاً »> وها هى بغداد تعيش حى الآن » وأصبحت الكوفة مهجورة › 
مقبرة للشيعة الاثنى عشرية » وقرية من قرى النجف » حيث يرقد الاإمام الكبير » صاحب الروح لدى 
الملسلمين سنة وشيعة » وقة السلاسل الصوفية »> على احتلاف نزعاتما ومشاربما وعقائدها : على بن 
ایی طالب . 


الان الخ ايس 
الحیاة الروحية ف مدرسة الشام 


ى القرنين الأول والئافى المجرين 


اخصكللأول 
سات مدرسة الشام الزهدية 


لقد ذهب معظم الباحثين الأوربيين من مستشرقین وغیرهم إلى أن الحياة الروحية ف تلف آقاليم 
الإسلام فد اتصلت بعنصر خار جى . كان الاإسلام م يات ابدا » وكان أبناء الإسلام لم يقوموا بدورما 
على مسرح الروح . كان كل ما يتوقون إليه أن يتلمسوا المصدر النارجى فيتلقفوه »> وبعيشوا فى 
أضوائه » سواء كانت هذه الأضواء واضحة أم باهتة » زاهية أومعتمة › فدنحلوا سراديب النود الروحية 
فى البصرة » فأخحذوا يعيشون فى ظلال اليوجا وال ينا » ويقلدون ال جيمتوسوفيست ويتعبدون على براهما 
و بوذا ... ويطلقون البخور المندية » ويتعلقون بالمسبحة السندية ... عجباً ! وكأن م يکن هم قران 
نقرغونه € ويتخمقونة € وخاد ف اعاف الزهد » ومناداة الروح ومناجاة الآلمة يلجأون إليما . وكأن ن 
يكن بين صحابة نيهم من ضربوا أعظم المثل فى الزهد وكراهة الدنيا ... وش الكوفة تلمس رواد 
الروح التراث الآرامى » ويقول المستشرقون إن هذا التراث كان قد تكون نى قرون طوال قبل 
الإسلام » وقد تكون فى ثنايا مزيج غريب من الفلسفة الخنوصية اليونانية أفلاطونية وأرسططاليسية 
وأفلاطونية محدثة وفيئاغورية حدثة مرتبطة بالطب وعلوم الصنعة من ناحية وبالأساطير الفارسية 
والكلدانية » والتهم هذا الخنوص فى أحياء الكوفة كل حياة للروح لدى المسلمين. ورأى البصريون 
والكوفيون رهبان النصارى يلبسون الصوف » فلبسوا الصوف أيضاً . هذا ما رآه المستشرقون والباحشون 
الأوربيون . وما أحمقهم جميعاً . ثم ننتقل الآن إلى مدرسة الشام ... وكان لا بد هم أن يلتمسوا 
المصدر أيضاً - كانت الشام خحالصة للمسيحيين قبل الإسلام » وكان فيا كل الفرق المسيحية »> من 
فرق تتابع فلسفة المسيحية » وفرق هرطوقية › دخحلت فيا أیضاً کل الثقافات السابقة-وأكلها الغنوص 
آكلا » والتحم بها الفكر الشرق » كا انتشرت القبالا اليهودية تعتصر المسيحية اعتصاراً. وانتشرت 
الأديرة > وكانت آراء القديسين بازيل وإفراييم وغيرهما... تنتشر فى الأديرة مختلطة بأقوال البرديصانية 
والمرقونية إلخ . . . وتراث الآباء » آباء الكنيسة » فيه من العناصر الحتلفة المتباينة »> وفيه من 
الأسرار الغامضة ما مجعل الباحث يقف حاثراً ما هى الحقيقة المزكدة فى كل هذا. ولكن هؤلاء 
المستشرقين والباحثين فى الدراسات الإسلامية من الأوربين يرون أنه حين أقى العرب من أعاق 


TAY 


A٤4 
صحرائهم » لم يفعلوا شيا »> سوى أن قفزوا أيضاً على الأديرة والرهبان » وفتحوا الكنائس » يقرءون‎ 
... ما فيها من حكة الروح » ويعتبرونها قانونهم الأزلى‎ 

وما احمق هؤلاء الباحثن ايضا . 

لقد تناسوا الخصائص الفكرية والروحية لكل حضارة من الحضارات » وأن لكل حضارة ملاعها 
الفكرية والروحية الى تخرج من أعاقها » وأن كل حضارة تمضى فى سيرها بقوام معين » منكفئة على 
ذاتها » تستلهم الداحل وتستنہطه » حقا . قد يعلق بها شوائب خارجية » ولكنما لا تنفذ إلى « الكنه» 
الى «الجوهر» التى اتخذته »> أو الى «اتخذ» ها » ركيزة وأساسا. ولو لم يفعل الباحث الحايد هذا » لا 
كانت هناك سوى نسخة واحدة من الحضارة » وأقصد بالضارة هنا » المعنى الواسع ها » الروح والفكر 
وامادة . ولكانت المسيحية وحضارنها مزجا من اليونانية واهندية والفارسية »> ولكانت اليونانية 
وحضارتها من قبل مزجا من المندية والبابلية والصينية ... ولكانت ... ولكانت . ولم يحدث هذا 
قط » بل جعل لكل أمة شرعة ومهاجاً > يختصان بها »> ويختصان بها وحدها. 

وقد رأينا فى كل من البصرة والكوفة » كيف صدرت الحياة الروحية عن أساس إسلامى » 
يوغل فى الإسلامية » ويحاول أن يستبطن ويستلهم ويستنبط روح الإسلام»وروح الإسلام هوف قرانه 
وحديثه وسنة صحابته» وكذلك حدث فى الشام » ارتبطت الياة الروحية بكل هذا . وأحذت تحمقه 
ولا ضير بعد ذلك إن تشابہت بعض هذه اللياة الروحية مح مشيلا تا فى المسيحية › أو احذٿث بعض 
هذه العناصر . لقد قلت مراراً من قبل ان الدين أتيا من معدن واحد » أعلن الاثنان أنا وحى 
إهى » وأنها نلا من السماء » فلابد وآن تتشابه أصوها » ومخاصة الأخلاقية والروحية › والقرآن يعلن 
فى كثير من المواضع أنه أنى مصدةاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل » والدراسة العلمية المقارنة للدينين 
تثبت أنها لا ختافان نى النظريات الأحلاقية أدنى اختلاف . وجوهر الزهد والتصوف هو الأحلاق . 
ولكن لكل دين متمعه ونسقه . أما إن الشخصيات التى أثرت فى الحياة الروحية ف الشام ذات ماض 
مسیحی = وان اہم هذہ الشخصیات ھی شخصیة تے الداری . فھو قول داحض متہافت . إن 
مسيحية تمم الدارى مشكوك فى صحتا . لقد يتلقف أصحاب الأثر والمؤثر المسيحيين أخباراً غامضة 
تذكر أن تما كان مسيسحيًا قبل إسلامه » وبنوا على هذه الأحبار الغامضة » نظريات ومذاهب . ثم إنه 
لا یقدح ف إسلام تمے الداری کونه مسیحیا قبل إسلامه ولو افترضنا أن مسیحیة ے الداری قد علق 
بعض عناصرها بإسلامه »> فلا نری ف الشام ولا غیرها آثاراً ى غيره من الزهاد . 


YA 

: تایلبئارسإالا-١‎ 

ويؤدى هذا بنا إلى بحث مسألة الإسرائيليات . وحقا : لقد انتشرت فى الإسلام - عن طرق 
متعددة . قيل : إن هذه الإسرائيليات أتت من الشام » كا قيل إنها أتت من المن . وكان مصدرها 
کعب الأحبار ی الشام ومصدرها تی العن عبد الله بن سباً ولکننا- کا سارى بعد -آن كعب الأحبار 
قد عاش فى المدينة » وتحت أعين عمر بن الخطاب . وقيل : إنه كان يستمع لأحبار الأم الماضية 
منه » کا كان يستمع إلى تفسير للايات القرآنية ولا فما من أحداث فى ضوء هذه الإسرائيليات . 

ولكن عمر كان بالمرصاد ا حالف القرآن-روحه ونصه . وقد ترك لنا عن كعب الأٌحبار الكثير 
من الاإسرائيليات » ولا نرى فيما أبدا أشياء تمس عقيدة المسلمين » بل تؤيد نصوصهم . آنا لا أنكر أنه 
فى عصور متأخرة » ويخاصة القرن الثالث المجرى » انتشرت إسرائيليات تحمل نى أعاقها فلسفة 
غنوصية »> تحمل تفسيرات فيلون » وتقذف بالاراء القبالية نى العام الإسلامى وتختاط هذه 

8 ك 

الاإسرائيليات الغنوصية باراء الصوفية الفلاسفة » وتدحل فى نطاق نظريانهم . . . وحقًا إنه انتشرت 
إسرائيليات تدعو إلى التجسم فى العام الإسلامى » مترجة بعناصر ثنوية وتفسر فى عدد من 
احسمة . . . ولكن لم يحدث هذا فى القرن الأول ولا فى معظم عقود القرن الثانى » كان المسلمون فى 
هذين القرنين يتدبرون القرآن ويحاولون تفسيره »> وانقسموا فى هذا إلى طوائف : طائفة تتدبره للفقه 
وللأحكام »> وطائفة تتديره لعرفة أسراره فى البلاغة والبيان . . . وطائفة تتفحصه للعبادة 
وللتعبد-وطائفة أحرى شخلت با فيه من أحبار الأم الماضية » وكان الكثير من المسلمين قد أولعوا 
بسماع أخبار الأم الماضية ومخاصة إذا أيدت النصوص القرآنية . ومن المهم أن نقرر أيضا أن كثيراً من 
هذه اللإسرائيليات م تكن صادرة عن نصوص إسرائيلية أو مسيحية معتمدة لدى يهود أو مسيحى هذا 
العصر » بل هى آقوال وآثار أنكرتها الكنائس الرسمية السيحية والمجامع الرسمية الودية . 

والآن ننتقل إلى الشام . . . وقد دخلها المسلمون واستقروا فيا وأتى إليها مجموعة من زهاد 
الصحابة -كمعاذ بن جبل › وقد توش فيا ؛ تم أبو ذر الغفارى - وقد احتلف مع حاكمها معاوية بن 
بى سفيان وسيره إلى مكة . . . فهل كانت طبيعة الشامين تختلف عن الكوفيين والبصريين إذا كنا 
بصدد حياة الروح لدى المسلمين . 

إننا نسمع أن معاوية بن أب سفيان قد حكها ثلاثة وأربين عاما . وقد أسكرها بالترف فنام 
الشاميون ملء الجفون . وليس هذا محق . حقا إن معاوية اشترى رؤساء القبائل » وغمرهم بالأموال ء 
وأفسد ذم البعض وضمائرهم فسيروا المقاتلة له » وعبأو الجيوش ماربون فى سبيله » أو ف سبيل 


۲۸٦ 
أطاعهم > ولکن لا ينع ادا و حياة الروح ى عموعة إنسانية »> فساد حكامها » وفسق‎ 
أمراثبا ان العكس هو الذى محدث تاماً . . . إن حياة الروح هنا تنشأً وتزهو.‎ 


۴ عقيدة الجبر : 

ولقد کان من آهم سات الحياة الروحية فى الاإسلام عقيدة احبر . وعقيدة الحبر ستكون عقيدة 
الصوفة خا على اخحتلاف مشار ېم ومنازعهم ۔ ولقد قيل إن عقيدة الجبر زشأت اول ما 
نشأت -نى أرباض الشام » الاستسلام المطلق لما توجبه الاإرادة الاإهية »> ولقد قيل : إن الأمويين قد 
عاونوا على نر هذه الحقيقة »> إذ فما تثبيت لأقدامهم › > وايحاء للمسلمين بأن حكهم 
للمسلمين - وهم أبتاء الطلقاء وأعداء الرسول لا انما هوقدر من الله » کتبه الله علیہم ف علمه 
القدم السابق » إن صحح هذا - ولحل ما يژيده عحاربة الأمويين للقدريين - فإن فيه دلالة على أن 
الأموين - قد عاونو من طریق غير میاشر - رو ا > على حلاف ما يقوله 
تر ا لرن ىا pe‏ دعموا حياة الترف والبذخ ول آری بدا أن عقيدة ابر قد نشأت فى 
ا هذا الطريق . لقد كانت عقيدة الجبر منتشرة ف كل مدارس الروح ف العام الاإسلامى › 
انا صفة لكل عابد ومتزهد ومتصوف خلال الأجيال وق كل الأ عل الحتلاف أنواعها > ثم إن 
عقيدة الحبر كانت راسخة فى البصرة کا كانت راسخة بى الكوفة » والمدينة »> ولدى كل طروائف 
العباد . . . لقد انحنى العباد جميعاً للمشيئة الإهمية وللاأمر الإلهمى فى كل مكان وزمان » قد يقال : إن 
كانت أظهر عند المسلمين لدى أهل الشام فليكن . ولكننى لا أعرض هنا حياة المسلمين العقلية 
والفكرية » إنا أعرض لتاريخ الحياة الروحية الإسلامية > وهى ف كل أقاليم العام الإسلامى , 


م الجوع : 

ثم نلاحظ أيضا أن عباد الشام قد عرفوا باسم الحوعية . يقول الكلاباذى «وأهل الشام سموهم 
جوعبة » لأنہم بنالون من الطعام قدر ما يقم الصلب للضصرورة- كا قال الى صلل الله عله 
وسل « بحسب ابن آدم أکلڈات يقمن صله » (')» وقد رأی الد كتور الشيى أن الحوع ف الشام كان 
يقاہل الصوف الذى كان شعار الزهد فى الكوفة » واللحب والبكاء اللذين وجدناهما من أبرز أوصاف 
الزهد ى البصرة ء ويعلل هذا بأنه «قدیبدو ا جوع u‏ من حيث انه نقطة نجمح المثل الزهدية ف 
الشام » ولکن هذه الغرابة تتبدد بمعرفتنا أن الشام كانت ریقاً لا جوع فيه انسان > فکان الشبع ¢ 


() الكلاباذى : التعرف لذهب أهل التصوف ص ١‏ . 


YAV 
يورث اللامبالاة فما » وينأى بالنفس عن إدراك ما يحيط بها من مظالم » فيقوم الشبع سدا يمنع‎ 
الناس من التفکبر فى غيره')» وف ا لحقيقة إن مرد الجوع فى الشام لم يكن هذا > إا كان جوع العباد‎ 
الذین لا یابہون بالحاکم » ولا بحککه ولا بسطوته » ل یفکروا ی مظا م الحکام بقدر ما فکروا تی مظا م‎ 
. النفس المرتبطة بالجحسد . فأجاعوا الجسد . لقد کان هذا سياق تفکیرهم‎ 
ولقد کان آول من دعا إلى الجوع ف الشام رجل - وقف -مع عمان شيخ ب بى أمية ى المدبنة ى‎ 
. نزاعه مع أب ذر الخفارى » وهذا الرجل هو كعب الأحبار. ولقد وصل كعب اللجوع بمحبة الله‎ 
يقول : «إنى لا أجد نعت قوم يكونون ى هذه الأمة إعتزلة الرهبانية » قلوبهم على نور » تنطق ألسننهم‎ 
بنور الحكة » تعجبت الملائكة فن اجافم اتا م اه ون با لاا ن م‎ 
قال : قوم جوعوا أنفسهم لله وظمؤوها » ينادى يوم القيامة : ألا لبقم أهل الجوع والظماً » فياتقطون‎ 
من بين الصفوف » فيؤن بهم إلى مائدة منصوبة > م تر العيون » ولم تسمع الاذاإن مثلها » فيجلسون‎ 
عليما والناس فى الحساب» » ثم يورد إسرائيلية أخرى يقدس فيا الجوع والجوعية فى أمة محمد . قول‎ 
کعب «قال موسی عليه السلام : إنی الأجد نی الألواح > صفة قوم على قلوبيم من النور » مثل‎ 
ا لجبال الرواسی »> تكاد المحبال والرمال أن تخر مم سجدا من النور. فسأل ربه وقال : اجعلهم من‎ 
آمتى . قال يا موسى إفى احترت أمة تحمد وجعلتهم أنمة الهدى . وهؤلاء طوائف من أمته . قال : يا‎ 
رب : فیا بلغ هؤلاء؟حټی آمر بنی إسرائیل أن يعملوا مثل عملهم » وأبلغ نعمتهم. قال ا ان‎ 
الأنبياء كادوا أن يعجزوا عا أعطيت أمة محمد » يا موسى : بلغوا أنم تركوا الطعام الذى أحللت هم‎ 
رغبة فيا عندى » وكان عيشهم فى الدنيا العلق من الخبز » والنلق من الثياب » أيسوا من الدنيا‎ 
وأيست الدنيا مهم » أقربهم منى وأحبهم إلى أشدهم جوعا » وأشدهم عطشا » يا موسى لم يتقرب أحد‎ 
إلى بشیء أفضل من كبد عطشت وجاعت . يا موسى ليس للجوع عندى ثواب إلا الجنة » يا موسى‎ 
اصبر وتوکل على › فھو شرف العمل عندی › یا موسی من جاع وعطش فی الدنیا من خحشیتی › شبح‎ 
وروی فى الاخرة » يا موسى . . . قل لبنى إسرائيل : يتقربون إلى بذوب الشحوم واللحوم ى الدنيا بقلة‎ 
الطعام » فإنها أحب الأشياء إلى » يا موسى طوبى لمن صخم وصحبوه » أقرمَ مى » وأبغض الناس‎ 
إلى من أبغض جاثعاً عرياناً من مخافتى » . ولقد أوردت النص كاملا » لكى يتين لنا أن الصرحة‎ 
الأوى الى جحدت « الجوع » ف الشام انما صدرت من رجل وقف فی وجه أب ذر- وهو يعرض لظام‎ 


( ۱ ) الشی ج ١‏ ص ۳۳۸ . 
(۲) بو نعي : الحلية ج ٩‏ ص ۴۸۱ - ۳۸۲ . 
)۳( ہو نعي : الحلیة ج ۰٩‏ ص ۳۸۹ . 


AA 
حکام بی أمية > ويطلب توزيع المال على الفقراء . فلم يكن الجوع إذن موجهاً نحو اللحكام > ولا مطاباً‎ 
للتفكير فى مظالهم . وأن المثال الذى أورده الدكتور الشيى عن أب سلمان الدارانى شيخ مدرسة الزهد‎ 
ف الشام » ليثبت أن الجوع عنده مرتبط بمحاربة الجسد وحاربة اللذة الجنسية بالذات . فهو باب إذن‎ 
للتفرغ للعبادة وللتخلص من أوزار اليسد والوارد فى الحبة الإهية » وسيتضح هذا حين نبحث ف آثار‎ 
ا سلما الدارانی نفسه وکا شاع فى البصرة وف الكوفة . . . الخوف والبكاء كان الأمر كذلك فى‎ 
- الشام > وأخبار عباد البصرة مليثة بقصص بكائهم وخحوفهم » ووجوههم الضامرة » ومجارى الدموع‎ 

وقد ظهرت عل هذه الوجوه . 


ا ا 

وأنتقل إلى العنصر الثالث من عناصر هذه المدرسة » وهو عنصر الحبة > وسيتضح تاماً فى أقوال 
ایی سلیان الدارانی نفسه » وأقول تلمیذیه أحمد بن ابی الحوارى وزوجته رابعة بنت إساعيل . 
ومدرسة اموصل - كانت اموصل إبان ذلك الوقت تعتبر من توايع الشام » لقد ظهرت نظرية الحبة فى 
مدرسة الشام فى صورة عذبة نقية » وقد أتتا بلا شك من أرباض البصرة » أو أثرت فما » بل إن أبا 
سلمان الدارانى كان عراق الأصل » من وإسط . 


: القلق‎ - ٥ 
وأحيرآيتيين لنا عنصر « القلق » . كان القلق يسود عباد الشام بصورة أشد وأقوى ما كان فى الكوفة‎ 
وف البصرة . فلعل العباد هنا فى الشام أيقنوا أن حكامهم أخذوا الأمر من أصحابه » ولكن هؤلاء‎ 
الحكام الظلمة الفسقة - كانوا يدافعون عن بيضة الأسلام » ويغزون بلاد الكفرة ويقتحمون البلاد‎ 
البعيدة باسم الإسلام . كانوا يفعلون هذا فى حقيقة الأمر . للمغانم والأسلاب » ولكن اللإسلام كان‎ 
تف ادا حييا ساروا . . . وساد العباد القلق » كان عليمم اتباعا لسنة الإسلام-أن يرابطوا وأن‎ 
يحاربوا » واستشهد العدد الكبير منهم نى المغازى . ولن يفعلونهذا . للدين أم للدنيا . . . وما أصدق‎ 
ما قال عبد الله بن عبد الأعلل - كا لاحظ الدكترر الشى عق - دخحلتها جاهلا » وأقمت فما حاثرا‎ 
وأحرجت منہا كارها"»وكان عبد الله بن عبد الأعلى أول من تکام عن الحيرة . وستكون الحيرة مقاماً‎ 
. من آکبرمقامات الصوفية فما بعد . وسيضع الصوفة حدیاً يدعم هذا امقام « اللهم زد فاكف را‎ 
وأثر القلق -وهذا ما لا نراه أبدا تى البصرة ولا فى الكوفة > ولا ی بغخداد فا بعد- ق الخلفاء‎ 


. ۴۴۸ ص‎ ١ الدكتور الشيى : الصلة ج‎ )١( 


۲۸۹ 
أنفسهم . فاعلن الخليفة السفيافى الثالث » معاوية بن يزيد » وتحت تأثير أستاذه عمر المقصوص الزهد 
الحقيتى » الزهد فى إمارة المؤمنين وقد قتل أبوه من قبل ابن فاطمة العظي لأجلها . وأعلن « أتفوز بنو 
امیة سحلا وتا وابوء اتا بوزرها - ومنعها اهلها کلا- إن لبرىء منها » وقد ذكر عمر المقصوص أن معاوية 
ابن يزيد كان بولا ومطبوعاً على حب على بن أبى طالب . وقد أصابه القلق النفسى العنيف . فتراك 
الدنيا » وقد قيل إن الأمويين قد موه » كا قتلوا عمر المقصوص . واعتبروا موقف معاوية إنما كان 
بسبب هذه البدعة الزهدية الى غرسها فيه أستاذه . ويقال أيضاً إن الابن الآحر ليزيد وهو حالد بن 
يزيد » وكان أول من تعاطى علوم الصنعة » كان زاهداً وير جح الشیی ان ابا هاشم الکوش ہو اول من 
تسمى باسم الصو الكوفة (بل يرى بعض الباحثن أن با هاشم هو أول من تسمى باسم الصو ف 
الإسلام هو حالد بن يزيد . ومن المرجح أن يكون خالد بن يزيد قد تزهد » وخاصة أنه سلب 
الخلافة » ثم إن الاشتغال بالكيمياء كان من صفات الصوفية › رأینا هذا فش جابر بن حيان » كا 
سنراه فى ذى النون المصرى » والحلاج والعدد العديد من الصوفية . ولكنى أشك تام الشك تى أن 
الد بن يزيد هو أبو هاشم الصوف - كا سأين فما بعد » ثم ظهر عمر بن عبد العزيز »> وقد اعتبره 
الكثيرون حامس الخلفاء الراشدين لعدالته ولزهده . وكان القلق أبضا يسود حياة هذا الاليفة 
الأموى » حى انتهى به إلى الزهد المطلق . وقد أجمع الأقدمون على أنه كان صورة «من عمر بن 
الخطاب » » وقد كان ينتسب إليه من ناحية أمه » ويرى الدكتور الشيى من الحدثين أنه كان صورة 
من على بن أ طالب“ وكلا الأمرين كا سنرى بعد صحيح . ثم جد صورة حية زاهدة ى حخليفة 
أموى لحر هو «يزيد بن الوليد» ويقول المسعودى « والمعتزلة تفضل ف الديانة يزيد بن الوليد على عمر 
ابن عبد العزيز» . 
وكا ارتبطت المدارس الحتلفة بصحابى كبير من العباد » فارتبطت مدرسة البصرة بأ موسى 
الأشعرى والكوفة بعلى بن أي طالب من ناحية وعبد الله بن مسعود من ناحية » ارتبطت مدرسة الشام 
بصحابى من كبار العباد وهو أبو الدرداء . وكان أبو الدرداء أيضا من كبار القراء : العباد الأوائل فى 
الاإسلام »> سدنة الروح فى مطلعه. 


(۱) نفس المصدر: ج ۱ ص ۲۸۹ - ۲۹۲ . 
(۲) الدكتور الشيى : الصلة ج۱ ص ۲۳۹ - .٠٤١‏ 
(۳) المسعودى : مروج الذهب ج ۲ ص .١٠١١‏ 


۹۰ 
>-أثر أهى الدرداء فى مدرسة الشام 

كان أبو الدرداء عوير بن زيد من خحاصة أصحاب رسول الله ومن الأنصار ومن كبار قراء المدينة . 
کان تاجرا قبل إسلامه › فلا بعث حمد صل الله عليه وسل › أسلم وأقبل على مزاولة تجارته » ولکن 
صوتاً داحايًا انبعث فيه » جعله يهجر تجارته » ويتفرغ للعبادة . . . وهو بحدثنا عن هذا التحول . 
فيقول : کنت تاجرا قبل أن یبعحث محمد صلی الله عليه وسلم › فلا بعث حمد »› زاولت العبادة 
والتجارة » فلم يجتمعا » فأحذت نى العبادة وتركت التجارة . . . ولكنه لا حض الناس جميعا على 
أن يفعلوا ما فعل . . . «ما قول إن الله عز وجل لم يحل البيع ‏ ولم بحرم الربا » ولكن أحب أن أكون 

من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله(»» وهذه هى صورة العابد الإسلامى فف 
النبوة . . . وكان على أبى الدرداء أن بنضم لطائفة القراء الرواد الأولين للروح فى الإسلام . منقطعاً 
للقراءة والعبادة . ويقابله أحد المنافقين ف المدينة فيقول له «يا معشر القراء . ما لكم أجبن منا وأخل 
إذا سئلم وأعظم لقا إذا أكلتم » فأعرض عنه أبو الدرداء ولم یرد عليه شيعا . وعلم عمر بن الخطاب 
بالأمر » فسأل آبا الدرداء » ولكن القارئ العابد بقول « اللهم غفرا » وكل ما ”معنا مهم نأخذهم 
به» وکانه قد اراد أن یعفو عن الرجل . ولكن عمر يذهب إلى هذا المتافق » ويألحذ سحناقه ویقوده الى 
الرسول . ويقول الرجل معتذراً «إنما كنا نخوض ونلعب » ونزل الوحى « ولنن سألنهم ليقولن إنما كنا 
خوض ونلعب ٩‏ » واذاً فقد نزل القران نى هذا العابد القارئ آبى الدرداء وأقبل المسلمون إلى الشام 
غزاة فاتحين . وكان من جملة الجيش أبو الدرداء . أرسله عمر بن الخطاب ليكون قاضيا على دمشق 
وغزا المسلمون قبرص . وفتحوها . وآتی بأهلها اُساری . ورآهم أبو الدرداء باكين . . . وكان المسلمون 
ف فرح عارم لنصرهم ولكن أبا الدرداء يتزوى فى ركن قصى . . باكيا. لذل المغلوب ويربه جبيربن 
نفیر . فیراه وهو یبکی فيسأله « ما يبكيك ف يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله » فيرد أو الدرداء « ويحك يا 
ڄپير. ما آهون الخاتق على الله إذا هم تركوا أمره . بينا هى أمة قاهرة ظافرة همم الماك . تركوا أمر الله 
فصاروا إلى ما ترى » وتلاك محة من لحات العباد. 

3 السلمون ف الشام > وازدهرت حیا نېم E‏ تهم الغنام من کل صوب . ورای أہو الدرداء 
آهل دمشق يتبارون فى الثراء ويتقابون فى العم »> وی پجرونه هو « صاسحب الرسول » فنادی فیہم «يا هل 


جس ہے 


(۱) أبو نعم : الحلية ج ۱ ص ٠٠١ ۲١۹‏ . 
(۲) أبونعع : الحلية ج ۱ ص ۲۱۰ - ۲١١‏ . 
(۳) تقس الصدر ح ١‏ ص .١۲۳‏ 


۲۹۱ 

د . آم تم الاإحوان ف الدين والحيران فى الدار» والأنصار على الأعداء > ما من مودت › 
وإ نما مؤونتى على غيركم Ny‏ علا ء کم ونوا جهالکم لا يتعلمون » وأراكم قد أقبلم 
على ما تكفل لكم I E‏ 
فاأصبح بنیا ہم قبوراً وأملهم غرورا وجمعهم را ومضی یای إلہم بلمحاته »> ویذکرهم 
بالفناء « عدوا أنفسكم من المونى» . «يا ابن آدم »> إنما أنت أيام > فكلا ذهب يوم »> ذهب 
بعضك » ياابن آدم . .إنك لم تزل فى هدم عمرك من يوم ولدتك أمك ٠ء‏ لو ثلاث خلال لأحببت 
أن لا أبتی فى الدنيا . . وضوع وجهى للسجود التي فى الليل والهار يكون تقدمة ياتى » وظماً 
المواجر » ومقاعدة ينتقون الكلام > کا تنتقى الفاكهة »”“ > وتمنى » كا تمنى العباد فى البصرة أن 
يكون شجرة تعضد تم تؤكل . 

رای ابو الدرداء الناضش ف دمشق - كا قلت - قد أقبلوا على الدنيا »> وتركوا العلم والعمل إلا 
قليلاً » فكان يقول » وقد نسب هذا القول إلى على أبضاً الناس ثلاثة عالم ومتعلم والثالت همج لاخير 
فيه » . . . وكان يقول « إن أخحوف ما أحاف » إذا وقفت على الحساب » أن يقال لى : قد علمت فا 
عملت » . 

وكتب إلى صديقه القدم سلان الفارسى «يا أخحى ليكن المسجد بيتك » . ودعا إلى عبة الله » 
فكتب إلى مسلمة بن خلد الأنصارى يقول « أما بعد . فإن العبد إذا عمل بطاعة الله . أحبه الله . حيبه 
الى حلقه ۾ ". 

وكان يردد حديث الرسول «اللهم إفى أسألك حبك » وحب من عبك والعمل الذى بباغنی 
حبك . اللهم اجعل حبك احب الى من نفسى واهلل والاء البارد » . 

ومر آبو الدرداء برجل مذنب والناس تسبه . فغضب وقال هم « أرأيتم لو وجدتموه ی قلیب . ألم 
تکونوا م متخر جیه . قالوا : نعم .قال : فلا تسبوا أخاكم . واحسدوا الله الذى عافاكم . فسألوه : ألا 
تبغخضه قال إنا أبخض عمله › فاذا ترکه فھو أحی 5» » وهذا مقام صوف حقینی . 

وأشار فى أحاديثه إلى مقام الصبر والرضا والتوكل فكان يقول « ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا 
بالقدر والاإخلاص ف التوكل والاستلام للرب عز وجإر“ . 

(۱) ابن الجوزی صفة ج۱ ص ۲٣۲‏ . 

(۷) پو نعم : الحلية ج ۱ ص ۲۱۳ . 

(۳) ابن الجوزی : صفة ج ۱ ص ۲۵۸ › بو نعم : حلية ج۱ ص ۲۲۷ . 


. ۲۲١ بو نع : حلية ج۱ ص‎ )٤( 
. ۲۱١ پو نعي : حلية ج١ س‎ )( 


4۲ 

بل إن أبا طالب المكى ينسب إلى أبى الدرداء أنه وصف الأبدال . كا ذكر الزهد فى الدنيا « وان 
معاينة الاأنحرة بالقلب -فيعمل ها الإنسان » . 

وأخيراً . . . دعا إلى الجوع . وقد رآهم يشبعون حى البطر « وإنى أخحاف عليكم شهوة خفية فى 
نعمة ملهية وذلك حن تشبعون من الطعام . وتجوعون من العم » ولعله أول من لاحظ ان عباد الشام 
ينبغى أن جوعوا . مقابلا لشهوة الطعام الى وسمت الشاميين إبان ذلك العهد . ولعله أيضا هو الذى دعا 
كعب الأحبار فما بعد لأن يضع مصطلح الجوعية . ثم تصبح الجوعية وسا على عباد الشام . 

وبعد : فقد كان أبو الدرداء شيخ قراء الشام وكانت القراءة حينئذ تعنى العبادة » وقد قدم الرجل 
لنا حات جميلة - کا رأينا -وترك بعده امرأته ام الدرداء وقد تقدم إلا معاوية -لنطبتها . فأبت كا أبت 
وأبو الدرداء حى أن تزوج ابنتها من قبل لابنه يزيد » وبالرغم من هذا . فإن يزيد بن معاوية ذكره يوما 
فقال « كان والتّه أبو الدرداء من العلاء اللحكاء . والذين يشفون من الداء “٠‏ وقادت أم الدرداء حلقة 
العبادة بعده . 

ومن العجب أن تلامذته من القراء لم يشتركوا فى حرب صفين . وعادوا عنما وبخاصة تلميذه 
الكببر : أبو مسلم النولانى وقد قلدوا فى هذا قراء البصرة والكوفة . كا روى أحاديثه حموعة كبيرة من 
الزهاد كسفيان الثورى والفضيل بن عياض . وقد مات ابو الدرداء عام ( ۳١١‏ ه) فى نحلافة عيان وقدر 
له ألا يرى الفتنة - يبن على ومعاوية . 


۷ كعب الأحبار : 

ولم تليث الفكرة الموعية - أن ظهرت على يد شخصية من أغرب الشخصيات الى ظهرت ف 
الاإسلام - وهى شخصية كعب الأحبار . وقد وصفه ابن الجوزى بأنه ر كعب الأحبار بن ماتع - 
ویکی اپو اسحق - من حمیر من آل دی رعین » ویېدو أنه ای من اجن . وکان ودا فاسل = وقدم 
الى المدينة . وحدث عن عمر بن اللنطاب وصهيب وعائشة وكان اثيرا لدى عمر بن الخطاب ثم لدى 
عان بن عفان . وخرج إلى الشام فذهب أول الأمر إلى بيت المقدس وهناك قابل العابد البصرى عامر 
ابن عبد الله" وحن نعلم أن عامراً کان قد نی الى بيت المقدس . فسكن حمص ومات بها سنة اثنتين 
وثلاثين نى خلافة عجان . هذا هو التاريخ الظاهرى هذا الرجل فهل كان هناك جزء باطنى داخلى يكن 


(۱) أبو طالب المکى : قوت القلوب ج ۱ ص ٠۲٣١‏ . 
(۳) أیو نعي : ا-حلية ج٥‏ ص ۳۸۹ . 


i E 
فی حیاته وش کلاته . لقد كانت الہودية ف حمير - کا هو معروف . واشتہر من بین هؤلاء الہود آل‎ 
ذى رعين . وكان مہم ملوك حمير. . . وهنا نتساءل : هل كانت الهودية فى حمير ¬ يهودية كتابية‎ 
ساذجة » نصية تستند فقط على التقليد » أم كانت ودية قبالية »> تسودها الأساطير» وتنفذ فى‎ 
أعاقها الحروف » وتعمل أيضاً فى الصنعة > ويخاصة أننا جد ف أخبار جابر بن حيان نفسه ذكرا‎ 
لأستاذه « حربی الحمیری» وکان كعب الأحبار عل معرفة بعلم النجوم . وقد حاول عبد الله بن عمرو‎ 
ابن العاص ان يتعلم منه هذا الع( وهاه کعب . وقد کان عبد الله بن عمرو بن العاص يدع‎ 
التزهد » ویتنمس به . ویبدوأنه وجد ضالته ى كعب » فكعب أيضا بعلن التزهد » ولكنه فى الوقت‎ 
نفسه عالم بالنجوم » ويكثر التنب. وقد تنبا لعمر بن الطاب بقتله کا نهاه عن الخروج إلى العراق‎ 
إن با تسعة أعشار السحر » وبا فسقة الجن » وبا الداء العضال“ » وهذا يدل على معرفته‎ « 
بالسحر » ووجوده فعلا فى حلقات متعددة بالعراق . وكان كعب يتكلم عن الفتنة الاتية « ویتنباً سا‎ 
ونراه يقف مجانب عان فى نزاعه مع أى ذر» فهل كان يعمل هذه الفتنة الآثية من هذه الناحية » بيا‎ 
يعمل عبد الله بن سبأً الهودى المنى الآحر إن صح وجوده - نى الناحية الأخحرى . هذا يشعل الفتنة‎ 
للعيانية وللاموية وذاك يشعل الفتنة لعلى ولبنى هاشم . وستعيش أسرة كعب فى الشام بعد ف خدمة‎ 
الأمويين كا نجد فى أخبار الأمويين أنفسهم ذكرا لابن زوجة كعب الهودية › وقد کان بہوديًا يعمل فى‎ 
السحر والتكهن والطلسمات » ويتصل الد بن يزيد بن معاوية وأولاده » لعل هذا أن يفتح الباب‎ 
أمام شباب الباحثن لكى يتعرفوا الصلة بين التصوف والكيمياء فى أول نشأة التصوف فى العام‎ 
.. السا‎ 
وأياما كان الأمر » فقد حمل كعب الأحبار أو حمله مؤرحو الزهد والتصوف : الكثير من بذور‎ 
الزهد والتصوف . ولست أود أن أخحوض ى إسرائيليات كعب فقد حمل بلا شك إلى قلب العالم‎ 
الإسلامی » الکثیر من الأخبار عن موسی وعن عیسی کا کان اول من نشر أحاديث التجسيم «ما من‎ 
> ليلة إلا وا جبار تعالى يتزل إلى السماء الدنيا فيقول : ألا من سائل فيعطى » ألا من تاثب فيتاب عليه‎ 
اللا من مستخفر » فيقول ......إلخ“ وقد أثرت هذه الإسرائيليات وغيرها فى المشبة والحسمة-‎ 
منذ مقاتل بن سلمان إلى ابن تيمية » ولعل هذا ما يفسر عطف ابن تيمية على كعب الأحبار وغيره من‎ 
اليهود الذين أسلموا . فيقول عنم «إنهم بحدثون با عندهم من العلم » وحينئذ يستشهد با عندهم على‎ 
. ١١ ابو نعم : الحلية ج ص‎ )۱( 


(۲) پو نعي : الحلية ج ص ۲۳۱ . 
(۳) أبو نع : الحلية ج ٠‏ ص ٤‏ . 


۲۹٤ 
وقد صيغت هذه الاسرائیليات فى أحاديث نبوية › کا کان كعب‎ ٠ موافقة ما جاء به الرسول‎ 
الأحبار أول من تكلم بالتفصيل عن الكرسى ووصف ال جحنة والتار » وعذاب القبر. . . وغيرها ما دحل‎ 
فی التراث الحديى . كان كعب الأحبار يفسر القران بالإسرائيليات وكان الصحابة يستمعون اليه وعين‎ 
عمر بن الخطاب تراقبه : ولم يمس الرجل فما ترك لنا من روايات التوحيد أو نبوة محمد صلى الله عليه‎ 
وسلے : وھذا ما کان ہنم به الصححابة الأولون , أما ما كان يلقيه من حكايات وروايات . فكانوا‎ 
يستمعون إليها ء ترو للنفس » وتعطشا لقصص الأقدمين . وقد انهم العباد والزهاد والصوفية من بعد‎ 
بأنهم ليسوا من أصحاب الحديث وإنما هم (أصحاب حكايات ) » ولعل كعب الأحبار قد استن هم‎ 
هذه السنة . ويذكر الذهى فى تذكرة الحفاظ «أخذ عنه الصحابة وغيرهم » وآخذ هو من الكتاب‎ 

والسنة عن الصحابة ب١‏ 


وعد : فا ھی اهم الآراء الئی نادی بہا كعب الأحبار نی عيط موضوعنا نى هذا الكتاب . 
لقد تكلمنا من قبل عن إعلانه لفكرة الجوع - ولن نعود إليها الآنأما عن الزهد فقد كان كحب 
الأحبار من أوائل من نطقوا بعصطلح الزهد : نراه يقول «المؤمن الزاهد والمملوك الصالح آمنان من 
الحساب » وطوبی مم كيف محفظهم الله فی ديارهم » إن الله اذا أحب عبده المؤمن » زوى عنه الدنيا 
لیرفعه درجات فى الحنة » واذا أبغخض عبده الکافر ؛ بسط له الدنيا حى يسفله دركات نى النار 

٠. . .‏ كا يذكر أيضا الصابرين والفقراء . ثم یردد كلمة الرھبان وٹیابہم - آنا فى مقام 
الذم . . . قال موسى عليه السلام «تلبسون ثياب الرهبان » وقلوبكم قلوب الجبارين » والذئاب 
الضوارى فإن أحببتم أن تبلغوا ملكوت السماء » فأميتوا قلوبكم لله . وآنا فى مقام المدح «إفى لأجد 
نعت قوم يكونون ى هذه الأمة بنزلة الرهبانية قلوبهم على نور» ثم يستخدم ف نفس النص ال جوعية › 
والمتحابين فى اله . ثم يذكر أيضا « الصافون والمسبحون والأوابون“. ويدعو إلى البكاء «ما من رجل . 
بكى من خشية الله » فتسيل دموعه على الأرض » فتقطر فتصيبه النار أبدا حى يرجع قطر الساء إذا 
وقع على الأرض من السماء » » ويردد هذا ثانية « لأن أبكى من خشية الله » فتسيل دموعى على وجنت 
أحب الرب من أن أتصدق مجبل من ذھبا) »کا يدعو إلى الذ کر « آنیروا بیوتکم بذ كر الله » واجعلوا 
ف بیوتکم حظا من صلاتکم » ويستن سنة الصمت «قلة النطق -حكة › فعلیکم بالصمت » ٩‏ 
وأحيراً يعلن جوهر التصوف الحقينى فى الإسلام « لوددت أنى كبش أهلى . فأحذونی فذعونى » فأكلوا 

, ۳۸۳ - ۳۸۱ ص‎ ٩ نفس المصدر: ج‎ )٤( .۹۳ ابن تيمية : نقضى النطق ص‎ )١( 


(۲) الذهى : تذكرة اللفاظ ج ١‏ ص )١( .٤١‏ نفس المصدر: جه ص ۳٣١‏ . 
(۳( أبو نعي : الحلية ج ۰ ص ۳٣١‏ . (1) نفس المصدر جه ص ۳۹٣۷‏ . 
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وأطعموا أضيافهم ۲“ وهذا مقام ذبيح إبراهي »وسيسود التصوف بعد . بل هناك احتال أن كلمة 
القصوف-كا ذكرنا من قبل-قد اشتقت من صوف كبش إبراهي . وتكلم كعب الأحبار أيضا عن أسماء 
الله واستتخدامها فى الدعاء . أو معنى أدق » كان من أوائل من تکلموا عن الاسے الأعظم |٣٣‏ کان 
اشا ارا قول الذهی انه ٠ن‏ أوعبة العل وس کار علاء آهل الکتات() »  »‏ وید کر 
أبو الدرداء كعباً فيقول « إن عند ابن الحميرية لعلاء كثيراً ٠»‏ » ولا شاك أنه كانت هناك صلة بين 
الاثنين » وقد عاشا فى الشام . 
وبعد : فإنى أعتب ركعب الأحبار أيضاً - وبسبب بيئته اليهودية الأولى - من أوائل من عرفوا علوم 
الكالا الودية علوم النجوم وعلوم العدد وبعص لام بعلم اأصنعة ولعلنا جد فيه ازل مدر لالتقاء عام 
الصنعة بالروحانيات . ولكن المسألة تحتاج إلى بحث أوسع . 


۸-نوف البکای 
وقد اتر كت الإا ارو امر انات ى عد د من عباد الشام والبصرة وكان من رواته مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير العا بد البصرى أما عبا د الشا م الذين تأثر وا به قعهم نوف بن أبى فضالة البكالى (°» والمعروف أيضاً 
بالشامی . وکان أکٹر ما ترکه نوف البکالی إسراثیلیات » وقد ذکر المؤرحون عنه أنه کان يقرا الکتب 
. . . وبدأً خلال هذه الإسرائيليات يتنبا بالفتن المقبلة . . . وكانت الفتنة يين المسلمين وقد أشعل 
أوراها فعلا بعض الہود - قد بدأت وكان نوف يقول «إنى لأجد أناساً من هذه الأمة فى كتاب اللہ 
التزل آقواماً يجحتالون للدنيا بالدين » ألسنتهم أحلى من العسل » وقلوبهم أمر من الصبر » يابسون للناس 
مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذثب . يقول الرب تعالى : فعلى تجترؤون وبى تغترون » حلفت بنفسى 
لأبعن عليهم فتنة نترك الحلييم فيها حيران» ثم بدأت تلك الإسرائيليات على لسان نوف وغيره تقدس 
جبل الطور » وسيأحذ جبل الطور مقامه الكبير لدى الصوفية فما بعد . يقول نوف البكالى « أوحى اللہ 
إلى ابال - إنى نازل على جبل منكم » فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور » فإنه تواضع > 
وقال : أرضى با قسم الله لى » فكان الأمر عليه » وعلى جبل الطور» نودى موسى فقال . من أنت 
الذدی تنادینی . . . قال : أنا ربك الأعلى . ويذكر صاحب الحلية أن نوفا كان يجتمع هو وعبد الله بن 
عمروبن العاص . فكان نوف محدث عن التوراة وعبد الله بن عمرو تحدث عن الرسول ومضى نوف 
)١(‏ نفس المصدر: ج ۵ ص )٤( .۳١٣١‏ اہن سدع :طبقات ج ۷ ص ٦٤٤‏ . 


(۲) أبو نع : الحلية ج٦‏ ص ۸. (ه) نفس المصدر: ج “٦‏ ص 4۸ )> .۵١‏ 
)۳( الذهى : تذكرة ج۱ ص ٤١‏ . 


۲۹٩ 
البكالى يتنقل بين البصرة والكوفة ومصر ويعود إلى الشام » وهو فى كل هذا يقص فى المساجد وينشر‎ 
الإسرائيليات . وتضيق أم الدرداء وهى تجد أمر هذا القصص الغريب يعظم ويكبر » وكانت المرأة قد‎ 
حملت بعد وفاة زوجها . قيادة حركة العبادة ى الشام > أرسلت الى نوف البکالى ورجل آخر معه‎ 

بقصان فى المسجد تقول : اتقيا الله » ولتكن موعظتكا لأنفسكا . 


ويذهب نوف البكالى إلى الكوفة متتلمذاً على على بن أ طالب » ويذكر نوف أنه رى علي 
حرج » فنظر إلى النجوم › ثم نادی نوفا فقال . یا نوف أراقد انت ام رامق . قال : بل رامق - يا آمير 
المؤمنين . فقال على . يا نوف طوبى للزاهدين ف الدنيا » والراغيين فى الآحرة . أولثك قوم اتخذوا 
الدنيا بساطا . وترايما فراش » وماءها طيبا » والقرآن والدعاء دثارا وشعارا فرضوا الدنيا ما على منهاج 
الملسيح عليه السلام . يا نوف . إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن مر بنى إسراثيل أن لا 
يدخلوا بيتاً من بيونى إلا بقلوب طاهرة . وأبصار خحاشعة وأيد نقية . فإفى لا أستجيب لأحد مهم > 
ولأحد من خلتى عنده مظلمة . با نوف : لا تکونن شاعراً . ولا عریقاً . ولا شرطتًا ولا جابیًا ولا 
عشاراً . فإن داود عليه السلام قام ف ساعة من اليل فقال : انا : ساعة لا يدعو عبد الا استجيب له 
فیہا - ألا بکون‌عر بفاً أو شرطًا آو جاب اعارا اوتا غر وهي الطون او ضاحت کر 
- وهى الطبل”“ ومع أننى أشك فى صحة نسبة النص إلى على بن أبى طالب . غير أنه من الظاهر أنه 
e i i GE A GO‏ 
کان على بن ابی طالب - كأ قلنا من قبل - الثال الأكبر لرواد الروح فى الاإسلام. 

وكبرت مدرسة كعب الأحبار عند الكثيرين - كا قلت - حيلان بن فروة وشهر بن حوشب 
ومغيث بن سمى وغيرهم ولكن هل لم يكن عة زهد إسلامى خالص . 


۹-عمرو بن الأسود السكوفى 

إن الجوعية) ى الشام وجدت مستجييين ها ف مجموعة من خلص التابعين من امثال عمرو بن 
الأسود السكونى وقد قال عمر بن الخطاب فيه « من سره أن بنظر إلى هدى رسول الله صلى الله عليه 
وسم فلينظر إل هدى عمرو بن الأسود» وقد تجا عمرو بن الأسود عن الشهرة . کا تحاف ع عن الشبع 
يقول « لا الس مشهورا ابدا ولا ملا جوف من الطعام بالنار ابد حتی یوم القبامة » ویذکر آنه کان 


)0 ہو نعبع : الحلية ج ص ٤۸‏ - ٤ه‏ . 
(۲) ابن النوری : صيفة ج 4 ص ۱۷۲ - ۱۸۱ »› 


۲4۷ 
يدع كثيراً من الشبع مخافة الأشر. وكان إذا حرج من بيته إلى المسجد قبض بيمينه على شماله مخافة 
الحخيلاء ٠‏ . وكان من هؤلاء التابعين الللص العبادة » يزيد بن الأسود . وقد استشنى به معاوية . حين 
أقحطت دمشق . . . صعد معاوية المنبر وقال « اللهم إنا نستشفع إليك اليوم سخيرنا وأفضلنا . اللهم إا 
نستشفع إليك بيزيد بن الأسود» . فأمطرت السماء . وكذلك كان من هؤلاء العباد أبو عبد الله 
الصناحى . وشرحبيل بن السمط بن الأسود الكندى . وقد أ شرحبيل إلى العزلة . وقد ذهب إليه أبو 
الدرداء وسأله « ما حمله على اعتزال الناس » فقال : انى أخشى أن أسلب دين وأنا لا أشعر» 
كلا دك م او عاد اى وة ان اا م كا ا ارف لقعا مدعا 
الجنون والتحمق . وسيأحذ الصوفية هذا فما بعد . ومن هؤلاء أيضاً « عبد الله بن محيريز . وقد رفض 
هدایا عبد الله بن مروان وعبد الك ى جبروته وسطوته' 
كما کان عبدا لله بن محيريز يياجم الحجاج . فهدده الخليفة بأنه سيرسله إليه قائلا : والته لتنين 
عنه أو لأبعثن بكإليه »> وقد ورد عن عبد الله بن يريز لحة صوفية جميلة وهى قوله «كلكم يلت الله 
تعالى . ولعله قد کذبه»" ‏ . 


ت آہو مسام الخولانی ومدرسته : 

ولكن كانت ف الشام صورة من صور العيادة تتمثل فى أي مسام الخولانی . وقد كان أحد المانية 
من التابعين الذى اننهى الزهد إليهم » فيا يقول مؤرنحو الرجالا"'وقد آتى أيضاً من المن . وهو يشبه فى 
هذا كعب الأحبار . وانتقل إلى الشام كا انتقل كعب وتذكر بعض الروايات أنه أسلم ف عهد الرسول 
ولكن لم تصح له الصحبة . فقد وصل إلى المدينة بعد أن قيض الرسول : وتذهب بعض الروايات 
الأخرى الى أن إسلامه تأخر إلى عهد معاوية . . . وهوفی هذا یشبه کعباً ء بل اعجب به کہبپ - 
وأطلق عليه «حکي هذه الأمة »“ فلا شك أنه كان ين الرجلين صلات : فهل أخحذ أبو مسلم عنه 
أيضاً . إن الأمر بحتاج إلى تحقيق أشمل . 

ولقد کان آہو مسام الخولانى على رأس القراء - وحاول أن يتوسط فى الفتنة بين على ومعاوية . 
ولكنه ما بابث أن يأحذ جانب معاوية . ويقف معه . بل يحض على الضرب والطعان “ وقد كان 


(۱) اہو نس : الحلية ج ۵ ص ۱٤۲‏ ۰ ابن الجوزیى صغة ج٤‏ ص ۱۷۲ - ٠۸١‏ . 
(۲) أبو طالب : قوت + ص ۱۸١‏ وأبو نعم : الحلية ج ٠ه‏ ص ٠٤١١‏ . 
(۳) ابو نعي : الحلبة جه ص ۰۸۷ ۱۲۳ . 

. ۱۲٤ ابو نعم : الحلبة ج ۲ ص‎ )٤( 

. ۸٦ ۸٩ ابن مزاحم النقرى : وقعة صفين ص‎ )٥( 


۲۹۸ 
کی ا د ا الفتنة فى الشام ويتكلم علا . و 

وأنّاما كان الأمر » إذا انتقلنا إلى الجانب الزهدى فى حياة أ مسام فإننا نری أنه تابع تقاليد 
مدرسة كعب الأحبار نى الزهد متابعة تكاد تكون ثامة . 

وقد نسب إليه مؤرنحو الطبقات موقفاً ابراهيمًا . إذ ألنى به الأسود العنسى متنى العن ى النار حين 
رفض أبو مسلي أن يشهد بأنه رسول الله . فلم تضره النيران . . . وبهذا حقق - وكا سيقول ذلك فيا 
O EN e‏ آبو مسام N E NOE‏ 
الصحابة » ثم انتقل إلى الشام حاهداء وذهب مرات عديدة ى غزو الروم. وقد احا أبومسل أول الامر 
الحديث عن معاذ بن جبل . ثم اتصل بكعب الأحبار : وأحذ عنه الكثير من الإسرائيليات : وكان 
کعب محاول علاج شهوة الشهرة فيه بأقوال من التوراة ثم أصبح أثيراً لدى معاوية ووقف ينادى :عاوية 
فى المسجد ومعاوية فى أوج مده الدنيوى » بلقب الأجير. وينهاه عن ظلم الناس . . . وكان 
یطوف ( پنعی الاإسلام» فلأ دعاه معاوبة قال له و آنت أحدوثة قبر عن قلیل . . . » وینادی مرة اخحری 
- ومعاوية عن المنبر « انما أنت قير من القبور "> وكان معاوية يعرف معاونته له ف حرب على . فكان 
يقابل عظاته بالحلي والصبر. 

عاش بو مسام اولاني حياة زاهدة فعلا . وكان يتزعم فريق القراء . وكان ال لجميع بجلونه 
ويکرمونه . وكا يذكر هو نفسه . ولكن كعب الأحبار يصرخ فيه « إن التوراة تقول إن أعدى الناس 
بالر جل الصالح قومه يخاصمه الأقرب فالأقرب » ويرد أبو مسلم « وصدقت التوراة» ومنذ ذلك اين 
والر جل يمضى أشعث أغبر » يرفع صوته بالتكبير حى مع الصبيان » وكان يقول « اذكروا الله حى رى 
الجاهل أنكم انين . 

وأحذ فى تعذيب نفسه وبدنه »> فكان يقول لأصحابه « أرأيتم نفساً إن أنا أكرمنها ونعمتها 
وودعتا » ذمتنى غدا عند الله » وإن أنا أسخطها وأنصبتا وأعملتا » رضيت عى غدًا . . . قالوا : 
من تیکم یا با مسلم . قال : تیکم والله نفسی () . . . أما تعذيب الجسد . . . فكان أن علق سوطاً 
ى دة اذا اخس فور ف تاه مشن ساقة 6 سرطا او شوطن > وکات تقول آنا ایل 
بالسوط من الدواب » وتلك طريقة ف تعذيب النفس لم يعرفها عباد المسلمين » فهل أخحذها من الرهبنة 

)۱( پو تي : الحلیة ج۲ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ء وابن الجوزی صفة ج ٤‏ ص ۱۸١‏ . 

(۲) ایو نعے : اللطیة ج ۲ ص ١۰۱۲ء ٠۳١١ ۰۱۲١‏ . 


(۳) آپو نعم : الحلية ج ۲ ص ۱۲ - ۱۲۸ . 
)٤(‏ نفس المصدر: ج ۲ ص ٠١١ -١١٤‏ . 
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المسيحية » ويخاصة أن بعض أنظمة من هذه الرهبنة كانت تعخذ التعذيب الحسدى للجسد أداة 
نها . . . إن بعض الرهبان ی ضواحی حمص »۰ کانوا یعرفونه وکانوا یذکرون . . . «انه رفیق عیسی 
ابن مرم فى الجنة » ولاشلك أن أبا مسلم فى غزواته إلى بلاد الروم »> عرف الكثير من هؤلاء الرهبان . 

ولم تعد للدنيا عنده ذرة من غاية أو همة . . . فكان لا حالس أحدًا ى المسجد . . . ولا يستمع 
لخوضهم ى الدنيا . . . « إنى أبصرت الغاية » وإن لكل ساع غاية وغاية كل ساع الموت » فسابق 
ومسبوق » وعجب من الناس » واخحذ بردد قول كحب الا حبار « كان الناس ورقا للا شوك فيه › فانم 
اليوم شوك لا ورق فيه » . . . ووقف على خربة فقال « يا خربة أين أهلك » ذهبوا وبقيت أعالمم › 
وانقطعت الشهوات » وبقيت النطية . ابن آدم : ترك الخطية أهون من طلب التوبة » ولكنه ما لبث 
أن زهد حت ی الأعال“ 

وأخيراً . . . أخذ أبو مسلم يتكلي ى الحبة ويورد عن معاذ بن جبل حديث رسول اله ی الب 
ر المتحابون ف جلالی م منابر من نور»ء يغبطهم النبيون والشهداء» ثم عن عبادة بن الصامت الحديث 
الآحر « حقت عب للمتحاین فى » وحقت عبت للمتزاورين فى » وحقت عبت للمتناصحین فی ' 

وتوف أبو مسلم اولان نى حلافة معاوية ف بعض الأقوال » وش خحلافة ابنه بزيد فى بعض 
الأقوال الأحرى : وقد أصبحت حياته الروحية اللهم إلا فى جانا الأموى » مثلا للسياة العباد ف 
الشام » فكان الكثير منهم يتبعون نحطاه » فكانوا يأخذون أنفسهم با جوع » وينقذون طريق الجوعية 
تنفيذا كاملا » ونرى المؤرخين يحاولون صوغ حياة هؤلاء مشابهة اة العباد فى العراق » فرجاء بن 
حيوة أبو المقدام الکندی يضاهی ابن سيرين ف العراق" وبلال بن سعد بالشام ومصر يضاهی اسن 
البصرى “١‏ . وهكذا كان رجاء بن حيوة يصحب الالفاء والأمراء ليأمرهم بالمعروف . . . وکانت 
تلك سنة أبى مسلم الولانى . . . وكان عبد الله بن زكريا النزاعى الدمشتى . . . يتابع سنة آهى مسام 
الخولانی أيضاً نى الصمت عا لا يعنينى عشرين سنة قبل أن أقدر منه على ما أريد » وكان يردد قول 
ذكره من قبل عباد البصرة « والله : للبس المسوح وسف الرماد ونوم على المزابل مع الكلاب ليسير ف 
مرافقة الأبرار» (°) وسادهم جمیعاً فکرة الزن » ویعبر عنها بلال بن سعد بقوله ٩‏ « واحزناه على ای 


)0 آبو تعم : ج ۲؛ ص ۰۱۲۴ ۱۲١‏ . 
(۲) أبو تع : الحلية ج ۲ ص ٠١١‏ . 

. ۰ - ۹۸٦ ص‎ 4٤ اہن الجوزی صفة ج‎ )٣( 
. ۱۹۰ -۱۸٩ ص‎ ٤ نفس المصدر: ج‎ )٤( 
. ۱ > ۱۹۰ ص‎ ٤ (ه) نفس المصدر: ج‎ 
. ٠١١ ص‎ ٠ أبو نعي : الحلية ج‎ )1( 


»۰« 
لا أحزن » . . . ولكن ما يلبث أن يعطى ابن سعد الق الانسان - الأمل الوردىالحميل التفاؤلى 
فيدعو أهل الدنيا - أهل اللود » والبقاء » إنهم ينتقلون من دار إلى دار « يا أهل الخلود » يا أهل 
البقاء إنكم لم تخلقوا للفناء » وإنما خلقم للخلود والأبد » ولكنكم منقولون من دارإلى دار وأخذ 
يردد هذه المعانى فى لحاته الجميلة « عباد الله إنكم تعملون فى أيام قصار لأيام طوال » وف دار زوال 
لدار مقام » وش دار نصب وحزن » لدار نعيم وخلد ومن م يعمل على اليقين » فلا بتغنى › عباد 
الرحمن - هل جاء كم خبر بخبركم أن شيثاً من أعالكم يقل منكم » أوشيئاً من أعالكم غفر لكم » 
لذلك دعا إلى اجتناب الاطيئة مها صغرت « لا تنظر إلى صغر النطيثة »> ولكن انظر من 
عصيت . . . » وتأمل الجيل الأول » وقد أخذ عنهم الكثير فقال « أدركتهم يشتدون ين الأغراض › 
ويضحك بعضهم إلى بعض » فإذا كان الليل كانوا رهباناً » وهنا يضع بلال بن سعد الفارق الكبير 
ين رهبانية النصارى وعباد المسلمين . إن عباد المسلمين يقضون النبار فى أغراض الحياة > وق 
تقلباتا » فإذا ما أقبل الليل انقليوا رهباناً ”“ . وقد وصف ضمرة بن حبيب العابد الشامى بأنه كان 
إذا قام إلى الصلاة قلت « هذا أزهد الناس فى الدنيا > فإذا عمل للدنيا قلت : هذا أرغب الناس فى 
الدنیا ٩”‏ » ویستندون فی هذا على حدیث للنی صلى الله عليه وسلے : « إن من حيار آمتی - فما أنبانی 
اللا الأعلى قوم يضحكون جهرًا من سعة رحمة ربمم » ويبكون سرا من حوف عذابه » مؤونتهم على 
الاس حقيقة » وعلى أنفسهم ثقيلة > يابسون الخلقان ويتبعون الرهبان » أجسامهم نى الأرض 

وافثدنهم على العرش < 


وکا انتشر البکاء ف البصرة › انتشر ف الشام لدی عبادها » فنری أبا بكر بن عبد الله بن أ مرم 
الغسانی هو وکثیرون من العباد یکٹرون البکاء ویذکر آنه لأ بكر الغسافی هذا مسلکاً من الدموع ف 
خحدیه“ . کا کان إساعيل بن المهاجر : يکر من البكاء » وينسب إلى النى داود حبن عوتب فى 
کرة البكاء قوله pJ:‏ ذرونی آبکی قبل یوم البکاء » قبل تحریق العظام واشتعال اللحى . . .© ( 
وكان أمية الشام يبكى وينتحب حى يعلو صوته وح تسيل دموعه على الحصى . وأرسل إليه الأمير 
يخبره إنك لتفسد على المصلين صلاتهم بكثرة بكائك » وارتفاع صوتك » فلو أمسکت قلیلاً . فبکی 

(۱) ابن الجوزی : ج + ص ۱۹۰. 

(۲) أو نعم : الحلية ج ۰ ص ۲۲۲ ۰ ابن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص ۱۹۰ - ٠۹١‏ . 

(۳) الللية ج >٦‏ ص ٠١۳‏ . 

. ٥۲۳ ص‎ ١ أبو طالب : قوت القلوب ج‎ )٤( 


(ھ) بو نعي : الحلية ج ٠٦‏ ص ۸4 . 
٦(‏ ) نفس المصدر: ج ٦‏ ص ه۸. 
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الرجل وقال : إن حزن يوم القيامة ورثنى دموعاً غزارا فنا تریح إل درتہا أحیاناً ) ». وکان 
العباد يأتون من البصرة . . . کا کانوا يأتون من الكوفة » وبستقرون فف الشام . 

آنى من البصرة حسان بن عطية » واستقر فى الشام . hE E‏ 
الأوزاعی : وقد اشيرك الاثنان فى محادلة غيلان الدمشی ف عقيدته القدرية . وكان العباد يومنو 
جميعاً بعقيدة اجب المطلق . وقد سار حسان بن عطية على سيرة العباد جميعاً من قيام وصلاة . وقد 
دک ا أنه كان على صلة بالرهبان > يقابلهم ويؤمن على دعائہم . فلا عوتب قال : أرجو أن 
یستجیب الله له ف > ولا پستجیب له فی نفسه ”) » . ومها كان الأمر » فإن عباد الشام اتصلوا 
بالرهبان » وسيكون عن هذا الاتصال أثر عميق ف التصوف وى الكلام > سواء بالأحذ أو بالنقد . 

وأ من الكوفة القاسم بن يمرة » وقد أثر أيضاً فی الأوزاعی وروی الأوزاعی عنه . وقد کان 
اا عباد الملسلمين ورعا ٤‏ وحافظة على سان الإسلام > ونمیز عن عباد الشام جميعاً دا 
وقد أعلن بدون مواربة : کان اجاج بن یوسف ینقض عری الاإسلام عروة عروة» ثم لزم الخليفة 
الأموى a‏ العزيز . وكان القامم اشا ینادی با جوع ۰ کا کان یفعل عباد الشام (") . 
وال انشا من الكوفة عن عبادها عبدة بن أهى أمامة والحسن بن الخحر . 

TT‏ .. تظهر صورة أخرى لأب مسلم اولان مثلة فى شخص ثور بن يزيد . وقد أثر ٹور 
ابن‌ یزد فی رباح القیسی العابد البصرى المشهو ركا ردد أحادیٹه سهل بن عبد اللہ التسترى . وكان ثور 
يژيد حياته الروحبة بالاسرائيليات . . . وكان يقول «كان من كلام المسيح عيسى عليه السلام : من 
e a E‏ السماء» ثم يعلن فكرة اللحب وأنه قرأ فى التوراة « أن 
القلب الحب لته بحب النصب لته» ويذكرا «علر البقين» وهو المصطلح القرآنى -فيفسره با قرأه ببعض 
الكتب » أى ببعض الاسرائيليات : ي ET‏ 
ف کل حن أن تغلب شهوات الدنيا» ويدعو للجوع أيضاً من الكتب القدية أى من الإسرائيليات 
« قرت ی بعض الکتی : قل للذين يتظامئون ويتجوعون للبر » أولئك الذين بأوون فى حظبرة القدس 
عندى » ويدعو للمناجاة من كلام عيسى بن مرم أيضاً فيقول « قرأت فى التوراة أن عيسى عليه السلام 
قال : يا معشر اللواريين : كلموا الله كثيراً > وكلموا الناس قليلاً : قالوا : وكيف نكار الله : قال اخلو 
عناجاته » الوا بدعائه 5› . 

(۲) أو نعم : اللية ج ١‏ ص ۷۳ . 


(۳) پو نمي : الحلیة ج ٦‏ ص ۰۷۹4 ۹۳ . 
(۴) أو نعي : حلية ج ٩‏ ص ۹۳ ٠١١‏ . 
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: المدرسة الجوعية والأسرة الأموية‎ - ١ 

وأحيرًا . . . إن المدرسة الحوعية - مدرسة العبادة » مدرسة الروح الأولى ف دمشق تكونت »› كا 
تكونت المدارس الروحية ف البصرة والكوفة وغيرها من المدن الإسلامية » وسارت ف نفس المراحل 
الى سارت فيها مثيلاتبا » كثرة الصلاة والقيام والحزن والبكاء. والعطش وال جوع . . . ولم تظهر كلمة 
الزهد أو التصوف بوضوح . . . وإن كانت قد ظهرت الكلمة الأول أحياناً على لسان العباد > فلم 
تحمل أدنى معنى اصطلاحى . . . وظهر تعذيب الجسد » ثم محات من الحب الإمى وأما المصدر 
الخارجی . . . فکان اسرائیایات › انتشرت ف کل مکان › واستمعھا العباد ی کل مکان. تم 
اتصالات بالرهبان » لم يكن فيا نخمة التأثر » بقدر ما فيها من عاولة لتدعم اللياة الروحية القرآنية 
بدلائل وأخبار من كتب اليهود والمسيحيبن . حقا إن اتصال الشام بالمسيحية وباليهودية كان أكثز من 
اتصال العراق أو فارس . ولكن ؛ إن هذا الاتصال - كا رأينا - يشبه فى ذلك أيضاً اتصال 
العراقيين بالمسيحية ٠‏ انما كان اتصالاً نى طريق الياة الأعلاقية . وليس بين الدينين ثمة احتلاف فى 
هذه الناحية المامة . ولكن إذا تخطى الأمر هذه الناحية الأحلاقية » ومس مسائل اللاهوت » انقلب 
الوثام محصاماً - وتنازع الفريقان أشد التزاع . 

ومن اطا لرل 2 ان الاموين ٭ وقد كارا كما درن 4 قك بخاروا اة الروة 
الإسلامية » أو عاونوها . لم يكن يأبه هؤلاء الأمويون بأمر الدين أو بتمكله من النفوس » ولكنهم فى 
الوقت نفسه راعوا مظاهره » واحترموا - وبالأحص ف الشام » عباد المسلمين . بل إن معاوية » وقد 
كان رقيق الإبعان » ضعيف التدين » قد استخدم هؤلاء العباد فى براعة نادرة . وكان لا بد له أن 
يفعل هذا - وقد كان قريب العهد من النبوة » وكان ما زال بعد -- فى الاة - عدد من الصحابة 
والتابعين فى موطن لحكه . وكان من هوى الدولة - كا قلنا - أن تنتشر عقيدة الجبر » وهى عقيدة 
العباد جميعاً فى أمصار الإسلام » لدى المسلمين . واستخدم عبد الله بن عمرو بن العاص وقد كان هو 
اشا من أغمدة الأموين كابة > أداة التعبد » يخدع جا المسلمين . . . وكان يبحث عن علم 
النجوم » وتتلمذ على كعب الأحبار ويحاول أن يتعام من هذا الیهودى الغريب أسراره » ويرده 
الرجل . أراد هذا الخنى المترف أن يظهر للمسلمين بمظهر الغنوصى الملىء بالأسرار. . . 

وأقى يزيد . . . وكان عهده » عهداً جاهايًا » قتل فيه العترة الطيبة من آل البيت » واشتعلت 
الحياة الروحية فى اللإسلام اشتعالاً > وساد المسلمين جميعاً الآلام النفسية المبرحة . . . وانعكست 
الآلام على بيت الطاغية نفسه » فا أسلم الروح وتولى ابنه حلافة المسلمين » حى اعتلى المنبر يقول 


۳ 

«أتفوز بنو أمية علاوتها وأبوء أنا بوزرها ومنعها أهلها .كلا انى لبرىء منا» »> واعتكف حن مات . 

وأما أخوه خحالد بن يزيد » فقد انتهى به القلق وفقدان الملك - إلى الكيمياء كا سنرى فبا بعد . 
وسيرى البعض فيه « أبا هاشم الكوق الصونى » أول من تلقب بالصوق . ولست آذهب إلى هذا 
الرأى » ولكن مما لا شك فيه أن حالد بن يزيد بن معاوية عاش نى قلق نفسى بالغ › وسواء کان 
اشتغاله بالصنعة عن رغبة دنيوية أو رغبة أخروية > فقد وضع لطائفة من الزهاد بعد ذلك سنة 
الاشتغال بالكيمياء > وتحاولة تغيير المعادن » ونشأ عنها كيمياء الصوفية » كيمياء الروح » وتغيير المعدن 
الاأنسانى الكثيف - البدن - إلى معدن روحى لطيف الروح . 

وأما الابن الثالث عبد الله بن يزيد . . . فيلجاً إلى يهودى يتعلم منه السحر والنجوم . . . كيا 
سنيین هذا فا بعد . 

وأما الابن الرابع ليزيد وهو عبد الرحمن بن يزيد » فقد حضع لعبد الملك بن مروان طاغية بنى 
مروان . . . وأصبح -خحلاله » فلا مات عبد املك ءوتفرق الناس عن قبره » وقف عليه وحيدًا : فقال : 
أنت عبد الملك الذى كنت تعدنى فأرجوك » وتوعدنى فأعافك . أصبحت وليس معك من ملكك 
غير ثوبيك ليس لك منه غير أربعة أذرع فى عرض ذراعين » ثم انكفاً إلى أهله » وانقطع للعبادة ١‏ حى 
صار کأنه شن بال » () . 

ومن صلب بنى مروان ظهر عمر بن عبد العزيز »> وقد سئل الإمام محمد الباقر عنه فقال : أما 
علمت أن لكل قوم نجيبة » وأن نجيب بنى أمية عمر بن عبد العزيز > وأنه يبعث يوم القيامة وحده“ 
ولا نتکل هنا عن عدله » وقد استفاضت الكتابات عنه > وكژت الأسطورة . . . كانت 
الذئاب تمرح من الشياه - وكان وكان . . . بل إن خحالد بن يزيد ين معاوية : صاحب الکيمياء 
والنجوم يتنباً بعدله قبل ولايته »> وإنه إمام هدى » ”“ وكذلك ابن سيرين . ويقول الحسن البصرى 
«إن کان مهدی » فعمر بن عبد العزیز » والا فلا مهدی إلا عیسی بن مرم ۲ 

ويقول مالك بن دينار « يقولون مالك بن ديتار زاهد . اغا الزاهد عمر بن عبد العزيز أتته الدنيا > 
فترکھا » وکان عمر بن عبد العزیز لہس القمیص ارقم › کا کان من البکائین . وکان پیکی › 
فتبکی امرأته وأولاده » ویشهق ویغشی عليه » حین یذکر اموت ( . « وکان له بیت نی جوف بیت 
بصلى فيه لا يدحل فيه أحد » فإذا کان نى آخر الليل » وضع الغل ف عنقه » فلا زال يناجى ربه 


.ت 


(۱) ابن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص ۹۸۷ . 
(۲) بو نعي : الحلية ج ٩‏ ص ٠٠٤‏ . 

(۶۰۲) تقس المصدر: ج ۲ ص ۲١۷ ۰۲٣٣‏ . 
)٩(‏ ابو نعم : حلية ج ۰ ص ٩۲۸‏ - 1۲۹ . 


&“" 
ويبكى . وكان عمر - كعباد البصرة والكوفة - يذهب إلى القبور يناجيما وتناجيه : يقول « نادان القبر 
من حل - یا عمر بن عيد العزیر ألا تسألتى : ا ص اة قلت : بى . قال : خحرقت 
الأكفان » ومزقت الأبدان » ومصصت الدم وأكلت اللحم » ثم عضى عمر فى وصف ال جشث البالية 
- ثم بكى وقال : ألا إن الدنيا بقاؤها قليل » وعزيزها ذليل » وغنيا فقير . . . وكثرت مواعظه 
القبرية . بل كان الموت موعظته الكبرى - وحن أرسل إلى صديق له يعزيه قال : فإنا قوم من أهل 
الآنحرة » أسكنا الدنيا » أموات أبناء أموات » والعجب ليت يكتب إلى ميت »٬يعزيه‏ عن ميت “ 
وكان عمر بن عبد العزيز طرازا فريدًا - فى الشام - من الزاهدين الوعاظ ولكن هل ترك الرجل 
لحات تدخحل ف باب التصوف . . 

إن رجلا يسأل : يا أمير المؤمنين : كيف أصبحت فيقول . أصبحت بطي بطيثاً »> متلوثاً فى 
الغطايا » أتعنى على الته الأمانى » ثم يتكلم على دواء القلوب « لا ينفع القلب إلا ما حرج من القلب » 
وستكون القلوب وحركات القلوب شغل الصوفية » ف بعد . ثم يتكلم عن الاستتار - إخفاء ما ى 
النفس » وإحفاء الذنوب والخطايا . . . « يا معشر المستترين : اعلموا أن عند اله مسألة فاضحة . قال 
تعالٰی « فوربك لنسألنہم اأجمعن ا کان يعملون ٩"‏ ومات ابنه عبد الله وکان أیضاً کأبیه من عباد 
المسلمين » فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يهى أن يناح عليه - وقال فى حطابه « إن الله 
أحب قرضه وأعوذ بالله أن احالف عبته » ۳ 

ودعا إلى ذكر الله باللسان » ولكنه يقول « الفكرة فى نم الله أفضل العبادة ١‏ » وأخيرًا وضع 
تفسه ی قدر الله »> ف استسلام مطلق لارادته « أصبحت ومالى سرور إلا ف مواضع القدر“ 

ومات عمر بن عبد العزيز وهو يردد « تلك الدار اللحرة نجعلها للذين لا يريدون عاوًا فى الأرض 
ولا فسادا » والعاقبة للمتقين » . 

ولعل أحدًا من عباد المسلمين الذين شاركوا فى إقامة الحياة الروحية فى الإسلام » لم يبلغ شأوعمر 
ابن عبد العزيز كان الرجل يشل سات العابد المسلم الحقيتى الصادر عن روح الاسلام وكان يمثل 
خحصائص المسلم الحقيتى الذى جمع فى أعطافه العقيدة الإسلامية الحقيقية . وقد وضح للمسلمين 
أجمل توضيح طريقة جمهور الإسلام فى تولى الصحابة . إنه يتولى الشيخين هؤلاء الذين أقاموا ركائز 

(۱( أبو نعم : حلية ج ٭ ص ۲٣١‏ . 

(۲) نفس المصدر: ج ٩‏ ص ۲۸۸ . 

(۳) تفس المصدر: ج ٩‏ ص .۴٠١١‏ 


.۳١٤ ص‎ ٠ نفس المصدر حح‎ )٤( 
. ۳۰٤ ص‎ ١ ابو طالب اکى : ياقوت ج‎ )( 


©" 
العدل تى هذه الدنيا « إن رسول اله صلى الله عليه وسلم قبض ٠‏ فترلك الاس على نهر مورود > فولى 
ذلك النہر بعدہ رجل › فلم یستنقص منه شیثا › ٹم وی ذلك النہر بعد ذلك الرجل رجل آنحر › فکری 
منه ساقية › ثم لم یزل الناس یکرون منه السواقق » حت تركوه يابساً > ليس فيه قطرة . لن أبقافى الله » 
لأسكرن تلك السواتق » حتى أعيده إلى ججراه الأول ٠‏ » وكان اول جهده أن يتبع سيرة 
الشيخين . . . ونحن نعم أنه منع سب على . بل يعلن آمام الناس « أنا والله مول على بن أب طالب 
رضی الله عنه » وکان على مثاله فى حياة الروح كما كان عمر مثاله تى العدل المطلق . 
لا جرم بعد ذلك أن قام بنو مروان بسمة . وقد أخبر بهذا - فلم يتم » بل مضى راضياً إلى 
مصيرة . . . ومن العجب أن ينسج المستشرقون قصة خيالية عن إمارة إبراهم بن أدهم » وتخليه عن 
الإمارة ليعيش زاهدا صوفياً » ويحاولون ف تعسف مضحك » أن مجعلوا منه بوذا الثانى » بيا لم يتوقفوا 
عند عمر بن عبد العزيز - أمير المؤمنين » الذى زهد ق الدنيا وش الخلافة »> وهو صاحب هذه 
وصاحب تلك . إنه كان أمير المؤمنين الأخحروى » ولكن فى صورة محمد الثاني » . 


(۱) آبو نعم : الحلية ج ۵ ص ۲۷٤‏ . 
(۲) تفس المصدر: ج ١‏ ص ۳٣٤‏ . 


تطور الفكرة الجوعية ف الشام 


مدرسة أن سلات الداراق 

كان لابد - وتلك سنة السياة - أن تغطور اللحياة الروحية نى الشام - من فكرة العبادة الأولى - 
وأساسها الجوع » إلى أساس روحى أعمق وأكثر نفاذاً فى زوايا النفس الإنسانية » وأن تظهر الحياة 
الروحية باس الزهد » وتقترب من التصوف » أو بمعنى أدق من علم فى ارادة النفس واخحلاقها . وان 
تتجمع تلك اللحات المجديدة الى صدرت عن ال موعية » عن عباد الشام فى نسق يشبه النظرية 
أو النظريات > وأن يبدا معام العلم الجدید « التصوف » نى الظهور ويمكننا أن نقول : إن الزهد فى 
صورته الفنية - أ وكمصطلح يمح عاد امن دا يتضصح ف کک الثاى وأوائل القرن الثالث . 
وکا كان رجال القرن الأول والنصف الأول من القرن الثافى عباداً ألقوا ببعض الاطرات فى الزهد > 
وبالفليل ف التصوف »> کان رجال النضف الثانى من القرن الثانى والنصف الأول من القرن الثالث 
زهاداً ألقوا بيعض اللمحات فى التصوف . 

وهنا یتراءی لتا تساؤلان )١(‏ هل حدث هذا ف مدرسة الشام فقط › أم ى غيرها من المدارس . 
(۲) هل ظهر مصطلح خاص برجال الزهد فى هذا الوقت . 

أما عن التساؤل الأول : فقد حدث التطور فق جميع مدارس العبادة فى الإسلام بدأوا بالعبادة » 
وكانوا قراء كما قلنا » ثم اتجه بعض القراء إلى العزلة والانفراد » ويز القراء ا لص بالتحديث » ول 
e‏ العباد بالحديث » ثم ظهر الفقه فى كل المدارس » كعلىم متوكل وكمدرسة جامعة › فاختلف 
العباد » مع الفقهاء »> وأخذوا يتميزون باسم « الزهاد » . 

أما عن التساؤل الثانى : فإن الزهاد بلاشك فى مدرسة الشام وی غيرها من المدارس بدأوا 
يبستخدمون لغة نحاصة . ستتضصح لا حلال مشنا ماذج مهم فى هذه المدرسة وغبرها من المدارس 
وأخحذوا يضفون على ألفاظ قرآئية وحديثية معان خحاصة بهم . . . وكات هذا إيذاناً بتكوين المصطلح 
الصوق » وألفاظه وحدوده . وسنعود إلى محث هذه المسألة - على صورة أوسع - حن ننتهى من بحثنا 
لامدارس كلها » ونضع أسس نظرية انبثقت عن زهاد العام الإسلامى كله . 


۳۰٦ 


۹- آبو سلبان الدارانی واراؤه : 

ويتضح فى مدرسة عبد الرحمن عطية المشهور بأى سل ان الدارانى ر المتوق عام ۲٠١‏ عند البعض 
و١٠۲‏ عند البعض الآحر) الأمران معا . فهو نباية تطور ف مدرسة الشام » وبدء لمرحلة جديدة . وقد 
اشتهر بشاميته » ونسب إلى داريا » قرية قريبة من قرى دمشق . ولكنه كان عراق الأصل »› من واسط 
المدينة التى بتاها الحجاج . وکانت له فی العراق « آیام » کها كانت له ف الشام « أيام » بل كانت أيام 
العراق أيام عمل » طريق السلوك وآدابه وكانت أيام الشام أيام معرفة »> أيام الفتوحات الربانية 
التجليات الإلمية » « كنت بالعراق أعمل وأنا بالشام أعرف » كانت آداب السلوك إذن نى مطلم 
حیاته ف بلده الأصللى « واسظ » » وف تنقلاته إلى الكوفة وب )اعه الحديث ء وأحذه عن سفيان 
الثورى » وف أضغفاره إلى البصرة وأحذه عن الزاهد صالح بن عبد الجلیل » کا أخذ أيضاً عن معروف 
الكرحى » ولعله ذهب أيضاً إلى بغداد ٠‏ . ثم كان النضج فى الشام حين بدأت تفيض منه « الحكة» 
وبالرغم من أنه - کا يقول ابن الجوزى - مع الحديث الكثير ولقى سفيان الثورى وغيره » ولكنه 
اشتخل بالتعبد عن الرواية ”> » غير أن مؤرخحى الصوفية يضعونه جميعاً فى نسق أهل الصوفية من أهل 
السنة . 

وكان النزاع قد بدأ يشتد بين العابدين » بل بين الزهاد > وكان الزهد قد تكون - فى آواحر القرن 
الثاني - كطريق للحياة » وين الفقهاء . وكان الفقه بالعنى الاصطلاحى قد بدأ يتكون أيضاً . ولذلك 
نری أبا سلهان الدارانى وقد شعر » كا يشعر غيره من الزهاد بأنہم غرضا لحملة عنيفة من هؤلاء 
الفقهاء » تعلن أنهم بخالفون طريق الكتاب والسنة . لذلك نراه يقول « ربا يقع نى قلبى النكتة من 
نكت القوم أياماً . فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة ٠”‏ » أصبح الزهاد إذن 
طائفة » وقد عبر عنهم أبوسلمان الدارانى بالقوم » وأصبح هم « نكت » أى أساليب خاصة ق المحاهدة 
والسلوك » بل فى طرائف وحكم يلقونها ين الاس » أى أصبح الزهد نظام » عمايًا ونظريًا » وكاد أن 
يقترب من التصوف . 

واو ان نضع لحات ایی سلمان الدارانى » وقد وصلتنا فى شذرات متفرقة » فى صورة تركيبية 
ا ادر 

.۸٩ السلمى : طبقات الصوفية ص‎ )١( 


(۲) اہن الجوزی : صغة ج 4 ص ۲۰٢‏ › والہنہائی : جامع کرامات الأولیاء : ج ۲ ص ٠٤٤4‏ . 
(۳) السلمى : طبقات الصوفية ۸٩‏ . 


۳*۸ 


: الطريق الصوف : أو الحياة التأملية‎ )١( 

قلنا إن أبا سلهان الدارانى قد عانى آداب السلوك تى العراق . وقد حمل معه إلى الشام » ركان 
الحاة العملية : أى العمل الذى يعد العابد أو الزاهد لتلنى الأنوار الالمية » والفيض الربافى وهنا 
نتساءل هل ذكر مصطلح الطريق . إنه يقول : اخحتلفت إلى مجلس قاص » فأثر كلامه فى قلى » فلا 
قت ل يبق ی قلبی منه شیء » فعدت انیا . فبتی آث رکلامه فی قلی حتی رجعت إلى منزلی » فکسرت 
الات الخالفات ولزمت الطريق(“ » فأبو سلمان الدارافى إذن قد عرف المصطلح . . . وبداية الطريق 
الصوف عنده هو الليل . . . ۰ 

وكان لليل ف حياة الروح عند المسلمين أكبر مكان . والمصدر الأول طمذه الحياة هو القرآن « إن 
ناشثة اليل هى أشد وطاً وأقوم قيلا « ويخاطب القرآن الرسول فيقول « إن ربك يعلم أنك تقوم أدفى من 
ثلنى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك » . . . ويذكر الته قيام الليل › قنوته وقيامه » حيث 
ختلط الحذر والرجاء « أمّن هو قانت آناء الليل » ساجداً وقا نما بحذر الآحرة » ويرجو رحمةربه». بل 
أهل الليل هم العلاء « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . . . ثم يدعو الله إلى هذه 
العبادة الليلية « والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً » . . . « تتجافق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربمم 
حوفاً وطمعاً ٠‏ . « فلا تعلي نفس ما أحنى هم من قرة أعين» » «وهم يتلون آيات الته آناء الليل وهم 
سجدوں ]) . 

فأهل الليل إذن هم عباد المسلمين على الحقيقة > يقرأون بالليل » وقراءة الليل « أشد وطأً » للقلب › 
« وأقوم قيلاً» للحفظ . . . وهم « أهل الخوف والرجاء . . . ثم غايتهم النهائية › فما يقول أبو طالب 
المكى » وسنعود إلى نصوصه هو فما بعد فلا أخفوا له الإإحلاص بأعال السراثر » أحنى هم من الجزاء 
نفيس الذحائر » ولا نقر أعين هؤلاء الحبين الا بوجهه » كا يعملوا إلا لوجه الله تعالى) ». 

واستفاضت الأحاديث أيضاً عن قيام الليل . ومن أهمها «عليكم بقيام الليل ؛ فإنه مرضاة 
لربكم » ومكفر لسيئاتكم » وهو دأب الصالين قبلكم » ومنهاة عن الإم » وملقاة للوزر » ومذهبة 
لكيد الشيطان » ومطردة للداء عن الجحسد. 

واستفاض عن العباد كأهل الروح قبل أبى سلمان الدارانى التغنى بالليل وتأمله . . . يقبل بظلامه 
علیہم فیتدرعوه ثم مخشون أن يسفر قبل أن يتلبسوه ویبكون عليه . . . وینتظرون نفحات الله ى 
إعطائه . . . ويطلبون من مريديهم أن يقيموه حى يتعرضوا لنفحاته » فإنه بصيب القلوب المتيقظة 


(۱) القشیری : الرسالة ج ۱ ص ۲۰۵ - ٠١۹‏ . (۲) أبو طالب المكى : قوت القلوب ج ١‏ ص ١۷‏ . 


۳۰۹ 

ويخطئ القلوب النانمة . . . وكانوا يبكون حين وفاتم » حزناً على أن الموت سيسابهم قيام الليل . . . 
وقد ذكرنا الكثير عن هذا من قبل نى نايا هذا الكتاب وقد ذكر أبو طالب المكى عموعة كبيرة من 
العباد من التابعين اشتهروا بإحياء الليل كله » وكان هؤلاء منتشرون فى جميع أنحاء العام الإسلامى . 
وکان على راس هؤلاء ابو سلهان الدارانی «› . 

وکان آبو سلمان الدارانى أول من استخدم مصطلح « أهل الليل » » فكان يقول « أهل الليل نى 
ليلهم » ألذ من أهل اللهو ق وهم › ولولا الليل » ما أحببت البقاء فى الدنيا» . .. ويقول أيضاً « لو 
عوض الله عز وجل أهل اليل من ثواب أعالمم » ما يجدونه فى قلوبهم من اللذة > لكان ذلك أكبر 
من عانم » ونرى هنا أنه وضع مصطلح أهل الليل مقابلاً لأهل اللهو » مع أن هو هؤلاء الآلحرين إنما 
كان بالليل أيضاً . ثم أحذ أبو سلمان الدارانى يذكر لريديه « أهل الليل على ثلاث طبقات : منهم إِذا 
قرا متفکراً بکی » ومنہم إذا تفکر صاح » وراحته فی صیاحه »› ومنہم من إِذا قرا وتفکر بہت » وذ 
يصح » وطلب من أبى سلمهان أن يفسر » فقال : لا أقوى على التفسير . ولم يدرك سائله : أن الأمر 
أقوى من التفسير » إنه يتكلم عن حطرات القلوب ف كل المراحل . . . ثم عاد يقول « من أحسن فى 
نہاره » کوفئ ی ليله » ومن أحسن فی ليله کوفئ ف نہاره » ومن صدق فى ترك شهوة » ذهب الله 
بها من قلبه » والله أكرم من أن يعذب قابا بشهوة تركت له" .٠‏ وأصبح مصطلح « أهل الليل » 
مستا لدى الصوفية » فى القرن الراب المجرى وف هدی تقس ابی سلمان الدارافى » يقسم الصوفية 
« اهل الليل » الى ثلاثة اصناف : 

-١‏ جاعة يقطعهم الليل » فكان هؤلاء المريدون الذين يقرأون الأوراد والأحزاب كابدوا 
الليل › فغلبہم . 

۲- جاعة قطعوا الليل » وهؤلاء هم العا مون » قطعوا الليل > بالصبر والمصابرة » فغلبوه . 

۴- وجاعة « قطع الليل » بهم . . . أى ير الليل بم مر السحاب يمضى سراعاً » وهم فى 
اليقظة الكاملة » لم يعودوا يعرفون النوم بعد « هؤلاء الحبون أهل الفكر والحادثة > وأهل الأنس 
وامجالسة . . . وأهل الذكر والمناجاة » وأهل القلق والمناجاة » ينقص الليل عليهم كل حال يرد عليهم » 
وعاشوا ف النعيم » وهم ينتظرون ف الليل ولكن الليل يمضى سراعاً » و« رفع ابيب عنهم نومهم » إِنه 
هناك دانماً وهم إليه شاخصون › فى مناجاة دانمة . . . إن أنوار المعرفة حففت عليمم قيامهم . وقد 
فاض الوصال » فأرادوا المزيد » أولم يعد مزيد" . 


(۱) ابو طالب اکى : قوت القلوب ج ١‏ ص .۸١‏ (۴) أيو طالب : قوت القلوب ج ١‏ ص ۷٦‏ . 
(۲) اہن الجوزی : صفة ج ٠٠٤‏ . 


۳1٠۰ 


(ت) اخجوع . 

وا ادو شلات الدارانى من العراق . وقد عرفت مدارس العراق الجوع » وعاناه بلاشك سلمان 
الدارانى هناك 0 ولکن للجوع أهمية کبری فی مدرسة الشام . 

وقد وسم عباد الشام کا رأينا SS aE CE Ca‏ 
فقال « مفتاح الدنيا الشبع » ومفتاح الأخرة الجوع واصل كل خير فى الدنيا والاخحرة »> الخوف من 
اله ء وأن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لاحب » وإن الجوع عنده فى خزائن مدخرة» ولا يعطى إلا من 
أحب خاصة » ولأن أدع منعشائى لقمة > أحب إلى من أن آكلها » وأقوم من الليل إلى 
انحره) . . . . بل انه يدعو تلميذه الزاهد الكبير أحمد بن أب ا لحواری إلى آن « یدع الو ادا 
وهو یشتہیه › « فهو أحری أن تعود إلیه » ثم محاول ان یہون عايہم الجوع فيقول « جوع قليل وسهر قليل 
وبرد قليل » يقطع عنك الدنيا"» . . . ويحس أن الجوع قاس على العابد الزاهد فيقول « ربا معت 
الرجل يقول : فؤادی يلسعنی e‏ یلوا ای أحاف أن أضعف عن أداء الفرائض »› ما أكلت 
شيا » ولكن الجديد فى دعوة أي سلمان للجوع أنه یرہطه بالقلب › فالقلب إذا جاع وعطش » صفا 


ورقف » وإذا شبع وروی » عمی وبار. . .۳ . 


(ح) المعرفة : 

وقد أراد أبو سلهان الدارانى أن جلى صدا القلب » فربط الجوع به إذا جاع القلب والعطش › 
صفا ورق . ويقول « استجلب الزهد بقصر الأمل › وادفع أسباب الطمع بالإياس والقنوع . 
وكل هذا لكى « يخلص إلى راحة القلب بصحة التفويض . . بل إنه يرى أن طريق الصوشف الحقيتى هو 
أن يرد « سبيل العجب يبعرفة النفس » ويخلص إلى إجاع القلب بقلة الخطاً > ويتعرض ارقة 
عجالسة اهل الحوف » ويستجلب نور القلب بدوام الحزن » ويلتمس باب الزن بدوام الفكرة › 
ويلتمس وجوه الفكرة فى النلوات/“ . . . ولن يصل الزاهد العابد إلى الأنوار المفاضة على القلب إلا 
اذا حل و قلبه من كل السوى » فلا يشغله غرر الله « اختلفوا علينا نى الزهد ف العراق فنهم من قال : 


(۱) ابن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص ۱۹۷ . 

(۲) آبو نعم : حلية ج ٩‏ ص ٠٠٠‏ . 

(۴۳) تفس المصدر: ج ٩‏ ص ۳٣ /٤‏ وابن الجوزی صفة ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ ابو نعم : حلية ج ٩‏ ص ۲٣١‏ . 


۳۹۱ 

الزهد نى ترك لقاء الناس أو منم من قال ف ترك الشبع . . . وأنا أذهب إلى أن الزهد فى ترك 
ما يشغللك عن الله( . 

« وإذا جاءت الدنيا إلى القلب ترحلت الآحرة منه » والحجاب لايأق إلا من قلب تعلق 
بالشهوات آى تعلق بغير الله . . . ولذلك كان يكثر من التكلم عن أهل البصائر . . . "> . ونور الله 
والقلب العامر » وأخحيراً قال أبو سلمان الدارانی « لوشك الناس كلهم نی الحق » ما شککت فيه 
وحدى » وكل قلب فيه شك » فهو ساقط  »‏ . . . وأخيرا . . . يرى تصفية القلب إلى أن مخلى العبد 
قلبه من الدنيا والآحرة . . . وقد سبقته رابعة العدوية إلى هذا من قبل كا رأينا » ولعل ها بعض التأثير 
عليه »> وهو بقول « أفضل ما يتقرب به العبد إلى اله أن بطلع على قلبك » وأنت لا تربد من الدنيا 
والالحرة غيره < . 

فإذا حرجت الدنيا والآحرة من القلب وجد العابد الحككة فيه (“ . فا هى الحكة الى أك 
أبوسلمان الدارانى من ذكرها. وما طريقها : يقول «ر ا أقت فى الآبة الواحدة حمس ليال » ولولا نى 
بعد دع الک 5ا0 ااا > وما جاءت الاية من القران - تطير العقل › فسبحان الذى رده 
اليهم بعد » ومن الواضح أن أبا سلمان الدارافى يضع هنا طريق الاستنباط عند الصوفية وقد سمى أولاً 
طريتق الفهم . وطريقة الاستنباط الصوفية هى تكرار الآية الواحدة تكراراً دا نما حى ينقدح المعنى فى 
قلب الصوف . وهنا يتلنى التفحات الاطمية » أو النفحات اللدنية » ولقد عبر أبوسلمان عن هذا حن 
قال كت بالعراق أعمل » وبالشام عرف » فأنوار المعرفة وضحت له العراق . بل إثه يضع هذا فى 
مقامين : مقام العاملين ومقام العارفين أما المقام الأول : فهو مقام من شغل بنفسه عن الاشتغال 
بالناس »> وأما المقام الثانى : فهو مقام من شغل بالله عن نفسه ”“ وش هذا المقام يقول أبوسلمان 
الدارافى « اذا لاحظت الأشياء كلها من فوق » وجدت ها طعماً انحر“ . وقول أبوسلمان الدارافى 
«أهل المعرفة دعاؤهم غير دعاء الناس » وهمتهم غير همة الاس » وإرادتيم من الآحرة غير إرادة 
النتاس . وقال رجل طوبى للزاهدين » فقال أبو سلمان : طوبى للعارفين * . والمعرفة معرفة مباشرة 
يناطها العبد من الله وبال "° . ۰ 


(۱) اہو نعم : الحلبة ج ٩‏ ص ۲۵۸ ۔ )٦(‏ آبو طالب اکى : قوت القلوب ج ١‏ ص ٥٤۸‏ . 
(۲) نفس المصدر: ج ٩‏ ص ۲٣۲ / ۲٣۰‏ . (۷) نفس المصدر: ج ۲ ص .۷١‏ 

(۳) نفس المصدر: ج ٩‏ ص ۲٣۹‏ . (۸) أو نعم : حلیة ج ٩‏ ص ۲٣۵ ~۲٣۹١‏ . 

. ۲۷۲ ص‎ ٩ آبو نعم : حلية ج‎ )٩( . ۲١۷ - ۲۵۹۹ ص‎ ٩ اہو نعم : حلیة ج‎ )٤( 


() تفس المصدر: ج ٩‏ ص ۲۹۱۸ . 


۳1۲ 


( د) القامات : 
وإذا صحت المعرفة » انثقل السالك ف المقامات : وقد حددها بثلاث : الزهد والورع والرضا . 
وکان یقول اا ثلاث مقامات لا حد ها « ویذ کر صاحب القوت : إن ابنه سلمان - وکان عارفا > 
وكان كثير من الصوفية يقدمونه على أبيه كان يرى أن هذه المقامات حدوداً . ان من تورع نی کل 
شیء » فقد بلغ حد الورع » ومن زهد ف كل شىء » فقد بلغ حد الزهد » ومن رضی عن الله ف كل 
شىء » فقد بلغ حد الرضا “ . ولكن مالبث أبو سلمان الدارانى أن وضع لكل مقام من المقامات 
حا . . . ولم تعد المقامات عنده ثلاث »بل كثرت . ولم يكن المصطلح بعد استقرار » لا مصطلح 
المقامات » ولا عددها » . . فهو يستخدم أحيانا كلمة المقام وأحيانا يستخدم كلمة الدرج . أقول . 
ذهب إلى أن لكل مقام غاية أو حدًا. . . « وإذا بلغ العبد غاية من الزهد » أحرجه ذلك إلى التوكل 
« وها هو هنا يتوصل لقام التوکل وإن کان یقول إنه عسیر إلیه » فیخبر تلمیذه أحمد بن أب الحوارى 
« ما من شىء من س العابدين إلا ثبت » إلا هذا التوكل المبارك » فافى لا أعرفه › إلا كسام 
ارت ال ت . فهل هو حتا لم يعرفه » أم أنه يعلم تلميذه أن التوكل » أومقام التركل ء 
حفوف بالاشواك ودونه الصعاب . . . ويضيف اا 6 هو القناعة فيقول « القناعة أو الرضا › 
والورع أول الزهد» " ثم يأتى بعد مقام الحب » وكم تکلم فيه آبوسلی‌ان کثيراً . 
وسنلنى نظرة عامة على هذه المقامات . . . مع تقريرنا للمرة الثانية أن أا سلمان الدارانى لم يقم 
بصياغما صياغة مهجية » كا نرى هذا فما بعد لدى الصوفية فى اواحر القرن الثالث وخلال القرن 
RR A‏ 
والأنوار التى ترد إليه . . . ولكنه لم يوضح المشائل ولم ييز مختلف المعانى الصوفية . 
أما مقام الزهد e‏ المقامات عنده » وقد شغل به آثناء حاهدته بالعراق » تم بالشام » 
واو الزهد « الورع ۾ 6( وسیصبح الورع اسا آحر لدی الصوفية . ويستجلب الزهد « بقصر الأمل » 
وأن يدفع أسباب الحياة باليأس والقنوع(*) . وليس الزهد عنده بقطع الأشباب وانتظار ما يسميه 
« قرع الباب » يدخل الناس عليه بطعامه وثيابه . . . « لا حير ف عبد لزم القعود فى البيت » وقلبه 
(۱) أو طالب المکی : قوت القلوب ج ۲ ص ۸۷. 
(۲( بو نعم : الخحلية ج ٩‏ ص ۲٠١‏ . 
(۳) أو نعم : حلية ج ٩‏ ص ٠٠١۹٣‏ . 


. ۲۷٤ ٩ الحلية ج‎ e 
. ۲٣٣ ص‎ ٩ نقس المصدر : :ج‎ )°9( 


۳1۳ 

معلق بقرع الباب مى يطرق بسبب » وقد احتلف الصوفية من بعده فى ترك الأسباب » وربطوا تراك 
الأسباب لابالزهد فقط بل « عقام التوكل » . . . ویرون أن من صح له مقام فى التوکل استوى عنده 
وجود السبب وعدمه وكان قلبه ساكتاً مطمئنا عند العدم » م يشغله ذلك عن الله تعالی » ول یتفرق 
همه » فترك التكسب والقعود هذا أفضل » لشغله بحاله . ولكن أبو سلمان الدارافى يقرر أنه ف كل 
المقامات لى قدم إلا هذا التوكل المبارك » فا لى منه إلامسام الريح ETT ١(‏ لو توکل الزهاد 
مابنوا الحائط ولا جعلوا لباب الدار قفلاً ۲ . إذن فالأفضل لديه أن يقف عند مقام الزهد » حيث 
لا يندم الزاهد الدنيا ولا يمدها ولا ينظر إليما ولا يمدحها » ولا يفرح بها إذا أقبلت » ولا حزن عليا إذا 
ادرت 2 , 

وانتقل إلى عرض مقام الرضا عنده . وقد اقن فيه أبوسلمان الدارانى » والرضا رضاءان- رضاء الت 
على السالك » ورضاء السالك على الله . . . وأهم أركان الرضا الإيان بالجبر المطلق « ولذلك كيا 
ما هاجم أبو سلمان الدارانى القدرية . . . نحن نى جبر الله > ولا عمل من أعالنا برضى الله أو 
یسخطه » « لیس اعال الخلق بالدی یسخطه ولا بالذی یرضیه › وإغا رضی عن قوم » فاستعملهم 
بعمل أهل الرضا › وسخط على قوم فاستعملهم بعمل السخط *“ إنه إذن نوع من الاصطفاء » ولا 
خحيرة » ونحن ى جبره المطلق فلا إرادة مخلوق » ولا جزاء على عمل « قد أسكنمم الغرف قبل أن 
يطيعوه وأدخلهم النار قبل أن يعصوه » وقد كان عمر بن الطاب يحمل الطعام إلى الأصنام > والله 
تعالى به » ماضره ذلك عند الله طرفة عین“ عجاً» وهل تین لای سلمان الدارانی ما یؤدی إليه 
سياق کلامه . . . كيف يصل من يصل وکیف يعود » من يعود » وهو الذى يقول « إذا وصلوا إليه ۵ 
يرحلوا إليه أبداً . . . إنما يرجع من رجع من الطريق »© لا. . . إنه يتردد ثم جزم بأن العمل 
لا يوصل أبداً إلى رضاء الله « كيف يعجب عاقل بعمله . . . وإنما يعد العمل نعمة من الله > إنما 
ينبغى له أن يشكر ويتواضع » وإنما يعجب بعمله القدرية الذين يزعمون انم يعملون فأما من زعم أنه 
مستعمل فبأى شىء يعجب”" . . . إذن فى هذا امقام مقام الرضا . . . ينعدم العمل » إنما هو قدر 

)۱( بو طالب : قوت القلةب ج ۲ ص ۳۱ والسراج : اللمم ص ۷۹ . 

(۲( ابو نعے : الحلية ج ٩‏ ص ۲۵٦‏ . 

(۳) نفس الصدر: ج ٩‏ ص ۲۷٤‏ . 

(۴) السراج : اللمح ص .۸١‏ 

. ۲۵۷ ص‎ ٩ ابو نعے :الللیة ج‎ )٥( 


(( أو نعي : ا لحلیة ج ٩‏ ص ۲٣۱‏ . 
(۷) تفس المصدر: ج ٩‏ ص ۲٣۳‏ . 


۳1٤ 
أزلى سابتق من الله باختياره هو « لأهل الرضا » واصطفائه لمم »> رضى عنم »> فاصطفاهم » عباد‎ 
ومہم‎ ١ أصنام وأوثان أو نصارى أو يهود . . . وقد عبر صاحب اللمع عن موقف أبى سلمان هذا بقوله‎ 
من جاوز هذا وذهب عن رؤية مرضاة الله عنه » ورضاه عن الله ما سبق من الله تعالى خحلقه من‎ - 
. » )( الرضا‎ 

ولكن الرضا لا يتم برضاء الله فقط عن العبد بل لابد من رضاء العبد عن الله « رضى الله عنم 
ورضوا عنه » وقد عبر الصوفية عن الرضا بأنه هو کون قلب العہد ساکناً تحت حكم الله ا 
آبو سلمان الدارانى فقد عبر عنه بأنه الرضاء بالته بدلا دون خحلقه وایثاره على الشهوات كلها "“ . بل إنه 
بعرفه بوضوح بأنه السلو عن الشهوات . “١‏ وكان أبو سلمان الدارانى - هذا الشيخ ذو البهاء الروحى 
الکبير - ساكن القلب تحت حکم الله » وبلغ رضاه غایته » وهو یقول لتلمیذه آحمد بن ابی الحواری 
و ارات آرت فد ررقت من الا ف ها ل اا لار لکت دك اا ر ا 
وآن ل ال اله اة ول فة به فن لار 

وى هذا امقام أطلق « لو اجتمع الناس على أن يضعونى » كاتضاعى عند نفسى » لا قدروا 
عليه لقد رضی بالل » فلم يعد ير لنفسه شیثا » ومن راى لنفسه قيمة › م يذق حلاوة الحدمة » ولا 
طعي الرضا . « وعلموا النفس الرضا بمجارى المقدر. فنع الوسيلة إلى درجات المعرفة . بلغ إذن 
بو سلمان الدارافى غاية الرضا » حيث لا يطلب جنة ولا ارا » ساكنا عتيدا » بتطلب « الوجه 
الالمى »> غارقاً ف الحب . 


(ه) مقام الحب : 
وکا نت نغاٿث الحب ردد ف ارا العام الاسلامی ف عتلفٰ مدأوسه» ورانا کی تغی ہا 
أصحاب ر الخلة » ف مدرسة البصرة › ونطق ہا عاد الكوفة › م نراها ی مدرسة الوصل . . . 


.۸١ السراج :اللمم. ص‎ )١( 

(۷) نقس المصدر: ص ۸. 

(۳) أو نعم : حلية ج ٩‏ ص ۲٠۵‏ . 

(‡) السمی : طبقات ص ۷٩‏ . 

. ٤۲٠١ واقشيرى : الرسالة‎ » ۲١٠ ص‎ ٤ ابن الجوزى : صفة ج‎ » ۲٦۳ ص‎ ٩ آبو نعم : الحلية ج‎ )٥( 
. ٤١١ القشيرى : الرسالة ص‎ )>( 

(۷) تفس المصدر: ص ۴۳٤١‏ . 

(۸) السلیی : طبقات . . ص ۸۱. 


10 
ولکنا تأحذ آرکانہا الكبرى ف مدرسة الشام » وعلى يد أي سلمان الدارانی » کا نجدها فى صورة جلوة 
لدى تلميذته رابعة بنت إساعيل وزوجها أحمد بن أب الحوارى . 
کان لاہد آن پسلم « مقام الرضا » أبا سليان الدارافى إلى مقام الحب . ومقام الحب نماية العارفون 
والعابدين وش هذا المقام . . . « يلبسنى الله فى البرد فيحا من محبته ... وش الصيف مذاق برد 
محبته"» وش هذا المقام « لادنيا ولا اخرة > ولا ثواب ولا جزاء . . . ولا حور. . . ويطلح الله أناك 
لا تريد من الدنبا والآحرة. . . إلا هو“ وحيث لا بخطر بقلبك ذكر الخلق ٠”‏ . وتسمعوا ليلا على 
اہی سلمان الدارانى . . . وكان هو هناك عخلوع العذاريصرخ ف اله « يارب : إن طالبتنى بسريرتك »› 
طالبتك بتوحيدك » وان طالبتنی بذنویى » طالبتك بكرمك › وان جعلتنی من آهل النار» أخبرت 
آهل النار حى إياك“ ... وش هذا من الدلال مافيه . . 
وار ب وقد افيه ال و واا فک فال اة وواک ا ك 
ولم لا أبكى » وإذا جن اليل » ونامت العيون وهدأت النفوس» وخلاكل حبيب حبيبه واستنارت قلوب 
العارفين » وتلذذت بذكر رهم » وارتفعت مهم إلى ذى العرش » وافترش أهل الحبة أقدامهم ٤‏ 
وجرت دموعهم على حدودهم » وقطرت ف حاربیهم خوفا واشتیاقا » اشرف الیل سبحانه فامدهم 
حابة وسروراً . فقال طحم حبابی والعارفین ہی › اشتغلوا ہی › وألقوا عن قلوبہم ذکروا بی › ابشروا فإن 
لكم عندى الكرامة والقربة يوم تلقونى » فنادى الله جبريل عايه السلام : بعيى من تلذذ بكلامى . 
واستراح إلى » وأناخ بفنائى »> وإنى لطاع عليم فى خلواتهم » أسمع أنينهم وبكاءهم » وأرى 
تقبلهم واجتهادهم » فيهم يا جبريل ما هذا البكاء الذى أمع » وما هذا التضرع الذى أرى مهم هل 
معت أو أخبركم أحد أن حبيباً يعذب أحباءه » أوما علمتم أفى كريم » فکف ل ارش اش کی 
أن أرد قوماً قصدونى » ام أذل قوماً تعززوا بی » آم كيف أحجب غدا آقواماً آثرونی على جمیح خلتی 
وعلى أنفسهم أو تنعموا بذكرى . أم كيف يشبه رحمتى » أوكيف يمكن أن أبيت قوماً نملقوا لى وقوفاً 
على أقدامهم » وعند البيات أخزوهم › أم كيف يحمل لى أن أعذب قوماً إذا جنهم اليل تملقوفى › 
وكيفا كانوا » انقطعوا إلى » واستراحوا إلى ذكرى » وخافوا عذابى » وطلبوا القربة عندى » فى 
حلفت » لأرفعن الوحشة عن قلوبهم » ولأكونن أنيسهم إلى أن يلقونى » فإذا قدموا على يوم القيامة » 


. ۷٠٠١ القشيرى : الرسالة ص‎ )١( 

(۲) ابن الجوزی : صفوة ج ٤‏ ص ۲١۷‏ . 
(۳) السلمی : طبقات ج ۷۹ . 

. ٠٠١ ص‎ ٩ أبو نعم : الحلبة ج‎ )٤( 


۳۹٦ 
فإن أول هديتى إليهم أن أكشف مم عن وجهى » حى ينظروا إلى » وأنظر إليهم ثم مم عندى مالا‎ 
. '( یعلمه غیری‎ 


هذا هو امقام الأخحير عند أي سلمان الدارانى - اختلط فيه « الحب » « بالخلة » وتأثر فيه 
بكلامها . ثم انهى إلى أن غاية المحب هو« الرؤية السعيدة » ونلحظ هنا تماما تأثره بأصحاب الخلة من 
البصرة » وقد أثروا عليه أيضا فى نظريته « الروحانية » وقد امتلاأت أخباره بذكر تنعمه بالروح والريحان 
ومقابلة الحور الين » بحيث يمكننا أن نقول : إن أبا سلمان الدارانی ومدرسته . کانوا امتداداً لا ماهم 
الفقهاء والمحدثون « بزنادقة الزهاد فى البصرة . وأعتقد أن ابا سلمان الدارانی كان فى نظريته عن الحب 
ا اا و و ی و ا 
اساعیل . کا نرى أيضاً مموعة كبيرة من الاسرائیلیات تدحل فى تراثه . 


(و) اللأحوال : 

a E OS‏ . ويضع سس بعضها ج قافرا 
وضح المقام » ووضح الحال . واعطانا مفھوم کل مہا . إنه تكلم عن درج » وأحيانا تظفر منه بكلمة 
« مقام » ولكنه لم يضع كل هذا ف صورته الفنية - كا عرفها صوفية القرن الثالث إلى حد ما م القرن 
الرايع ى صورة حاسمة . ولكنه كان لأب سلمان الفضل ق أنه وضع الكثير من مفهومات هذا المقام › 
الى ذكرنا البعض » وحاولنا تركيبه » وتركنا البعض الآحر » لأن مالدينا من شذرات باقية لاتكى 
لتوضيح آراثه توضيحاً متكاملاً . . . ومن الأمثلة على هذا مفهوم اليقين » واليقين مقام كبير لدى 
الصوفية » نظفر منه بعبارات من أمثال مقام الصدق فهو يقول « لكل شىء معدن » ومعدن الصدق 
قلوب الزاهدين « ومقام الحاسبة ٠»‏ . . . وقد تظهر نصوص أخرى للباحثين تلنى الضوء على كل هذه 
المفهومات لديه . . . وهنا يأتى السؤال : هل ذكر الأحوال . . . بلاشك إنه ذكر مفهوما تما » ولكنه م 
یذکر فیا لدی من شذرات - مصطلح الال . وإ ن کان فيا يرجح بعلم الفرق يبن مفهوم كل من امقام 
ومن الال . والمقام - كا هو معلوم - هو ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب الصوفية › أى با 
اكتسبه. أما الأحوال - فعانى ترد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب » ويقرر أبو سلمان الدارافى 
علو المقام على الحال . ويسمى امقام « وطن » واليقين « خاطر » ونظفر منه هذا حين يقول « الاإيمان 


(۲) السلمى : طبقات الصوقية ص AY ~A‏ 


۳1¥ 
أفضل من اليقين » لأن الإيمان وطنات » واليقين خطرات' فالاعان وطن باق أى « مقام» واليقين 
وارد أی و حال ) بای ویڏھب > ويقوىی ويضعف « اذا جاء الطلب » ضعف اليقين . 


ولا كانت الأحوال غير منتظمة اهعم ہو لمان الداراتی بہا واهتم بالقلب وهو الذى يتلتی هذه 
الخطرات أشد الاهتام » اهت بتنقيته وتصفيته حى يكون على استعداد لا يفجأه من الواردات . 
وان الواردات تحل بالقلوب » ولابد لكى ترد صافية » أن بكون القلب صافياً . وى الحقيقة كان 
أبوسلمان الدارانفى طبيب القلوب . . . وقد دحل فى أعاق هذا القلب حين يقول «اذا صارت المعاملة إلى 
القلوب > استراحت ال جوارح » ويفسر صاحب اللمع هذا بقوله « إن کلام ای سلمان الدارانی يحمل 
معنيين : أحدهها : أنه أراد بذلك : استراحت الجوارح من الحاهدات والمكابدات من الأعال : إذا 
اشتخل بحفظ قابه ومراعاة سره من الخواطر المشغلة » والعوارض المذمومة الى تشغل قلبه عن ذكر الله - 
ويحتمل أيضاً أنه أراد بذلك : أن يتمكن من الحاهدة والأعال والعبادات » وتصيير وطنه » حى 
يستلذها بقلبه ؛ ويجد حلاوتما » ويسقط عنه التعب » ووجود الألم الذى كان جد قبل ذلك " .. 
والأحوال ترد ليلا ء وقد قلتا من قبل إن أبا سليان الدارانى قد اهتم أشد الاهتام بالليل » واعتبر رواد 
الروح هم أهل الليل . ولذلك تفجأهم الأحوال فى عتمة الليل « رأيت الفوائد ترد فى ظلم اليل » ه 
والتفسير الصوف الذى وضع لمصطلح الفوائد - فيا بعد هى آنا « تخف الحق لأهل معاملته فی وقت 
الخدمة بزيادة الفهم للتنم بها “> . والأحوال خحاصية العارف « إن الله يفتح للعارف - وهو على 
فراشه » ما لایفتح لغیره وهو قام يصلى“ » . 

وقد حاض أبو سلهان الدارانى ى مفهوم الأحوال وقدم لنا بعض الأقوال الفريدة سأذكر ملا 
مثالين : أما الأول : فهو حال الراقبة ء والمراقبة هى علم العبد بإطلاع الله عليه > ويقول أبو سلهان 
الدارانی « کیت خی عليه ما فی القلوب » ولا یکون ف القلوب إلا ما یاتی فیا > أفيخنى عليه ما هو 
منه ”© . فالمراقبة إذن من ناحية حال إمية » إنه بطع على الضمائر » مراقباً للخواطر المذمومة التى تشغل 
قلب السالك عن ذكر الله . . . أما الجانب الثانى من هذا الحال - وهو الحال الانسافی - أى من 
)١(‏ السراج : اللمم ص ٤٤١‏ . 
(۴) السلمی : طبقات ص ۸۰- ۸۳ . 
() السراج : اللمح ص ١١‏ , 
(4) نفس المصدر: ص ٤٠١‏ . 
(ه) القشيرى : الرسالة ص ٠١۷‏ . 
)١(‏ السراج : اللمع . ص ۸۲. 


۳1۸ 
راقب احق باحق - آی من راقب الله الله ئی فناء مادون احق > فلم یکر الدارانی شيعا عنه . والأمر 
لم يكن قد استقر بعد - فيا بخص د المصطلح » ونغاذجه الختلفة . أما الحال الثاني الذى ذكره الدارانى 
-- فهو حال الطمأنينة » وهو حال قرآنى » عبر الله عنه فى الآية المشهورة « بايا النفس الطمئنة » 
وهی سكون القلب إلى الله » وائتناسها به » ثم يعتبره الكشف ر وقد قال أبو سلهان الدارانى : النفس 
إذا أحرزت قوتما اطمآنت » وقد شغل هذا القول الشبلى الصوف البخدادى المشهور » ففسره بقول « إذا 

عرفت النفس من يقوتها اطمأنت” . 
# 

وبعد : فهذا إجال تركيى للأفكار وللاراء الى ألتى بها أبو سلهان الدارانى ف رى الياة الروحية 
الإاسلامية . ولا شك آنه حطا بهذه الحياة حطوات كبيرة ® امذهب الصوفى الكامل » إنه نقل 
الحياة الروحية فى الشام من عات متناثرة فى « الحوع » وف « التعبد » وف « التقراً» إلى حياة ضصخمة 
مليئة بالأفكار الساطعة » حاولا أن يدرجها فى نسق مذهب . ويمكننا أن نقول : إله وضع - نظرية 
الزهد - فى صورة متكاملة › ثم حاض فا سیعرف فا بعد . بالاصوف . فتکلر فی مقاماته وأحواله ٤‏ 
ولم حفط لتا التاريخ الكثير من أقواله . . . . ولقد عرف كلمة الصوف › وهو يقول « الصوف علم من 
أعلام الزهد “٠‏ ولكنه يهى عن لبسه للشهرة “ . ويذكر كلمة صوف «فيقول : وما رأيت صوق 
فيه خير اللا واحدا عبد اله بن مرزوق »“ .. . فهل كانت الصوفية ف عهده - فرقة خحاصة » تتميز 
بأشياء معينة » تبعدها الى حد كبير عن الحياة الروحية الخالصة . أو بمعنى أدق كانوا مجموعة من 
الحكاء » الذين اشتغلوا بالكيمياء > ولبسوا الصوف » رياء . إن أباسلهان الدارافى یتکلم کثاً عن 
الثياب وانواعها » ثوب الله » وثوب للنفس » وثوب للناس . . . لقد شخلته مسالة الصوف »› وها هو دا 
يقول : إنه لم جحد صوفًا فيه خير إلا عبد الله بن مرزوق . 

وأحيراً. . . اجتمع فى أب سلمان الدارانى جميع ثقافات العباد السابقين » من إسرائيليات وغير 
إسرائيليات » ومن تراث الكوفة والبصرة . ولكن زاد على كل هذا بأقواله فى المعرفة . فهل كانت أقواله 
هذه نهاية لتطور اللحياة الروحية من قبله > أم أنه تأثر « بالغنوص » . وكان الغنوص يقرر أن المعرفة إنما 
تنقدح فى النفس أو تى القلب انقداحاً مباشراً . أو بمعنى أدق هل تأثر أبو سلمان الداراتى بالأفلاطونية 


(۱) السراج : اللمح ص ۹۸. 

(۲) القشیرى : الرسالة ص ۲۹٤‏ . 
)۳( أبو نعم : اللية ج ٩‏ ص ۲۷٤‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر ج ٩‏ ص ۲٦١‏ . 


۳۱۹ 
الحدثة وغنوصها أو بالمذاهب الثنوية الفارسية الغنوصية . آم أنه کان فى عيط إسلامى بحت يطور 
« فكرة العلم اللدفى » القرآئية > ویسیر فی نسقھا الإسلامی . إن ما بی من نصوص ابی سلمان الدارافی 
لا يدعم أبداً اتصاله بالغنوصية » بین يرجح أنه كان فى وسط إسلامى بحت » وقد دعا هذا إلى أنه 
سل من هجات ابن تيمية » عدو التصوف الفلسنى المشهور » بل إنه كان جل الداراق أشد الإجلال ء 
ویمدحه ی كثير من كتبه ورسائله . ونأتى إلى نقطة أحيرة : وهى صلاته بالمسيحية أو بمعنى أضيق 
بالرهبان . وقد ذهب الدكتو ر كامل الشيى إلى أن با لمان الدارانی کان تبح فلا ا اغ 
حين ربط بين الشيع واللذة الجنسية » ولذلك نى عن الشبع »> ودعا إلى الجوع . . ٠.‏ وما يرجح 
رأى الدكتور الشيبى أيضاً فى تأثر الداراتى بالمسيحية هو أنه دعا إلى العزوبة » والتحلل من الولد. . . 
ولكننا اذا تعمقنا النصوص » نرى أن أبا سلمان الدارانى قد ذكر الرهبان وقابل تلميذه البعض مهم . 
وکان بو سان یعجب جعیشہم ف المفاوز والبراری » ويرى آم أوتوا جزاءهم فى هذه الحياة » لذة 
العبادة وجاها . ولكنهم سيحرمون منها فى الأخرة > إتهم لم يصلوا إلى « جوهر الاإسلام » ء ولم تصبمم 
آثار « المعرفة » . وذكر هذا لتلميذه أحمد بن أف الحوارى . أما موقفه من الياة الأسرية »> فقد تزوج 
الدارانى وكان ابه « سلمان » من أكابر العباد » وقد قلنا من قبل إن الكثيرين من الصوفية كانوا 
يفضلونه على أبيه حقًا إنه قال : من تزوج أوكتب الحديث أوطلب معاشاًء فقد ركن إل الدنياء ام قرأ 
قول الله « إلا من اتی الله بقلب سل » وقال هو القلب الذی لیس فيه غير الله تعالی . . . » ولکن کان 
كل متصلاً عنده بالزهد ف الدنيا » والدنيا كل مايشغلك عن الله » والتفرغ له فقط أو تفرغ القلب من 
هموم الدنيا للاحرة . . . ولكنه مايلبث أن يرى أن فى هذا حروجاً على الطبيعة الانسانية فيقول « الزهد 
ف كل شىء » حت يتزوج الرجل العجوز أو غير ذات الميئة إيثاراً للزهد فى الدنيا““ . ثم إن تلميذه 
أحمد بن ایی الحواری تزوج مراراً > ولم ینکر عليه . 
وبعد : فقد كان لأهى سامان الدارانى الأثر الكبير فى المبوفية من بعده : لقد رأينا الشبلل يفسر 
آقواله » کا نرى الحارث الحاسبى الصوف البغدادى المشهور يشغل به أشد الشغل » فيفسر قول أي 
سلهان « أقرب مايتقرب به إليه » هو أن يطلع على قلبه » وهو لايريد من الدنيا والآحرة غيره » فيقول 
الحارٹ امحاسى معلقاً بأنه « دليل على أن أقرب مايتقرب به العبد إلى الله > كل عمل عمله 
الإحلاص لته » والإشفاق عليه من عدوه » وإن قل ذلك فهو المقبول » إذاكان على حقيقة التقوى 
معمولاً « ثم يورد قول على بن أب طالب « عمل صالح دام مع التقوى » وإن قل » > ویری احاسی 


. ۳۳۹ الكتور الشيى : الصلة... ج ۱ ص‎ )١( 
. ۵١١ ص‎ ١ أبو طالب الكى : قوت القلوب : ج‎ )۲( 


۳۲۰ 
أنه كيف يكون قليلاً ما يتقبله الله . يقول « وذلك أن المحب لته هو على الركن الأعظم من الإعان الذى 
يمكن أن يستكله العبد ١‏ . إذن فقد أدرك الحاسبى أن قول أبى سلمان الداراتى هو نى الحبة . 
کیا یفسر امحاسپی قول الدارای « مارجع من وصل » ولو وصاوا مارجعوا » ویری الحاسہی أن قول 
الدارانى يحتمل أجوبة كثيرة . . . أوها : أن با سلمان الدارانى أراد أن محرض المريدين لثلا يلوا إلى 
الفتور » ويحترزوا من الانقطاع » ومجدوا فى الطلب والاتصال والقربة إلى الله » وثانيما بحتمل آن يكون 
أراد عالياً -- أى أراد فكرة صوفية سامية وهى : مارجع إلى الزلل من وصل إلى صاف العمل » وثالثبا 
مارجع إلى وحشة الفتور من تقحم فى المقامات السنية من الأمور وهى فكرة صوفية سامية أيضاً . . . 
ورابعها مارجع إلى ذل عبودية الخلوقين من وصل إلى طيب روح اليقين . . . وإذن وجد أبوسلمان 
الدارانی مفسراً له فى الحارث الحاسى . . . يفسرها على مختلف الوجوه) کا أنه يستشهد به تى مقام 

التوكل وصعوبته " . 

بل إننا نرى اللإمام أحمد بن حنبل يشغخل به » فقد الت أحمد بن حنبل باحمد بن اب الحراری 
ثلمیذ بى سلمان وراويه بمكة : وطلب ابن حنبل من ابن آهى المحؤارى أن يحدثه بحكاية سمعها من 
أستاذه الدارانی : فقال له الحوارى : «سمعت أبا سلمان يقول : «إذا اعتقدت النفوس على ترك 
الآثام »> جالت فى الملكوت » وعادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة » من غير أن يؤدى إليها عالم 
علماً) ومن الواضح ان ابن أب الحواری يورد لابن حنبل حديث أستاذه فى العلم اللدنى » للعلم الذى 
يلتق ف النفوس وف القلوب إلقاء » إذا تخلصت من الشهوات والأوزار » وصفت » وعرجت 
عروجها إلى آفاق الملكوت . وكان ابن حنبل ينكر عادة هذا الطريق : طريق الحدس › أو طريق 
الذوق . ولکنه حن استمع الى حدیٹ أ سلمان . قام ثلاڻا وجلس ٹلاثا : وقال : ممعت ف 
الإسلام حكاية أعجب من هذہ إلى . ثم ذکر حدیثاً نہویًا یؤید قول الدارانی «من عمل مما یعلم ورثه 
الله علم مالم یعلر ثم قال لأحمد بن أب الحرارى « صدقت با أحمد » وصدق شيخك © » . ولاشك 
ان اث آحری فی التراٹ الصونی بعد ایی سلمان الدارانی ستکشف لنا عن الکثیر من آثاره وتناول آرائه 
ى ارف ار ران او وا ا و ر 
هما : أحمد بن أي الحواری وقاسم الجوعی . 
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۴ أحمد بن ابی الخحواری : 
آما أحمد بن ابی الخحراری (توش عام ۲۳١‏ ه.. ققد نشا فى أسرة زاهدة. يقول السلمى : وله أخ 
يقال له محمد بن ابی الحواری » مجری راه تی الزهد والورع ۔ وابنه عبد الله بن أحمد بن أب الحوارى 
من الزهاد - وأبوه - أيو الحوارى » كان من العارفين الورعين أيضاً » فبينهم بيت الزهد والورع "“ وقد 
صسحب المشايخ الكبار - من حدثين وصوفية » وكان من أعاظم هؤلاء مضاء بن عيسى » وأحمد بن 
عاصم الأنطاكى »كما أخذ الحديث أيضاً عن سفيان بن عيينة ومروان بن معاوية القرارى وبشر بن 
السری » وای عبد اللہ البناجی › غیر أن أعظم صحبته کانت لأب سلمان الدارانی » محيث بعتبر 
راوه ومحدثه وامتداداً واضحاً له . ثم تزوج ابن أهى المحوارى برابعة بتت إساعيل » الصوفية الشامية 
الملشهورة » وتتلمذ الاثنان على الشيخ الكبير الدارانى > وأحذا سوبا من معينه . 
ويبدو أنه نشا حدثاً » وما يثبت هذا العدد الكبير من الحدثين الذين قابلهم وأحذ عنم . ويذكر 
المؤرخون أنه طلب العلم ثلاثين سنة » فلا فرغ من التعليم » جلس للناس لكى ينشر علمه › وهنا فجأه 
« حاطر من قبل احق » فحمل كتبه إلى شاط الفرات » ففرقها وقال : يا على لم افعل هذا بك اونا 
بك ولا استخفافاً بحقك » ولكن كنت أطلبك لأقتدى بك إلى رى »> فلا اهتديت بك إلى رى » 
استغنیت عنك ١‏ › ثم جلس یبکی ساعة ثم قال : نع الدلیل کنت لى على رى » ولکن لا ظفرت 
بالمدلول »ء کان الاشتغال بالدليل عال"“ »... وقد عبر أجمل تعبیر دلیل عن نظرته ف العام بقوله 
«لا دليل على الله سواهء وإنما يطلب العم لآداب الندمة» وہذا عبراحمد بن أب الحوارى عن 
« طريق الصوفى » فى دقة متناهية » لابد أن يبدا الصوف بالعم - من حديث وسنة » وفقه > ومعرفتهم 
دراية ورواية » وهذه العلوم هى الدليل على الله » وفيا ترويض لنفس الإنسان على معرفة اداب 
الندمة › الوقوف عند الحدود - فى الحضرة الاهية »> ولكن حين تتوالى اللفوطر »> ويصبح الالاطاب 
مباشراً من الله » حين يظفر « الزاهد» بالمدلول » بال جوهر الإمى » حيًا دانماً ف قلبه لم يعد ف حاجة 
للأدلة » اخحتنى الدليل وبتى المدلول » وذهبت العواصف بالآئار > وبتى المؤثر «ولم يعد دليل على الله 
سواه » > والاشتغال بالدليل بعد الوصول مال . ولا عجب بعد ذلك أن يقول اينيد سيد الطائفة فى 
بداد « أحمد بن أي الحوارى رعانة الشام» ويقول حى بن معين - وقد ذکر اسم اخ الحواری 
إمامه « أظن أهل الشام يسقيهم الله الغيث به » ويذكر حمود بن خالد «ما أظن بتى على وجه الأرض 
مله () (ْ 
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ولقد أحفت شهرة أستاذه الداراى وطول ملازمة أحمد بن أبى الحوارى له > آراء هذا الأأحير > 
وی التق أنه كان امتدادا له » وقد أعطى أحمد بن أب الحوارى صورة جميلة لعلاقة امريد بشيخه > 
كان يعرض عليه كل دقائق حياته . . . المادية منها والروحية » وأخبار رحلاته » ومقابلاته لارهبان - 
ويقوم الشيخ بقيادته الروحية أحسن قيادة . 

وقد يقال : إنه كان لارهبنة المسيحية أثر فى حياته » ومخاصة أن مقابلاته هم كانت متعددة » وهو 
يذكر نفسه أنه قابلهم . ومن الأمثلة على هذا مقابلته لراهب ف دير حرمله » اسمه جريج » أشرف عليه 
من الدير» فسأله أحمد بن أب المحرارى : مامحبسك ف هذه الصومعة» فرد عليه الراهب : حبست فبا 
عن شھوات الدنیا . فقال آحمد بن ای المحواری : اما کان یستقے أن تذھب معنا ھھنا ف الأرض 
وتجىء وتمنع نفسك الشهوات » فرد الراهب : هيمات - هذا الذى تصف أنت قوة » وأنا ى 
ضعف > فحلت بین نفسی وبینها . فسأله ابن الحوارى : ولم تفعل ذلك . قال الراهب : جد ی کتہنا 
أن بدن ابن آدم خلق من الأرض وروحه خلق من ملكوت السياء > فإذا أجاع بدنه وأعراه › 
واسهره » نازع الروح إلى الموضوع الذى حرج منه »> وإذا اطعمه وسقاه ونومه وأراحه » اخلد البدن 
إلى الموضح الذى حرج منه › فلم يكن شىء أحب إليه من الدنيا. . . وجيب أحمد بن ای الحواری : 
فإذا فعل هذا » تحجل له ف الدنيا الثواب"“ »... ويفسر هذا قول أب سلمان الدارافى « ما قووا على 
ما هم فيه من المفاوز والبرارى إلا بشیء مجدونه فی قلوہم « لأنه قد تحجل له ثوابہہ ف الدنيا »> لاله 
ليس طحم ف الآحرة ثواب ”“ » . إنہم مجدون لذة العبادة > وامتلأت قلوبهم بحب الملكوت » ولكن 
لاملكوت همم ى السماء » إنهم لم يؤمنوا برسالة محمد يه . وتلك الرسالة - عند صوفية اللإسلام هى 
المحك الحقينى لأنوار الحقيقة » وللثواب الأبدى فى ملكوت السماء. 

Shs SE RELEASE Oge ok 
وکانوا یترددون على الرهبان » ویتردد علیہم الرهبان . . . وسیدعی أحمد بن ابی الحواری « بالطبیب‎ 
الراهب » ولكن لم يكن معنى هذا إطلاقاً أن الزهاد المسلمين كانوا صورة من رهبان المسيحيين . لقد‎ 
آمن الزهاد المسلمون أن بين طريقتمم وطريقة الرهبان بوناً شاسعاً » سواء فى طريق السلوك » أو غاية‎ 
التصوف . وإذا ما نظرنا إلى حياة أحمد بن أبى الحوارى الأسرية » فاننا نجد نها تختلف أشد‎ 
الاختلاف عن حياة الرهبان » لقد تزوج » بل تزوج أربعة من النساء » وكانت آحرهن رانعة بنت‎ 
إسماعيل . وتتلمذ الاثنان على يد أب سلمان الدارانى » وش حلقته ثغنى الاثنان بالحب الإمى . وكثرا‎ 
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ما کان يذكر لشيخه آنه قضى الليل فى صحبة نسائه » ولم ينكر عليه الشيخ » سوى إغراقه فى غالسة 
النساء . ولم يمتع هذا إطلاقاً من أن يكون أحمد بن بى الموارى « ريحانة » عباد الشام وسيدهم بعد 
وفاة شیخه . 

وأحیرًا . . . ماذا كانت آراء أحمد بن أب الحوارى الزهدية . هل ردد آراء أستاذه فقط وغیره > 
وقد كان راوية لكثير من الصوفية » . أما أنه تجاو زآراءهم متجهاً نحو أعاق التصوف » نی حطی أکثر 
من استاذه » لقد كان عمل أحمد بن أف الحوارى الأ كبر أنه نقل إلينا آراء الزهاد المتعددين فى عصره > 
نقل عن استاذہ ایی سلمان الدارانی - کا قلت - کا قدم لنا محات مضاء بن عیسی الزاهد الشامی 
الشهور فى الزهد » كا فعل هذا عن العباد الآتية أسماؤهم : عتبة بن أهى السائب » وبشر بن السرى 
وإسحق بن حلف وعبد الله الحذاء وعبد العزيز بن عبد عمير وأحمد الموصلى ووكيع بن الجراح وأسماء 
الرملية .كان أحمد بن أب الحواری تقل کلامهم . ولكن لاشك أنه ترك هو فته اقرالا تعر شن 
اراثه . 

تکام أحمد بن آبی الحواری ف طريق الاستنباط القرآنى » كا تكلم أستاذه » وتكلم عن الحيرة » 
وهو مقام سيعرف بعد عند الصوفية » مقام الممان . يقول « إنى لأقرأً القرآن » فأنظر ف آية > فيحار 
عقلل فما . واعجب من حفاظ القران » كيف ينيهم النوم › ويسعهم ان يشتغلوا بشىء من الدنيا › 
وهم يتلون كلام الرحمن . اما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه » وتلذذوا به » واستحلوا المناجاة به » 
لذهب عنم النوم » فرحا با رزقوا ووفقوا “ » . وهو توضيح يكاد يكون تحديداً منهج الاستنباط › 
حار العقل ى الآية » ويطبقون عليما منج التأمل الباطنى » فترد عليهم المناجاة الإلمية وتتوالى عليبم 
النفحات : العلم اللدلى . 

ولكى تصل إليه النفحات اللدنية » فلا بد وأن يترك الدنيا « الدنيا مزبلة وحمع الكلاب » وأقل 
من الكلاب من عكف علا »> فإن الكلب بأحذ منا حاجته وينصرف » والمحب هما لا يزايلها 
حال ”) » . وهذا جوهر الطريق عنده . وهو نقسه شاعر بحقيقة الطريق » وتسأله إحدى العابدات 
القرشيات عن طريق النجاة . فيقول « هيہاث » إن بيننا وبين طريتق النجاة عقاباً » وذلك العقاب 
لا يقطع إلا بالسير الحثيث » وتصحيح المعاملة » وحذف العلائق الشاغلة عن آمر الدنيا والآلحرة » 
عجباً هل وضع ف هذا الزمن فكرة قطع العلائق »> وخحرق العوائد . . . إن هذه العابدة ترد قائلة : 
«يا أحمد : سبحان من أمسك عليك جوارحك »فل تنقطع » وحفظ عليك فؤادك » فلم يتصدع ٠٠١‏ 
)١(‏ السلمى : طبقات الصوفبة ص ٠١١‏ أب نعم : حلية ج ٠١‏ ص ۲۲ . 
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آنا كانت نى حالة عو مطلقة > أو تى حالة فناء 
كامل » وكان هو « الشيخ العتيد » فى حالة صحو مطلقق أو فى حالة فتاء عن الفناء » فى حالة بقاء 
كامل » وهذا هو حال القطب فى هذا الطريق . 

لا بد إذن لاطريق » لطريقق الزهد من إخراج الدنيا ,كاملة من‌القلب » حى يسكن نور اليقين فيه“ 
ولابد أن "ترك الدنيا عند إقباها ء أما إذا حدثت النفس الإنسان بتركها عند إدبارها. . . 
فهو حدعة ”> . ولا بد لمن عرف الدنيا » أن يزهد فيا ء ومن عرف الآحرة أن يرغب فيا » ولكن 
فوق هذا وذاك » لابد من معرفة الله ء فمن عرفه ء لم يأبه لا بالدنيا ولا بالآحرة » انما يكون فف 
الرضا . وإذا طابوا رضاه بقظة ومناماً > توالت عليمم إفاداته > يقظة ومناماً ”“ » وأصبحت الحقائق 
ی آیدیہم ی کل حین . 

وش مقام « الرضا » يعرف الإنسان نفسه » وإلا فهو ف غرور » « وما ابتلى الله عبداً بشىء أشد من 
الغفلة » من الغفلة عن حقيقة نفسه ويعقب الغقلة « القسوة » . . . وإذا رأيت من قليك قسوة فجالس 
الذاكرين . واصحب الزاهدين » وأقلل مطعمك واجتتب مرادك » وروض نفسك عن المكاره "^ 
فاذا عرف الانسان نفسه »> عرف کل شىء ف الطريق . 

وأخيراً . . . أحذ يعدد فى عظة له مقامات العباد « انقطع إلى الله - وكن عابداً زاهداً صادقا 
متوکلا مستقیما عارفا ذاکرا مؤنسا مستحیا حائفا » راجيا راضیا » والرضا - عنده - کا عند شیخه 
من قبل درج العارفين الكبير - « وعلامة الرضا أن لا يختار شيا إلا ما احتاره له مولاه » فإذا كان 
ذلك كذلك » کان له من الله عوناً » حى برده الى طاعته »> والطاعة ظاهرة وباطنة فلا يكون العبد 
ى الطاعة » والطاعة باب الرضا » حى يستغفر باللسان » ويندم بالقلب . . . ويرد المظالم فما بينه 
وبين الناس » وهذا هو درج التوبة » تم نبد فى العبادة » يقضى الليالى الطوال فا > « فيتشعب له 
من الاجتهاد الزهد ويتشعب له من الزهد الصدق » ثم يتشعب له من الصدق » التوكل › م يتشعب 
له من التوكل › الاستقامة » تم بتشعب له من الاستقامة المعرفة » تم يتشعب له من المعرفة الذكر » م 
يتشعب له من الذكر الحلاوة والتلذذ » ثم بعد التلذذ الأنس » ثم بعد الأنس بالته الحياء » ثم بعد 
الحياء »> اللنوف » وعلامة النوف الاستعداد > والتحويل من هذه « الأحوال » وأحمد بن 
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ایی الحواری یسمیہا هنا أحوالاً » لا یعنی أبداً أن يتحول من قلبه حوف عدم لقاثه . انه فی خحوف داتم 
من عدم هذا اللقاء . إنه يتطلب الرؤية » إنه فش درج أو مقام الحب ٠”‏ . 

وهنا يتغنى أحمد بن أب الحوارى بالحب الإغى » والحب من الته أولا « إذا أحب اله العبد 
أحبه » ولا يستطيع العبد أن حب الله » حتی لا يکون الابتداء منه با لحب له » وذلك حین عرف منه 
الاجتهاد ف مرضاته » فإذا احب الله العبد » بادله العبد الحبة » حب طاعة الله » ومحب ذكره © 
والحبون هم المقربون » والمقربون اصطلاح قرآنى » وإن كان أبى الحوارى يطلقه هنا على لسان 
عيسى " . والموت طريق المحب إلى الحبوب . ولذلك لم يكره إبراهم اموت . كيف يكره الغليل لقاء 
خلیله ١‏ . وقد عاش أحمد بن ایی المحواری فی وسط یوج بالحب الإمی . ولقد ذکرنا من قبل أقوال 
شیخه الدارانی ف الحبة » کا تزوج أحمد بن بى الحوارى صوفية ا لحب رابعة بنت إسماعيل » کا كان 
على صلات وثيقة بأسماء الرملية . وقد كانت أسماء أيضاً من صوفيات الحبة الإلمية () . وف « درج 
ا لحب ٠»‏ ولم يكن يعرف مصطلح المقام بعد تغنى الجميع بالحب الإهى . 

من هذا ری أن أحمد بن اب الحوارى تعمق آراء أستاذه . إنه ل خط خطوة أكبر منه > ولکنه 
يتميز بملاعه الناصة به . ولكننا لا نرى أى تطور ى المصطلح الصوف › إنه يستخدم نفس 
مصطلحات أستاذه » بل إنه يستخدم كلمة الدرج ف مقابل المقام » ولا يستخدم مصطلح الحال > 
استىخداماً مستقرًا »> بل بلط بينه وين المقام . 


۳ - قاسم بن عمان الجوعى : 

أما الشخصية الثانية الى تمثل مدرسة الشام عامة » ومدرسة أبى سلمان الدارانى خاصة » فهى 
شخصية قاسم بن عيان الجوعى . وقد لقبه أحمد بن أي الحواری « با۔خوعی الكبير ”) ا ووا 
يسير فى الليل » إذ غلط نى الطريق . ومع صيحة » فإذا جماعة قد ضلوا الطريق أيضا » ووقفوا على 
رجل من التعبدين النتشرين فى الصحراء ف صومعته › وکان يبكى . واستمع إليه قا سې قول : 
«آترى بكائى نافعاً عندك ومنقذ رقبتى من حكك. أتراك اذا من نى قك › ومو ها على رۋوس 
الأشهاد با ضيعت من أمرك . أوه لكشف سترك عنى . أوه لوقو ين يديك . يا سيداه . ولا سكت 


(۱) أبو نعم : حلية ج ٠١‏ ص ۸. )٤(‏ نفس المصدر: ج ٠١‏ ص ٠ . ٠١‏ 
)۲( أبو نعي : حلية ٠١‏ ص ۷. )٠(‏ نفس المصدر: ج ١١‏ ص ١١۳‏ . 
)۳( اہو نعم : حلية ج ٠١‏ ص ۸. )٦(‏ ابن الجوزی : صفوة ج ٤‏ ص ١١؟.‏ 


۳۲٦ 
قال له بعض الناس : إنا غلطنا الطريق . فقال العابد : وأنا أيضاً غلطت الطريق . فن لى ولكم‎ 
بالاستقامة على وجهها . . . ثم نادى : يا دليل الأدلاء - دلنى ودم » ولا حرفي وإياهم )> »ء‎ 
فكشف لنا عن الطريق . فسلكناها . . . وتركناه واقفاً فى صومعته . والقصة رمزبة کا نرى = هى‎ 
. . . دعوة للقاسم . . . أنه غلط الطريق . . . ولا بد له من أن يعود إلى طريق الله - طريق العباد‎ 
. » فتيبن له الدليل . فعاد من حجه إلى الشام » وقد اتحذ العزم على ولوجه » وبدا الطريق « بالجوع‎ 
» ويبدو أن قاسما الجوعى ذهب بال جوع إلى أقصى مداه » إنه اعتبر الدنيا « الشبع وأكل الشهوات‎ 
فلا بد اذن من أن يزهد العابد فى الجوف « الزهد فى الدنيا هو الزهد نى الجوف » بقدر ما تملك من‎ 
بطنك » كذلك تملك من الزهد"“ » و« الجوع مخ العبادة  » . ويقول فى موضوع أخحر » حين‎ 
سثل أيضاً عن الزهد › فقال : « اعلم أن البطن دنيا العبد » وبقدار ما ملك من بطنه » يملك من‎ 
: وهو نفسه پشرح لم می نفسه بالجوعی › فیقول‎ »١  ایندلا الزهد » وبقدار ما بملکه بطنه » تملکه‎ 
ترکت ما ترکت » ولم وت بالطعام م بال » رضیت نفسی » حتی لو ترکت شهراً وما زاد » فلم‎ 
تکل ولم تبال ء انا عنہا راض اسوقها حيث شثت » فأنا أسجنها حيث شئت . اللهم أنت فعلت ذلك‎ 
بى » فأتمه على » . فأبو القاسم الجوعى » لا يعتبر الجوع غاية فى ذاته » وإنما هو طريق لترويض‎ 
النفس » يروضها كا تشاء . . . وبديل الشبع المادى . . . الشبع الروحى وهو الحبة » . شبع الأولياء‎ 
بامحبة عن الجوع ففقدوا لذاذة الطعام والشراب والشهوات ولذات الدنيا » لأنہم تلذذوا بلذة ليس‎ 

فوقها للة › فقطعهم عن كل لذة... . 

فالقاسم الجوعى إذن يزج كا مزج أبو سلهان الدارافى الجوع بالحبة > ويخطو أيضاً حطوة نحو 
توضيح حقيقة المعرفة الصوفية » وأصل الحبة المعرفة » وأصل الطاعة التصديق » وأصل الاوف 
لمراقبة » وأصل المعاصى طول الأمل »› وحب الرياسة أصل كل موبقة » وهو هنا يعتبر معرفة الله أصل 
كل حب . . . بل إن قليل العمل مع المعرفة عنده خير من كثير العمل بلا معرفة . وكان يقول : 
١‏ تعر وضح راسك › ها عبد الله بشىء أفضل من المعرفة» . 

وأحيراً إن رأس الأعال كلها الرضا عن الله > والورع عاد الدين . : . والحصن الحصين ضبط 
اللسان . ومن شكر الله جلس فى ميدان الزيادة » ومن حمده . . . عد المصائب نعماً وشكر الله على 

(۲) أبو طالب المكى : قوت القلوب ج ١‏ ص ١١ء١‏ . 


(۳) أبو نعم : حلية ج ۱۰ ص ۳۲۳ . 
زی ا غاب لک ٠‏ کرت قر ن جن 


YY 
ذلك » ولو زویت عنه الدنيا(‎ 
› وبعد :; فان قاسماً الخحوعی مئل مدرسة الشام أصدق ثيل . . . کان جوهر دعوته الجوع‎ 
وكذلك می به »ولکن الجوع عنده كان قد تطور » فاتصل بالزهد وبالحبة » ثم تناول الرجل « المعرفة‎ 
والرضا » » خحاض ف كل هذه « الدرج » ولكن النصوص قايلة . ولم يكن بو سلم‌ان الدارانى وأحمد‎ 
ابن ایی الخحراری وقاسم الجوعى » هم وحدهم محملون لواء الفكرة الجوعية وما يتصل بها من مقامات‎ 
افزهاد وأحواهم . بل إننا نرى مجموعة كبرى من العباد ولكن لم يبق لنا من تراهم سوى القليل : فنرى‎ 
فكرة اجو أيضاً لدى مضاء بن عيسى الزاهد الشامى « إن ترك لقمة خير من قيام ليلة » ويتكلم عن‎ 
المحرفة « الاإلمام ویر بطها با۔توف . فإذا حاف العابد الله ألممه » وعمل له » لا يجتاج الإنسان إلى دليل‎ 
حف الله يلهمك » واعمل له › لا يلجئك إلى دليل » . وأخيراً یردد نفس تعبيرات أب سلمان‎ « 
الدارانى : « عمل النار يستخرجه الليل » وعمل الليل يستخر جه النهار » وكذلك القول المنسوب إلى‎ 
الدارانى « إذا وصلوا اليه › > ۾ يرجعوا عنه » إنما رجع من رجع من الطريق » ثم أخيراً يقول « من رجا‎ 
شیثاً طلبه » وهو يقصد الله « ومن خاف من شیء هرب منه » الدنیا ومن فہا « ومن أحب شيت » آثره‎ 
٩ على غيره » » وهو يقصد هنا أيضاً الت‎ 
وکان هناك غیر منصور بن عمر آبو كرية العبدی وبشیرالطبری» کا نی أیضاً عباد آحرون من‎ 
واسط » ولعلهم تابعوا نحطی الشیخ الکہیر الدارانی - کاب عباد الشامی . ٹم نری أیضاً عبارات‎ 
سيذكرها بعض هؤلاء العباد » فنسمع على بن الفتح الحبى يقول ى يوم نحر « يارب أرى الناس‎ 
يتقربون إليك بألوان الذبائح » وإلى تقربت إليك بحزنى ”“ » » وسيقول الحلاج فا بعد فى يوم حر‎ 
: أيضا‎ 
دى الأضاحى وأهدی مهج ودمی‎ 
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: عباد بيت المقدس‎ - ٤ 
- م إذا انتقلنا إلى الجنوب - وجدنا عباد بيت المقدس . ومن العجب أن نرى عباد بيت المقدس‎ 
فما يذ كر المۇر حون - يقومون بکرامات تشبه معجزات المسيح من ابراء لمرد 4 کادریس بن‎ 
. ۲١١ ص‎ 4٤ أبو نعي : حلية الأولياء ج ۰ ص ۳ ۰ وابن الجوزی : صفة‎ )۱1( 


(۲) آبو نعم : الحلیة ج ٩‏ ص ۳۲٢‏ ءوابن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص ۲٠۹‏ . 
(۳) ابن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 


۳۲۸ 
آی خولة ٩‏ . کا أن الکثيرين منہم انوا يتخفون » فلا يعرفون . 

وف رحاب مدرسة الشام أيضا ظهرت مدرسة على ثخورها » وعلى جبال لبنان »> كا ظهرت فى 
البادية . . . حيث كان يذهب رجال الشام من الزهاد » ورجال العراق أيضاً من الزهاد » إلى 
الكعبة » حيث يقومون با لحج . ولقد تكلمنا من قبل عن رحلات سفيان الثورى ومقابلاته مع شيبان 
الراعی”» . ومع ابی حبیب البدوی . ونری نفس الشیء هنا › ونری الدارانی يبدو ی بعض مقابلاته 
مع لاء » آنا فى مقام الشيخ > وآنا فى مقام المريد . . . فرة کان يمر فی جبل اللکام فى جوف 
الیل » فسمع رجلا بقول تى دعائه « يا سيدى وأملى » ومژملى » ومن به تم عملى أعوذ بك من قلب 
لا يشتاق اليك » وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليك » وأعوذ بك من عين لا تبكى عليك » » فأدرك 
أبوسلمان أنه إمام « عارف » من العارفين المستترين : فقال له : با فى إن للعارفين مقامات وللمشتاقين 
علامات : فسأله العارف : ما هى : فأجاب الدارانى : كان المصيبات » وصيائات الكرامات : 
وطلب العارف منه العظة . فقال الدارانی : اذهب ولا ترد غیره » ولا ترد خحیره » ولا تبخل بشيئة 
عنه . . . اذهب فلا ترد الدنيا > واتخذ الفقر غنى »> والبلاء من الله شفاء » والتوكل معاشاً › 
وال جوع حرفة » واتخذ اله لكل شدة عدة . . . » فصعق الشاب ›» صعقة » فتركه أبو سلمان ومضى . 

ولکن نری مواقضف اخحری » يبدو فیہا بو سلمان الدارانى ف مقام أدنى من مقامات هؤلاء العباد . 
فی طریقه إلى احج أیضاً »> وکان معه تلمیذه ابن ای الحواری . . . قابل رجلا عليه طمران رثان > 
وكان الشيخ وتلميذه قد تدرعا بالفراء من شدة البرد » بيا كان الرجل يرشح عرقاً »> فعطف عليه 
أبو سلمان الدارانى » وسآله «ألا ندثرك ببعض ما معنا. فقال الرجل : يادارانى . الحر والبرد حلقانله 
تعالی : إن آمرھا آن پخشیانی آاصابانی » وان آمرھما أن یترکانی ترکانی » یادارانی تصف الزهد › 
وتخاف من البرد » وأنا شيخ لى فى هذه التربة منذ ثلائين سنة » ما انتفضت ولا ارتعدت › يلہسنى فى 
البرد فیحاً من محبته » ویلبسنی ی الصيف مذاق برد عبته » . . . ثم مضی وهو یقول « بادارانی تبکی 
وتصيح » وتستريح إلى الترويح . . . » فكان أبو سلمان الدارانى يقول : لم يعرفنى غيره . . . ١‏ 
وبعد : فقد كانت البوادى والبرارى مالا عام هؤلاء الزهاد » وقد كان الزهاد يرون فيهم الأبدال 
مستندين على حديث منسوب للنى با »> شك فيه عااء السنة » ومستندين أيضاً على حديث « رب 
اف آغبر . . . » أو هو حديث صحيح كان الزهاد عاولون قدر استطاعتهم مقابلة هؤلاء الزهاد من 


. ۲۱۸ ص‎ ٤ نفس المصدر: ج‎ )١( 
.٣جإ‎ ٣4١ ٤ نفس المصدر: ج‎ )۲( 
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ساكنی البرارى » وهم ينأون عن الناس ويجحاولون الاحتفاء بداريهم ويعيشون مع أغنامهم » يرعون بها 
الضداد: 
هھ - عباد جبل لبنان : 

ولكن كا قلت كانت هناك مدرسة تتكون - على جبال لبنان » وعلى الثغور العليا » أى عواصم 
الحدود يين البلاد العربية وبين الدولة الرومية » وعلى الرباطات ف اعالى البحر. ولا بد ان الجبل 
والبحر وااحدود المضطربة غير الآمنة قد استهوت عدداً غير قليل من هؤلاء العباد . . 

وتبدأً مدرسة لبنان عند أغلب مؤلنى الطبقات من الأقدمين بالإمام أي عمرو الأوزاعى ر التو 
عام ٠١١‏ ه) وقد كان الأوزاعى فقيماً بمعنى الكلمة » وكان له مذهب يضارع - المذاهب الأربعة - 
ولكن لم يكتب لذهبه الفقهى البقاء » وقد أقيمت غاولات متعددة لعرض هذا المذهب الفقهى وتيين 
أصوله » وكتبت مقالات متعددة ف تأثير القانون الرومانى فى فقهه أو عدم تأثيره . وقد عمل الأوزاعى 
للأمويين وأحلص همم » وكان هو الذى أف بقتل غيلان الدمشتى » فى مذيحة لم يعرف ها التاريخ 
مثيلاً » ثم حين أتى العباسيون - نأى عنهم - ونرى أبا جعفر المنصور اللنليفة العباسى الثانى يعاتبه أنه 
آبطاً عنہم '“ > ای انه لم یتصل بہم کا اتصل بالأموین من قبل . وقد کان للأوزاعی صلات 
بسفیان الثوری »> . ونلاحظ ان کل فقیه » وان الثوری انہی فعلا الى الترهد › بل کان بتردد 
على رابعة العدوية وعلى طائفة الروحانيين ى البصرة » ثم إنه قابل شيبان الراعى وأبى حبيب البدوى »› 
وکانت له با صلات › فهل حدث أیضاً هذا للأوزاعی . لاتحدثنا النصوص الى ین أیدینا عن شىء 
من هذا. 

كان الأوزاعى - كفقيه بل رأس مدرسة فى الفقه ورعاً > ورع الفقهاء وكان واعظاً » وعظ 
الفقهاء » ونراه نى موعظته لأى جعفر المنصور يتخذ لا طريق الفقهاء وحدهم » بل أيضاً طريق 
ا محدثن : فيقيم موعظته على أحاديث مسندة. 

وكان الأوزاعى » يثل وجهة نظر أهل السنة نى الشام » مع موالاة لوجهة النظر الأموية ولذلك 
کان يعلن : حمس كان علا أصحاب عمد مي والتابعون بإحسان » لزوم الجاعة > وإتباع 
السنة » وعارة المسجد وتلاوة القران » والجهاد فى سبيل الله »“ . . . والسنة عنده هى كل شىء» 
« اصبر نفسك على السنة » وقف حيث وقف القوم » وقل با قالوا» وكف عا كفوا عنه » واسلك سبيل 


(۲) نفس المصدر: ج ۷ ص ۰۳۸ ۳۹ . 
(۳) نفس المصدر: ج ٦‏ ص ١٠٤١‏ . 
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» سلفك الصالح . فإنه يسعك ما وسعهم » ولا يستقي الاإيمان إلا بالقول ولا يستقي القول إلا بالعمل‎ 
ولا يستقي الاإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة السنة » > . . . والنص طويل وهام ق محال الفرق‎ 
. والكلام . ولعل هذا ما جعله يقف موقفاً عنيفاً تجاه غيلان حين نادى بالحرية الإنسانية‎ 

ولذلك أفضل أن أتجاوز عن الأوزاعى » وحن بصدد التکام عن التياة الروحية فى الإسلام › 
تجاوزى عن بقية الأنمة العظاء الورعين من أمثال أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل . كان هؤلاء 
عملهم العظيم فى ميدان الفقه ولم تكن الحياة الروحية من عبادة وزهد - بالمعى الفى - من نطاق 
أعاهم . 

ولكن جبل لبنان كان جذب اليه العباد » يعيشون على قمه وف كهوفه صيفا وشتاء » وكان الزهاد 
الكبار » ثم الصوفية من بعدهم ماولون مقابلة هؤلاء العباد والأخحذ عم . . . وسارى فى حياة ذى 
النون والسرى السقطى وغيرهما من الصوفية الكثير من هؤلاء العباد الجهولى الأمماء » غير أن التاريخ 
ترك لنا أساء البعض منهم . 

ومن هؤلاء على الجر جانى . ويعتبره ابن ال جوزى من أساتذة بشر بن الحارث المشهور بالحاق » ومن 
کبار صوفیة بغداد . وقد لتی بشر الحا على عین ماء فی جبل لبنان » فا رأی ال جرجانی بشراً قال : 
بذنب مى لقيت اليوم إنسيا . ثم مضى فعدا بشر الحاش خلفه وقال له : أوصنى . فالتفت إليه وقال : 
أمستوص أنت ! عانق الفقر » وعاشر الصبر » وعاد الموى » وعاف الشهوات . واجعل بيتك من 
لحدك » يوم تنقل إليه > على هذا طاب المسير إلى الله عز وجل ° 


ومن الذين عرفوا أيضاً من عقلاء احانين مجبل لبنان « شيبان المصاب » وكان يتغنى بالحبة » وقد 
قابله ذو النون المصرى على جبل لبنان وأحذ يعلم ذا النون عن هؤلاء الذين أنسهم الله بقربه . وأن من 
وصل منيم إلى هذا أعطاه الته أربع خحصال SEE A Ere‏ 
غير مال » وإنساً من غير جاعة . . . ثم غشى عليه »> فلا أفاق . . . قال : 

إن ذکر الحبیب هيج شوق ثم حب الجيب أذهب عق 

ویشرح حاله فیقول « وقد استوحشت من ملاقات الخلوقین وقد أنست بذكر رب العالمين » 

م يشرح لذى النون الحبة « أحب مولاك › ولا ترد عبه بدلا > فاحبون له تعالى هم تيجان العباد 
وعلم الزهاد »> وهم أصفياء الله وأحباؤه “ 
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۳۳۱ 
ثم يذكر لنا محمد بن المبارك الزاهد المشھور اس عابد آخر کان یعیش فی جبل لبنان : وإاسعمه 
« عباس الحنون » . وقد ذهب إليه حمد بن المبارك ويصفه فيقول «اذا برجل عليه جبة صوف» مفتقة 
الام » عليما مكتوب - لا تباع ولا تشترى - قد اتزر بمثرر الخشوع ٠‏ واتسع برداء القنوع » وتعمم 
بجامة التوكل » ولا رأى عمد بن المبارك احتنى وراء شجرة . وناشده ابن المبارك بالله أن يظهر . فأقبل 
عليه . فقال له : « إنكم معاشر العباد » تصبرون على الوحدة » وتقاسون فى هذه القفار الويحشية » 
فضحك » ووضع كمه على راسه واحذ ینشد : 
يا حبیب القلب من لى سواکا اررحم الوم مذنبا قد اتاکا 
الت مك وشي رت قد اى القلب أن بحب سواكا 
يا مای وسيدی واعټادی طال شوق - می یکون لقاکا 
لیس سول من الجنان نعے غير انى أاريدها لأراكا 
م غاب عنه » وانتظره ابن المبارك عاماً كاملا فلم يظهر . وييدو أن أبا سلهان الدارانى كان على 
صلة به أيضاً . إن ابن المبارك يقص لنا أنه لى غلام اى سلمان الدارافى فسأله عن العباس ووصفه له . 
فقال : واشوقاه إلى نظرة أخرى منه . . . ذاك عباس الحنون » يأكل ف شهر أكلتين من غار الشجر > 
أو نبات الأرض . يتعبد متذ ستين عاماً () . 
ولعل عباساً هذا ثل لنا عباد جبل لبنان أكبر تمثيل » كانوا هناك يلتحفون باليبال » وبقتاتون 
بغواكه ال جيل أو بخضرواتما ويتأون عن الناس . وكان يصطلمون بالحب الإمى أو بالشوق إلى لقاء الله . 
وكانوا ينظرون إلى النعم الأخحروى كأنه معبر فقط لرؤية الله . وليس لنا ما يؤكد العلة فى خروجهم إلى 
التعبد فى جبال لبتان » وجبال سوريا » وجبال اللكام »> هل كان هذا نتيجة لذنوب » أعقبتها توبة › 
أم هى نوازع داخلية » أصابتبم كا أصابت المتعبدين ف تلف بقاع العام الإسلامى . م ليس لديا 
أيضاً المصادر الكافية التى تصور لنا حياتهم تصويراً كاملا . ولكن تؤكد ما ين يدنا من مصادر 
ومعلومات أنيم لم بحبوا حياة جمعية » كا أنهم لم يتأثروا بالرهبنة المسيحية » وقد أخحطأً المستشرقون 
الذين حاولوا رس حياتہم وتصويرها على عط هؤلاء الرهبان » فليست هناك صلات تذكر » وإن 
کانت وجدت › لأفاض فا المؤرحون القدامى من المسلمين والمسيحين . 
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النصّراتاللش- 
مدرسة الثغور 


أفرد ابن الجوزى نى براعة نادرة مكاناً حاصًا فى كتابه صفوة الصفوة للمصطفن من أهل الثغور 
والعواصم . وكانت الثغور والعواصم تعنى تلك المدن القاعمة على الحدود بين « دار الاإسلام » و« دار 
العدو » أو الثخور الواقعة على البحر ويرابط فما « مرابطة » من الحاهدين لصد هجات العدو. وكانت 
الاسكندرية مكاناً للمرابطة لمدة طويلة من الزمن » ثم استقرت أمورها . ولذلك سنخرجها من شنا 
هذا . ولكن أهم الثغور والعواصم التى تسترعى أنظار الباحث كانت ثغور الإقليم السورى » سواء على 
شواطئ البحرء أم فى شاا حيث كانت « المرابطة » أمام العدو الرومانى البيزنطى . 

وقد استن العباد من قبل ثم الزهاد من بعدهم » پل الصوفية أنفسهم سنة « المرابطة » فكانوا 
يذهبون إلى هذه « الربط » نجاهدة العدو» وقد نشأت نى المغرب الأقصى فما بعد - دولة كبرى - 
اتخذت « المرابطة » اسا ها ورسم مع تصوف واضح » وکان للمرابطین فى شال أفريقيا وش الأندلس 
دور هام ف تاريخ الإسلام فى تلك البلاد. 

الاخ ار أن عباد الثخور والعواصم كانوا إما فقهاء وإما حدثین - فى بادئ أمرهم - ثم دفعهم 
١‏ دفعة » من الزهد أو التصوف نو المرابطة . ثم أرى ثانياً أيضاً أن الكثيرين منہم » لم يكونوا أصلاً من 
أهل البلاد التى أقيمت فيما الثغور أو العواصم » بل أتوا إليها من بلادهم الأصلية - كالبصرة أو الكوفة 
أو حراسان » حًا إن الزاهد الكبير يوسف بن أسباط كان فعلاً من أهل الثغور ء ولكن العدد الأكبر 
منهم كانوا « مهاجرين » أتوا إلى الغور إما للمشاركة فى الجهاد » وللفوز بالاستشهاد » وإما لتقوية 
عزاتم الحاهدين وأخحيراً - إن معنى الرباط » والثغور تغير بمضى الأزمان فأصبح « الرباط » محرد مأوى 
مشايخ الصوفية وأتباعهم » اللهم فى حالات معينة » يقيمون فيه عبادانہم وشحائرهم › وانتهى معى 
اهاد والاستشهاد فيه . 

وقد لاحظت - أن هؤلاء العباد كانوا فقهاء وعلاء وعحدثين . ويتحقق هذا ى أحد الأوائل من 
تلك الطائفة »> وهو أبو إسحاق الفزارى ( المتوق عام ٠۸۸‏ ه) ٠‏ بحيث يقول عنه صاحب الحلية 
«كانلأهل الأثر والسنة اماما ”“ » ويقول عنه ابن الجوزى « صاحب سنة وغزو") ». وقد دعته 
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۳۳ 
هذه السنة أنه كان يأخحذ امال من السلطان والإاخوان - أى يقبل المدايا من الخليفة ومن إخحوانه من 
السلمين » فكان ما يأخذه من الاحوان ينفقه نى المستورين الذين لا يتحركون » أى ينفقه على العباد 
والزهاد من لا يتركون أماكن عبادتہم « والذى يأخحذه من السلطان » كان بخرجه إلى مستحقيه من 
آهل طرطوس » » آى ينفقه فى مستحبى الصدقات من أهل الثغر الذى عاش فيه وهو طرطوس 
ولکن قبوله دايا الخلفاء لا عى أبداً أنه عاش ف رحابہم . لقد طلب منه هارون الرشید أن ينی 
لديه : وقال له : أيها الشيخ : إنك ف موضع القرب . فرفض وقال : إن ذاك لا يغنى عنى يوم القيامة 
من الله شيا"؛ » . ولذلك يصفه صاحب اللحلية ايضا بانه : « تارك القصور والجوارى » ونازل الثغور 
والبرارى<“» » ولقد استقام - بعد طرطوس والمصيصة » ووسم باسم الشامی « کان الأوزاعی 
والفزارى إمامين نى السنة » فإذا رأيت الشامى يذكر الأوزاعى والفزارى » فاطمان إليه > كان هؤلاء 
أنمة فى السنة“ » ولذلك أحذ عن الفزارى الأنمة الكبار من الحدثين والصوفية » كسفيان الثورى 
والأوزاعى وحمد بن يوسف الأصفهافى بل كان الأحير يذكر عنه أنه الصادق المصدوق . وكان العابد 
الاراسانى الكبير « الفضيل بن عياض » يتشوق لرؤيته ويقول « لرا اشتقت إلى الملصيصة › ما بى فضل 
الرباط » إلا أرى أبا إسحق الفزارى » ولقد كان يرابط ف المصيصة ومعه ف الرباط إبراهم بن أدهم 
الصوفى المشهور » ولقد أبقت لنا المصادر بعض العبارات القليلة عنه ف الورع «إن من الناس من بحب 
الثناء عليه » وما يساوى عند الله جتاح بحوضة » » والقول الاخر «من قال الحمد لله على كل حال > 
فان كانت نعمة » كان هما كفاء وان كانت مصيبة »> كان ها عزاء ( » . 
أما الشخصيات الى يتضح فما الهجرة من أماكن داخلية إلى الثغور فكثيرة منم عيسى بن يوسف 
ابن إسحق السبيعى الممدانى ر المتوق عام ۱۸۷ ه) « كان من الكوفة » فتحول إلى الثغر » فنزل 
الحدث » وكان من آهل « الورع » ولا يقبل مالا لا من الخليفة ولا من غيره عن روايته للحديث »› وقد 
ذكره ابن حنبل وأثنى على ورعه . وكان ابن حنبل يحب هذا النوع من الحدثين والفقهاء » الذى بختلط 
نوع من الورع والزهد بفتههم وتحديمم ٠”‏ . ومن هذه الشخصيات على بن بكار ( المتوق عام 
۹ ) . وقد کان على بن بكار فقيما بصريا » ولكنه سكن المصيصة مرابطاً »> صحبه إبراهم بن أدهم 
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:ا 
وأبا .إسحق الفزارى وخخلد بن السين . وقد ذكره صاحب الحلية » فقال : « المرابط الصبار » الجاهد 
الكرار »> » . ويتضح من هذا صدق ملاحظت الأول والثانية : وهى أن رجال الثغور كانوا فقهاء 
أولاً » ولم يكونوا فى الأغلب من أهل أقالم الثغور. كا نلاحظ أنه كان هناك روح عامة لدى زهاد 
العام الإسلامى تدفعهم نحو المرابطة ء وأن ابراھے بن أدهم > وکا سبری بعد حین نبیحث فی حیاته › 
وقد صاغها المستشرقون صياغة فيا غلو وعدم صدق - على نسق حياة بوذا » كانت حياته إسلامية 
بحتة » وأنه رابط كا رابط غيره من الزهاد » وأنه اتبع السنة » كا اتبعها غيره من عباد المسلمين كان 
على بن بكار إذن فقيماً وصاحب سنة › ولم يمنعه فقهه وسنته من أن يصحب إبراهيم بن دهم . ولو 
شك بو اسحاق الفزارى - وكان أيضاً فقا > وعلی بن بکار ف سنية إبراهيم بن أدهم > ولو تبین ها 
آنه کان یعیش فى ضوء تعاليم بوذا » لا اصطحباه » ولا رابطا معه . 

کان علی بن بکار- کا قلت - بصربًا › وكان فقيماً . ثم ما لبث أن ترك البصرة » كا ترك 
الفقه » ونحرج مع إبراهم بن أدهم مرابطاً نى الملصيصة » وكان يبكى داناً » وتلك سنة أهل البصرة 
من العباد والزهاد . . . حى عمی » وکان أثر الدموع على خحديه ”° . وكان بنأی عن فراشه › 
ويقضى الليل كله فى التعبد والتمجد . 

وق المصيصة » عاش ف رباطها مع بقية أصحاب إبراهي بن أدهم ويخاصة أبى إسحاق 
الفزارى » وكانا يكتسبان عيشها بالاحتطاب » تم يشاركان ف الغازى » قد ذكرت المصادر بطولة 
على بن بکار ئی القتال ‏ 

وقد ترك لنا على بن بكار لحات جميلة فى حياة المسلمين الروحة : إنتا نراه يضع قاعدته فى الزهد 
ف صورة نصيحة لاحد تلامذته : اتق الله والزم بيتك وامسك لسانك واترك عالطة الناس › تنزل 
عليك الحككة من فوقك » فهو إذن يؤمن بعلم لد » يتنزل على الزاهد من أعلى » حين يسلك طريق 
التصفية : التقوى » والخلوة » والصمت “ والانفراد . ويكره التزين والتصنع - حن للعباد الكبار. 
فقد جاءه رسول من حذيقة المرعشى الزاهد الكبير يقرأه السلام . فيرد عليه على بن بكار قائلاً : 
«عليكم وعليه السلام ء لأنى لأعرفه بأكل الحلال منذ ثلاثين سنة». ثم يفكر ميا ويقول «لأن أل 
الشيطان » أحب إلى من أن ألقاه » »> وعجب الحاضرون وسألوه فى هذا . فأجاب : ر أخاف أن 
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فی التوحيد غريب » بعلمه‎ E >١ أتصنع له > فأتزين لغير الله » فأسقط من عين اله‎ 
> الزهاد والصوفية » وهو متصل بأعاق نفو سهم . كان الكثيرون مهم يناون عن مقابلة بعضهم البعض‎ 
حوفاً من أن يتصنعوا » ويداهنوا بعضهم البعض » وخوفاً أيضاً من أن يحسد الواحد الآحر » إذا ما‎ 
›» أحسا بأنْ)ا يتنافسان نى العبادة » وأن أحدهما علا على الآحر ى عبادته . كانت العبادة »> والتزهد‎ 
والخروج عن دنيا الناس » لله وحده » فلا ضير إن زاد الواحد منهم وقصر الآحر.‎ 
ه) أيضاً من فقهاء البصرة » وعبادها وتحول أيضاً مرابطا‎ ۱۹١ وكان مخلد بن الحسين ( المتوق عام‎ 
ف المصيصة »> صحبه إبراهم بن أدهم » وعلى بن بكار وأهى إسحاق الفزارى - وهو يمثل أيضاً‎ 
المجرة من الداحل إلى الثغور » كا يمل أيضاً فكرة الفقهاء والزهاد . وكان عخلد بن الحسين يعيش على‎ 
عطاء الخلفاء » ثم بنفق ما يأحذ على الفقراء . وقد ذكر القشيرى « كان يأحذ من السلطان » ولا بأحذ‎ 
من الاإحوان . وكان يقول : السلطان لا يمن والإخوان ينون“ ». وكان أهم ما يميز مخلد بن‎ 
الحسين » هو الصمت وعاولة السيطرة على كلامه » بحيث يقول : « ماتكلمت بكلمة أريد أن أعتذر‎ 
مها منذ خحمسين سنة » . ويدعو الى المداراة »> حى مداراة جاريته الحيشية . وإذا كان يدعو إلى‎ 
المداراة » فإنه يدعو إلى الخمول وعدم الشهرة فإذا ذكروا أخحلاق بعض الصالين امامةخ ويبدړ أن‎ 
: أصحاب اسه أقخرة ى هؤلاء . فقال‎ 
لا تعرضن بذکرنا « ف ذکرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد‎ 
وأخیراً - لقد کان بری مخلد أن الشیطان لیعرض للعباد فی کل ما ندہہم الله اليه » ولا یبای باپا‎ 
. ظفر » إما غلا فيه » وإما تقصيراً عنه . كان علد بن السين إذن يدعو الى القصد والاعتدال‎ 
عل آن هم ما ييز علد : بن الصيين فى تاربخ اللياة الروحية عند المسلمين أنه كان من رجال‎ 
. ابراھے بن آدهم وی صحبته › وأزه ترك البصرة » ترك دنياه كلها لیکون فى معته‎ 
TS ولکن ما يلہبث أن يظهر ف‎ 
ه) ¬ وقد صحب حذيفة‎ ۲١۷ هو حذيفة بن قتادة المرعشى أو حذيفة المرتعش ( المتوق عام‎ 
ول أمره سفیان الثوری“ ۰ ویبدو آنه حرج معه فى أسفاره مراراً » « ولكنه شغل بالعبادة عن‎ 
الرواية» ثم لزم إبراهى بن أدهم > بحیتث کان يسال بعد وفاة إبراهے عن أحواله . ورحل معه مراراً إلى‎ 
الحج » وإلى الكوفة » ثم استقر فى رباط المصيصة2“ . غير أن السرى السقطى الصوف البغدادى‎ 
,٣٤۲ - ۳٤١ ص‎ ٤ ص ۳۱۷ ۴۱۹ وابن الجوزی صفة ج‎ ٩ بو نعي : حلية ج‎ )( 
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۳۳٦ 
المشهور يضعه ف أول الورعين فى زمانه فيقول « كان آهل الورع ف أوقاتم أربعة : حذيفة المرتعش‎ 
› ویوسف بن اسباط وإبراھے بن أدهم وسلہان اخراص ْ فنظروا ف الورع ¢ فلا ضاقت عليهم الأمور‎ 
. فزعوا إلى التقلل » "“ أى فزعوا إلى أخحذ القليل من الدنيا . وكان الورع رائد عدد كبير من العباد‎ 
» وذكر حذيفة المرعشى دانماً فى قانمة هؤلاء « من أهل العلم الذين ينظرون فى الحلال - النظر الشديد‎ 
لا يدخحلون بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال ء وإلا استفوا الراب“ » وهذا يدل على ما كان‎ 
. لار جل من مکان عظم ف تاریخ الزهد ف الإسلام وكان حذيفة يتكلم فى اعاق النفس الانسانية‎ 
ويصنف القلوب فالقلوب قلبان : قلب ملح فى مسألة » وقلب يتوقح ساعته . وآن عمل القلب على‎ 
لحو سوء » وكذلك عملها على رجاء . كلاهما سواء لديه . انعا أراد فقط قلباً حالياً من الاثئين من‎ 
›» ا لخوف ومن الرجاء » ومن الهوى « لا نهوى شيعا » ومن القسوة . فاذا فعل هذا » أصابته الحكة‎ 
وانك رعا أصبت الحجة فوق مزبلة . ولا بد من طاعة الله ف السر »› « ها أطاع الله فى السر» أصلح‎ 
له قلبه شاء أو أبى » “ ودعا إلى الوحدة » وهى عنده أعظم من القيام بالفريضة جاعة » لو أمكن‎ 
اللاحتيال ها . إن العام يعرف ما ياتى عنہا . ومن آثر مراد الله على هواه أفاض عليه کل شیء »> وسخر‎ 
له الماء والمواء““ . وكذلك لا بد للقلب من النشوع والنشوع هو قيام القلب ين يدى الحق - بهم‎ 
. مجحموع “ , وأول ما يفقده الإنسان من دينه هو النشوع ويطلق حذيفة بعض محات فى التصوف‎ 

فيعرف اللإحلاص بأنه هو استواء أفعال العبد فى الظاهر والباطن © 

واخيراً-إنه يدعو إلى الزهد الكامل فى الدنيا . . . ويذكر أنه منذ أربعين سنة لم بلك إلا قيصاً 
واحدا (۷) ولقد كان حذيفة . ا وقد ال اح فن وس فی اساظ آباه يوسف عن علم 
حذيفة . فاجاب پوسف «کان معه عل کبیر ¬ حسنه اله» والعلم المقصود هنا ... هو على الزهاد 
والصوفية أو على القلوب . فلم يكن حذيفة صاحب حديث بل شخل بالعبادة عن الرواية ولعل أحمد 
ابن بوسف بن أسباط کان ال ابه عن علم حذيفة بالققه والحديث ء وأجاب یوسف بأنه کان أده 
كنز العلوم » على القلوب » وهو الذى يحسنه الله ويلقيه ف تفوس العباد . وكا قلنا كان حذيفة معلماً 


(۱) القشیری : الرسالة - ج ۱ ص ۲۸١ / ۲۸٤‏ . 
(۴) اہو نعے : الحلية ج ۸ ص ۲۷۱ . 
(۳) ابن الجوزى : حفة ج ٤‏ ص ۲١ - ۲٤٤‏ . 
)٤(‏ ابن الوزی : صفة ج ٤‏ ص ۲٤١ - ۲٤٤‏ . 
)٥(‏ الششیری : الرسالة ج ۱ ص ۳۳۹ . 
(») نفس المصدر: ج ¥ ص ٤٤"‏ . 
(ہ) ابو طالب المکی : قوت القلوب ج ۲ ص ۳۹ 


۴ ا rv‏ 
کمیرا ٹر ف معاصریه کیوسف بن اسباط وغیرہ › کا آثروا هم فیه ٹم انتہی تأثیرهم إل تلمیذ کبیر هم 
هو عبد الله و » ٠ ٣ e 8 َ eT‏ 

بن خبيق . بل كان هؤلاء الثلاثة › يوسف بن اسباط وحذيفة بن قتادة › م تلمیذ ما 
عك الله م حصو عثلود 
بد الله بن خحبيق ممثلون مدرسة كبيرة مترابطة 
: 1 بطة » ولعل هذا يدعونا الى محث فى مدرسة م 
eR‏ بحت ف مدرسهة من مدارس 


انم تارارج 
مدرسة أنطاكية 
بدایات التأٹبر اليونافK‏ الفلسى ف المسلمين 

كانت أنطاكية مدينة رومانية قدية وقد ازدهر فيا مركز للثقافة اليونانية العلمية والفلسفية وقد 
عانت أنطاكية فى القرون السابقة أحداثا كثيرة »> فقد غزاها الفرس »> وكادوا أن غربوها 
تخریباً كاملا > حربتا زلازل متعددة » وفتحها آبو عبيدة اراح عام ۷(۱ ه» وسکنا العرب » 
واعتبروها «قصبة العواصم من الثخور الشامية » وكانت تتميز بطيب هواتما وعذوبة ماما وكارة فواكهها › 
وسعة الحياة فيما . «وكل شىء عند العرب من قبل الشام » فهو أنطاكى() » وهذا ييين تماما أهمية هذه 
لمدينة وإقبال العرب على السكى فما . 

ومن المؤكد أنه بقيت عناصرها الرومانية وآثار سكانما ف المدينة »> كا كان النصارى يعيشون مجانب 
المسلمین فما ۔ وفا حوالیما من قرى . کا كانت الكنائس والبيع تنتشر فی أرجائہا . 

وكانت حياة « الإسكندرية» ف العهد الأول الإسلامى غير مستقرة » إذ حاول الروم مرارا 
الاستيلاء على المدينة » وكان أن تداوها أيدى البيزنطين والمسلمين مراراً ثم استقرت يبن أيدى المسلمين 
نہائيّا . ورأى أصحاب الحلس التعلي الفلسنى والطى من اليونانين فى الإسكندرية أن حيانهم العلمية ى 
ثغر الاإسكندرية مهددة . إذ أنقطع الاتصال العلمى بيهم وين القسطنطينية عن طريق البحر ولذلك 
قرروا الانتقال من الاإسكندرية - تى خلافة عمر بن عبد العزيز » وقد احتاروا الانتقال إلى انطاكية › 
حقا كانت اة انطاكية غير مستقرة أيضاء فقد كان البيزنطيون عاولون 
الانقضاض عليها ثانية ولكن كانت المدينة - فى العصر الأموى - فى أيدى حكام أقوياء استطاعوا 
امحافظة علا . ورأى أصحاب الجلس التعليم الفاسنى الإسكندرى نهم يستطيعون ى أنطاكية الاتصال 
ببيزنطة نحلال طريقق القوافل » وأن يتبادلوا الكتب . وأن يكونوا على صلة ما بموطن العلم اليوناى 
حيئذ . ولم يكن غاية أصحاب الجلس التعليم الطى الإسكندرى - المجرة إلى بيزنطة > ذلك لأن 
المدرسة بقيت فى أنطاكية . منذ انتقا ها ف عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عهد المتوکل ( ۲۳۲ ه. 


ي ۹ 


ال ۲٤۷‏ ه) . أى أن المدرسة بقيت نى أنطاكية حوالى مائة وعشرين أو مائة وأربعين عاماً تقريباً م 


(1) ياقوت : ممعم البلدان ج ۱ ص ٣۵۹ ٣٥۴‏ , 
FA‏ 


۳۹ 
انتقلت إلى حران . وكان عمل المدرسة الأساسى نى أنطاكية هو الببحث عن الخطوطات واستيرادها فى 
أوقات السام بين الدولة العربية والامبراطورية البيزنطية » علاوة على أنها كانت تعنى بالترجمة من 
اليونانية إلى السوريانية > . 
كانت أنطاكية إذن موطناً علميًا حطيراً > فى العهد الإسلامى » كا كان لوقعها الجغراق من حدود 
ادون اة رة رة ٠‏ او ج انق كانت را ين ور اهاد ۲ ووباطا ترو ون ا 
أقبل الزهاد علا عاهدین ... »> کا نشا فی أراضیہا وف قراها زهاد شاميون . 


ا ايف ہن عاص الأنطاكى فيلسوف التصوف الأول 

وإذا كان الغموض عيط بتاريخ أنطاكية العلمى فى تلك الفترة »> فإنه أيضاً حيط بتاريخ أول 
رجال الزهد فيها » غير أننا خلال النقد الداخلى للنصوص - ستحاول أن نليىي نظرة تركيبية على هذه 
الشخصية الغريبة الى ظهرت فى أنطاكية » وسنرى إلى أى حد انعكست ثقافة أنطاكية الفلسفية 
فيا ... وهذا الزاهد الأول أو رجل الروح الأول من رجال أتطاكية هو أحمد بن عاصم 
الأنطاكى() . مع اختلاف فى كنيته : يقول السلمى «كنيته أبو على ويقال آبو عبد الله وهو 
الأصح» ثم يصفه بأنه من أقران بشر بن الحارث والسرى (السقطى) والحارث الحاسبى نم يقول فق 
دقة «إنه رأى الفضيل بن عياض » أى أنه أخحذ عنه » ويتأيد هذا فعلا أنه ينقل - فا أورده 
صاحب الحلية - عن الفضيل بن عياض بعض أقواله 5 . ويبدو أيضاً أنه كان معاصراً لأ سلمان 
الدارانی » فقد کان الدارانی يسمیه جاسوس القلوب(“ . کا کان أکبررواته ومن أخذوا عنه تلمیذ 
ای سلمان الدارانى الكبير - أى الزاهد أحمد بن أبى الحرارى . والدلائل ناطقة على أنه قابله واستمع 
اليه ٠‏ . كا أحذ عنه أيضاً عبد العزيز بن محمد بن الحتار الدمشتى (ويقال له أيضا الأنطاكى) » وابنه 
أحمد بن عبد العزیز الأنطاکی وعمد بن يوسف » وأحمد بن محمد بن موسی الأنطاکی . کا نقل لنا 
قصيدته : عبد الله بن القاس القرشى . ويذكر هذا القرشى أن أحمد بن عاص أنشده هذه القصيدة . 

. ٦۷ - ٦۳ الدكتور بدوى : التراث اليونانى قى الحضارة الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) الکلاباذى : التعرف .... ج .١١‏ 

(۳) السلمی : طبقات ص ۱۳۷ ء الشعراٹی : طبقات ج ١‏ ص .۷١‏ 

. ۲۸۳ - ۲۸۱ ص‎ ٩ بو نعي : حلیة ج‎ )٤( 


. ٠٠١ ص‎ ١ والقشرى : الرسالة ج‎ ٠ ١ الشعرانی : طبقات ج‎ )٠( 
. ۲۹۷ - ۲۸۰ ص‎ ٩ ابو نعم : حلية ج‎ )٦( 


2 
کا روى عنه أيضاً على بن عبد الرحمن الزاهد » وكذلك ابن مسروق ال جریری . آما ابن الجوزى 
فقول إنه «من متقدمى مشايخ الثغور» > إن من الأرجح إذن أن أحمد بن عاص كان من طبقة 

ایی سلمان الدارانی وكان معاصرا له . 
أما عن أساتذته » فلا نعرف - فيا بين أيدينا من مصادر أنه تتلمذ على أحد من المشايخ من قبله 
اللهم الا ذكره مرة واحدة للفضيل عیاض - کا قلنا = کا أنه لیس لديا اشا معلومات عن 
رحلاته واسفاره > اللهم إلا إذا كان قد قام بالج وأنه قابل الفضيل بن عياض هناك فى مكة › 
وسياق حديث الفضيل بن عياض الذى ينقله أحمد بن عاص يثبت هذا » إذ كان كلام الفضيل بن 
عياض موجهاً لابنه على . ونحن نعلم أن الفضيل بن عياض قد استقر هو وابنه وأسرته ف مكة . ولذلك 
أکاد أجزم بأن أحمد بن عاصم الأنطاكى كان من رجال القرن الثاني وآنه تونى ى أواخحره . وانى أشك 
كل الشك فما رواه السلمى - ونقله الينا القشيرى من أنه E‏ 
وهنا تقابانا مشكلة ثقافته . ان ابن الجوزى آنا «لا نعلم ل دا 0 و هاا آنه 
يشتغل بالرواية ولکنه لا یعیی آنه جهل الحدیث » حقا إنه لا یذکر عنه آنه درس على إمام من 
ا لحدیث » کا لا یذکر أنه تلى عل الزهد أو العبادة أو القلوب » EAE PEEK‏ 
قصيدته الوحيدة الى بقيت لنا أن لديه علماً إلماميًا - وهو عل القلوب - أو عل التصوف - كا سیعرف 
فها بعد . وعلماً مماعيًا : وهو الفقه والحديث . يقول : 
هلر إلى الآن إن كنت طالب سيل هدى أو كنت للحق باغيا 
فغندئ من الأنباء عل مرب نه بامام ومنه ساعیا () 
وهنا نتساءل هل أثرت ثقافة أنطاكية الفلسفية ى ثقافته ودحلت فيا . إن علينا أن نرجع إلى ما ترك 
من أقوال » لنتفحص ما فيها من آثار خحارجية . 
إن أول ما نلقاه عن تلك الآثار الخارجية أو عى أدق معرفته بالتراث الفلستى هو ما ذكره 
بنفسه « ال تبحرت العلوم وجربت الأصول ا الفكر وا الاعتبار . وعنيت بالأذکار 
وطالعت الحكمة » ودارست الموعظة وتدبرت القول بالمعقول . وصرفت المعافى بالذهن”“ » وهذا يدل 
(۲) ابن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص ۲٠١۲‏ . 
(۳) القشيرى : الرسالة : ج ۱ ص ۲۷۸ . 
)٤(‏ ابن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص ٠٥۳‏ . 


. ۲۹٩ ص‎ ٩ آبو نعم : حلية ج‎ )٩( 
. ۲۸٩ ص‎ ٩ ابو نعم :حلیة ج‎ )٦( 


۳4۱ 

دلالة واضحة على سعة ثقافة الرجل » ودراسته «للحكة » وتبحره فى مختلف العلوم » «أو عى أدق لم 

يكن الرجل بنأى عن الثقافة العامة المنتشرة فى الشام عامة . وف أنطاكية على وجه الخصوص . نم 
نراه ی قصيدته يذكر أن لديه « حكکة التفس . والعلم العقلى » و «على تقادم عهده » . 

ولکن لیس هذا کل ما نراه ی تراثه ٩‏ > إننا نرى نوعا من المصطلح الفلسنى يظهر فيه » حقًا إن 
هذا المصطلح باهت » ولكن لاشك أنه موجود . ومن الأدلة على هذا: 

: يذكر كلمة «الجوهر» . فيقول : جوهرك ... جوهر الفضائح . كا يقول فى قصيدته‎ )١( 

ومن بعد ذا عندى من العلم جوهر بفيدك علماً إن وعيت كلام 

ونعن نعلم أن كلمة الجوهر دخلت إلى التراث الإسلامى الأول فى المرحلة الثانية من الترجمة عرف 
التراجمة أولاً كلمة عين ترجمة لكلمة أوسيا اليونانية » م أبدلت كلمة عين بكلمة جوهر فى الترجمة 
التالية . وكلمة جوهر . . . كا نعل فارسية الأصل . 

(ب) يستخدم أحمد بن عاصم مصطلح الحككاء «إن الحككاء نظروا إلى الدنيا بين القلا » إذ 
صح عندهم أن شھوات الدنیا تفسد علیہم کلمتهم » وش موضع آخر یذ کر «جملة العلى والقرآن ودعاة 
الحجة» وف موضصح ٿالٿ يقول « من ای الحكجة شغل ع| سواها ٠»‏ . وقد يقال : ما هو المقصود 
بالحكاء والحكة . . . إن السياق واضح أنه لا يقصد بهم أبداً » العباد السابقين من المسلمين » بل 
نوعاً معيناً من الاس . ونحن نعلم كيف صور سقراط وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان وحكائهم فى 
صورة قديسين وأصفياء أقرب إلى قديسى المسيحية وأصفيائبم . وی عبارته « من تاخى الحكة شغل ع| 
سواها» مسحة سقراطية افلاطونية . 

(ح) ويؤيد هذا عبارة لأحمد بن عاصم الأنطاكى هى «لا معرفة كمعرفة نفسك » 5) . وهى 
تشبه قول سقراط المشهور «إعرف نفسك» وقد انتشر هذا القول » ووضع أحياناً كحديث » وأحيانا 
أحرى كأثر عن الإمام على . 

(د ) ظهرت كلمة المعرفة عنده » وأعطاها معنى « التذوق » أو الغنوص « أشتهى أن لا أموت حنى 
أعرفه معرفة العارفين » الذين يستحيونه » لا معرفة التصديق(٠)‏ . «وسأعود إلى هذا النص فيا بعد . كا 

(۲) نفس المصدر: ج ٩‏ ص ۲۸۰- -۲۸٩‏ ۲۹۰ . 

(۴) اہو نعم : حلية ج ٩‏ ص ۰۲۸۰ ۰۲۸۹ ۲۹۰ . 


. ۲۸۹ ص‎ ٩ نفس المصدر: ج‎ )٤( 
. ۲۸۲ ص‎ ٩ المصدر السابق : ج‎ )٥( 


۳4۲ 
آنه ف نص انحر یکاد يكون ى نمط فلسنى يقول «أن تخرج معرفة الله وإخلاص توحيده من صحة 
التركيب وحجة المعقود » وفضيلة الالام فى الملكوت ودلالة العلم . 

ره) يتكلم عن العقل فيقول «جعل للعقل شكلا هو العلم » واموى والباطل شكلان مؤتلفان 
قرینان ٩»‏ . وهذا تعبیر فلسنی واضح . کا أنه يضع تقسيما منطقياً فیقول «حرکات انير والشر من 
الطاعات والمعاصى جعلها الله أضداداً ^“ والتقاسيم المنطقية تسيطر على أغلب كلامه » ما يرجح 
اطلاعه على بعض ترجات النطق . 

(و) يذكر الحواس النمس فيقول « انواس خحمس وسادسها الملك » وهو القلب » ولكنه ما 
يابث أن يضع مصطلحا منطقيًا واضحاً فيقول : وإنما يوصل إلى فهم المعرفة أجناسها . ويرجح من 
كل هذه النصوص أن أحمد بن عاصم الأنطاكى كان على إلام بالفلسفة الى بدت بواكيرها فى 
انطاكية »> حن انتقل جحلس التعليم الطب والفلسنى إلا : ولا شك أنه كان على صلات ببعض 
رجاما » كا كان عليه- وهو شيخ الثغر - أنطاكية - أن بختلط بالمسيحين من أهل أنطاكية » وأن 
يعرف الكثير مهم عن ثقافة الأوائل وعلومهم . وسنعرض لذهبه طبقاً ما ترك لنا عنه من شذرات 
متفرقة أحيانا » ومن فقرات متجمعة أحياناً . 


التفس الاألسانية : 

شغل أحمد بن عاص بالنفس الإنسانية : فالنفس الإنسانية هى موطن الشرور والأهواء . فلابد 
من الاستعانة بالله على عخالفة أهوائما وحاهدة «هذا العدو» . وكل نفس مسئولة : وهى مرتهنة أو 
خلصة «وفكاك الرهون بعد قضاء الديون » فاذا أغلقت الرهون » أكدت الديون » وإذا أكدت 
الديون » استوجبوا السجون» فالاانسان إذن حبيس لنقسه الشريرة إذا سيطرت على الانسان سجن 
السجن النهائى ولا فكاك . ولذلك يتطلب أحمد بن عاص من الريد أن يشتغل بالله مضطرًا إليه - نى 
رحاب الجيرية المطلق » ف عط النوف من عقابه »> فى حط الرجاء لثوابه . وأن يقطع الدنيا › 
لا ديرك ولا رهرن ى خلصة خالضة من أدران الشة > قاطا اة الكدبت واف الاج 
وبصدق المناجاة للاضطرار بقلب موجع » وأن يأخذ الإنسان ى الحاسبة . وحن نتساءل هل أخحذ فكرة 
احاسبة عن امحاسی . وقد قیل انه من أقرانه > آنه محددها بان يعقل الانسان درجته ولا يزهو عند 


(۲) المصدر السابق : ج ٩۹‏ ص ۲۸۷ . 
(۴) المصدر السابق : ج ٩‏ ص ۲۸۸ . 
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الخلائق بكثرة تقياته . إن جوهر الإنسان هو جوهر الفضائح وسماه سما الأبرار . وش الحاسبة أن نستحى 
من الله . . . وأن تستحى من قبولك من نفسك دعوى الصدق . انها مفتضحة عندك » وأنت تنكر > 
لقد بان لك جوهرها من خالص ضميرها »> من خالص مكنونما الداخلى بإيثارها حجة الكذب على 
حجة الصدق . لا بد لك حينعذ من عداوتك هما > وأن بكون حظك ونصيبك الكامل الحق » هنا 
ینبغی ی خلوتك مع التہ أن تقر علیہا بالکذب » وأن تبکی بدمع سخین على ما ظهر مہا » وعليك 
ات باستدراجھا - فتکون هی من .كرحن ال أنك : ويؤيد هذا ... بنص اسرائيل عن 
عزير . . . إله البرية : إنى لأعد نفسى مع الكذايين الظالين » وروحى مع أرواح الملكى » ود مع 
ابدان المعذيين «إذن ماذا بتى لاإنسان- يقول أحمد بن عاصم «إذا صارت المعاملة إلى القلوب › 
استراحت ا لحوارح » . 

والقلب . . . هو الملك » الحاسة السادسة ؛ فإذا أحس كل شىء » بهذا القلب الموجع > 
صفا وكثر تيقظه » وتسورت عليه طوارق الأحزان » وقلّت فيه الغفلة » وتملكه اليقين الذى يتفجر منه 
اللخوف والشكر . ولكن من يستطيع هذا «إن عرج الشكر من اليقين عزيز غير موجود» > ولكن ٠‏ 
لا بد من الحاولة : لكى تنتقل إلى صفاء القلب : أن تزوى عنك الدنيا » وأن يمن عليك بالقنوع › 
ويصرف عنك وجوه الناس » وين عليك بالرضا . وهو ق هذا يتطلب أن يصل الإنسان إلى حالة 
السلب المطلق -ألا تمتحن بالدنيا بعد أى لا تتعرض ها . 

وهنا تتوالى الدرجات على قلب الإنسان : اليقين : وهو ما عظم فى عينك ما به قد أيقنت »› 
وصغر فى عينك ما دون ذلك ”“ . والنوف : وهو ما حجزك عن المعاصى وأطال منك الزن على 
ما قد فات » وألزمك الفكر فى بقية حياتك . والرجاء وهو ما سهل عليك العمل لإدراك ما ترجو 
والحق : وهو إنصافك للناس من نفسك » وقبولك الحق ممن هو أدنى منك . والصدق : وهو أن تقر 
لله بعيوب نفسك وأن تثى عنك الكذب ف مواطن الصدق . والإاخحلاص وهو : ما ينىي عنك الرياء 
والتزين والتصنع ٩‏ . والحیاء : وهو أن تستحی أن تسأله ما تحت » وتأقی ما یکره » والشکر : وهو 
أن تعرف منه ما ستر عليك من مساوئك » فلم يطلع أحد من الحلوقين عليك . والتوكل : هو الوثوق 
بضانه وإحسان طلہته . والغى : وهو ما ينى عنك الفقر وخحوف الفقر . والفقر هو ما يتجمل به امريد 
ويرضى » والصبر هو أن تقوى على حلاف هواك ء ولم جد الجزع فيه مساغاً. 


)1( أبو نعي : حلية ج ٩‏ ص ۲۸۰ › ۲۸۱ . 
(۲) ابن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص ٠٠١۲‏ . 
(۳) السلمی : طبقات ص ۱۳۸ . 
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فینبغی على المرید آن يعانی كل هذه الدرجات » وهی ما عرف ف تاريخ التصوف بعد بالمقامات »> 
لكى يصل إلى تصفية القلب . ولذلك كان ينادى بأن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو ترك معاصيه 
الباطنة » وإاذا اجتنب الباطنة > بطلت الظاهرة والباطنة معا : وأضر المعاصى عنده ؛ ما لا يعلم آنا 
معصية » وأضر من هذه ما يعار أنها طاعة » وهى لته معصية . ومع ذلك فإن للمعاصى نفقا : وهى أن 
يطيل البكاء علا إلى مفارقته للدنيا . . . وف موضع أخنى لشخصه - وهو صومعته وداخل بیته ٩”‏ . 
وهؤلاء أهل الطاعة « قد قدموا بين يدى الأعال يصف المعرفة بالأسباب الى يستديون بها صالح 
الأعال . ويسهل عليهم مأخذه» هؤلاء جعلوا أيامهم ف الدنيا يوماً واحداأً وليلة واحدة » كلا مضت 
استأنفوا النية » على أن تعود كا هى «إنهم طلبوا من أنفسهم حسن الصحبة ليومهم وليلتهم » كلا مضى 
يوم وليلة راقبوا أنفسهم » خوفاً من أن تميل عن الطاعة » فإذا صحت المراقبة » كانت غنماً » وتذكروا 
اليوم الماضى » فأفعمهم سروراً . وصبروا أنفسهم على المستقبل لانقضاء الأجل فيه أوفى ليلته . 

فاطرحوا شغل القلب بانقضاء تذکر غد » وأعملواآبدانہم وجوارحهم › وفرغوا له قلوہم . 
هؤلاء أهل الطاعة » قصرت الآمال عندهم بل انعدمت » وقربت منهم الآجال › فالموت دابما 
نصب أعينهم . بعدت عن قلو ېم أسباب وسواس الدنیا » ولم يعد ف صدورهم سوى شغل الاخرة . 
ونظروا إلى الاخحرة بعين البصيرة » وتقربوا إلى الله بازكى الاعال » فاستقامت سرهم على المحجة » 
حين عاونتهم الزيادة نى التقوى . هؤلاء أهل الطاعة قرت أعينهم بالنوف » وتنعموا بالحزن ف 
عبادتهم ”> » نحلت أجسامهم » وبليت أجسادهم > ويبست على العظام جلودهم . ولم يعد بهم 
حاجة لكلام مع الخلوقات . . . لأنم ف لذاذة النجوى مع خالقهم « قلوبهم بملكوت السماء متعلقة » 
وذكرهم بأحوال القيامة مقبلة مدبرة . عريت أبدانهم بين الحخلوقات » فعموا عن دنيا هؤلاء › 
وأصابهم الصمم فا عادوا يسمعون أهل الدنيا » ولا من فيا وما فيا » الآلحرة أمام عيونهم كأنهم 
بنظرونہا دانم > لت الله ى قلوبہم باليقین « وهو نور جعله الله فى قلب العبد حت يشاهد به أمور 
آخرته . ویخرق بقوته کل حجاب بینه وین ما ى الآنحرة » حى يطالع تلك الأموركالمشاهد ها" . 
بل إن أقل اليقين إذا وصل إلى القلب ملأه نوراً » ونى عنه كل ريب وشك وامتلاً القلب به شكراً › 


ا 
ومن الله حوفاً ر 


(۱) اہو تعے : اللیة ج ٩‏ ص ۲۸۲ ۰ ٤۸٤‏ . 
(۲) ابو نعبم : الحلیة ج ٩‏ ص ۲۸٤‏ ۰ ۲۸۵ . 
(۳) السلمی : طیقات ص ۱۳۹٩۹‏ . 
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وهؤلاء عنده هم الحككاء « نظروا إلى الدنيا » بعين اليقين » إذ صح عندهم أن شهوات الدنيا تفسد 
عليهم حكلتهم ونظروا إلى الآحرة « بأعين قلوبهم » فصيروا الدنيا عندهم معبرأً مجوزون عليما » لا حاجة 
مم فى الإقامة فما » والاحرة متلا لا یریدون با بدلا » ولا عنہا حولا » فسرحت أحوالمم فى ملكوت 
السماء ء واتخذوا للمكروه ى جنب الته تعالى جنة » . هؤلاء رحلوا إلى قرة العين وسعة الصدر وطيب 
النفس وروح القلب . . . من أمور أربعة استبانت هم الحجة » وأنسوا بالأحبة » ووثقوا بالعدة › 
وعاينوا للغابة ”° . 

وهنا يعود ثانية إلى القلب . إن هموم هؤلاء الحكاء ف قلوبمم وقلوبهم ساكنة عند الله . ثم يكرر 
ثانية اعين لقلوجهم . فيقول « نظروا باعين القلوب واستريوا دلالات العقول على جلب الموى » نظروا 
بأعين قلوم إلى الآنحرة فأيقنوا واستبصروا . ونظروا بأعين الوجوه إلى الدنيا »> فاعتبروا وانزجروا 
فاستصغرا ما احاطت به اعين الوجوه من الدنيا» واستعظموا ما احاطت به اعين القلوب من ملك 
الأحرة» . 

کنا ووا بل ابر ل اله 6 وك عن الج مها غو عن الق + اغا 
فقط الى لحك : هل هو العابد المسلم القدى › َم سقراط الأفلاطونى آم الحكي الرواف > ام 
الحکے الموفست - الحكي الهندى العارى - آم لاء جميعا جميعا . إنه مجمعهم ا ی قوله : 
« تحلص إلى ذلك قوم من طريتق الاجتهاد لتذل النفس » وتحضع هم الجوارح » فاجتهد قوم فى 
الصلاة لدوام الخشوع عليم » واجتبد قوم فى الصوم مدو الجوارح عنهم » واجند قوم ى ترك 
الشهوات وطلب الفوز» وكل ذلك «من رياضة النفس حى أفضوا بالأنقس إلى الجوع وجول الجسم » 
وکلهم معلقون ی ملكوت الساء ”"“ ء كا قال . 

رأينا إذن أن أحمد بن عاصم كان حقًا جاسوس القلوب » وهو الذى بقول «إذا جالست أهل 
الصدق » فجالبوهم a‏ القلوب . يدخلون ف قلوبکم ویخرجون ما من 
لا کون : e‏ > فأکٹر وآکثر من التکام فیا > بل وضع القلب 
مرکز کل شىء فى طريقه » فالزهد ينتہى إلى القلب «استجلب حلاوة الزهد بقصر الأمل واقطع 
أسباب الطمع بصحة الأياس» حينئذ تخلص إلى راحة القلب بصحة التفويض . وراحة البدن لن 
تكون إلا « بإحجام القلب » ومخلص السالك إلى إحجام القلب بقلة الخطاً وترك الطلب . وإن « حالس 


(4) القشرى : الرسالة ج ص ۳۹۰ . 
3 پو نعي : الحلیة ج ۸ ص ۲۸۵ ۰ ۲۸۹ . 
(۳) القشبرى : الرسالة ص ۳۹۰ والكلاباذى : التعرف ص ۸. 
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الذكر» اعا غاا ( رق القلب » ولن يصل المريد الى استجالات نور القلب « الا بدوام الترن واستمتاح 
باب الحزن إنما هو بطول الفكر » والقاس وجود الفكر فى مواطن الخلوات »> . مواطن الخلوات : إنه 
يصيح صيحة رهيبة : اعمل على أن ليس نى الأرض أحد غيرك › ولا ى الساء أسخك ره )١‏ : 


المعرفة : 

والغاية من تصفية القلب هى التوصل إلى عام «المعرفة » إنها نور اليقين » بها يعرف الاإنسان نقسه › 
ثم يعرف ربه . وقد رأينا من قبل ما ذكره من خحاض العلوم الختلفة » وطالع الحكة » ودرس المعقول 
والمنقول فلم جد « من العلم علا » ولا للصدر أشنى » ولا للهم تى › ولا بالعبد أولى من علم معرفة 
المعبود » وتوحيده » واليقين بانحرته » . ومها جهد السالك نقسه فلن يصل إلى نماية هذا العلم « والفكر 
ليست ها غاية » والاإلمام لا نهاية له“ »> وبدون هذا ت الارتباب ای ا هو 
الطريق الوحيد اليقينى لمعرفة الته . ولذلك يقول لأحمد بن ابي الحوارى : «مااغبط احدا إلا من 


ع 
” 


عرف مولاه » وأشتهى أن لا أموت حن أعرفه معرفة العارفين الذى يستحيونه لا معرفة التصديق . ومرة 
أحرى يقول له : «أحب أن لا أموت حى أعرف مولاى . يا أحمد » ليس المعرفة اللإقرار به »> ولكن 
امعرفة الى إذا عرفت » استحييت ©“ وإذا ما توصلت النفس إلى معرفة الله > المعرفة الذوقية 
الانقداحية » وتوضحت ها حقيقة لفظة الجلالة «تلذذت الجوارح بذكرها » وهشت الأبدان 
لاسياعها »> ووضحت العقول حقائقها » وهان على المسامع وعيما »> مستأنسة إليها أرواح الموقنين › 
مطمئثنة إليها أنفس التقين » وآلمة عليما أبصار المتفكرين »› قنعة بها قلوب المستبصرين » متناهية إليها 
أوهام المتوهمين » ساكنة إليها فكر الناظرين » مستبشرة بها إحلاص الصديقين » كلمة حف على 
القلوب محملها . ولان على الجوارح ملفظها » وسلس على الألسن تردادها > وعذب على اللهوات 
مقالتها » وبرد على الأكباد لذاذتها ° » وتلك هى غاية الزاهد. . . 

وبعد : فتلك صورة تركيبية لأفكار الشيخ القديم من زهاد المسلمين ء وأول زاهدقى أنطاكية › 
الغر الشمالى الغريب . ولكن ما لبث أن ظهر نى أنطاكية مدرسة زهد تختلف أشد الاختلاف عن منهج 
أحمد بن عاصم . كانت تستند أولا على الققه والحديث ٠‏ وإن أنكرتا حين بلغ الزهد بهم مداه . 


() ابو نعے : الحلية ج ٩‏ ص ۲۸۸ . (۴) أبو نعم : ج ٩‏ ص ۲۸۹ . 
(۲) السلمی : طبقات ص ۱۳۹ . . )٤(‏ آبو نعم : حلیة ج ٩‏ ص ۲۸٩‏ . 
)٥(‏ نفس الصدر: ج ٩‏ ص ۲۸۲ ۰ وابن الجوزی صفة : ج ٤‏ ص ۲١۲‏ , 

. ۲۸۱ ص‎ ٩ نفس المصدر: ج‎ )٦( 
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۴ ¬ پوسف بن أسباط : 

وکان آبرز هؤلاء الزهاد من آهلها-وكا قلت من قبل-هو يوسف بن أسباط (المتوق عام ۱۹۹) 
الزاهد والفقيه والمحدث الشامى المشهور . وتتميز مدرسة أنطاكية » ومخاصة فى يوسف بن أسباط › 
ميزان زهاد الثخور والعواصم : اجتاع الفقه والحديث والزهد فى شخص العابد أو الزاهد أو الرابط . 
ولقد کان يوسف بن أسباط من كبار الحدئين . إذ تى الحديث والفقه عن إمامه الكبير سفيان الثورى . 
وهذا يعنى أن يوسف بن أسباط عاش نى الكوفة فترة » وانتقل مع سفيان الثورى وصاحبه ف رحلاته 
المتعددة . ثم مالبث أن عاد إلى شيخ موطنه حيث استقر فيه »> وكان شيخ قرية من قرى 
أنطاکة ٩‏ 

کان يوسف بن أسباط أكبر تلامذة الثوری بلا شك › وقد حمل فقهه وعلمه » کا حمل تزهده 
وعبادته إلى الشام » بل حاكاه حى ى أسلوب حياته . وقد اتخذ قاعدة أستاذه «كان لا يقبل من 
اللاخوان ولا من السلطان شيا » بل زاد آنه ورث عن اة سین الف درهم » ول اما شا 
وکان یتکسب من صنع الخوص بيده . وقد نای بہذا عن الأمراء والحكام » وازدراهم کا 
ازدراهم سفیان من قبل «ویذکر تلمیذه عبد الله بن ضیق أنه کان لديه حن حضر أمير أنطاكية 
- وعليه « قلنسوة شاشية » يسأله فى مسألة فقهية . فرد عليه يوسف « إن أستاذی سفيان كان لا يفى من 
على رأسه مثل هذا» > فأطاع الأمير وحلع قلنسوته . فأفتاه سفيان (“ . . . وأطلق صيحة أستاذه 
الرهيبة - نى الشام كا أطلقها سفيان من قبل ف الكوفة «الزهد ى الرياسة أشد من الزهد فى 
الدنيا > » » ثم انقض يوسف على القراء »> كا انقض أستاذه من قبل «والله لقد أدركت آقواما 
فساقا » كانوا أشد إبقاءا على مروء انم من قراء أهل هذا الزمان على أديانہم » ثم يردد «إياك أن تكون 
من قراء السوء» . . . ويردد أقوال سابقيه فى هؤلاء القراء : الحسن البصرى وأبا رزين والثورى بل 
حشى يوسف على الأمة كلها من هؤلاء القراء « انى أخاف أن يعذب الله الناس بذنوب العلاء() » وهو 
يهى صديقه العابد أبا إسحاق الفزارى عن الحديث « بلغنى نك صرت آنسا بأهل ال جفاء » . فرد عليه 


. الدكتور عبد الرحمن بدوى : التراث اليونانى ى الحضارة الاإسلامية‎ )١( 
. ۷۳ - ٩۷ ماکس مایر صوف : انتقالی التراٹ ص‎ 
. ٤١١ ؛‎ ٦ ج ۲ ص‎ › ٥۲۳ وأنظر أیضا قوت القلوب لأ طالب المکی ج ۱ ص‎ . ٥٤۳ القشیری : الرسالة ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۲٤٤ - ۲٤۳ بو نعم : حلية ج ۸ ص‎ )۳( 
. ۲۳١ ص‎ ٤ آہو نعم : حلیة ج ۸ ص ۲۳۸ ۰ ابن الجوزی »> صفة ج‎ (4( 
. ۲۳١ ص‎ ٤ (ه) نفس المصدر: ج ۸ ص ۲۳۹ ۰ ابن الجوزى › صفة ج‎ 


۳۸ 
أبو اسحاق الفزاری -کیف أصنع بہذا ال لجرب ~- يعن الحدیث » فکتب إليه يوسف : «لا تحکه حى 
لا عكلك“ » . وهذا بدل آيضاً على أن يوسف-كسفيان الثورى تاما- انهى إلى كراهية 
التحديث-حن رأآى القراء يتخذونە سلماللخلغاء > وطريقا للخ وللروة . وهذا ما دعا سفيان الثورى 
من قبل أن يلعن هؤلاء القراء -وأن يقول لأحدهم وقد تزين : «تزينوا ما شئ » فلن يزيدكم 
إلا اتضاعاً» وعاد أيضاً إلى كراهية حلقة أهى حنيفة » وقد رأها ترجو وصال اللفاء » ثم تضع الجبل 
للناس » وقد أدى هذا إلى عحاربة فقهه . ونشر فقه أهى حنيفة »> فات الفقه الأول » وعاش الفقه 
الثافى . وكذلك فعل يوسف بن أسباط نى الشام . وكان يقول : إذا رايت الرجل قد حدثنا › 
فلا تعظه » فليس للموعظة فيه موضع › وإذا رأيت الرجل منهم قد أشر وبطر » فلا تعظه فليس 
للعظة فيه موضع ۾ ونراه داتماً یتکام عن داود الطائی) » ویذکر أخبارہ > وقد کان داود من 

تلامدة أبى حنيفة »> ثم كره الفقه والحديث . 

وعاش بوسف بن اسباط فى ضرواحى انطاكية-كا قلت-حاملا «طريقة الثورى» الزهد الذى 
كه الفقه - أو عى أدق ما أسميه « بالزهد السنى » فيقرر أن الزهد هو ى حلال الله »> أما الزهد فعا 
حرم الله »> فليس زهداً » إنه واجب المسلمين جميعاً . ولا سثل عن غاية الزهد » أى الزهد ف كاله 
أجاب : بأن لا تفرح عا أقبل » ولا تأسف على ما أدبر . وأما التواضع فه و كاله فهو عنده « أن ترج 
من بيتك › فلا تلتی أحدا إلا رأیت آنه حبر منك » . . . « والدنيا دار نعم الظالين » ويتمثل بقول الا مام 
على «الدنيا جيفة » فمن أرادها فليصبر على عخالطة الكلاب" ». 

ركان أمامه -كا قلت - حب الر ياس ة وشهوتها . وهى -كا قال - أشد من حب الدنيا نفسها . وهنا 
قول لى أربعون سنة » ما حك فى صدرى شىء إلا تركته» . وهذا بلا شك من أعظم المعاناة ف 
التصفية » ولذلك لم يتمكن من أن ييز يبن صحة العمل إلا بعد علاج نفسى استمر لمدة عشرين 
عاما» تعلموا صحة العمل من سقمه » فانى تعلمته فى اثنتين وعشرين سنة *) » وهكذا كان 
يوسف بن أسباط العلى الكبير لطريقة الثورى فى أرباض الشام فقيه من ناحية » وزاهد من ناحية 
ا 

وكانت مشكلة الحلال والحرام نى الأرزاق مشكلة الزهاد . ووقف يوسف ى حلقته يقول كفقيه 

e نفس المصدر: ج ۸ ص‎ )١( 

. ۷٤ ص‎ ١ القشيرى : الرسالة ج‎ )٣( 

(۳) ابو نعم : الحلیة ج ۸ ص ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ . 

. ٥٩۹۲ ص ۲۳۹ » وأبو طالب المکی : قوت ج ۲ ص‎ ٤ ابن الموزى : صفة ج‎ )٤( 


۳4۹ 

« الأشياء ثلاثة »> حلال بين » وحرام بين لا شك فيه . وشبهات ين ذلك» . . . وماذا يفعل المؤمن 
حيال هذا : جيب يوسف «المؤمن من إذا لم جد الحلال يتناول من الشات ما يقيمه . . .» ولكنه 
ما يلبث أن يقرر كزاهد-أن الزهد . . . هو الزهد فى الحلال «إن الزهد لا يكون إلا فى الحلال 
امحض » والحلال الحض لا يعرف اليوم » ٠(‏ 

ویتکام یوسف بن أسباط ى خحطرات القلوب . . . حلق الله تعالى القلوب مساكن للذكر» 
فصارت مساكن الشهوات » ولا يفسد القلوب سوى الشهوات والطريق عو الشهوة هو خوف مزعج 
أوشوق مقلق « فهو إذن يضح الزاهد يبن درجتين » أو مقامين مقام الوف + أومقام الشوق » ٠١‏ 
وكان هو يدعو الله « اللهم عرفى نفسى » ولا تقطع رجاءك من قل » . . . ولکی يعرف نفسه يدعو 
0 إلى حذيفة المرعشى «ان يعمل با علمه الته» وهو هنا يشير إلى العلم اللدلى » والمراقبة 
« حیث لا یرام احد الا الله » والمراقبة هنا تعبى مراقبة النفس . . . ويحذره التشاغل بالوصف وترك 
العمل بالموصوف وأن يراعى «الدقيق الى والجليل ال حاف » . . . ومحذره «وساوس الصدور» . . 
ولحظات العيون» وإصغاء الأسماع . . . ويرزق الصادق ف كل هذا ثلاث حصال : الحلاوة والملاحة 
والمهابة "© 

وکان تکل عن استکال الاإیمان » ويذكر أن لابد من ثلاث خصال لتحقيق هذا : من اذا 
رضى » م حرج رضاه إلى باطل . وإذا غضب » م محرج غضبه عن حق . وإذا قدر» ل يأخذ 
مالين له : 

وحين أراد الذهى أن يؤرخ ين الحدثن فى ميزان الاعتدال وصفه بالوعظ والزهد فقال : 
« يوسف بن أسباط الشيبانى الزاهد الواعظ » وذكر أنه أحذ عن سفيان الثورى وغيره » وأخحذ عنه 
عبد الله بن خحبيق الأنطاكى . ثم ذكر أن البعض عدلوه » والبعض جرحوه . وذكر قول البخارى فيه 
کان قد دفن کتبه » فکانلا یجی* محدیثه کا ینبخی(“ » وحن نعلم أن الرجل كان قد ترك الحديث 
حن تزهد › بل امثنع عنه » ونهى أصحابه عنه . ولم يكن هذا ضعفاً أو داعياً لوضعه ف الضعفاء › 
وإنما هى سنة اتخذها كار القراء وق مقدمتهم سفيان »> حى تزهدوا » وحين رأوا كبار القراء والفقهاء 
يتبخذون الحديث سلما للدنيا وللمنصب . 

(۱) أو نعم : حلیة ج ۸ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ » وأبو طالب : قوت ج ۱ ص ٥٤١‏ . 

(۲) ابن الجوزى : صفة ج ٤‏ ص ۲٦‏ . 

(۳) نفس المصدر: صفة ج ٤‏ ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 


. ٠١۹ اہو طالب المکی : قوث القلوب ج ۱ ص‎ )٤( 
. ٤٦۲ ص‎ ٤ الذهى : ميزان الاعتدال ج‎ )٥ه(‎ 


Po. 
هذا كل ما ذكر لنا عن يوسف بن أسباط فيا بين أيدينا من مصادر- ولا شك أن هناك‎ 
» امريد » لم نكشف عنه . ومن العجيب أننا لم نلحظ فا ترك لنا من نصوص أنه اعتنق نظرية الخلة‎ 
وزظر ية ا لحب ونظرية الروحانية »> وهى كلها نظريات تبناها الثورى ف مماية حياته »> وتحت تاثير مدرسة‎ 

البصرة . 


۴ - آبو محمد عبدالله بن خبيق : 

واقتربت مدرسة أنطاكية من التصوف على يد تلميذ يوسف بن أسباط وهو أو محمد عبد الله بن 
حبیق الانطاکی . ویعتیره الكلاباذى «أول من صنف فى عام المعاملات » ٠‏ وأما السلمى فقد وضعه 
ى الطبقة الأولى من الصوفية ووصفه بأنه من «زهاد الصوفية » والآكلين من الحلال » والورعين فى 
جميع أحواله» > وكذلك القشیرى فإنه يذكره بأنه كان من زهاد المتصوفة » ٩‏ نرى من هذا كله أننا 
مام بدء التصوف الحقيت › كعلم من علوم المعاملات » ين الإنسان وربه . وتجمع المصادر على أنه 
أحذ عن يوسف بن أسباط واستفاد به . ويذكر أن أصله من الكوفة » ولكنه من الناقلة إلى أنطاكية 
وأن طريقته نى التصوف هى «طريقة الثورى فإنه صحب أصحابه >١»‏ ولا شك أن الرجل - وقد 
عاش حياته فى الكوفة > وعلم بعظمة سفيان الثورى الفكرية والروحية فسعى إلى أصحابه > ولزم 
یوسف بن آسباط » وغیره من أصحاب سفیان » فدرس الفقه والحدیث » ثم تزهد وتصوف » کا انه 
تردد على كثيرين من رجال الزهد نى الشام والعراق والحجاز » حى انتهت إليه رياسة مدرسة أنطاكية 
الروحية . 

وقد عانى الرجل نفس التجربة الى عاناها أستاذه يوسف بن أسباط مع القراء وقد ناه أستاذه 
E O A‏ القراء على عدم ارتكاب المعاصى › 
«إذا دنا الرجل القارئ من معصية »› قول القران تی جوفه › ما هذا حملتنی » () . کا ناه شیخه 
الآحر حذيفة المرعشى عن حب الدنيا والناس » وعلمه الفضيل بن عياض عن رياء النفس فقال له 
رأس الأدب عندنا أن يعرف الر جل قدره» واتجه إلى القلب . . . كا اتجه الزهاد من قبله > اول أن 

(۲) السلمى : طبقات ص ١٠٤١‏ . 

(۳) القشيرى : الرسالة . . ج ١‏ ص ۹۹ . 


. ۷١ ص‎ ١ والشعرانی : طبقات ج‎ >» ۹٩ والقشیرى : الرسالة ج ۱ ص‎ » ۱۲١ السلمی : طبقات ص‎ )٤( 
. ۱٤۳١ السلمی : طبقات ص‎ )٥( 


a\ 

بنقيه » ويجعله باب المعاملات ومايتا مع اله" . فیتکام عن مور « الشهوات من القلوب » ووحشة 

العباد عن الق » أوحشت منهم القلوب » ولو أنسوا بربهم » ولزموا احق » لاستأنس بهم كل أحد» 

وطول الاستاع إلى الباطل » يطنى حلاوة الطاعة من القلب . وهو يرى أن الخنى هو ألا يسكن الطمح 
القلب . 


ولقد خحاض الزهاد من قبله ف كل تلك العاف » ولكن ما هو الداعى لاعتباره من زهاد المتصوفة 
وتخصيصه بهذا الاسم دون أساتذته . . . إن آکٹر ما ترکه عبدالله بن خبیق من آراء هی هی آراء 
يوسف بن أسباط وحذيفة بلفظها . . . ولكن عبد الله بن خبيق تميز - وكا قال الکلاباذى - بأنه من 
أوائل من تكلموا ف معاملات القلوب » واختص بالتحدث نى الأحوال » والتصوص قليلة . . . ولكن 
من المؤكد أنه تكلم ف الأحوال ونظمها وهو بصدد التكلم عن الصدق . يقول «لا يستغنى حال من 
الأحوال عن الصدق » والصدق مستغن عن الأحوال كلها » ولوصدق العبد فا بينه وبين الله » 
حقيقة الصدق » لأطلع على حزانة من خرانة الغيب » ولكان أميا فى السموات والأرض »" . 
وهو هنا يستخدم كلمة الاحوال كمصطلح » ويتيين هذا من نص اخر » يساله فيه احد المريدين 
اذا ألزم الحق ى أحوالى » فيجيب عبد الته بن خحبيق « بإنصاف الناس من نفسك » وقبول الحق ممن 
هو دونك »° ... ولعل هذا ما دعا الکلاباذی إلى اعتباره آول من صنف فف عل المعاملات ی 
معامالات القلوب على الاإطلاق . 

ولكن إذا كانت فكرة الأحوال قد انتظمت له » فإنه أيضاً حاض ف فكرة السلوك . . . وهويتكام 
عن العمل » فيرى ان «إخحلاص العمل اشد من العمل » والعمل يعجر عنه الرجال » ويربط الرجاء 
بالعمل » فأنفع الرجاء ما سهل على المريد العمل ء لاإدراك ما يرجو. . . وقد اهت عبد الله بن خبيق 
بالرجاء. ونحن نعلى أن مفهوم الرجاء قد « أخحذ مكانه لدى الصوفية من بعده ء واعتبر الرجاء « تعلق 
القلب ممحبوب سيحصل ى المستقبل » وهو حياة القلوب واستقلاها بالا جر الاخروى . وفرق الصوفية 
يبن الرجاء والقنى » إن القنى أمنية تتردد » خحاطر يرد » فهو مرتبط بالكسل » أما الرجاء فهوسلوك 
طريق الجهد والجهد. . . وكان ابن خبيق من أوائل من تكلموا فى الرجاء وقسمه إلى ثلاثة - رجل 
عمل حسنة » فهو يرجو قبوها » ورجل عمل سيئة » ثم تاب » فهو يرجو المغفرة . ورجل كاذب 

(۱) ہو نعي : حلية ج ٠١‏ ص ۱١۸‏ . 


(۲) السلمی : طبقات ٤4‏ أبو نعم : حلية ج ۱۰ ص ۱۹۹ . 
(۳) السلمى : طبقات ٠٤١‏ , 


"oY 
بتادی ى الذنوب ويقول ارج اة () , والرجاء برتیط بالایثار عنده » وهو یصرح ر ان استطعت‎ 
. » ألا يسبقك أحد إلا مولاك فافعل‎ 

كانت آراء عبد اله بن خبيتق اقتراباً من مفهوم التصوف كا قلنا . ولكن لم تكن انطاكية وحدها 
قرب من مفهوم التصوف کانت مرا کز اخحری لازهد الضارب حو التصوف ف تغور الشام . 


. ۲۱۸ ص‎ ١ القشيرى : الرسالة ج‎ )١( 


الفَصّر ساس 


الزهد الضارب للتصرف 
ى نغور الشام 


: سلما الخواص : فكرة الظلمة‎ ~١ 

كان الزهد فى غور الشام يقترب حثيثا من التصوف › وبدأت تظهر لحات صوفية تكاد تكون 

ر ¢ 0 
مذهبا على أيدى زهاد متفرقين هنا وهناك فى الثخور والعواص . حقا كانت التجربة الروحية لدى كل 
واحد من هؤلاء تعبر عن حياة الأنا الداخلية » ولكن نمة رباط كان مجمع بين هؤلاء جميعاً هو الببحث 
فى إرادات القلوب » نى عل إرادة النفس » كا كان يجمعهم جميعا » التغنى « بالحب الإلمى » والغناء 
فى الذات الاإية » وقد رأينا من قبل » كيف ابتعد بعض العباد عن ظواهر العبادات » لکی ینظروا فی 
بواطن القلوب » وينعكسون على الداخحل فقط . بل كان البعض ممم ينظر إلى ما يفعله كبار الزهاد - 
نظرة السخرية لا يفعلون . وهذا سلمان الخواص - وكان ممن محضر حلقة الأوزاعى أحيانا ينأى عن 
الس ى صمت » حن يعلن سعيد بن عبد العزيز العابد الشامى ى الجلس أنه م ير أزهد من سلما . 
ورا ادارا اف ن افع ور اراد واا مالاا د ر عي 
أضافوه وأکرموه . ويصيح سامان اللخواص معاتبا ا إن م تکن تکرمه على 
دين . .. وير الناس به › فلا یسل . ولا بأبه بانسان ”° . 
ويدحل عليه سعيد بن عبد العزيز › ويراه ى الظلمة » وستكون الظلمة سنة للصوفية من بعده. . 
ويقول له سعيد : أراك فى ظلمة . ويرد سلمان الخواص « ظلمة القبر أشد من هذا . وإعرض عليه 
د وا وی ان ف ا اشر ات اعا فيصرخ' سلمان صرحة رهيبة 
١‏ مالك - ياسعيد - فتنتنى بالدنيا »> وتفتنى بالدين » مالى والدعاء . . . من أنا» وحن يضخم 
التصوف » سنرى الصوفية يسخرون من الدعاء . إنه لن يخير ال جبرية الإية المطلقة »> لادعاء ولا 
دعاؤون » لقد نزل الحكم المطلق . . . قدياً » ون أشباح » وظلال » على مسرح الوجود العظي. . . 
(4 السلمى : طبقات ص ٠٠١ ۰۱٤٤‏ القشيرى : الرسالة ج ۱ ص ۹4 . 


(۲) آہو نعم : حلیة ج ۸ ص ۲۷٤‏ آل ۲۷۷ . 
ror‏ 


ot 
» ويسمع الأوزاعى - عالم الفقه - فيقول « دعوا سلهان » لوكان سلهان من الصحابة » كان مثلا‎ 
: رقن فلا مان غت“ الاحد الشهور عل سلان واحك عه‎ 


۴ - سل بن ميمون الخواص : المعراج الروحى : 

وتظهر فكرة صوفية خحطررة على سلى بن ميمون الخواص من زهاد طبرية وهى معراج النفس إلى 
الرسول › ثم إلى جبریل تم إلى الله . . . حيث يقرأ القران على كل . وسيتضح فى صوفية القرن 
الثالث والرابع فكرة المعراج هذا » ثم ستظهر لدى السالمية فكرة تجلى الله على لسان كل قارئ للقرآن . 


۴ أبو عبيدة النواص : الحب الآإهى : 

ولكن مالبشت الفكرة الصوفية أن ظهرت فى صورة أوضح على يد خواص آخر » هو أبو عبيدة 
اللنواص - أو عبيدة الساحلى - عباد بن عباد » وقيل أيضا أن كنيته ابو عتبة . ویبدو ان موطنه کال 
مدينة صور » ولكنه كان يتنقل على الساحل ؛ كذلك ظهر إلى البصرة وعاش فيا » كا تتلمذ هو على 
الأوزاعی وآبی بکر بن مریم وقد روی آخبارہ أحمد بن آبی الحواری وبشر بن الحارٹ الصوق 
البخدادى المشهور“ . 

ويبدو أن أبا عبيدة النواص كون مدرسة » وكان له أتباع . 

E O ERS 
شی عليهم ان «يتعمقوا فيا هو عليہم ضرر» فيسهون عن عن الحق كأنہم لا يعلموه. .. والحق‎ 
سدوا به » کانت ایم آن رفوا مله‎ RES واضح » . ويحاف عليهم زلات‎ 
وكرهوا أن يعرفوا بإضاعة العمل » والعمل أهم نى رأيه من العلم وهنا نطق هولاء العلاء با هوى »> أحذوا‎ 
› عحللون ورمون « لیزينوا ما دخحلوا فيه من الخطأً » . ويقرر أن ذنوب هؤلاء ذنوب لا يستغفر ملا‎ 
 ًارثاح وتقصيررهم فاق کل تقصیر. کیف بہتدی هؤلاء « وکیف ہتدى السائل » إذا كان الدليل‎ 
. » أحبوا الدنيا > وكرهوا منزلة أهلها . فشاركوهم فى العيش » وزايلوهم بالقول‎ 

ويبدو أن التزاع بين الزهاد والفقهاء كان قد بلغ أشده » وأحذ أبو عبيدة اللخواص › كا أخحذ غيره 


(۱) بو نعم : حلیة ج ۸ ص ۲۸١‏ / ۲۷۷ » وابن الجوزی : صفة ح 4 ص ۲٤۸ / ۲٤۷‏ . 
(۲) بو نعم : حلیة ج ۸ ص ۲۷۷ / ۲۸۱ » وابن الجوزی صفة ٤‏ ص ۲٤۹ / ۲٤۸‏ . 
(۳) ابن الجوزی صفة ج ٤‏ ص ۲٠۰ - ۲4٩4‏ . 

. ۲٤۹ ص‎ ٤ بو نعم : الحلیة ج ۸ ص ۲۸۱ › ۲۸۲ ۰ ابن الجوزی : صفة ج‎ )٤( 


oo 
من الزهاد » ينهون عن سوال هؤلاء العلاء » إنْهم حيارى » لا دليل لديهم على طريق إلى الله . أما‎ 
الطريق إلى الله عنده . . . فهو طريق الزهاد »> وجوهره الحزن « الحزن جلاء القلوب » به لبستم مواضع‎ 
الفكر » . . . وكان يبكى » إنه لم يضحك أربعين سنة » بل قيل « إنه منذ سبعين سنة » لم يرفع رأسه‎ 
. » إلى الساء حياء من الله‎ 
: كان هذا هو ال جانب الزهدى فى حياة أبى عبيدة الخواص ء فما هو الجانب الصوف لديه‎ 
: کان بشر بن الحارث على جبال عرفة » فراه » وقد بلغ به الوله ينشد‎ 


سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبا الشوك والحمى من الاير 
م نبلغ العشر من معشار نعمته لا العشير ولا عشرا من العشر 
هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك نافد القدر 
سبحان من هو أنسى إذ خلوت به وف جوف لى وف الظلاء والسحر 
أنت اليب وأنت الحب يا أملى من لى سواك ومن أرجوه يا ذخرى 


م سمعه ينشد أيضاً : 
کم قد زللت » فلم أذكرك ف زلی ونت یاسیدی فی الغیب تذکرن 
كم أكشف الستر جهلا عند معصيتى ونت تلطف بى حقا وتسترنی 
لأبكين بدمع الین من أسف لأبكين بكاء الواله الحزن 
ثم غاص فى غار الناس . . . 
إن من الواضح إذن أن الأبيات فى الحب الإلمى »> وهى حديث هادئ بينه ويين عبوبه على جبال 
عرفات . . . يتضح فيا روح الجذية الصوفية لدى الحيين من متأخحرى الصوفية . 
ولكن ما يلبث أبو عبيدة الساحلى » أن يذهب للبصرة > وهناك » ف بلد ا لحب » وف صورة 
سيعلنها الحلاح من بعد » يمشى فى طريق البصرة » وعلى سرته خرقة » وعلى رقبته خرقة . . . فكان 
إذن من أوائل من لبسوا الارقة الصوفية »> ثم يصيح : واشوقاه - إلى من يران ولا أراه . . . ثم ما هو 
وقد كبر - يأحذ بلحيته ور فى الطرقات صانحاً « قد كبرت فاعتقنى ٠‏ » وسنجد هذه الصورة أيضا 
تتردد ی أعاق الحلاج ئی أسواق بغداد . 


(۱) ابن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص ۰۲۰۰ ٠١۱‏ . 


٦ 


4 - أبو عبد الله الصورى : محمد بن المبارك : على طريق الأخرة : 

ويبدو الزهد الضارب إلى التصوف مرة أخرى فى زاهد من زهاد إحدى الثغور - وهى مدينة صور 
- ى شخص أبى عبد الله الصورى - محمد بن المبارك عن على « طريق الاخحرة » وهو عنده وعند 
أصحابه من بعده طريق محمد » وهو مدود لأهل الإعان بالله من الدنيا إلى الأخحرة.. والاإيان نوعان : 
إبمان ظاهر وقع به الستر الظاهر » وإيمان باطن - وقعت به النشية الباطنة أما الاإيان الظاهر فهو « إقرار 
اللسان بالتوحيد » وموافقة جوارح الأبدان فرائض التوحيد » . وهذا الاإيان لابد منه لحياة المرء فق 
محتمعه وبه حقن الانسان دمه وماله وهذا ما يقصد بالستر الظاهر به . أما الأعان الباطن الذى تقع به 
النشية الباطنة » فهو عند محمد بن المبارك وعند أصحابه هو « إيان القلب » ويقسمه إلى ثلاثة : 
الأولى : التصديق لته ف) وقع به وعده ووعيده - الثاني : حسن الظن بالل تعالى من غير المعرفة . 
الثالث : إلقاء الهم عن الله من عقد الثقة به . 

أما التصديت الأول » وهو التصديق لله » فإ نما هو من عين المعرفة بالله . وشرطه صحة المعرفة > 
فان صحت » سقط الارتياب عنه لسقوط اجهل به عن قلبه فلا سقط الجهل » اعتقد القلب 
تصديتاً ». قد دلت المعرفة على تصديقه فاذا وصلت القلوب إلى هذه الدرجة » وتمكن التصديق نى 
عقائدها » انفتق من هذا « نور فيه دلالة النفس على مكونها > فإذا صح العلى فيها بأنها مكونة لا من 
شیء کونت » وها وجود ماعلمته من خلقھا › على الشیء المغیب عا › أنہا أعجب مما قد شاهدته 
بنظر» فههنا سكن القلب إلى تصديق الرب عز وجل فا وقع الوعد به» وينصرف الهم إلى تجريد العناية 
إلى ماوقع به امر الله ونهیه . 

والإييان الثافى : وهو حسن الظن بالل من غير المحرفة . ويشرحه بأن على العرفة باه أن الله عز 
وجل احسن إلى الإنسان ی خلقه تفضلا منه عليه » لا باستحقاق عمل متقدم کان منه إلیه . وابتداژه 
تفضل الله عليه بنعمة اللخلقة » فيق النظر من العقل الباطن فى الأشياء » فينظر إلى كل مامنعه اجهل 
من معرفته وإلى طلب الزيادة فى التصديق بالله وحسن ظنه بما جرى فيه تدبيره » فيصل إلى العلم بان 
وهن تصديقه وضعت حسن ظنه من جهله بربه . وهنا ننتقل إلى للمقام الثالت : 

والإيمان الثالث : هومقام المعرفة » وآن تلقى الهم عن الله » وتعقد الثقة به . . . هنا « مقام تنتهك 
فيه ستور اجهل » وتقع البصيرة من النظر » والتأمل » الذى يكشف عن أضرار الجهل » فإذا أثبت 
ا و ی ی 
خلقته سترا يتقلب فيه » وتطیب بهذا الستر معيشته » فإذا صح العلم بهذا » كان الله غير جائر ف رحمته 


ov 

حین نقله من التراب إلى حسن خلقته وسواه رجلا » وهو أیضاً غیر جاثر ی حکم يوقعه برحمته. . . 
هنا يعرف سر القضاء التنازل » أحكام الله كلها رحمة . هنا يعبر محمد بن المبارك هو وأصحابه وحلقته 
عن تلقى الأحكام الإية » الحكم النافذ من الله - وهى كلها رحمة من الله . . . وسترى هذا المعنى 
يضخم ویکبر لدی اهروی الأنصاری الصويق المشهور وغيره › فا بعد . ويرى محمد بن المبارك أن 
ا لخروج من اتهام الله إنما سببه « ضعف العرفة وقلة تصديق القلب بالعزة » واجتاع القلب من الجهل 
بالمعرفة على حب الدنيا دون الاخرة » فمن لم يصدق الخبر تصديةا يؤدى إلى ثقة > بما وقع به الخبر › 
كان الله عنده غير وق ٠‏ ف) وعد » . فحسن الظن » رأوا المرحلة الثانية من الإعان مرحلة هامة » هى 
أصل » ولكن لابد ها من فروع وهى السكوت والثقة والطمأنينة والرضا . والسكوت إنغا محدث من 
يقين المعرفة لامن يقين الإيمان » حقًا لقد مسته شعبة من يقين الإبعان » ولكن لابد له من أنوار 
المعرفة . ويشبه المعرفة بمثال الماء السائل فى حدوره » إذا حملته السيول إلى مغيضه » إنه يكون متحركاً 
جارياً فى مسيله » وكذلك المعرفة فى سيلها إلى القلب » تكون وهى متجهة إليه » محاولة الحصول 
عليه » متحركة غير ساكنة فإذا وافت مغيضها من القلب » سكنت › إنها تشبه تماماً سكون الماء فى 
مغيضه » وهنا يصفو القلب › يصفو نوره خالياً من كل شائبة . . . انظر قرار الماء تجده قد تخل عن 
الطين » لقد سقط الطين فى أرض المغيض » فسد خروقه » وصفا الماء . . . وسكن « وكذلك المعرفة 
اذا سكنت فى القلب › وتعكنت بالتصديق والثقة منه تراحت منها علوم مؤكدة » فسدت خروق 
القلب الى كانت الآفات الوسواس » فتخلصت العرفة منها » وكاكان الماء لا يصلح للبشر ى وقت 
انحداره وسيله إلى مخيضه - كذا المعرفة » إذا لم تكن متيقنة صافية › لم تصلح لشرب العقول منها . 
لذلك كان عل العلاء » لا يصلح لعطش العقلاء »> إنهم مزجوا علمهم بحب الدنيا . . . أما معرفة 
الزاهد » فلا تؤحذ عن هؤلاء بالعلم والتلقين » إنها هبة » أوإنها هى التى تصفى نفسها بنفسها » كالماء 
« هو استقل بنفسه عن الذی کان مازحه » فصفا وراق « وهکذا العام الدليل ء إذا علي ودل » لم يدله 
على مولاه غيره بل علمه › فإذا ترك دلالة نفسه › لم تصلح دلالته کغيره () » . وإِذا صح أن هذا 
النص محمد بن المبارك ولأصحابه فيكون ول عاولة ف هذا القرن - أى القرن الثانى - لوضع مذهب 
فى التصوف » وأول عاولة لتبيين أنواع الإإيمان » كما أنه صرح تمام التصريح بالمعرفة > النور الى فى 
القلب كطريق للمنح الصوفية . ولذلك خشى دعوى الكثيرين المعرفة وانتحاهم ها . لذلك يقول 
ما ترى إلا متخيراً بشهوة من نفسه » ومأخوذاً ببواق دنيا غيره » كذب ممن ادع العرفة بالل › 
ویداه ترعی فى قصاع المستكثرين » ومن وضع يده ف قصعة غيره » ذلت رقبته » بل إنه ينكر عحبة الله 


(۱) آبو نعم : الللیة ج ٩‏ ص ۳١۳ ۲۹٩۹‏ . 


o^ 
على هؤلاء « وما أثبت لأحد » ادعى معرفة اله > وهو يلف الثريد بثلاثة أصبع » . ثم يكرر ثانية‎ 
ليس من المعرفة بالله » أن تجعلها - يعنى النفس - مطية هوى غيرك › وطريقا لطلب دنيا خلوق‎ « 
کان هذا کله لکی ببعد‎ » ٩ غيرك » . ويقول : « ماآمن بالله من رجا مخلوقاً » ف) ضمن الله له‎ 
المريدين عن العلاء الذين رجوا الدنيا بالتقرب للخلفاء » وتردد على قصور الأغنياء . ولذلك أحذ‎ 
> يعالج القلوب » ويطلب أن تكون الأعال صادرة عنا لا عن ال جوارح « أعال الصادقن له بالقلوب‎ 
وأعال المرائين با جوارح للناس » فن صدق فليقف موقف العمل لله »> ولعلم الله به > لا لعلم الناس‎ 
. » لكان عمله‎ 

وينتهى طريق الزهد عنده أو هذا الزهد المتصوف إلى الحب الإلمى : « إن فى قلبك وجعاً لا يبريه 
إلا حبه » ولا يستنطقه إلا الأنس به » وجوعاً لا يشبعك إلا طعمت من ذكره » وعطشاً لا يرويه إلا 
ما وردت عليه لذته للذاذة مناجاته ٠"‏ ».. . إذن فالآلام والأوجاع » والجوع والعطش . . . ليست 
هى أشياء مادية » إنما هى معانى فقط للحب الإهى ... والأنس بامحبوب ومناجاته . 

ولذلك يقص علينا محمد بن المبارك قصة مقابلته نى جبال بيت المقدس لامرآة عليها مدرعة من 
صوف » وحار من صوف - ولعل القصة مفتعلة كعادة الكثير من الزهاد والصوفية ف) بعد ليقصوا 
حلا ما أحوامم ومواجیدهم .على أية حال ٤‏ إته يلكر آنا سال : من أين أنت » فأجاب بأنه 
رجل غريب : وتعجبت المرأة وقالت : « سبحان الله - فهل تجد مع سيدك وحشة الغربة »> وهو 
مؤنس الخرباء > وعحدث الفقراء » فبكى محمد بن المبارك : فقالت « أو لا يبكى العليل › إذا وجد 
طم العافية » فلا سألا عن السبب أجابت » لأنه ما حدم القلب خادم هو حب إليه من البكاء » ولا 
حدم البكاء خادم هو أحب إليه من الزفير والشهيق نى البكاء . . . فلا طلب منها أن تعلمه الحكة وأن 
تمضی ی حديثها : قالت : سبحان الله - أو ماكان تى موقفنا هذا ما أغناك من القوائد عن طلب 
الزوائد : قال : لاغنى بى عن طلب الزوائد : وهنا قالت : حب ربك » شوقاً إلى لقائه » فإن له يوماً 
يتجلل فيه لأوليائه”"“ » . إذن هى غاية الصوفى » سواء ذكرتها له هذه الصوفية الها نمة فى جبال › أو 
وضعها هو على لسانها » ا لحب الإهى والشوق العارم لرؤيته > متجاياً فى بہائه لأوليائه . . . ومن العجب 
أيضاً. أن يذكر محمد بن المبارك هذين المصطلحين الصوفيبن : الفوائد والزوائد . 

ولكن من هو الولى : هل يسير محمد بن المبارك حطوة جريئة سنراها فى القرنين الثالث والرايع › 

(۱) ابو نعي : الخحلیة ج ٩‏ ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . 


(۲) نقس المصدر: ج٩‏ ص ۲۹۸ › والشعرانی : طہقات ج 1ص .٥٩‏ 
(۳) ابو النعے : الحلية ج ٩‏ ص ۲۹۹ . 


۳۹ 
فيخلعم صفات الربوية على الولى الكامل . إننا نظفر منه بهذا النص : «من ادعى أنه من أهل 
الطريق » ضعف عن فعل آدابما » ولم يمت حى يفتضح » ومن حى امه من هلها › لم يمت حتى 
تشد إليه الرحال » . عجباً. . . هل يتكلم هنا عن الغوث » من حى امه من يبن الرجال - رجال 
الله . . . فلجاً إليه الرجال » ولا إليه ا-جمهور هل هو السر الإمى » وتظهر عليه أوصاف الربوبية إنه 
يصرح بهذا . . . « كم من يضمر دعوى العبودية › ولا تظهر عليه إلا أوصاف الربوبية "“ ». . . وهذا 
هو الولى الكامل . حا . . . كان أبو عبد الله الصورى - محمد بن المبارك - سلفاً كبيراً لصوفية القرنين 
الثالث والرابع » بل مبشراً بمذاههم . 


: أبو عبدالله الساجى : سعيد بن زيد : بدايات الطريق الصوق الحقية‎ -٥ 

وما لبث أن نجد بواكير التصوف فی إحدى الثغور - ثغر طرطوس - فى شخص أبى عبد الہ 
التباحى - أو الساجى - سعید بن زيد - وسنجد فى هذا الزاهد ظاهرة جديدة » وهی استخدام 
الآيات القرآئية - كمواقف الصوفية . وسيكون بهذا أيضا سلفاً للحسين بن منصور الحلاج »› كا سنجد 
له أول محاولة لتفسير القرآن أو تفسير بعض الآيات تفسيراً صوفياً . ولقد تتلمذ هذا الزاهد الكبير على يد 
سفيان الثورى والفضيل بن عياض وتتلمذ عليه عدد کبیر من الزهاد الشوام کأحمد بن ابی الحواری 
وعبد الله بن خبيق » ومن صوفية بغداد کاأبى عبد الله - عمرو بن عثان المكى (المتوش عام 
۱) واب سعید احمد بن عیسی الخراز (المتوی عام ۲۷۷ ھ) ٩‏ 

أما مذهبه : فقد بدأزاهداً بحتاً یسیر فی نسق استاذه الثوری » فينطق بكلات هى أقرب إلى 
مذهب الثورى . فيقرر أن هناك حمس خصال ينبغى للمؤمن أن يعرفها : الأول : معرفة الله . 
والثانية : معرفة الح . والثالثة : احلاص العمل له. والرابعة : العمل بالسنة. والخامسة : أكل الحلال. 

ويشرح هذه الخصال » فيذكر أن من عرف الله »> ولم يعرف الحق » فلا ينتفع بالمعرفة »> وإن 
عرف ولم يخلص العمل لله > لم ينتفع بمعرفة اله »> وإن عرف ولم يكن على السنة »> لم تنفعه المعرفة › 
وإن عرف » ولم يكن مأكله من حلال لم ينتفع با لخصال اللنمسة أما إذا كان مأكله من حلال » صفا 
له القلب » فأبصر به أمور الدنيا والآنحرة » وأما إذا كان الأ كل من شبهة » فان الأمور تشتبه عليه بقدر 
مأكله . أما إذا كان مأكله من حرام » فإن أمور الدنيا والآحرة تظلم عليه » وإن كان مبصراً . إنه أعمى 
جى و 


. ٥١ ص‎ ١ الشعران : طبقات ج‎ )١( 
. ۱١۹ ۰۱۲۱ القشیری : الرسالة ج ۱ ص‎ )۲( 


۰ ۳۹ 
هنا . . . أبو عبد اله الساجى زاهد من زهاد السلمين التقليديين » ولكن ما يابث أن يتجاوز هذا 
الزهد الخالص » فيرى أن القلب هو كل شىء > وأن الأمر ليس أمر جوارح - والصلاة والصيام 
حلقت ها » إنها أمر قلوب » ويضع هذا النص اللنطير « القصد إلى الله بالقلوب » أبلغ من حركات 

الأعال كالصلاة والصيام ونحوها» . 

أما بعد : اليس هذا بدء رفع التكاليف » أو اعتبار حركات الصلاة والصيام . . . ف الحل الثانى › 
إذا کان یسکن على عرشه الحقیتی » وهو قلب الإنسان . إنه يذكر « من وثق بالته فقد أحرز قوته » ومن 
حى قلبه » فلقد لی الله ولا يشك ف نظره )٩(‏ » . 

وإذا وثق الاإنسان بالته » واستوی عنده منعه وعطاژه . وهو يستشهد هنا بشیخه الفضيل بن 
عیاض › تی لقاءه - تمنى انتاء الحاة الأرضية . فیقول لأحمد بن ای الحواری « تدری آی شىء : 
قلت البازحة والبارح الأول ؟ قلت : قبيح بعبد ذليل مثلى يعلم عظيماً مثلك » لا يعلم » إنك لتعلم آنى 
لوخیرتنی بین أن یکون لى الدنيا - منذ يوم حلقت » أتنعم فيها حلالاً لاأسأل عنما يوم القيامة » وبين 
أن تخرج نفسى الساعة » لاحترت أن تخرج نفسى الساعة . . . أما تحب أن نلتى من يطيع ... » إن 
يسمع نداء الله لموسى » يا موسى إذا انقطعت إلى فقد وصلت » وقد انقطع له » ولكنه يخشى.. . 
الخاتمة . فيصيح « والحطره“ ». 

وهنا وضع آہو عبد الله الساجی . ۔ . کل شیء بین بدى الله »> عترقاً بالحب الإلمى » لايكره 
الموت. .. بل محبه. . . بل يستبخدم هنا كلمة الأبدال . . . ويحدد الأبدال إنهم أحبوا الله ما يشاء 
الله » فإنه من أحب الته » ل يتزل به شىء من مقادير الله وأحكامه إلا أحبه . والموت هو السبيل إلى 
الحبيب إلا كان آبقاً. .. ومن خحطرت الدنيا بباله حجب عن الله . 

إذا م تكن الأعال - الأعال الظاهرة من الشريعة هى ساس زهد اى عبد الله الساجى . إن 
مقامات التصوف وأحواله أهم بكثير ى الوصول إلى الله من هذه الحركات الظاهرة - فالرضا أهم من 

كل هذه اللركات والأعال وكذلك المعرفة بل المعرفة هى النعم » وهى فى هذه الدنيا »> ثم تمتد بعد 

الموت يقول « أطيلوا بالنظر فى الرضا عن الله » وتساءلوا عنه بينكم » فإنكم إن ظفرتم به بشىء علوم 
به الأعال كلها » . أما المحرفة فانه يستخرجها بتأويل من القران » فيفسر الاية القرآنية « وتعيبا أذن 
واعية » أى أذن عقلت عن الله . ويفسر« تعرف ف وجوههم نضرة النعم » بأنها المعرفة بالله »> وش هذه 

. =× ٠ =× أبو نعم : الحلية ج س ص‎ )١( 


(۲) بو تعم : الحلية ج ٩‏ ص ۳١١‏ . 
(۳) نفس المصدر: ج ٩‏ ص ۰۳۱۲ ۳١۴۳ء‏ . 


۳٣۱ 

المعرفة النعم . ويفسر « يسقون من رحيق » بأن الله قد عجل مم ش الحياة الدنيا » الحلاوة فى عبادة 

الته » ويتصل ذلك إلى يوم القيامة > ثم ينتبى بهم الأمر إلى الجنة » لأن أول العطية كان ابتداؤها ف 
دنیانا هذه . 

وليست ال جنة-بالمعنى الدينى هى الخاية » ولكن حب الله هو جنة الزاهد» ويستشهد بقول موسى : 
١‏ وعجلت إليك ربى لترضى » » وهى صيحة سيطلقها الحلاج » والسياف يتقدم إليه ليقتله - بعد أن 
قطعت يداه ورجلاه . ولقد سبقه ابو عبد الله الساجى فى إطلاقها وعندها « ينتظم الثواب والعقاب » . 
ولا يأبه الزاهد إذن بجنة ولا نار > ولا وعد ولا وعيد . ولا يستشعر الصوف بالنوف إن الخوف متصل 
بالأعال « إن من عبد الله على حبه أشرف عند الله من عمل على خوفه » وقد ذكر الله درجة 
اللنائفين » وأمسك عن درجة الحيين > لأن القلوب لا تحتمل ذلك » كما أمسك عن درجة النبيين › 
وأظهر ثواب المتقين . 

م یعود إلى القرآن . . وحاول تفسيره » فذكر الله - عبدنا وعبادنا - هذا وهذا وذاك » وأثنى 
علیہم « شاكرا لانعمه اجتباه وهداه » « اخلصناهم حالصة »> ذكرى الدار» وانهم عندنا لمن 
الصطفن الأخيار » وقال : « هذا ذكر » وإن للمتقين حسن ماب » جنات عدن » . فهنا يقرر الله 
أن ذکره وثناءه علیہم أى على الأنبياء أثوب من صواب المتقين . إنه ذكر صغار الأمور الجنة » ولكن ن 
يذكر ثوابه العظم » إنه أخفاه ولم يبينه حيث لا تحتمله القلوب . فقال : « ولا تعلم نفس ما أخنى هم 
من قرة أعين» ولم ييين ما هى قرة العيون هذه . ثم قال « ولدينا مزيد » . . . وهى للمحيان» وستکون 
لزيد ف)] بعد - عند مفسرى الصوفية › تجلى الله هم ورؤيته - وذلك حين يفسرون مزيدا - اوالاية 
الأحرى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » . 

ولذلك يقول أبو عبد الله الساجى : إنه لو كانت له دعوة مستجابة ما سأل الفردوس » ولكن 
يسأل الرضا - إن الرضا هو « تعجيل الفردوس الأرضى » وهو هناك أيضاً أعده هم فى الآحرة . إنه 
ملك أفاضه على من اصطنى وهؤلاء هم المصطفون . لم تكن هناك أعال تقدمت شكرهم علا » ولا 
شغفاً هم عنده » ولكنه كان ابتداء منه »> وقد انتهى الأمر. .. ونزل القضاء « قد فرغ الله ما 


. » ) باعل من قد عرف‎ e TE 


وبعد. . . فقد كان أيضاً أبو عبد اله الساجى من متقدمى رجال التصوف » لقد فتح الطريق لمن 
بعده » كان آثره کبیراً يمن تله من رجال التصوف الخالص . 


() آہو نعم : حلیة ج ٩‏ ص ٠۱٤‏ » ۷ 


اکب ادس 


الحياة الروحية قى مدرسة الموصل 


| لاصت رالا ول 
سات الحياة الروحية فى الموصل 


كانت منطقة الموصل نى شال العراق - موطناً قدياً قد تعرض لثقافات متعددة قبل الإسلام . 
كان شال الاق مسا لدول متعددة , أوغا الدولة الأشررنة. وقد أسكست التولة الأشورة نري 
وهی تقع حاورة للموصل . ثم أعقبتا المملكة الكلدانية الجديدة . . . وقد كان للأشوريين أو الكلدان 
الجدد بقايا فى العضر اللإسلامى › م تناولت المنطقة الأحداث وأ إلیہا الفرس »› کا كان يعيش 
بجوارها الأكراد . وف الموصل . .. قبر يونس بن مى »> وكان المسيحيون بحجون إليه . . . وانتشر 
المسيحيون فيا » وكثرت الأديرة » وظهر فى نينوى إسحاق النينوى - كا كان لتعالم القدیس إفرایم اثر 
کا كان بالقرب من الموصل جبل القاف »› وعليه هيكل لشهيدين مسيحين أسطوريين هما بهنام 
وسارة . كا أن مجوار البصرة أيضاً قبر ناحوم الى اليهودى . وكان أيضاً فى هذه المنطقة وبالقرب من 
تكريت جنوب الموصل قبائل عربية أتت وسكنت الحضر » والحضر هى حضر الأشورية . كانت 
المنطقة إذن عامرة بالديانات الختلفة والأجناس المتعددة » وقد عاد الأشوريون أيضاً إلى نينوى قبل 
الإسلام » كا يذكر أيضا أن المسيحين من الآراميين أقبلوا إليها » -لنصب المنطقة ولوجود قبر الى 
ان ا ف 

ما عن الموصل نفسها فقد میت باس - الحصن العبورى - حسنا عبرايا » وقد أنشأها - أول 
الأمر الفرس تحت اسم » نوارد شير. 

وات خالد بن الولید عام( ۲۰ ه) ففعح ا حصن العبوری ونوارد شیر › ولم جد فیہا سوی حلتين : 
واحدة للفرس والأحرى للجرامقة النصارى . وأسكن فما حالد قبيلة اللنزرج الأنصارية › ثم أتى اليما 
بتو زد ثم پنو تمم . ومازال الموصليون حتى الآن يتكلمون لغة بنى تم . وحين استقر العرب فى تلك 
الديار » أصبح أغلب أهل الموصل من تلك القبائل العربية النازحة » ثم قايا الأم السابقة › وبخاصة 
الآراميين » وكانوا يكونون متحفاً حضاريا عجيباً . ثم الأكراد » وفى عصر متأخر أنى اليزيدية. . . 
والتركمان ثم الشبك والباجوران. . . وهم فرس » ولكن لختهم مزيج من الفارسية والكردية والتركية . 


۳٥ 


۳٦ 
وحين فتح العرب الموصل کانت بيد الروم لا بيد الفرس . م سکنہا العرب - ا قلت وعاشت‎ 
اموصل حياتها فى عصر الللفاء الراشدين » ثم قامت الفتنة بين على ومعاوية »> وظهر اللنوارج- وكانت‎ 

الوصل قبلة للخوارج - اتون إليہا كثيراً . ولسنا هنا نتتبع تاريخ الموصل السياسى . 

وإنما نلاحظ ظاهرة غريبة » فلم يأت للموصل صحاب كبير من ذوى العزم » ليقع فيها مدرسة 
دينية كبرى » كما حدث فى الكوفة والبصرة ودمشق والفسطاط . فلم يظهر عبد الته بن مسعود آخر كا 
ظهر نى الكوفة > أو أبو موسى الأشعرى » كما فى البصرة › أو أبو الدرداء ف الشام . .. ويبدو أن 
اموصل اتصلت اتصالاً روحيا بالمديتتين البصرة > والكوفة أول الأمر » فكان لعطاء السليمى البصرى 
أث ركبير فى عبادها » ويخاصة أن كثيرين من السليميين سكنوا الموصل › وكانوا على صلة ببنى عمومتم 
ى البصرة › كا اتصلوا بسفيان الثورى » ححدث الكوفة وزاهدها وتتلمذوا عليه » كا اتصلوا بمدرسة 
الشام وشيخها الدارافی وابن ای الحوارى » وكان لعبادها الصلات الكبيرة جما > م انتہی e:‏ الأمر - 
بعد انشاء بغداد - إلى الاتصال بعبادها وزهادها - كبشر بن الحاف وغيره . وميزت الموصل أيضا 
بعباد جبل « قاف » وقد قلنا إنه کان علی هذا الجبل دیر مسیحی › ہو دیر مار بہنام › کا أنه یوجد 
أيضاً دير مار متى . . . نسبة إلى الشيخ مى الناساك القدم » والذى اعتنق بنام وساره المسيحية على 
يديه » فقتلها أبوهما سنحاريب » فى قصة اسطورية اعتبرت من قصص الشهداء . 

کا كان ى الموصل مدارس متعددة. ومن أهمها مدرسة ماركورييل . وهى مدرسة ديرية وكانت 
على دجلة » بالقرب من باشطابية - وقد اشرت هذه المدرسة بتدريس الفلسفة واللغات . وقد ذكر 
هذه رة وخا بن دون الوضل فى كانه الس ورف الاو تو 

وأول من جحد امه من عباد البصرة هو معروف بن أ معروف ( فقتل عام ۱۳۲ هھ) وقد ذکرته 
المصادر بأنه كان عابداً وناسكا ”'. وقد قتل نى ملحمة الموصل المشهورة » على يد حى بن محمد 
العباسى . وقد ذكر أنه كان من تلامذة الحسن البصرى » وقد دعت ملحمة الموصل إلى القول بأن 
الموصل بلد « الأبدال » ويذكر الأزدى : إن أبا بكر بن عباس الزاهد المشهور يقول « ابتداء الأبدال 
من أهل الموصل”' كانت النكبات تحل إذن بالموصل » ولكنا وصلت أوجها فى عهد أول خلفائہم 
السفاح . وكان لابد للزهاد أن يشعروا بأسى لمقتلة المسلمين » وأن يعلنوا أن الموصل بلد « الأبدال » 
وكانت كلمة الأبدال عرفت ونحن نعلم أا ستأحذ المصطلح الفنى بعد ذلك فى دوائر الصوفية مع 
مصطلح الغوث والقطب . 


(۲) آبو القاس الأزدى : تاریخ الموصل ص ٠١۳ -۱٤۷‏ . (۳) نقس المصدر ص ٠١٤١‏ . 


لوص | | تان 
العاف بن عمران وھد رسته 


وما لبشت حياة الزهد أن ظهرت ف الموصل على يد آول زاهد رسمى » أو معنى أدق أول زاهد 
أرحت له كتب الطبقات » وهو المعافى بن عمران وكان يكنى أبا مسعود . وقد توق سنة حمس وغانين 
ا 

وكان المعاى بن عمران فقيماً ومحدثاً وقد روى عنه عبد افته بن المبارك محدث خراسان المشهور وكان 
يقول عنه « حدثنى ذلك الرجل الصالح » © . وروى عنه الصوى المشهور بشر الحاف أيضاً وكان 
يتعشقه) . وقد سأل رجل بشراً الحانى «مالى أراك عاشقاً للمعانى بن عمران . فقال : مالى 
لاأعشقه » وكان الثورى يسميه : ياقوتة العلاء . . . وقد اشتهر المعاف بن عمران بالفقه والحديث › كا 
يذكر الأزدى » كا يذكر أيضا أن سفيان الثورى كان يقول : امتحنوا أهل الموصل بالمعاق بن 
عمران » فن ذكره ير قلت : هولاء أصحاب سنة وجاعة » ومن عابه قلت : هؤلاء أصحاب 
بدع » . 

اما عن حياة هذا الفقيه الناسك الورع › فقد كانت حياة زهد تامة » ویذ کر بشر بن الحارٹ 
الحاى أنه قتل للمعاف ولدان فى وقعة الموصل ( عام ۱۹۸ ه) فلم يظهر الجزع > ولا مع من داره 
صوت ولا بکاء » محیث کان يوصف بأنه « صاحب كمد » وحین أخذ الذین قتلوا ابنه » ووضعوا فی 
قصر . كان العاش فيه »> قال لحم «تدلوا من هذا القصر ولا يشعرن بكم أحداً وامضوا 
لشأنکم »"“ وهى صورة من العفو قلا تحدث للبشر. 

وقد كان المعافى بن عمران يمثل الثورى تمام القثيل » فهو محدث » وفقيه وزاهد . وقد تتلمذ على 
الثوری وأکثر ملازمته والتاآدب بادابه . ویذکر اللخطیب البغدادی وابن الحوزی أنه صنف کتابا ف السنن 
والزهد والآداب » ولم يصل إلينا هذا الكتاب » كا أن الأخبار الى وصلت إلينا عنه قليلة > وكذلك 
أقواله - فیہا عز المؤمن » استغناژه عن الناس وشرفه قیام اللیل » ویذکرالأزدی أن نمت زاهدا آح رکان 
(۱) الخطیب البغدادی : تاریخ بغداد .. ج ۱۳ ص ۲۲۷- ۲۲۸. 

(۲) الأزدی : اخپار الموصل ص ۰۸۱ ۰۸۲ ٠١۱‏ . 

(۳) ابن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص ٤ › ٠١۴۳ › ٠١۲‏ ب آپو نعم : الحلية ج ۸ ص ۲۸۷ » ۲۸۹ > واالخطيب البغدادى : 


تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۲٣‏ . 
1Y‏ 


۳۹۸ 
معاصراً للمعاق بن عمران وهو القاس بن يزيد الجرمى الموصلى . ويقارن بينه وين المعاق بن عمران 
فيقول كان العاف أسمع الرجلين صوتاً »> وكان القاس ال جرمى صااً »> وكان على بن حرب (الزاهد 
امتوق عام ٠٠١‏ ه) يدخل عليه » فيجده على قطعة بارية وتحت رأسه لبنة . . . وكان جيرانه يقولون 

«جارنا من عشرين سنة ما اقتضانا حاجة قط () » . 

هكذا كان آوائل الزهد نى الموصل - فيا أرجح - يمثل مدرسة الزهد » فقيه من مدرسة الثورى › 
يدحل نى أعاق حياة العبادة والزهد » ولا نجد أثرا لمسيحية أو يهودية أو غنوصية . 

وجاءت مرحلة السياحة لدى زهاد الموصل » فنرى الزاهد الموصلى أحمد الموصلى يرحل إلى الرقة 
فقابل أحمد الميموفى - من ولد عابد الرقة المشهور ميمون بن مهران فيقول له : يا أحمد : أن تعمل » 
قد عمل العاملون قبلك » وأن تعبد فقد تعبد المتعبدون قبلك » أولثك الذين قربوا الأنحرة وباعدوا 
الدنيا » أولثك الذين وى الله إقامنهم على الطربق » فلم يأحذوا يمينا ولا شمالاً » ولو ممعت نخمة من 
نغاتهم الحتمرة فق صدورهم التخرغرة ى حلوقهم » يخيب عليك عيشك » ولطردت عنك البطالة - 
أيام حياتك ». . . ويذكره أحمد الميمونى يقول أبو العالية الرياحى « يا معشر الربانيين من أمة حمد 
ل » انتدبوا للدار. . .» ويغشى على أحمد الموصلى “ . وكذلك يفعل الزاهد سباع الموصلى فإنه 
برحل إلى الشام » ویقابله زاهدها المشهور مضاء بن عیسی . . . ویسأله مضاء. . . إلى ای شیء أفضی 
بهم الزهد : فیجیب سباع : إلى الأنس په . وقد تتلمذ مضاء بن عیسی وأحمد بن أب الحواری 
على سباع وینقل این ایی الحواری عنه أيضاً بعض الاإسرائيليات“ . 

وى الموصل أبضا-كا قلنا-ازدهرت فكرة الأبدال » وظهور الخضر؛ الشخصية القرآنبة المشهورة 

هرلاء الأبدال . وتتضح صورة البدل هذه ف الزاهد فتح بن محمد بن وشاح الأزدى البلدى الموصلى 
ویکنی ابا محمد ( توق عام ۱۹١‏ هفیا یقول الأزدی“ و۱۷۰ فیا قول ابن الجوزی » وان تغری 
بردی”؟ ) . وقد کان فتح هذا من معاصرى العاف بن عمران ومن أصدقاثه . 


ويذكر الأزدى صاحب تاريخ الموصل : أن والى الموصل الأمير العباسى أحمد بن إساعيلل ذهب 


(۱) الأزدى : تاريخ الموصل ص ۳٠١‏ . 

(۲( این الجوزى : صفة ج ؟ ص ۰۱١۱‏ ۷3۲ وأبو نعي : الغلیة ج ۸ ص ۲۸۸ ۰ وج ۱۰ ص ۱۳۴ 
(۲) ایو نعم : حلیة ج ۸ ص ۲۹۲ »۰ وابن الجوزی صفة ج ٤‏ ص .٠١١١‏ 

. ۲١۱ الأزدی : تاریخ الموصل ص‎ )٤( 

)٠(‏ نفس المصدر. 

,. ا٦ این تغری بردى : النجوم الراهرة ج ۲ ص‎ )٦1( 


۳۹۹ 

إلى منزل فتح بن وشاح الموصلى » وسلى عليه » فلم مخرج له فتح . فخرج ابنه ليعتذر للأمير وقال له إنه 
ناثم : فقال فتح من داخحل البيت : ما أنا بنائم مالى ومالك . فقال له الأمير : هذه عشرة آلاف درهم 
خحذها فضعها حيث شئت . فقال له : ضعها أنت فى موضعها . مالى ومالك یا هذا» وای أن رج 
اليه ولم يقبل منه مالا“ . 

وحين مات فتح » غلقت الأسواق » وخرج الناس مزدحمين - يبكون ويصرخون . وجاء الأمير 
أحمد بن إسماعيل وصلى عليه » وکان أهل القری يأخذون من تراب قبره فیذهبون به إلى منازهم 
یتبرکون به . 

ویبدو أنه اشتهر « بالبكاء » يقول الأزدى : « وكان الغالب عليه البكاء ” » . أما صاحب النجوم 
الزاهرة فيقول « كان صاحب كرامات وأحوال 7 . كا اتخذ أيضاً طريق الجوع كعباد الشام ويفضل 
العرى : وكان يقول ف جوف الليل « رب أجعتنى وأعريتنى » و ظلم الليل أجاستنى فبأى وسيلة 
أكرهتنى هذه الكرامة » ثم يندفع فى البكاء ساعة » وق الفزع ساعة . . . صورة غامضة تلط فيا 
الزهد الشامى بزهد البصرة . . . بعرى الحکم الهندى العارى . ويدحل عليه المعافی بن عمران » فقيه 
الموصل وناسکهاء فیری ابنته وعليا حرقة وابنه وهو مريض »› فيطلب من فتح بكسوة الصبية » فيأى 
ویقول دعها حى یری الله عز وجل ضرها وصبری علا » فيرحمنى » فلا تجاوز إلى الصى المريض › 
وقعد عند رآسه وسأله : حبیی ألا تشہى شيئ حتى أحمله : فسأله الصى من آنت . فقال : العاف 
ابن عمران. . . فرفع الصى راسه وقال : مى الصبر وإليك البلاء.. 


ثم هو البدل الأكبر- وزميل اضر - وقد اعتبرت الموصل -كا قلت - بلد الأبدال . ويذكر ابن 
الجوزى قضية أب غسان المؤذن الموصلى وخحروجه للحج . .. وف مكة قابل رجلا فارسياً من أهل 
الصلاح » يغسل للناس يابهم ويتجر على الضعفاء » فيغسل يابهم بغير أجر. فلا على أنهم من 
اموصل » سأهم عن فتح الموصلى » فلا عرف بوفاته > بكى وأظهر الحزن . فلم استوضحوه أمره » 
آخحبرهم أنه کان يعيش ف فارس » فراوده حلم عدة ليااء : أن ائت فتحا الموصلى » فإنه من أهل 
الجنة » فخرج من فارس حت أتاه فى الموصل . فأحذه إلى المسجد حيث أكلا... ثم قاما إلى 
الصلاة » وتفرق الناس » وساد المسجد الظلام » فأتاهما رجل إلى المسجد » وصلى ركعتين ثم تحدث 
إلى فتح وسأله عن العابد أب المسرى جمزة النولافى وكان يعيش ف قرية بالقرب من الموصل » فأخبره 
(0 الاآزدی : تاريخ الموصل ص ۲٤۷ » ۲٤۹‏ . 


(۲) تفس المصدر : ص ۲٤۷‏ . 
(۳( ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ٦٥‏ . 


۳۷۰ 
الرجل الغريب أنه مريض ء وطلب منه أن يصاحبه ى زيارته . وقام الاثنان ومضيا إلى دجلة » فإذا 
بالرجلين يمشيان على الاء . . . والفارسى ينظر. . . وف الصباح أخبره الفارسى وحاول فتح أن ينكر > 
ولكن القارسى أكد له ما رأى . فأحذ عليه العهود ألا يقص هذا لإنسان طا لما كان هو حيا . ثم أخحبره 

ان الرجل الغربب هو الخضر . 

ولا نبحث نى افتعال القصة » إن التجربة الصوفية هى ملك لصاحبا » وإانما أوردتها لكى أقررأن 
فكرة الأبدال كانت متمكنة فى نفوس زهاد المسلمين » وأنهم أضافوها إلى بلدان متعددة » وف 
مقدمتا الموصل . 

بل تظهر فكرة « الأقطاب السبعة » لدى صوفيين موصلين » وصلت إلينا أخبارهما غامضة وها 
« سعدون الموصلى » و «عبد الله اليونافى » . وقد كان «سعدون الموصلى » فيا يقول عمد بن 
آي الحواری (شقیقی اح ٣‏ آی اللوارى الزاهد الدمشى المشهورء وقد كان زاهداً مثل أخيه) › رجلا 
موهاً > وكان مسن إليه » وكان ساناً . . . وقد ذكر سعدون محمد بن أي الحوارى قصة هذا القطب 
الكبير. وقد قابله فى سياحته » وقد سأله عن الطريق إلى الله - فأجابه : اجعل الدنيا لك سجناً » 
والآحرة سكت وحصتاً » وعود عينيك البكاء والسهر » والزم الخدمة فى السحر» وكن منه على 
حذر. . . وإذا عرفك الطريق إليه »> سخر لك الوجود » وأذل لك الأسود. . . ثم يسير معا » ثم يعبر 
اللهر على ردائه . . . وذهب إلى رجل جود بنفسه » فسأله. . . من يكون هذا الرجل فأجابه بأن امه 
عبد الوهاب . . . وهو من السبعة الأقطاب . . . ومات عبد الوهاب . ثم عل أن هذا القطب الكبير هو 
صاحپ العام الربانى > عبد الته اليونانى . . . وقبل أن يودع سعدون عبد الله اليونانى سأله . . . أن يزوده 
بشیء ينتفع به بى الدنيا والأحرة. . . فقال له : اسلك سبيل الهدى » وجانب أهل المعنى والردى ؛ 
واقنع برزق اليوم ولا تتم برزق غد » وعامل مولاك بالرضا » والصبر على البلاء والقضاء ”> . 

والقصة . . . بلاشك فى معظمها أسطورية » ولكن يظهر فيا اسم « اليونانى » ونه صاحب المعرفة 
وصاحب الحبة . وحن نتساءل : هل نمت أثر حارجى فى تلك القصص » وف ظهور مصطلح 
الأقطاب السبعة » بالإضافة إلى انتشار فكرة الأبدال نى الموصل . 

ولقد رأينا أن فتح بن وشاح الموصلى كان يشل العبادة وأوائل الزهد » إن صاحب تاريخ الموصل 
يسميه بفتح العابد ”“ . ويسميه صاحب النجوم الزاهرة « الزاهد العابد > » وما يلبث أن يظهر الزهد 


(1) ابن الجوزى : صفة ج + ص ٠٥١١ -٠٥۳‏ . 
(۲) اللریفیش : الروض الفاتق ص ۱۹۲ - 1۹۳ . 
(۳) الأزدى : تاريخ الوصل ص ۲٤١‏ . 

. ٠١ ابن تغرنی بردى : النجوم الزاهرة ج ۲ ص‎ )٤( 


۳۷۱ 

كاملا » بل الزهد الضارب للتصوف على يد فتح آحر » وهو أبو نصير فتح بن سعيد الموصلى ( متو 
سنة ۲۲۰ ه). ويقرر ابن الجوزى انه « قد يشتبه هذا بالذى قبله إذا قيل فتح الموصلى وها اثنان 
معروفان عند اهل العام > واذا فرق بينه) بالكنية أو باسم الأب » تباينا » )> ويذكر الشعرانی بأنه 
« كان من أقران بشر بن الحارث والسرى السقطى » وكان كبير الشأن فى باب الورع والمعاملات 0 » . 
وستری انه کان على صلات وثيقة بہشر بن الحارث » وقد وصلت الینا اقواله وکثیر من احباره عند بشر 
ابن الحارٹ . 

أما عن اسرته ونشاته » فليس لدينا الکثیر عنہا : سوی أنه كان شريفاً عرباً › ولا تزهد ترك 
دنیاه » وکان « يوقد بالأجر » لکسب معاشه . کا کان له بضاعة عند اخ له › يعمل بہا فى البر والبحر 
- وهذا یدل على یسر آسرته وٹرائہا - - ثم بعث فتح فاستردها وأنفقها - ويعلق هو على هذا - على 

يقة الزهاد « رأیت قل یل إلا »> فکرهت أن تكون ثقنى سواه » ”“ أما عن أساتذته فيذكر ابن 
ا لجوزى أيضاً أنه أدرك عیسی بن يونس » وأسند عنه » وکان زمیله فی ساع الحدیث بشر بن الحارث 

أما عن أساتذته ف الزهد» فيذكر بعض الزهاد أنهم رأوه فى حانوت سال الدورق فى الموصل » ول 
يذكر أحد من مؤرنحى طبقات الصوفية تفصيلاً حياة سالم أو تلمذة فتح عليه . ولكن الأزدى صاحب 
تاريخ الموصل يدك ر فى وفيات أريع ومان ومائة وفاة « سام الذورق الوصل » ويقرر أن فح الوصل» 
كان مجلس إليه فما يذكر . حدثى ابن مغيرة عن بعض رجاله : كان سام يحرج إلى الجودى »› فيعتبر 
یما یری ویبکى بكاء كثيراً . فرأته هناك عجوز نبطية ثم دنحلت الموصل » فرأته قاناً فى السوق » فقالت 
له : ياشيخ . تلك القرحة الى بك - برئت بعد١)‏ فكان هناك إذن زاهد بكاء » وكان يتعبد خارج 
الموصل » وكان على صلات بالنبط » ثم ياتى سام الدورق إلى الموصل » إلى حانوته » فيقبل عليه 
العباد » ونم فتح › فسام إذن استاذ فتح أو صدیقه : وسنری آن فتحاً سیغشی عليه فی حانوت سام 
الدورق فی مشهد مثیر انتشر بین العباد . ویذکر فتح انه صاحب ثلاثین شیخا - کانوا یعدون من 
الأبدال - كلهم أوصوه عند فراقه إياهم » أن يتنى معاشرة الأحداث والطتهم “ . ولكن من هم 
هؤلاء الأبدال . . . لم تترك لنا المصادر أساء أحد منهم . 

وكانت طريقة فتح بن سعيد فى التعبد »> طريقة سلفه فتح بن محمد بن وشاح » بل طريقة عباد 

(۱) ابن الجوزى : صفة ج ٤‏ ص ٠٠١١‏ . 

(۲) الشعرافی : طبقلت ج ١‏ ص ٦۸‏ . 

(۳) ابن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص ٠١۸‏ . 


(4) الأزدى : تاريخ الموصل ص ٠٠١‏ . 
(ه) القشری : الرسالة ج ۲ ص ۷٤١‏ . 


VY 
السلمين جميعاً وزهادهم : الجوع والعرى . ویذکر بشر بن الحارث عنه قصصاً وأحاديث تشبه قصص‎ 
فتح الوشاحى » وتختلط به يقول بشر «بلغنى أن بنتاً لفتح الموصلى عريت : فقيل له : ألا تطلب من‎ 
یکسوها فقال : لا » ادعها » حت یری الله عز وجل عریما وصبرى علا » وهذا نہاية مقام الصبر عند‎ 
: العباد . ویذکر بشر أیضاً « فکان إذا کان لیالی الشتاء > جمع عیاله » وقام بکسائه علیہم › ثم قال‎ 
الهم أفقرتنى وأفقرت عيالى وجوعتنى وجوعت عيالى » وأعريتنى وأعريت عيالى » باى وسيلة توسلتما‎ 
إليك » وانما تفعل هذا بأوليائك وأحبائك » فهل أنا منم حى أفرح» وإذا اصيب بالفرح . قال‎ 
«يا رب . ابتليتنى ببلاء الأنبياء »> فشكر هذا أن أصلى الليلة أربعائة ركعة » وحين يعود إلى منزله > وهو‎ 
: صائم » فإذا بأهله جلوس نى الظلام » لاسراج لديم » ولا طعام . . . فيبكى من الفرح ويقول‎ 
«إمى مثلى يترك بلا عشاء ولا سراج » بأی ید کانت می » ومازال یکی حى الصباح» فإذا حصل‎ 

على أقل القليل من الال > اشترى نخالة »> يتعيش با هو واهله © » . 

کان هذا هو طریق افتعال ا جوع والعرى ء للوصول الى درجات او مقامات الصبر وا لحب ... 
واصطفاء للمريد وحبه له . وكثيراً ما كان الزهاد يقومون بهذا الدور تصفية لنفوسهم > ولکننا نری فتحاً 
هنا بمارسه حى على ابنته واهل بیته . 

وهو فی هذا كله يتردد على سالم الدورق » ولم يكتمل نضجه الصو بعد . ويذكر عمان بن عارة 
الزاهد البصرى » أنه غاب غيبة › فلا قدم لى فتحا الموصلى فى حانوت سالم الدورق : فقال له : 
با بصری : أى شىء رأيت نى غيبتك . فأجابه : بأنه رأى عجائب كثيرة » وأخبار محختلفة . فصاح فتح 
صيحة » فقال عيان : أنت تصيح من انبر » فكيف لوشاهدت القيامة »> وصاحب القيامة » فشهق 
شهقة »> ووثب من الحانوت » خر مغشياً عليه. . . فحمله حمزة وسالم وأصحابمما »> وأدخاوه 
الحانوت فازال مغشياً عليه إلى العصر. ثم لافتح عينيه قال لعفان : كيف قلت » فصاح به : أن 
اسکت . فلا سشل عټان : ل آمرته بالسكوت . فأجاب : تخافة إن رددت عليه القول أن أقتله ° » 
کان فتح إذن فى هذا الوقت » م ينضج بعد النضوج الكامل » لتقبل الواردات والأحوال 
والمواجس . . . ليكون قطب الموصل وإمام زهادها . . . كان فى حالة من اليأس دانمة » حالة عرفت 
بعد باس القبض . . . وصيغة دعائه تثبت هذا « کبرت على خطایای وکثرت » حن لقد ایستی من 
عظيم عفو اله . . . وإنى آيس منك » وأنت الذى جدت على السحرة بعد أنغدوا كفرة فجرة » وأفى 
ايس منك » وأنت ولى كل نعمة » وأنى آيس منك » وأنت المؤمل لكل فضل ومعروف » وای آیس 


. ۷4١ القشيرى : الرسالة ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١۹ ص‎ ٤ أبو نعم : الحلیة ج ۸ ص ۲۹۳ » وین الجوزی : صفة ج‎ )۲( 


VY 

منك » وأنت المغيث عند الكرب . .. ولم يزل يقول « آيس منك » حى سقط مغشياً عليه ٩(‏ . 

وکان فتح یکٹر من البکاء › حی تدمع عيناه بالدماء . وقد سل عن بكائه الدموع والدم فأجاب 
« بأنى بكيت الدموع على تخلنى عن واجب حت اله عز وجل . وبكيت الدم على الدموع » خوفاً أن 
تکون ما صحت لى الدموع > » . 

ولکن ما یلبث أن یسیطر على تقلبات نفسه وتلویناتہا » ویر بہدوء ف طرقات الموصل بصبیین مع 
أحدهما كسرة عليها عسل » ومع الآ ركسرة عليها كامخ . فقال الصبى الثانى للأول متذللا « أطعمنى 
من خبزك » فقال الأول : إن كنت لى كلباً أطعمتك . قال نم . فأطعمه من خبزه وعسله » وجعل فى 
فه خيطا يقوده . فقال : فتح لو رضيت عبزك . ماكنت كلبا هذا » وهى قصة رمزية يعلق عايب 
الزاهد الطرطوسى عمران بن موسى : « فهكذا الدنيا ”“ » إنما نحن كلاب ها . لقد کان فتح هنا ف 
مقام الرضا » فوق الدنيا وزيننها . ويعبر أدق تعبير عن هذا » حين يرى الناس فى يوم عيد وعليهم 
الطيالس والعاتم « إنما ترى ثوبا يبلى ؛ وجسدا ياكله الدود هؤلاء انفقوا خزائنهم على بطومم 
وظهورهم » ويقدمون على ربهم مفاليس » ولم يعد ف هذه المرحلة غشية ولا صرخحات » إا هى عين 
الحکی الزاهد تری وتنظر . 

وش هذه المرحلة كان هو معلم الموصل الكبير. . . واتصل بصوفية بغداد a‏ الحارٹ 
الحای » وقد کان تتلمذ معه على عيسى بن يونس ففىرواية'الحديث . وقد أفى إليه مراراً وكان عليه جبة 
من صوف وعلى رأسه مثزر من صوف وبيده ركوة . جاء مرة يسأله عن حديث استمعا إليه سويا عن 
عيسى بن يونس » وشك فتح الموصلى فى ساعه هو للحديث . وهذا يدل على عناية الرجل بالحديث . 
وأتاه مرة أحرى « وكان ثاثر الشعر ملتفاً بالعباء» ولا علي بشر بعقدمه »> خرج مسرعا فصافحه 
وعانقه.. . . وطلب أطيب الطعام . . . فأتوا إليه به . . . فأكل » ثم حمل بقية الطعام » وودع بشرا 
وأصحابه ثم حرج . وقد علقى بشر على هذا. . . وقال : إن طيب الطعام يستخرج خالص الشكر لله 
١‏ ويعلل سبب حمله للباق من الطعام » عندهم:إذا صح التوكل لا يضير الحمل . . . » ١‏ ويقول : 
« وهذا فتح الموصلى . . . جاءنا زاثرا“ » » وهی دروس فى دقيق التصوف » أراد الشيخان إظهارها 
مؤلاء المريدين . 


. ٠١۸ ص‎ ٤ ابن الجوزى : صغة ج‎ )١( 

(۴) المصدر السابق : ج >٤‏ ص ١١١‏ » واللعريفيش : الروض الفالق ص ٦١ >» ٦“‏ 
() المصدر السابق : ج ٤‏ ص ٠١۸‏ . 

(£) أو نعم : حلیة ج ۸ ص ۳۹٤‏ . 

(ه) اہن الجوڑی : صفة ج ٤‏ ص ٠١۷‏ ء والطوسى : اللمح ص ۲٤٤١‏ . 


۳V 

وأحذ فتح الموصلى يانى بلمحات نى التصوف رائعة فاتنة »> وينقل عنه بشر بن الحارث حديثه ف 
ا لحب » وأن طريقه إدامة النظر بقلبه « من أدام النظر بقلبه » ورثه ذلك الفرح بالحبوب » ولن تصل 
إلى الحب إلا بالإيثار « ومن آثره على هواه » ورثه ذلك حبه إياه . ثم الشوق إليه يتملكه » والزهد فما 
سواه » ومن اشتاق اليه » وزهد فا سواه » ورعى حقه وتحافه بالغيب » ورثه ذلك النظر إلى وجهه 
الكريم ٩١(‏ » فغاية الزاهد إذن الرؤية السعيدة » النظر الى وجه الله متجلياً ف ائه . 

وإذن لقد اسل فتح ى الحب الإلمى : وقد أورد صاحب اللمع أيضا القصة الشائعة عن كثير من 
الصوفية » أنه أحذ صبياً له فقبله . فسمع هاتفاً يقول : يافتح : ألا تستحى أن تحب معنا غيرنا ‏ » 
فلم يقبل له ولد بعد ذلك . ونحن نعلم أن رابعة العدوية قد هتفت من قبل لرياح القيسى بنفس 
أهتاف . . , 

وأدلى فتح الموصلى بدلوه فى بعض المعافى الصوفية » فقد نقل إلينا أنه سئل عن الصدق : فأدخل 
يده فى كير الحداد. . . وأحرج الحديدة الحجاة »> ووضعها على كفه . وقال : هذا هو الصدق“ . 

وأحيراً . . . وصل الرجل إلى أوج الاستبلاك فى مقام ا لحب . ويقص تلميذه أبو إساعيل - وكان 
من نصارى الموصل وأسلم على بديه. . . أنه : «كان والله - كهيئة الروحانيين » معلق القلب با 
هنال » لست له فى الدنيا راحة» . 


وأحيراً نراه يسبق الحلاج فى مواقفه الصوفية النادرة . يقص أبو إسماعيل أنه شهد العيد الأضحى 
ذات يوم بالموصل » فنظر إلى الدخان يغور من نواحى المدينة . . . فبكى ثم قال : . . . قد قرب الئاس 
قربانہم » فلیت شعری ما فعلت ف قربانى عند أيما الحبوب . . . ثم سقط مغشياً عليه . . . فلا أفاق » 
مضى إلى بعض ازقة المدينة. . . وصاح مرة ثانية « تقرب المتقربون بقربامهم وانا اتقرب إليك بطول 
حزفی - یا حبوب » تتركنی فى أزقة الدنيا حبوسا. . . ) » » ثم غشى عليه . . . وحمل إلى بيته. . . 
ومات بعد ثلاث سنواٽ . 

وتلك صورة حلاجية - حدثت قبل الحلاج ونادى با بعض الصوفية › ومنهم فتح الموصلى . وهى 
صورة التصوف الإسلامى الحقيتى » أن يكون قربان الذبيح > قربان إبراهي لإساعيل . . . قربان 
روحى » يقوم به الصو المسلم فداء له. . . هنا تتم تضحية إبراهيم . وكم أراد الصوفية أن يحققوا هذا 

() یو نعي : حلية ج ۸ ص ۲۹۳ ۰ والشعرانی ج ١‏ ص 1۸ . 

(۴) الطوسی : اللمع : ص ٠٠٣۰‏ . 


(۴) القشيرى : الرسالة : ج ۲ ص ٤٥١‏ . 
)٤(‏ اہن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص .٠١١‏ 


Vo 

با موت المادى على أيدى الفقه . ولكن الفقه ل يتناول سوى الحلاج » حين شطح وحن باح » وحين 

أوغل نى تحدى الفقه تحدياً صارحاً لكى تقتل نفسه اللعينة » فيحقق مقام القربان الإسلامى الأول . 

ويموت فى مقام إبراهي لم يتحقق » وش عنقه صوفة القربان الأول . خحرقة الصوفية العديدة . لقد 

اوصل هؤلاء الصوفية جميعا صوفينهم بمصدر إسلامى بحت » هو ضحية الاإسلام ى عيد فطر 
لا بكبش من الأكباش » وإنما بالجسد نفسه » حاملاً رمز الكش . 


لقد کان فتح » کا کان غیره من زهاد أوانحر القرن الثانى مقدمة لظهور التصوف - كعلم له أصوله 
وقواعده . 


البت اب المتابع 


الحياة الروحية فى خراسان 


ى القرنين الأول والثانى المجرين 


الفصتر الأول 
سات اللياة الروحية فى خراسان 


كانت القادسية - كا نعل - الحادثة الكبرى المحاسمة فى سقوط دولة فارس القدية » واندفع 
العرب - وهم محملون رسالة الإسلام - فى عهد عمر بن الخطاب إلى ما عرف - فما بعد - باسم 
عجم العراق - وافتتحوه . . . واحتطوا المدن فيه . ونحن نعلم أن من أهم هذه المدن اللجديدة والى 
بنيت على آثار مدن قدية « المدائن » . وقد أت المدائن الصحابى القديم سلان الفارسى . وحذيفة بن 
امان . ومن تم أصبحت المدائن موطتاً كبيراً حركات روحية ى الإسلام »> صدر البعض ما عن 
التشيع عامة » والتشيع الغالى على وجه الخصوص . أما عن تشيع المدائن وزميلتما قم - فظاهر من 
إقامة سان وحذيفة وهما من أركان الشيعة فيا . ثم نرى أيضاً أن عبد الله بن سبأً فى بعض الأقوال قد 
نى إلا > ثم نزلت فيا أيضاً قبيلة عبد قيس اليعية » وهى القبيلة الى احتضنت التشيع الغالى . 

ثم صارت المدائن موطناً للإسحاقية أتباع إسحق بن محمد النخعى الأحمر وكا لإسحاق كتاب 
فى « التوحيد » ذهب فيه إلى قداسة على . . . وقد انتشر الكتاب ى المدائن نى أوساط الشيعة الغالية 
ثم كانت المدائن موطن الحارثية . وهى الفرقة التى التف حوها عبد الله بن معاوية بن جعفر 
(المتوى ١١٠ه)‏ . وكانت أيضاً من فرق الشيعة الغلاة ء وقد حرجت من هذه الفرقة فكرة « النور» 
أى أن اله نور » وأن هذا النور فى عبد الله بن معاوية > كا ابتدعت أيضاً أفكار التناسخ والأظلة 
الدور. كذلك ظهرت نى المدائن فرقة الذمية > وهى فرقة تفضل عليا على الى لل . . 

أود من هذا أن أقول انه كانت فى المدائن حركات روحية شيعية. . .کا كان ف زميلاتماقم 
واصطخر . وقد شاركت الحركات الشيعية بلا شك نى إقامة الحياة الروحية فى ال جزء اجنو من عجم 
العراق . لكن هل شارك غير الشيعة من المسلمين ف هذه الحياة . لقد ظهر ى المدائن عابد » بل زاهد 
من آکبر زهاد المسلمین هو شعیب بن حرب ( توش عام ۱۹۷ ه) وقد تتلمذ شعيب على سفيان الثورى 
وغيره من کبار الحدثين » م نزل المدائن واعتزل بها ويقول ابن الجوزى : كان أحد المفردين بالزهد 
( الله : ميزان الاعتدال ج ۱ ص -۱۹٩‏ ۱۹۸ . 


۳۷۹ 


۳۸۰ 
والتعبد() . أما الذهى فيوثقه كمحدث فيقول : شعيب بن حرب المدائى » فوثقوه ")> » . وقد 
اعتزل شعيب بالمدائن . . . وأقبل عليه الزهاد يأخذنعنه . وقد ذهبت إليه جاعة من تلامذته من 
العباد إلى لمدائن - فرأوه - وکان جلد وعظماً . . . ویعیش ف کوخ بناه بيده وخېز له معلق بشرط 
ومطهرة . . . يأحذ كل ليلة رغيفاً يبله ى المطهرة ويأكله . . . ونظر إليهم وقال : أترى هاهنا بعد لحما 
والله لأعملن فى ذوبانه . . . حى أدخل القير» وأنا عظام اتقعقع » أريد اتسمن للدود 
والحیات . . . » . وقد “مع أحمد بن حنبل بہذا فقال : « شعيب بن حرب حمل على نفسه ف 
الورع . . . » » بل إنه يقول لعبد الله بن خبيق الزاهد الأنطاكى : « أكلت ف عشرة أيام أكلة ء 
وشربت شربة » . فقد اتخذ الجوع أيضا سنة له . . . كا كان يتمخذ الوحدة قاعدة له » بحيث سال 
أحد أصدقائه - وقد جاءه إلى مكة حيث استقر آحر الأمر « ما جاء بك » فقال الرجل « حيث 
أؤنسك » فقال : جعت تؤنسنى » وأنا أعالج الوحدة منذ أربعين سنة » وهو ينصح الحسن بن صالح 
الزاهد الكوفى الزيدى - وقد تتلمذ عليه الحسن أيضا « لا تجلس إلا مع أحد رجلين » رجل جلست 
اليه يعلمك خيراً »> فتقبل منه » أو رجل تعلمه حيرأ » فيقبل منك » والثالث اهرب منه . والإسلام 
حير جلیس » پل إن دخحلت القبر ومعك الإسلام » فأہشر - » وفها یروی عنه أحمد بن أي الحوارى » 
وقد صحبه أيضاً وأحذ عنه . . . أنه كان يرى أن آفة الدنيا الرياسة « من طلب الرياسة » ناطحته 
الكباش REO‏ أن عله رأسا » وأراد للناس الكسب الحلال . وأن 
يكسبوا عيشهم ق طاعة اله »> ولذلك يذ كره السرى بن المغلس السقطى الصوف البخدادى فيقول : 
١‏ أربعة كانوا فى الدنيا » أعملوا أنفسهم فى طلب الحلال » ولم يدخلوا أجوافهم إلا الحلال > وهيب 
ابن الورد » وشعیب بن حرب » ویوسف بن أسباط وسلمان النواص » کا ذکر حوادثه أيضاً بشر 

ابن الحارث الاق . . . ۰ 

وانتهى الأمر بشعيب بن حرب إلى مكة » وهى سنة اتخذها بعض الزهاد كأمثال الفضل بن 
عياض » كا سنرى بعد » وكرهها البعض الاخحر- كسفيان الثورى . 

وى مكة عاش فقيراً . . . وكان بمشى ى طرقاتما « وعليه جبة صوف رقيقة نظيفة . . . وهو 
حاف » وهو یبکی حى تسیل دموعه على يته ٩‏ 

أود أن أنهى من هذا إلى أن نى الجزء الجنوبى من فارس » كان هناك التشيع العادى » والتشيع 

(۱) ابن الجوزى : صفة ج ٣‏ ص ؟۲. 


(۲) الڌهی : ميزان ج ۲ ص ۱۷١‏ . 
(۳) اہن الجوزی : صفة ج ۳ ص ۲- .٤‏ 


۳۸۱ 

الغالى » كا كان هناك التسنن . . . وكان الجميع يقيمون حياة روحية إسلامية . . 

ولكن ماذا كان بحدث فى حراسان . وقد كانت بعيدة عن البصرة . وعن الكوفة »> كا كانت 
أشد بعداً عن المدينة » وعن دمشق وعن غيرها من العواصم الإسلامية الكبرى . 

يذكر يا قوت خراسان فيقول « بلاد واسعة : بلاد واسعة حدودها ما يلى العراق ازاذوار قصبة 
جوين وبق . والحر -حدودها ما يى الهند - طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان . وليس ذلك ما › 
انما هو أطراف حدودها . وتشتمل على أمهات من البلاد - منها نيسابور وهراة ومرو . وهى كانت 
قصبتها » وبلخ وطالقان ونيسا وأبيورد وسرنحس - وما يتخلل ذلك من المدن الى دون نهر جيحون - 
ومن الناس من يدخحل أعال خحوارزم فها »> وبعد ما وراء اهر مها وليس الأمر كذلك (> . ولكنا 
نرى أبا الحسن النيسابورى يقرر أن مدينة « خارى من جملة مدن خراسان » ولو أن نهر جيحون يقع 
ا ¢ (D‏ 

فهناك إذن احتلاف نى التحديد الحغرانى اراسان . غير أننا نفضل أن نقول مع الدكتور كامل 
الشيى - إن خراسان هى المنطقة الى تستغرق جموع مدن بلخ ونيسابور ومروالروزوبيرود ونسا . وهى 
المنطقة التى تقع ى الشمال الشرق من ايران المالية . وكان سكانما من الفرس وبعض.الأتراك . 
وسنرى, أن عبد الله بن المبارك عام خراسان الكبير وزاهدهاكان . تركيا » . وقد قاومت خراسان الفتح 
العربى أشد مقاومة » ولم تفتح إلا ى عهد عبان صلحا عام ( ٣١‏ ه) . ولكنها عادت إلى الثورة » ولم 
تستقر أمورها ى عهد الأموين . وقاوم أهلها العرب أشد المقومة . ولم يعتنقوا الإسلام بسهولة » بل 
كانوا يعلئون اللإسلام > شم يرتدون » . . . واخيرا استقر الاإسلام فم » واحذت الاديان القدية 
المنتشرة هناك تتحطم یوما بعد یوم . . . وکانت اهم هذه الاديان القد عة - اديان الفرس المتعددة - 
الزرادشتيةوالانوية والديصانية والمرقونية والمزدكية . وستفرخ هذه المزدكية فراحاً هائلاً نى القرن الثانى 
المجرى . . . أحياتاً باس الخرمية » وأحياناً أحرى باسم الراوندية أو فرق من الراوندية وجخاصة 
الأ مسلمية » وانتشرت بيوث النار »> وبيوت النار هذه كانت عنوانا على هذه الاديان الفارسية 
الثانوية » كا انتشرت أيضاً أديان اهنود »> من برهمية وبوذية . . . ٠”‏ فانتشرت بيوت الأصنام . 
لست أود أن أعرض هذه الأديان الختلفة - وقد تكلمت عا بالتفصيل نى الجزأين الأول والثای من 
نشأة الفكر الفلسنى فى الإسلام . ولقد قضى الإسلام على الجزء الأكبر من هذه الأديان » ولكن بقيت 

(۱) ياقوت الحموی : معجم البلدان ج ۷ ص ٠٠١‏ . 


)۲( ہو بكر محمد بن جعفر الأرشخى : تاریخ بحاری . . . ص ۲۷ . 
(۳) الرشخى : تاریخ محارى ; المقدمة ص 4۹. 


AY 
منها جيوب نحطيرة عختفية أطلت برأسها أحياتاً : وأنزلت بالإسلام والمسلمين أفدح الأضرار.‎ 

ولقد كثرت الأحاديث الموضوعة عن أهمية خراسان . وقد وضع الوضاعون هذه الأحاديث - 
رواية عن سلان . ومن أهمها « بالمشرق بقعة يقال هما خحراسان . وثلاث مدن خراسان وهذه تزين يوم 
القيامة بالياقوت والمرجان » ويصعد منها نور » ويكون حول هذه المدن ملائكة كثيرة تسبح وحمد 
وتکبر . ویوتی بہذه المدن إلى العرصات » بالعز والدلال کالعروس التی تزف إلى بیت زوجها . ویکون 
لكل مدينة من هذه المدن › سبعون آلف علم » وتعت کل عل سبعون آلف شهید > وبشفاعة کل 
شهيد ينجو سبعون ألف موحد من المتكلمين بالفارسية »> وبكل ناحية من هذه المدن عن اين 
واليسار » ومن الأمام والنلف » طريق طوها عشرة أيام »> كلها يوم القيامة شهداء > . والحديث 
اللالحر « حراسان كتانة الله اذا غضب عل احد رما هم پا ) وحديٿ اخحر« ما حرجت من خراسان 
راية ف جاهلية وإسلام »> فردت » حى تبلغ منتهاها . . . » وكانت كلها احاديث موضوعة من دعاة 
العباسين - انتظاراً للزحف الاراسانى العبامى . وقد وضعت الأحاديث المتعددة عن خروج العباسيين 
منها . . . والرايات السود. . . والمهدى . . . وكل هذا من نحراسان . وقد انتشرت هذه الأحاديث فى 
أواحر القرن الأول وأوائل القرن الغانى . وقد كانت أقدم حركة سرية فى الإسلام » وهى حركة أب 
هاشم بن محمد بن الحنفية فى خحراسان . . . وحن أعلن خحداش «ارتداده عن الإسلام - باسم الاإمام 
العباسى » سرعان ما صدقه أتباع بنى العباس . . . ولكن الإمام العباسى سرعان ما أعلن غضبه على 
خداش »> وقتل خداش وانہی امره. . 

يكن من السهولة إذن كان تحويل اللنراسانيين إلى الإسلام » لقد دافعوا- كا رأى مختلف 
الباحثن - عن أديانهم القدية » كا دافعوا عن قوميتهم الفارسية » واندفع ترك التتار من هل المنطقة 
فی نفس تيار الفارسيین . کان هذا كله نى زمن المقاومة - وهذا شىء طبيعى - ولكن حن حولت 
المحموعة إلى الإسلام »> هل بت ى الحموعة الإسلامية الجديدة أوضار من أديانهم القدية أو هل كان 
لهم تعبير معين عن مقاومة إيجابية أو سلبية تجاه الدين ال جديد . ذهب براون المستشرق الإنجليزى المشهور 
إلى أن « التشيع والتصوف كانا من الأسلحة التى حارب بها الفرس العرب للقضاء عليهم » ونحن نعام 
أن براون كان مستشرقاً سياسيًا ينف سياسة إنجليزية أو صليبية معلومة كان غايتها القضاء على الروح 
الإسلامية ف إيران » وفصلها سياسيًا عن الجموعة العربية » وكان ضالعاً مح حركة البابية للقضاء على 
المذهب الاثيى عشرى نفسه . ولكن نجد أن بحض الباحثن الاإيرانين المعاصرين يذهبون إلى نفس 
الأمر » وليس الأمر كذلاكف على الاطلاق "“ 
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FAY 
إن الروح الإسلامية قد استقرت فى خراسان استقرارها الهائى فى الحموعة الكبرى من‎ 
أهلها فى أوائل القرن الثانى . حًا . لقد تأثرت اللحياة الروحية والعقلية الإسلامية نى مدن خراسان يمن‎ 
غيرها من المدن الإسلامية » والسيب نى هذا انها لم تعاصر- كا قلنا الخلفاء الراشدين » وهى على دين‎ 
الإسلام » فلم يرحل إلا صحابى كبير - ينشئ فيا تقاليد معينة . وقد لاحظت هذا ف الموصل من‎ 
قبل . ولكن حين تمكن الإسلام ف قلوب الفرس عامة » والخراسانيين خحاصة » ظهر على المسرح‎ 
الإسلام العقلى والنقلى والروحى الموالى الكبار - وهم الذين أنشأوا فلسفةالإسلام الحقيقية .كان هناك‎ 
المعتزلة - فلاسفة الإسلام على الحقيقة » ومعظمهم من الفرس . وكان عملهم الأول الكبير - صوغ‎ 
الإسلام فلسفيًا تجاه فلسفات الأديان الأخحرى »› وخاصة المجوس - الانوية والمزدكية وغيرها - ثم كان‎ 
الكبار من أهل السنة والهاعة - وكانوا فلاسفة اللإسلام الحقيقيين صاغوه فى أكمل الصور - وهم‎ 
أيضاً فرس - الباقلانى - والغزالى والرازى . . . إلخ . ثم ظهر علاء النقل وعلاء الفقه . أبو حتيفة‎ 
والبخارى . . . وهم أيضاً فرس . أما علاء الروح فكان الحسن البصرى وهو سيد القوم - فارسا . ثم‎ 
بأقى التشيعم - وقد انتشر أولا لدى المغاربة - وأقصد بالمغاربة هنا غرب خراسان - كانت الكوفة‎ 
- موطنه » وكانت المدينة . وقام التشيع أولاً على يد عرب » ثم شارك فيه العرب والعجم - فى الكوفة‎ 
› وكان نى الكوفة الختارية - عربية - والكيسانية فارسية . كان الشعور الإسلامى واحداً - فى الاثئين‎ 
فاتفقوا واحتلفوا فرساً وعرباً کمسلمین - لا كطوائف تنتمى إلى جنسيات عختلفة . . . أما أنه كانت‎ 
هناك جيوب حفية » حافظت على فارسيتها > وضغنت على الإسلام أشد الضغن » فلا شك ف‎ 
هذا » ولکن هذه ال يوب كانت لدى العرب أيضا » حتى قضى عليما . ولقد وجد عبد الله بن مسعود‎ 
. بقايا دين مسيلمة فى الكوفة . کا ستوجد هذه الطوائف فى كل مکان وف كل زمان‎ 
ثم إننا حين نؤرخ للحركة الروحية ف خراسان » نجد نفس الظاهرة الى وجدناها ى الموصل‎ .  . 
من قبل » وهى آن خراسان بدأت بدراسة الحديث » وظهر منهم حدثون من أكبر حدثى اللإسلام من‎ 
أمثال عبد الله بن المبارك واسحق بن راهوية (۲۳۸) › ویحبی بن بجی ( ۲۲۹) بل سیکون الحدیث‎ 
. سمة مؤكدة للزهاد . وللزهاد المتجهين نحو التصوف من أمثال الفضل بن عياض وإبراهم بن أدهم‎ 
وكان الحديث - عاصماً للزهاد - إلى أكبر حد - من انزلاقهم نحو الأفكار غير الإسلامية . ثم نجد‎ 
. أيضاً فى خراسان - الزهد الصوف يظهر مباشرة » فلم تعان حراسان الزهد الاسلامى البسيط الأول‎ 
وقد لاحظ هذا بحق الدكتور كامل الشيى ”“ . والسبب واضح » أن الإسلام لم يستقر فى خحراسان‎ 
الهم إلا نى أواحر القرن الأول » وكان الزهد الإسلامى البسيط قد انتهى أمره » وحل محله الزهد‎ 
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الصوف » ومع هذا نستطيع أن نجد نى حياة بعض الحدثن من أهل خراسان آثاراً وبقية من هذا الزهد‎ 
. الإاسلامى البسيط . ومن الاأمثلة على هذا محى بن حى وإسحق بن راهويه وغيرها‎ 

غیر نتا جد فی حراسان ونی فارس عامة - فكرة السياحة لدی الزهاد اکثر منیا ى بلد انحر من 
بلاد الإسلام . وإنى على يقين من أن المستشرقين الأوربين الحاقدين على الإسلام - سرعان ما 
يتلقفون مثل هذه الفكرة » وحاولون ردها إلى مصدر أجنى »› ومخاصة المصدر الهندى . وسيضعونها فى 
موازاة السائح المندى العارى . والأمر أبسط من هذا بكثير . إن مصدر السياحة دعوة قرائية - وقد ذكر 
القرآن التائيين والعابدين والسانحين والركع السجود . . . إلخ . ثم إن أول الساتحين فى الاإسلام لم يكونوا 
زهاداً » بل كانوا عحدثين » تفتيشاً وراء الحديث » وتحرياً لموطنه ولصحة رواته . وقد فعلها سفيان 
الثوری اوا > ثم قام بہا البخاری - صاحب الصحیح وهو خحراسانی - على نطاق واسع » وکان ول 
ساح فى النظرية اللإسلامية الدينية - الفارسى القدبم - سلان وکان اتحاہ سلان - کا نعل - من 
أصهان إلى أرض الغرب » حيث مهجر النى الجديد » وإشراقة الوحى الأحير. . . وكان لا بد 
للساحين الفرس أن مختطوا نفس الطريق . . . وقد قام بأول سياحة له من أرض العجم » ومن 
أصفهان بالذات » بلد سلان » سائح أصہانى هو محمد بن يوسف بن معدان الأصبانى ( المتوق سنة 
٤‏ ھ) حًا - ل یکن محمد بن يوست بن معدان خحراسانیًا » ولکنه أت من أصهان » البلد الفارسى 
القدم » وكان مثالا لصوفية خحراسان جميعاً حيث كان عبد الله بن المبارك يدعوه «بعروس الزهاد» ° 
وقد نشا محمد بن يوسف الأصہانى نى أسرة غنية ف خراسان » وأحذ فى تعلىم الفقه والحديث ثم 
زهد فی كل هذا . . . فدف نكتبه . - وهو يقول « هب أنك قاض » فكان ماذا . هب أنك 
مفتى - فكان ماذا »> هب أنك محدث فكان ماذا » ثم تخلى عن أملاكه . وأحذ ف التعبد » ثم بدا 
سياحاته > إلى عبدان » والمصيصة » ومكة » وكان على صلات بالفضيل بن عياض بل يقال إن 
الفضيل هو الذى كان ينفق عليه > . وقد كان على صلات أيضا بعبد الله بن المبارك . وكان ابن 
المبارك يسعى لقابلته يقول أبو طالب المكى « وكان عمد بن يوسف الأصفهانى عالماً زاهداً . . . ومن 
التاس من کان یفضله على الثوری رحمھا الله تعالی - إلا أنه کان پؤثر ا-لنمول › فلم یکن یعرفه إلا 
العلاء » وكان من حسن رعايته وشدة يقظته » يعمل فى كل وقت أفضل ما يقدر عليه نى ذلك 
الوقت . فلا طابه ابن المبارك بالملصيصة قال له بعض من يعرف حاله : إن ذاك لا يكون فى المصر إلا 
فى أفضل موضع فيه . . . قال : فهو إذن ى ال جامع فطلبه » فقيل له : إنه لا يقعد إلا فى أفضل 
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مكان . . . قال فطلبه عند الفقراء » فإذا هو دس رأسه وأحمل تفسه مع المساكين . فكان عنده أن 
أفضل وطن ى المصر الجامع » لأنه يقال : إن الصلاة فيه بخسسين صلاة أو أفضل الأماكن موضح 
الفقراء ع > وأن أفضل الأحوال الخمول » فلذلك أخحمل تقسه - فا بين الققراء فى ال جوامع 
لیحوز فواضل الأعمال'» ويبدو آنه كان يرحل فى مموعة من اصحابه اذ يمول آیو نعم و کان حمد 
ابن يوسف وأصحابه إذا استراحوا قاموا إلى الصلاة ”> » وقد نتساءل من هم أصحايه . ويبدو آنه 
صحب أبا اسح الفزارى وخلد بن الحسين . أو بمعنى أدق كان عمد بن يوس من حلقة تتصل 
بابراهم بن أدهم ۔ صدروا جمیعاً - بعد سياحتهم - عن البصرة - ثم ترلوا الثخور - وقد مات هولاء 
جمیعاً قبله . فکان قول « ذهب فلان . . . وفلان وبقیت آنا آتردی تی حشوش هذه الدنيا » . 

Se NEG EE 
مكة » ثم يعود إما إلى المصيصة وإما إلى عبدان . وكان يعيش ف درجة من الصمت . . . وكان مثله‎ 
الأكبر « سفيان الثورى » فلا ذكر له رجل « متنطع » أو مبتدع قال « هلك المتنطعون . . . عل هذا ما‎ 
جهل سفیان الثوری علمه › عل هذا ما جهل مکحول علمه ۔ ۔ . عل قا ما جھل ساان بن موسی‎ 
. علمه . . . فالرجل إذن سائح وزاهد » يعيش فى مقام الصمت »› ولكن على طريقة يقة الثورى تماما‎ 
وکا کره سفيان الثورى لبس الصوف كرهه هو أيضاً » فكان يلبس « القطن » وحن نہى هو سفيان‎ 
E N 
الزهاد » فكان عبد الله بن المبارك « كالعاشق تی له » وکان سفیان یاتر بامره . وألحيراً . وئ احمد‎ 
. هذا الرجل الذى يكثر ذكره . . . علماً وفضلاً»‎ . . . ١ ابن حنبل یذکره فیقول‎ 

كانت لحات عمد بن يوسف فى كراهية الدنيا تقترب من التصوف فكان يصرخ د الدنيا غنيمة 
الله . . . أو الهلكة » والانحرة عفو الله . أو التار. ويردد : 

ومر بدار ارين وقل ممم ألا أين أرباب الدائن والقرى 

ومر بدار العابدين وقل ممم لالا قطع الوت التتصب ولاذى 

وكم کره الدنيا « لقد حاب من كان حظه من الله الدنيا» ويردد «خة من دنياك القوت الذى لايد 
لك منه »> وبادر القوت » واستعد للموت . . .» ويطلب . . . قتل الأمل والإغراق ق العمل . 
فلم يكن ينام شتاءاً ولا صيفاً . وكره التجارة ونہى أخاه عنا . 
() اہو طالب الک : قوت ج ۱ ص ١۳۹‏ - ١4ه.‏ 
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ويقول لتاجر يبيع ى الحرم « انظر . أن لا يراك الله > وأنت تخدع الناس ف حرمه فيمقتك » . . 
وأخيراً . . . إنه من أحباء الله > كره الناس ولقاءهم به . فقال « من أحب الله » أحب أن لا يعرفه 
اسحد () ». 

تلك صورة موجزة لياة الرجل أثرت ف معاصريه کا أثرت فيمن بعده غير أن تأثيرها الكبير إنغا 
يتضح بى زهاد خراسان المشهورين : عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وإبراهي بن أدهم . 


(۱) پو تعيم : الحلية ج ۸۰ ص ۲۳۴ . 


اضرا تا ى 
البيئة الخراسانية والزهد 


مدرسة عید الله بن المبارك 


لقد ذكرنا من قبل أن بيئة خراسان قبل الإإسلام كانت بيثة فارسية بحتة - مح مجاورة للترك 
امنتشرين نى أطرافها - وأضيف هنا أيضاً أن الثقافة الصينية كانت أيضا منثشرة فى تلك البلاد . . 
وقد نبه الباحث العراق الممتاز الدكتور كامل الشيى إلى وجود نساك ى الجيش الفارسى الذى قاوم 
الفعح الإسلامى . ونحن لا ننكر أبداً كل هذا » ولا أتكر وجود الفلسفة اليونانية فى مركزها الكبير فى 
جند يسابور . . . كانت بيئة خراسان بيثة « الخنوص » الغنوص على أشد ما يكون الغنوص . كا أننا لا 
ننكر واقعة تارخية هامة وهى : أن محلس التعلم اللإإسكندرى- الطبى والفلسنى - انتقل إلى أنطاكية م 
منہا إلى جندیسا بور ومرو وحران- وبتی فی کل منا سنوات طويلة - قبل أن ینتقل إلى بداد ... ولاہد 
أن يكون لكل هذا أثر فى السياة العقلية والروحية والفقهية الإسلامية . ولكن حدث هذا ى الشام › 
کا حدث فى البصرة وف الكوفة . كان هناك من يثل الروح الإسلامى الخالص وهناك من يئل 
الاتجاهات الغنوصية والأجنبية - أو على الأقل من تأثر بها فاللحسن البصرى وأبو حبيب العجمى - وهما 
فارسيان » وفرقد السنجى - وهو أرمنى كانوا يثلون الروح الإسلامية أصدق تثيل »› بي)) كان هناك 
من الفرس ومن العرب من يلغون ى الدنيا ويأحذون بروح الختوص . ويتحينون الفرصة السانحة 
للانقضاض على الاإسلام . وكان هؤلاء - غلاة الشيعة - فى البصرة وق الكوفة » بل ف المدينة 
ا اما خراسان » فلم تظهر فيا ل الناشزة - وكا لاحظ ياقوت - فى معجم البلدان إلا 
متأحرا . . . حين جاءها رسل العباسيين » فاثاروا كوا من الغنوص فيا . ولقد ظهر من البدء فى خراسان 
محموعة من الحدثين والمفسرين - كان البعض منم يمثل الإسلام أدق تمثيل . من أمثال مقاتل بن 
حیان ( توش عام ٠٠۰‏ ه) - و«أبو بسطام النبطى البلخى اللنراسانى - كما يدعوه الذهى . . . أحد 
الأعلام » .وکان عابداً کبیرالقدر. . . صاجب سنة وصدف . . . هزپ يام ی مسام الخراسانی ال 
كابل » ودعا خلاقا إلى الإسلام» فاسلموا ( . والبعض الاخحر-كمقاتل بن سلمان البلخى (١٠١٠٠ه‏ ) 


. ۱۷۲ / ۱۷۱ ص‎ ٤ الڏهى : ميزان ج‎ )١( 
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 ريسفتلا فأدحل التجسم نى قلب‎ e کان تل ف‎ 
٠< ووضع الأحاديث ابجسمة الى انتشرت فى العام الإسلامى‎ 

وأعقب هؤلاء حدثون حلص من أمثال إبراهم بن طهان ( توش عام ۱۹۳ ) وأبو عبید قاسم بن 
سلام ( تو عام ۲۲۳ ه) وی بن محجبی النیسابوری ( تو عام ۲۲۹ ) وإسحق بن راهویه ( توف 
عام ۲۳۸ ه) وحمد بن رافع بن ی یزید أو عبد الله النیسابوری القشیری ( تو عام ۲٤۵‏ ۵) وحمد 
ابن آسلم بو الحسن الطوسى ( ۲۲۹ ه) وقد مثل هؤلاء - يجانب عنايتهم بالفقه والحديث - الزهد 
الإسلامی البسیط أو ما مى بى هذا ا لون رل كاف ج بن ال ن الاين 

فلم تکن حراسان اذن بدعاً يبن البلاد والمتاطق العربة الأخرى . سادھا ‏ ولو متأحراً کل 
العوامل الى مرت بغيررها من المناطق . وقد يقال : لقد كان فيا النساك الفرس الأقدمون » من أتباع 
زرادشت ومانی ومزدك . . . كما كانت قريبة من اهند ومدنحلاً هما . . . ولكن كان أيضاً فى الكرفة ون 
البصرة مختلف الثقافات » وكذلك کان ف الشام » وق مصر › ولکن کان ی خراسان » کا کان فی 
كل البلاد الأخحرى حياة روحية إسلامية » صدرت عن الإسلام وحده . 

وأول لمصطفين - فما يقول مؤرخهم ابن ال جوزى . . . هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الملالى 
٠١ a‏ ه) وكان من أهل الكوفة › ولكنه yy‏ > کا حمل 

من أخحتها البصرة « البکاء . . . فکان إذا أُسی بکى . فقبل له : ما يبكيك . فیقول لا أدری ما بعد 
اليوم من عملي (". 

أنتقل البكاء إذن فى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثافى إلى خراسان فالكوفة والبصرة كانتا هى 
الصدر لأول الحياة الروحة . وسرى - ف( ا عيد اله بن المبارك وإبراهي دهم بأحذان 
طريقها أو رحلتا الأول إلى عباد البصرة » حيث يلتمسان منم وفيهم حاة الروح .. 

ولکن ما یلبث أن یظهر ف « بلخ » وستکون بلخ - من دون مدن خحراسان e‏ 
وسيخر ج منها الرواد الأول للتصوف - أقول - ظهر خراسانی آصیل هو عطاء بن مسا او این ای مسل 
النراساتی ر التو عام ٠۴۳١‏ ه) وأعطى عطاء للخراسانيين فكرة قيام الليل . كان حى الليل كله 
صااة » فاذا ذهب من الليل ثلثه نادى- وهو ف فسطاطه صحابته « قوموا فتوضأوا وصلوا » فان قيام 
هذا الليل وصيام هذا النهار ء ا شرب الصنديد ومقطعات الحديد ... الوحا ... الوحا .. 
النجا ... النجا... ثم يقبل على صلاته . وكان بعظ أصحابه ... يقول « اى لا زمیک 


. ۱۷١/۱۷۳ الدہی : ميزان ج 4 ص‎ )١( 
.٠۴١ ۰۱۲٤ ص‎ ٤ ابن الجوژی : صفۀ ج‎ )۲( 


۳۸۹ 

بدنیاکم نتم بها مستوصون وأنتم عليها حراص . وإنما أوصیکم باحرتکم » فخذوا من دار الفناء لدار 
البقاء » واجعلوا الدنيا كشىء فارقتموه » فوالله لتفارقونهاء واجعلوا الموت كشىء ذقتموه > فوالله 
لتذوقنه » واجعلوا الآنحرة شىء تركتموه »> فوالته لتزكہا وهى دار الناس كلهم » ليس من الناس 
أحد مخرج لسفر » إلا أذ له أهبته » هن أخذ لسفره الذى يصلحه » اغتبط » ومن خرج إلى سفر م 
يأخذ له أهبته » ندم » فإذا ضحی لم جد ظلا » وإذاظمئ لم جد ماء یتروی به > وإتما سفر الدنيا 
منقطع › وأكيس التاس من قام يتجهز لسفر لا ينقطع » وهو هنا يشير إلى السفر إلى الرحلة - 
الاحرة - وسنرى الزهاد من بعده - فى خحراسان - يتخذون سنة السياحة او الرحلة - فيخرجون من 
الدنيا كلها بلا زاد - أملاً فى سفر الآحرة الذى لا ينقطع . 

وعطاء ا-لراسانی يق حالس الذكر ؛ وقد رأيناه يدعو ف الليل - فيقول « مجالس الذکر... ھی 
يحالس الحلال والحرام » كما يدعو إلى السجود . . . فى كل بقعة من بقاع الكون « ما من عبد يسجد 
لله سجدة نى بقعة من بقاع الأرض » إلا شهدت له يوم القيامة »> وبكت عليه يوم يموت 
وصلاة الأولين هى فيما ين المغرب a‏ > فانبا ساعة الغفلة( » . 

وکان عطاء الخراسانی أول مثال حقيتى للزهد لأهل خراسان . 

ولقد كانت « السياحة » إذن هى آل سات الزهد النراسانى . وقد أعلنيا عبد الله بن المبارك 
محدٿ خحراسان الكبير حين قال « حرجت أا اراھ ین ادیع فن راان ٠‏ ون ون فی اط 
العلم › ا خرجوا جميعاً لطلب العلم » وحدث عبد الله بن المبارك > ا 
وحدث إبراهم بن أدهم أيضاً ثم تزهد - وسنرى الفضيل بن عياض فعل نفس الشىء أيضاً . 

ما عبد الله بن المبارك ( التو عام ۱ ه) فکانت أمه خوارزمية » وأبوه ترکی »› وکان أبوه 
عبد لرجل من التجار من همذان من بنى حنظلة » ولذلك دعى عبد الله بن المبارك بمولى بنى حنظلة . 
وإن هذا المولى الذى ولد - وأبوه عبداً لرجل من الرجال - أصبح فيا بعد محدث المشرق بل المشرق 
مغرب ودعى بأمير الؤمنين الحقيتى وإمام السلمين . بل يذكر أن هارون زار الرقة . . . وحدث وقتبا أن 
أقبل عبد الله بن المبارك من خراسان إلى البلدة نفسها » فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك › 
وتقطعت النعال » وارتفعت الغبرة » وأشرفت زوجة هارون الرشيد من برج من قصر الخشب - فلا 
رأت الناس » قالت : ما هذا - قالوا : عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الته بن المبارك . 
فقالت هذا والله - املك - لا ملك هارون الذى لا محمع الناس إلا بشرط وأعوان © 


(۱) ابن الجوزى : صفة ج ٤‏ ص ٠١١ ٠٠۲١‏ . (۲) آبو نعم : حلية ج ۷ ص ۳٠۹‏ 
(۳) ابن الجوزی : صفة ج ٤‏ ص ۱۱۲ » واللخطیب البغدادی : تاریخ بغداد ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 


۳۹۰ 
وقد نتساءل : هلل كان أحذ هذا العام اراسان للحديث ومهارته فيه نوعاً أيضاً من المقاومة 
ضد العرب والإسلام . هل كان تيزه فى هذا العلم الإسلامى البحت أيضاً مقاومة سابية ضد 
الاإسلام > کا يدعى براون ومن تابعه من الكتاب المسلمين وأنه كان لدى الفرس والترك وغررهم من 
الم المغلوبة نزعة الثأر والانتقام من اللإسلام › فأخذوا التشيع كما اتخذوا الترهد طربقين سلبيين لمقاومة 
الاإسلام . ولم يكن عبد الله بن المبارك سيد المحدثن ى عصره فقط › بل كان أيضا مرابطا وتحاهدا 
حارب أبتاء جنسه من غير المسلمين » ورابط نى الثخور» وكانت المرابطة والجهاد سنة العلاء 
الحقیقیین › کيا كانت سنة العباد والزهاد . وسنری إبراھے بن دهم یفعل نفس الٹیء › فھل کان ی 
هذا مقاومة سلبية للإسلام ء أم فناء فى الإسلام واستهلاك فيه . كان هم براون الحقي » هو أن 
يتصيد أى فكرة بحاول يها فصل الفرس الحدثن عن العرب » فوضع فكرته عن مقاومة الفرس 
المسلمين الأوائل للمسلمين خلال التصوف والتشيع »> متوهاً له أسساً مئجية وصيغاً سيكلوجية › 
ويقوم خحلال هذا كله بانتحال ليل وتركيب خداعين » ودعوى سخيفة بان الفرس عانوا الذل 
واللاضطهاد تحت نير العرب المسلمين . وهانحن نرى عالا خراسانياً تخضع له ال جباه فى القرن الثاني من 

المجرة . 

ونحن لا تؤرخ هنا لمكانة عبد الله بن المبارك فى الحديث » فقد أجمعت على هذه المكانة الكتب 
اختلفة » ويذهب صاحب تاريخ بغداد إلى أن عبد الله بن المبارك كان من الربانين فى العم › 
اموصوفين بالحفظ » ومن المذكورين بالزهد "“ ». وذهب إلى هذا أيضاً جميع رجال طبقات 
المحدثين ولكننا نحاول أن لين مشاركة هذا الحدث الكبير ى المياة الروحية الإسلامية . 

کان عبد الله بن المبارك رجلا واسع الاراء > وکان يتاج ر حتى ى أثناء حجه , . . وقد عجب 
الفضيل بن عياض الزاهد ا-لنراسافى المشهور وتزيل مكة من هذا . فسأل عبد الله بن المبارك : أنت 
تأمرنا بالزهد والتعللى والمبالغة وترال تأ بالبضائع من بلاد حراسان إلى البلد الحرام--كيف ذلك : فقال 
ابن المبارك : يا أبا على : إنما أفعل ذلك لأصون به وجهى » وأكرم به عرضى » وأستعين به على طاعة 
ری » لا آرى لله حًا إلا سارعت إليه » حتى أقوم به . فقال له الفضيل : يا ابن المبارك ما أحسن ذا 
- إن تم ذا ”“ » . بل إنه يقول مرة أخرى للفضيل بن عياض « لولاك وأصحابك ما اتجرت » وبقول 
الفضيل نفسه « وكان بنفق على الفقراء فى كل سنة مائة ألف درهم ‏ » أما أخبار إنفاقه على الفقراء 


(۲) نفس المصدر: ج ۱١‏ ص .٠١١‏ 
(۳) ابن الجوزى : صفة ج ٤‏ ص ١١١‏ . 


۳۹۱ 

والزهاد » فقد استفاضت با كتثب التاريخ . 

وقد عاش الرجل ى مرو عيشة محدث » يتلى داره الكبير بالوافدين » ثم حين انتقل إلى الكوفة › 
رأى العزلة » واعتبرها العافية وأ کثر االجلوس تی بیته » فقيل له ألا تستوحش . قال : كيف أستوحش 
وأنا مع النبى بلي » . ومن ثم بدأ يدعو إلى الوحدة « البعد من كثير من الناس » أقرب إلى الله » وفر 
من الناس كفرارك من اسد» بل يدعو إلى اللامول وعدم الاشتهار « كن عبا للخمول » كراهية 
الشهرة » ولا تظهر من نفسك أنك تحب الخمول » فإن دعواك الزهد من نفسك » هو خروجك من 
الزهد » لأنك تجر إلى نفساك الثناء والمدحة » . وهنا بدأت مرحلة الزهد فى حياة الرجل » فأخذ يبكى 
« كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق » فكأنه يقرر منكورة من البكاء لا جترئ أحد منا أن يدنو منه 
أو یسأله عن شىء“ - ودحل ف مرتبة الفوف - فکان يقول للفضیل اکثرکم علما ینبخی أن يكون 
اشدكم خوفا » . . . واستعد للموت ولا بعد الموت . ثم امتنع - كعادة الزاهد عن النوم »> كا كان 
صائم الدهر . وسثل ابن المبارك : من الناس ؟ قال العلاء > ومن الملوك ؟ قال الزهاد . ومن السفلة : 
قال : من يعيشون بدينهه " » . 

ولم ير علماً إلا علم الزهاد وهو يقول : « قد جمعت العلاء فليس ف)] جمعت أحب إلى من عام 
الفضيل بن عياض“ »وكان يقول جمعنا العلم للدنيا > فدلنا على ترك الدنيا « أى أنه أراد أن يتعام 
الحديث والفقه لينشر » فقاداه - بعد أن عرف القيقة إلى الزهد » والغروج من الدنيا » ورأى أنه 
لابد من محاهدة النفس على سلوك طريق الزهد «إن الصالين فما مضى كانت أنفسهم تواتييم على 
الخیر عفوا » وإِن انفسنا لا تواتینا إلا على کره › ینبغی أن نكرهها ٩‏ » . 

وأحيراً يعلن آن الغاية النهائية من الزهد هى المعرفة » وقلا يصل إليها أهل الدنيا « أهل الدنيا 
حرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب ما فيا . . . المعرفة بالله عز وجل(“ » . عزت إذن المعرفة 
المباشرة الحدسية » تذوق الله بدون حديث وبدون فقه . وأخياً »> نسيت له معجزة نى . وهی رد 
الأبصارفقد دعى لأعمى › فرد الله بصره) وبهذا دحل عبد الله بن المبارك فى قامة الرهاد الكبار › 
ولا عجب نى هذا » فقد أحبه هؤلاء جميعاً : الفضيل بن عياض وإبراهم بن أدهم وأبو إسحق 


.١١١ ء٠١١١ ص‎ ٤ نفس المصدر: ج‎ )١( 

(۲( ہو نع : حلية ج ۸ ص ٠١۷‏ وابن الجوزى : صفة ج ؛ ص ٠٠١‏ . 
(۳) نفس المصدر: ج ۸ ص ۱١۸‏ . 

. ۱١۸ ابن الجوزی : صفة ج ۲ ص‎ )٤( 
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۳۹۲ 
الفزارى وعلى بن بكار وأحمد بن أ الحواری کا احبه احدثون من الزهاد من آمثال الثورى . . . 
واحدثون الورعون من أمثال الأوزاعى . كان عيد الله بن البارك فریداً فى نوعه حقًا > وقد ترك آثاره 
الكبرى ى الحديث » كا احتل مكانة لدى الزهاد . وقد كان أقرب الناس إليه فى مشربه هو الفضيل 
ابن عياض - وهو حراسانی أيضاً . ولكته تميز عن عبد الله بن المبارك بأنه خحاض الزهد حوضاً كاملا - 


كا سترى بعد وترك ثروة ضصخمة أنمت الحياة الروحية الاسلامية أشد ناء . 


الم الشا ل 
اأزد يل بن عياض ومدرسته الزاهدة 


: حياة الفضيل بن عياض‎ - ١ 

إن الفضيل بن عياض ( المتوق عام ۱۸۷ ) هو صورة روحية ضخمة مليئة . وقد اعتبره السلمى 
فى طبقات الصوفية : أول صوفية الإسلام على الإطلاق . ومع ما فى هذا من تجاوز » فازلنا فى القرن 
الثانى - قرن الزهد الضارب نحو التصوف » غير أن الرجل يمثل تطوراً كبيراً حو تحول الزهد إلى تصرف 
يبحث نى آفاق النفس الإنسانية ويضع مذاهب أخلاقية ونفسية » م يرتتى شيا فشيئاً إلى مذهب 
فلسنی متکامل . 

وقد الحتلف الناس فى أصل الفضيل بن عياض » فيا يذهب السلمى إلى أنه تميمى »> 
یربوعی » خراسانی من ناحية مرو )> « ویژیده ابن ال جوزی » وأنه أحد بنی یربوع » یکنی أبا على › 
ولد بخراسان بكورة أبيورد > وقدم الكوفة » وهو كبير فسمع بها الحديث » ثم تعبد » وانتقل إلى مكة 
مات ہا » يذهب القشیری إلى آنه «خحراسانی من ناحية مرو ٩۳‏ » ویری عبد الله بن محمد بن الحارٹ 
أن الفضيل بن عياض « بخارى الأصل » ويحسى الأمر ابنه عبيدة بن الفضيل بن عياض فيقول « اى » 
فضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر - یکنی بای على » من بنی تمم » من بنی يربوع » من أنفسهم . 
ولد بسمرقند » ونشأ بأبيورد » والأصل من الكوفة » وكذلك يذهب إلى هذا خادمه إبراهم بن 
الأشعتث ^ 

أود أن أصل من هذا إلى أن الرجل کان عرييًا » ولكنه عاش باكورة حیاته ی خراسان . . . فى 
بيثتها وجوها . وقد احتلف الباحثون قدياً وحديثاً حول المدرسة الى ينتمى إليما . فالبعض يعتبره من 
مدرسة حراسان - والبعض الاخر يعتبره من مدرسة مكة » ويدرجه الدكتور كامل الشيى فى مدرسة 
الكوفة » غير أننى أرى أنه من مدرسة خراسان . وأن سماتها تنبشق فيه . ثم افتعلت قصة تزهده . 


سے 


.۸ السلمى : طبقات ص‎ )١( 
. ٥۷ س‎ ١ الفشری : الرسالة ج‎ )۲( 


(۳) السلمی : طبقاتٽت ص -١‏ ۸. 
۳۹۳ 


۳44 
وسيفعل هذا دانماً مؤرحو التصوف فى العام الإسلامى > يضعون دراما معينة للزاهد وللمتصوف 
المشهور » يفتعلون فيا انحرافاً عن مجرى الخياة العادية للبشر. وقد سميت نى عل النفس الاجتاعى 
الحديث «المنحنى الشخصى لياة ما» وقد حاول ماسينيون تطبيقها-بطريقة مضحكة على حياة 
الحلاج . . . وقد أراد ماسينيون أن يحقق بها نظرية دينية خحاصة سيطرت عليه طوال حياته -- وهى 
مسيحية الحلاج » وآنه « مسح حقيتى » ى العام اللإسلامى وسترى نى محثنا عن الحلاج » إلى 
ای حد ترط ماسينيون وتسرع ی استنتاجاته وتطبیقاته . وحاول من قبل جولد تسہر » حن بدون ان 
يعرف أصول تظرية المنحنى الشخصى لحياة ما »> أن يثبت بوذية إبراهم بن أدهم » ثم تابعه 
نیکلسون () . وسنری سریعاً وی هذا الجزء تہافت کلام کل من جولد تسیېر وتابعه نیکلسون . 


أما هنا-فما يخص الفضيل بن عياض - فقد افتعل مؤرحو التصوف - كيا قلت - المنحنى 
الشخصى لياة ما . . . هذه الدراما الانحرافية عن حياته العادية . أما هذه اللياة العادية » المحياة الى 
کان سیر علیہا - فهو أنه کان عياراً وشاطراً . . . وقاطعم طرق › يقول القشیرى « كان الفضيل 
شاطرا » يقطع الطريق بين أبيورد وسرحس » وكان سبب توبته : أنه عشق جارية » فبينا هو يرتق 
الجدران إلها » مع تالياً يتلو « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله . فقال : يارب : قد 
آن » فرجع . . . فاواه الليل إلى خحربة » فإذا فيها رفقة - آى جاعة - فقال بعضهم : نرتحل . وقال 
قوم : حتى نصبح . فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا > فتاب الفضيل . وأمنهم وجاور الحرم حتى 
مات ”“ . تلك هى القصة الأسطورية الى ذكرها كثيرون من مؤرحى الصوفية عن سبب تزهد 
الفضيل بن عياض . وقد كتا الحريفيش بعد ذلك فى صورة أكثر أسطورية على لسان الفضيل نفسه 
وأطلق على لانه أيضاً أشعاراً ينم نفسها على تأخحرها 9) . ولقد تنبه الدكتور كامل الشيى فى براعة 
نادرة إلى أسطورة قصة تويته فيرى آنا « هى الى تفضح أصله » وهى أسطورة من جتس القصص 
الى تروى عن توبة الفراسانيين التى بعدها يبدأ زهدهم » - ويالرغم من أنه وضع الفضیل ی سياق 
مدرسة الكوفة › يتنبه إلى أن التوبة « جديدة على الزهد الكوفى » بل لم نجدها نى الكوفة » ولم يشر اليا 
أحد » لأن اجو مشبع بروحه “ » فالمنحنى الشخصى والانحراف عن اللياة العادية »> سواء أكانت 


.٠۲ ~١ شخصيات قلقة فى الأإسلام : المنحى الشخصى لياة اللاج ص‎ )١( 
. ٠٤۴١ جولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص‎ )۲( 
ص ۷ه› ۸ه.‎ ١ القشيرى : الرسالة ج‎ )۳( 
. ٠١١ الحريفيش : الروض الفائق ص‎ )٤( 
. ۳٠١ ص‎ ١ الدکتور الشیی : ج‎ )١( 


۳4 
هذه الحياة - حياة فرد عادى - من جمهرة المسلمين -آم حياة قاطع طريق ل تكن موجودة » كما 
سنری انها م توجد فى حياة إبراهي ين أدهم » وسترى افتعال قصة بوذيته . . . نها حكايات رويت 
لتدع طريق الزهد والتصوف » ودعوة إلى التوبة . إن كانت نمت ما تستطيع أن نستنتجه من هذه 
الأسطورة » هى تتبه الأقدمين إلى الروح اللنراسانية المبائغة فى الساسية العاطفية - كا يقول كامل 
الشدق : 
ولد الفضيل بن عياض إذن ف مرقند » وقضى نشاته الأولى بأبيورد . . . وهناك تعلم الحديث › ثم 
قام على عادة الحدثن بالرحلة أو كان لا بد أن يرحل إلى الكوفة موطن أجداده . فذهب إلييا « وهو 
کبیر» ومع الحدیث بها . وبهذا حمق تقاليد حراسان : الحديث والرحلة . وانتهى الأمر به إلى التعبد 
والتزهد . ولقد فعل هذا الكثير من قبل من زهاد الإسلام . وانتقل إلى الحرم وجاوو هناك ... ولم 
يكن أهل الكوفة يفعلون هذا . وكان سفيان الثورى الحدث والزاهد المشهور ينهى عن الإقامة فى مكة 
لغير احج » وذلك لأسباب نفسية وزهدية » ولكن الشيخ ا-خراسانى » أقبل إلى مكة ء وبا أقام وبا 
مات » وکون حلقته الكبرى فيا » بل أصبح - ف) يقول « الذهيى - مؤرخ الإسلام وناقد الرجال - 
« شيخ الحرم » وأحد الأثبات » محمع على قته وجلاله . بل إن الذهيى بهاجم من جرح الفضيل بن 
عياض وهو قطبة بن العلاء ولا عبرة با رواه أحمد بن أبى خيثمة قال : معت قطبة بن العلاء 
یقول : ترکت حدیث فضیل بن عیاض » لأنه روی أُحادیث أزرى فا على عان رضى الله عنه ۔ 
فن قطبة ! وما قطبة حى جرح . وهو هالك . .. روى الفضيل رحمه الله ما سمع » فكان ماذا ؟ 
فالفضيل من مشايخ الإسلام » والسلام "“ .كان الفضيل بن عياض إذن ( شيخ اللحرم) والعدل 
الغقة الثبت » أتى من خحراسان إلى مكة » فكان أكبر جوهرة فى تارخها فى القرن الثائى اشجرى »› ودرة 
من جال » یتغنی نى أوديتها . وف جباها » وش مواطن الوحى فيبا بالثوبة » بالزهد فى الحياة › 
بالبكاء > بالنوف » بالحب الإلفى . . . فى أنتى صورة . . . ثم بأوائل الفتوة . 


۲ - مفهوم التوبة عند الفضيل بن عياض : 

كانت توبة الفضيل بن عياض أو فكرة التوبة عنده ذائعة لدى الصوفية من بعده . ولعل هذه 
التوبة الصارمة هى التى ححلقت أسطورة حياته الأولى » حياة قاطع الطريق العيار . ولكن التوبة عند 
فضيلل بن عياض إغا تعود إلى العاطفة النراسانية المياشة » وقد كانت ”مة اللاراسائيين . فأقى إلى 
مكة » إلى الحرم إلى أستار الكعبة › ليتعلق بها » رمزاً على توبة كل مسار من ذنوبه وآامه . أما هو فقد 


. ۳٣۱ الذهى : ميزان الاعتدال ج ۳ ص‎ )١( 


۳۹٦ 
أتى ليتوب عن الحياة كلها . وبق قى مكة »> «شيخ الحرم» ليع المسلمين فى عصره » وبعد عصره‎ 
. أسرار التوبة كلها‎ 

وقد بدأ «شيخ الحرم » من فكرة التوبة الإسلامية التقليدية » فنادى فى المسلمين ف الحرم : مامن 
ليلة احتاط ظلامها » وأرحی اللیل سر بال سترها » إلا نادى ال جليل جل جلاله » من بطنان عرشه : 
أنا الجواد ومن مثلى أجود على الاق »> والنلائق بى عاصون » وأنا هم مراقب » أكلؤهم فى 
مضاجعهم كأنہم م يعصون » وأتولى حفظهم کأنہم م يذنبوا » من بينى وبينهم . . . أجود بالفضل 
على العاصى » وأتفضل على المسىء » من ذا الذى دعانى » فلم أسمع إليه » ومن ذا الذى سالنى فام 
أعطه »> من ذا الذى أناخ ببانى ونحيته » أنا الفضل ومنى الفضل » أنا الجود ومنى ال جود ء أنا الكريم 
ومنى الكرم > ومن كرمى أن أغفر للعاصى بعد المعاصى » ومن كرمى أن أعطى التائب كانه م 
يعصنی » فأین عى تہرب الخلائق » وین عن باب يتنحى العاصون. . . فيابؤس القانطين من 
رحمت » وياشقوة من عصافى وتعدى حدودى أين التاثبون من أمة محمد ؟٠‏ والتوبة هنا فى البيت 
الحرام « فاحذروا تذكر الدينار والدرهم وأنت حول البيت » إنا كان يأتيه التاثب والمستجير» . 

فالتوبة اذن هى طريق العبادة » وهى متصلة بالحزن » بل « كل حزن يبلى الأ حزن 

التائب » ") . 

ولكن ما تلبث التوبة أن تأحذ معنى حر عنده » فتكون هى التوبة عن الدنيا كلها » إننا موت فا 
قيمة المحياة إذن . إنه ينظر إلى أهله فيقول « انظروا إلى وجوه موتى » ثم إننا كلى » فعلام إذن نتزاحم 
على الطعام »> اللهم إلا مايق الأود - وهو يقول عن نفسه لابن أخيه « إن اللكلى لاتجد طم 
ما تاکلل ۳(۲ 

وتاب عن « الحديث » « وإنى لأسمم صوت أهل الحديث » فيأحذن البول فرقاً منم » ويقول هم 
وهو المحدث الثقة « لم تکرهون على آمر تعلمون أن کاره له » لوآنى أعم إذا دفعت ردائی هذا لکم › 
ذهبتم عنى » لدفعته إليكم »“ ورأى الفضيل بعض الحدثرن يضحكون ويزحون فقال : مهلا - 
ياورثة الأنبياء » إنكم أنمة يقتدى بكم » . ويقول « لوأنك تطلب منى الدراهم › كان أحب إلى من 
ان تطلب مى الأحاديث » ونهى الفضيل عبدالته بن المبارك وسفيان بن عيينة عن التتحدث بل إنه 
يأحذ بيد سفيان بن عينية فيقول له « إن كنت تظن أنه بى على وجه الأرض شر منى ومنك » فبئس 

(۲( بو نعم : حلية ج ۸ ص ٠١١‏ . 


(۳) نفس المصدر: ج ۸ ص ۹۳. 
€3 نفس المصدر: ج ۸ ص ٥ / ٩٤‏ . 


۳4¥ 
ما تظن ٠(۲‏ . ويقول لشعيب بن حرب وهويطو بالبيت « لوشفع فى وفيك أل الباء ء كنا اهلا 
أن لايشقع منا ٩0۲‏ ثم كره القراء ولعم أشد اللعن . « تياعد من القراء فإنم إن أحبوك مدحوك با 
ليس فيك . . . وان أبخضولك شهدوا عليك › وقبل منم » ٩‏ . 
ويقسم الفضيل العلاء إلى قسمين : عالم دنيا وعالم أحرة » فعالم الدنيا منشور علمه »> وعالم الاألحرة 
مستور علمه . . . « فاتبعوا عالم الآحرة » واحذروا عام الدنيا » لايصدكم بسكره ثم تلا هذه الآية : إن 
كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون آموال الناس بالباطل » . ويفسرالأحبار بالعلاء والرهبان بالعباد . 
ثم یقرر : إن کثیاً من علائکم زیه أشبه بزی كسرى وقيصر منه محمد بل . إن حمداً لم يضع لبنة 
على لبنة »> ولا قصبة على قصبة › ولکن رفع له عام ٤‏ فسمحوا إليه . . . ولذلك احتقر الفضيل 
العلاء. . . إن المراد بالعلم الحكة » ولكن هؤلاء العلاء أرادوا بعلم الدنيا . ولذلك لم يكن العلاء ورثة 
الأنبياء عنده « إنغما الحكاء ورثة الأنبياء(“ » . ثم كره هؤلاء الذين يشون ف لباس الصوف » مدعين 
الترهد والتكة »> وهو مخرج من المسجد الحرام فیقول « وددت آنی لم رکم ولم ترونی › آترونی سلمت 
منکم » آن کون ترسالکم حیٹ رأیتکم وتراءیتم لی . لأن أحلف عشرا انی مرائی وأنی مخادع أحب 
إلى من أن أحلف واحدة أنى لست كذلك ٠‏ لقد أيقن أن لباس الصوف مراء واشتهار قكرهه . وهو 
يقول : « تزينت هم بالصوف » ولم ترهم يرفعون لك رأساً » تزينت هم بالقرآن » فلم تر هم يرفعون 
لك راسا › تزینت مم بشیء بعد شیء › کل ذلك إنما هو لحب الدنیا“» . وکم کان یہی عن 
الشهرة ويوصى بالاخفاء « أخحف مكانك > لا تعرف »› قتكرم بعملك بعملك » واخزن لسانك الا من خير) . 
وينتهى به الأمر إلى التوبة عن الدنيا - كلها - وهذا حلال التوبة عندى . . . لوأن الدنيا محذافيرها 
عرضت على حلالا » لا أحاسب ہا فى الأخرة › لنكت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة › اذ مر 
O‏ « والته للأن أكون هذا التراب أو هذا الحائط » 
أحب ا من أن کون ف مسلخ أفضل آهل الأرض انوم »> وما يسر أن أعرف حق معرفته إا 
لطاش عق » » ويتمنى مرة أحرى أن يعيش كلباً ويموت كلباً > ولا يرى القيامة » . ولقد أفزعته فكرة 


.١٠١١ نقس المصدر: ج ۸ ص‎ )١( 

(۲( بو نعم : حلية ج ۸ ص ۹۰ . 

(۳) السلمى : طبقات ص ١١‏ 

(4) : قوت القلوب ج ۱ ص ۲۸۷ . 

(ه) او ج ۸ ص ۹۲. 

e ہو نعم‎ )٦( 

(۷) نفس المصدر: ج ۸ ص ۸۸ والقشيرى : الرسالة ج ١‏ ص ۸ه . 


۳۹۸ 
القيامة أشد الفزع فتمنى - وهو الذى تاب عن الدنيا كلها - ألا يكون . وعجباً - أنه كان يتشوف فى 
الحرم إلى اللاشيئية » إلى العدم المطلق . . . كانت المنح الإهمية تتوارد إليه › e‏ «ما پسرٰی ان 
أعرف هذا الأمر حى معرفته » إذاً لطاش عقلى » ولم أنتفع بشىء» . ويتطلب اللاشيشية «ما أغبط 
کا قرا و ا م يعان القيامة وأهواطما »> ما أغبط ا ثم يقرا 
وولاباونكم حن نعل اجاهدين منكم والص ارين ٠‏ نباو ااركم , . . وجعل يصیح ف دلال « ونبلوا 
اخبارکم > وتبلوا أخحبارنا . ان بلوت أخحبارنا فضحتنا » وهتکت أستارنا » انك إن بلوت أخبارنا » 

أهلکتنا وعذبتنا . ويندفع ف البكاء. 


۳- الدنيا عند الفضيل بن عياض : 
لقد دفعت التوبة عند الفضيل بن عياض إلى تصوير الدنيا » تصويراً صوفياً دقيقاً وهو يلها بدار 
اشتراها صدیق له فھی « تعرف بدار الغرور › حد منہا فی زقاق الفناء إلى عسكر الهالكين . وجمع هذه 
الدور حدود أریعة ھی الحد الأول : ینہی منہا إلى دواعی العاهات › والحد الثانی ینتہی إلى دواعی 
المصيبات » وا لحد الثالث ينتهى فيا إلى دواعى الاآفات > والحد الرابع إلى الشهوات : إلى الهوى 
المردى والشيطان المغوى « وفيه یشرع باب هذه الدار على الخروج من عز الطاعة الى الدحول فى ذل 
الطلب » . ثم يأتى الموت . . . لقد أبلى أجسام الوك من قبل » وسلب نفوس ال جبابرة > وأزال ملك 
الفراعنة والأكاسرة والقياصرة . وأشخصهم إلى موقف العرض العظم . ويرى الفضيل بن عياض أن 
هذه الصرخات القلبية قد لاتنفذ إلى أعاق سامعيه فيلجاً إلى العقل » إن العقل يويد ما يذهب اليه 
القلب ق معرفة الدنيا « يشهد على ذلك العقل » إذا حرج من أسر الموى » ونظر بالعينين إلى زوال 
الدنيا ء ومع صارخ ا عن عرصاتها . ما امن الحق لذى عينين . إن ال ا, أحد اليومين » . 
ومن العجب أن بلجا زاهد متوصف إلى شاهد العقل » وقد كانوا يؤمنوا. ٠ ٠‏ بشواهد القلب . 
ولكنه كان يرى علاء المسلمين يتراحمون على أبواب ال لوك . لقد وقفوا عر باب هارون الرشيد 
وأحضعوا له هاما تم « ما لكم وللملوك » . ما أعظم منتهم عليكم › قد ترکوا لکم طریق الألحرة › 
فاركبوا طريق الأحرة » ولكن لا ترضون . تبيعونهم بالدنيا » ثم تزاحمونهم على الدنيا > ماينبغى لمال 
أن يفعل هذا » . وها هو بعظ سفيان بن عينية احدث المشهور فيقول له « كنم معشر العلهاء سرج 


(1) : حلة : ج ۸ ص ٩٩‏ . 
(۳) ابو نعي : eT‏ ۰ 


۳4۹ 

البلاد > يستضاء بكم » فصرتم ظلمة › وکنتم نجوماً یہتدی بكم > فصرتم حيرة e‏ 
E O a E E Î‏ . بل إنه یری أن 
« طلب الدنيا بطبل ومزمار أحب من طلا بالعبادة () ( روان لاینبغى امل القران › ان کون 
له إلى التق حاجة » لا إلى اللتلفاء » فن دونهم « ينبغى أن تكون حوائج الق كلهم إليه ”° . و ولقد 
وقف هو نفسه من هارون الرشيد حين ادحل على الرشيد مرة » وسعى إليه الرشيد مرة » موقف « شيج 
الحرم » » «شيخ الزهاد» يعظه أشد الوعظ » ثم يرفض هداياه . بل يطفئ السراج » حتى يخرج أمير 


المؤمئين من بيته(“ . 


: البكاء والحزن‎ ٤ 

كان الفضيل أحد البكائين الكبار فى الإسلام. . . يقول تلميذه براحم بن الأشعث » ما رأيت 
أحداً کان الله ی صدره أعظم من الفضيل « الله ی صدره » ما أعجب تعبيرات هؤلاء الصوفية 
الأوائل › !م يمهدون السبيل » حلال امتلائمم بالفكرة الإلمية » إلى الحلول . لم يقصد الفضيل أو 
إبراهم بن الأشعث هذا . ولكن سينتهى ا إلى هذا ف القرنين الثالث والرابع المجرين › وحين 
تتضح فكرة ا لحب فى نسق وجودى . وسینادی الصونی حينئذ : رأيتك ی صدرى وف قلى . . 
نت . ولکن کان العاصم الأكر لزهاد القرن الثانى المجرى - الضارين غو التصوف a‏ 
فکانوا یبکون بکاء اللنائفین » وكانوا بخشون لقاء الله > بي)) حل الحب والاطمئنان إلى ابيب لدى 
الحلا ومدرسته محل الغوف » فذهب بہم الوله إلى رژیته فیہم » فتاهوا وحاروا » وزادوا فيه حیراتا 
وهمانا »> فقالوا بأنہم هو» وهو هم . 

كان الفضيل من الفريق الأول » إذا ذكر الله أو سمح القران » ظهر به الغوف والحزن » وفاضت 
عیناه وبکی . أوکا نقل عنه › کان دام الحزن › شديد الفكرة « ری الله ى كل عمله › وعلمه 
وأحذه واعطاثه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وحصاله كلها "» . ولقد سأله الناس « مالنا لانرى خائفاً ؟ 
فقال : ل وکن خائفین › رايم تم الخائفین . إن الخائف لايراه إلا الخائفون . وان الثکلى هی الى تحب 
أن تری الک (“ NS a‏ 


(۱) این الجوزی : صغفة ج ۲ ص ۱۴۷ . 
(۲) السلمى : طبقات الصوفية ص 

(۳) اپو نعم : حلية ج ۸ ص ۱۰١‏ › ۱۰۸ . 
(4) اہو نعي : حلیة ج ۸ ص ۸٤‏ . 

(ه) القشیرى : الرسالة ج ۱ ص ٠١۸‏ . 


۰ 
الله عبداًء أكثر نجمه» وادا أبخض اله عبداً وسع عليه دنياه» وحزن الدنيا يذهب بهم الأخرةء وفرح 
الدنيا للدنيا يذهب علاوة العبادة» وقد قال عبد الته بن المبارك «إذا مات الفضيل ذهب الحزن من 
الدنيا » » . وكذلك ذهب أيضاً وكيع بن الجراح ”) ولقد كان الفضيل نفسه » يرى أنه لم يعد هناك 
خائف فى هذه الدنيا . يقول إذا قيل لك : تخاف الته »> فاسكت . لأنك إن قلت لا . كفرت . وإن 
قلت نعي : فليس وصفك وصف من تخاف ومكان الزن عند الفضيل هو القلب . ينبغى أن يفرغ 
من کل شیء سوى الزن(“ آما البكاء » فكان سنة الفضيل بن عياض « وكان هو وسفيان الثورى 
يتقابلان » ويتذاكران . ثم يبكيان سوياً. . . وأتق منصور بن عار الواعظ البغدادى » إلى البيت ارام 
ووعظ فخشى على الفضيل بن عياض . . . وعلى عرفة والناس تدعو › والبكاء حول بينه وبين الدعاء » 
م يصرخ فى المسلمين «واسوأتاه» » وافضيحتاه . وإن عفوت( . 

وان شعوانة العابدة الاإبلية المشهورة إلى البيت الحرام » ويذهب إليها « شيخ الحرم » يطلب منها 
أن تدعو الته له بدعاء . فتقول له « يافضيل : أما بينك وین الله » ما ان دعوته استجاب . قال : 
فشهق الفضيل شهقة > فخر مغشياً عليه © . 

وکان بخرج فى ال جنائر يعظ ويذكر ويبكى حت لكأنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآحرة »> حى 
يبلغ المقابر »> فكأنه بين اموي » جلس من اللحزن والبكاء حت يقوم » ولكأنه رجع من الآخحرة يبر 
عنها . 


: الزهد‎ ٥ 
حدد الفضيل الزهد نى الدنيا بأنه هو « القناعة » ويشرح أبو طالب المكى هذا فيقول « فكانت‎ 
لايسلم قلبك حت‎ ١ - الدنيا عنده الشبع وأكل الشهوات" ولكن أا تعم يورد له أقوالاً فى الزهدأدق‎ 
لاتبای م نکل الدنیا» ای أن يسلم قلبك من كل ماف الدنيا » فلا يأبه بك أحد : فالزهد إذن هو‎ 
«القنع » وهو « الغنى الحق » . . . ولا يصل الإنسان إلى الإيمان حى يزهد نى الدنيا “ . وأحراً‎ 


() بو نعم : حلية ج ۸ ص ۸۷ ۔ 

(۲) القشیرى : الرسالة ج ١‏ ص ٣٣۰۹‏ . 

(۴) ابو طالب اکى : القوت ج ١‏ ص ٤١۸‏ . 
)٤(‏ حلية : ج ۸ ص ٠١١‏ . 

ډه) اہن الجوزى : صفة ج ۲ ص .٠۳١‏ 

() ہو نعم : حلية ج ۸ ص ۱١۳‏ . 

(۷) ابو طالب : القوت ج ١‏ ص ¿٥0١١‏ إ٤ه.‏ 
)۸( ہو نعم : حلية ج ۸ ص ٩٤‏ . 


١ 
«جعل الخیر کله ی باب » وجعل مفتاحه الزهد ف الدنيا"'» وجعل الشر كله فى بيت » وجعل‎ 
مفتاحه الرغبة ى الدئيا "> . وهم عناصر الزهد هو الزهد فى الناس «عامة الزهد ف الناس » يعتى إذا‎ 
› م بحب ثناء التاس عليه » ولم يبال بذمتهم ”“ ولذلك نہى عن الاشتهار « إن قدرت أن لاتعرف‎ 
فافعل » وما عليك إن لم يثن عليك وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس » إذا كنت عند الله‎ 
محموداً » ولا يمنع الزهد فى الناس » من مؤاحاة بعضهم فى حب الله » « نظر الأخ إلى وجه أخيه على‎ 
المودة والرحمة عبادة » ولكن لاتصح الحبة فى الته إلا بشروط الرحمة فى الاجتاع › والناطة عند‎ 
الافتراق بظهور التضحية واجتذاب الغيبة » وتام الوفاء > ووجود الأنس » وفقد الجفاء > وارتفاع‎ 
الوحشة »> ووجد الانبساط » وزال الاحتشام «وإذا وقعت العيبة » ارتفعت الأخوة ©)» . والعنصر‎ 
الثانى المام من عناصر الزهد هو الزهد ف الرياسة »> وهى آفة الناس عنده «نقل الصخور من ال جبال أيسر‎ 
. ( من إزالة رياسة قد ثبتت ف قلب جاهل‎ 


: التعبيرات الصوفية : أو المذهب الصوف‎ -٦ 

وامتلاأً تراث الفضيل بن عياض بالتعبيرات الصوفية الرائعة > ولو وصلت إلينا أقواله كاملة » لكان 
مى الممكء اقامة مذهب صو لجل »> ا الر جلاف لم ,إرادة النفس » وترك فبا صوراً 
جميلة . ولم يعد طريق لله عنده جرد طقوس وخركات . بل "إن هجوهر الطريق اما هو طريق إرادة 
النفس وإصلاحها « لم يدرك عندنا - من أدرك بكثرة صيام ولاصلاة ء وإنغا أدرك بسخاء الأنفس 
وسلامة الصدر » والنصح للأمة » وعجباً أن يعلن الفضيل هذا فى القرن الثانى اهجرى - والفقهاء 
له بالمرصاد » والدين فى نظرهم صيام وصلاة ومعاملات . ثم يقرر أن الزهد ليس هو ف المحركات وإنما 
« أصل الزهد - الرضا عن الله » وأحق الئاس بالرضا عن اله » أهل المعرفة بالله ٩‏ . إنه يتكلم هنا 
عن « أهل المعرفة » ولم تصل إلينا نصوص أخرى توضح لنا حقيقة المعرفة عنده . 

ثم يتكلم الرجل عن « امروب إلى الت“ »> والأنس به « طوبى لمن استوحش من الناس » وأنس 

. ١۳ ؛ والسلمى طبقات ص‎ ٩۱ نفس المصدر: ج ۸ ص‎ )١( 

(۲( ابو طالب : القوت ج ١‏ ص ۳٣۲ه.‏ 

(۳) أو نعم : حلية ج ۸ ص ۸۸ . 

. ٤٥١ - ٤٤4 أبو طالب : القوت ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) ابو طالب : قوت ج ۱ ص ٥4١‏ ۔ 

. ٠١٤ وأبو نعي : حلیة ج ۸ ص‎ >١١ السلمى : الطبقات ص‎ )٦( 

)¥( نفس المصدر : 

(۸) ابو نع : الخحلية ج ۸ ص ٩۷‏ . 


۲ 
بربه » ثم بکى على نحطيئته(» ». ولكن أى خحطيثة تبنى آثارها » حين يحل الرضا القلب « درجة 
الرضا عن الله عز وجل » ودرجة المقريين ليس بينهم ويبن الله إلا روح وريحان » ». هو إدن من 
الروحانيين الذين يعاينون الآحرة ولا شك أنه عرف « الروحانية » من الكوفة » ثم كان هو أيضاً صديقاً 
لروحانی کبیر » وهو سفیان الثوری . ٹم انتہی إلى ترديد نغات الحب الإلمى على شرفات مكة وعرصا ما 
وجبالما «وعزته » لو أدخانى النار > فصرت فيا ما أيست ”“ ». لقد قسم الله الحبة ١‏ » وكانت 
قسمته . وان الله يتزل كل ليلة إلى ساء الدنيا فيقول : « من ادعى عبى إذا جنه الليل » نام عى كل 
حبیب يحب خلوة حبيبه » ها نذا مطلع على أحبائى » إذا جنهم الليل » مثلت نفسى بين أعينهم › 
فخاطبونى على المشاهدة » وحكونى على حضورى غ قر عن أحبائى ی جن () » وأثر رابعة 
العدوية وحبما الإلمى واضح فيه تماما . بل إنه يذهب نى الدلال وهو فى مرضه فيقول « ارحمنى حى 
إياك فليس شىء أحب إلى منك » وهو یتکلم عن آخر مراحل ا لحب » وامتلائه - حین پسأل : می 
يبلغ الرجل غایته من حب الله ؟ وجيب الفضيل « إذا كان عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء > فقد 
بلخت الغاية من حبه( . وأحيانا يعتبر الرضا هو استواء العطاء والمنح عند العبد . وحين وصل هوإلى 
الغاية من حبه » كان نى القمة الأخحيرة من حياته الصوفية . فلجاً إلى جبال مكة » وخرج تحموعة من 
تلامذته إلى رأس الجبل ٤‏ فا دوه . فجلسوا وقراوا القرآن » وخر ج علیہم من شعب لم يروه . وصاح 
فيهم : أخحرجتمونى من منزلى »> ومنعتموفى الصلاة والطواف » أما أنكم لو أطعتم الله › ثم شئتم أن 
تزول ابال معکم زالت . ثم دق ال جبل بیده فرأوا ال بال اهتزت وتحرکت ٩‏ » یشبه قول من قال 
«, إن من أطاع اله » أطاعه کل شىء » ومن خاف من الله حاف منه کل شىء » فا بالك - وهو 


. ۱۰۸ وآہو نعم : حلیة ج ۸ ص‎ › ۱١ السلمى : طبقات ص‎ )١( 
. ٩۷ اہو نع : حلیة ج ۸ ص‎ )۲( 

)۳( اہو نعي : حلیة ج ۸ ص ۸۸. 

.۹٩4 نفس المصدر: = ۸ ص‎ )٤( 

() نفس المصدر: ج ۸ ص ٠١١ -٩۹۸‏ . 

. ٠١۹ تفس المصدر: ج ۸ ص‎ )١( 

(۷) تفس الأصدر: ج ۸ ص ۱١۳‏ . 

)۸( آبو طالب : قوت ج ۲ ص ٩۲‏ . 

(۹) اہو طالب المکی : قوت ج ۲ ص ۸۱. 


۷- الفتوة والملامتية عند الفضيل بن عياض : 

لست أريد أن أعرض هنا « للفتوة » نشأتها وتطورها » معناها الدينى ومعناها غير الديى . ولقد 
كثرت الأحاث فى موضوع الفتوة اللإسلامية وصلا تما بالفروسية المسيحية . ثم نشر المرحوم الدكتور عفيى 
كتابه «الملامتية والصوفية وأهل الفتوة» » وحاول أن يلتى أضواء جديدة على تلك المفهومات الثلاث 
« الفتوة » و « الملاميتية » و « الصوفية » وأن ييين الصلات بينها › وقد تجح إلى كبر حد ى معالحة هذا 
اموضوع الجديد» وأعقبه الدكتور كامل مصطنى الشيى » فعرض للفتوة فى كتابه « الصلة ين التصوف 
والتشیع ‏ » وین أصلها الكو » وصلتها بالتشيع . وانتهى إلى آنا اتصلت بعلى e‏ 
المسلمين جميعاً بلا جدال . ولكن الدكتور كامل مصطنى الشيى حاول ما وسعه الجهد أن ثبت أ 
نشأة الفتوة - كنظام - إنما بدأ فى الكوفة » وتطور عنها »> وأن ازدهار الفتوة فى الكوفة إنما كان ا 
کوفی - سواء بالأخحذ عنها > أو بتخلل عناص ركوفية فى البيئة الراسانية احتلطت بها وامتزجت › وعنها 
نشأت الفتوة. ثم اا و ذلك كتاب «الفتوة» لابن المعار مح مقدمة رائعة للدكتور مصطنى 
جواد » ولقد كشف كتاب الفتوة عن كثير من النواحى الغامضة لتلك الفرقة العجيبة . 

والفتوة هى مجموعة من الفضائل أحقها الكرم والسخاء والمروءة » تيز المتصف بها من غيره من 
الناس ٠١‏ . وكان قوامها « الإيثار"» » كان هذا هو المعنى القديم لكلمة «فتى» »> ولكن حين أحذها 
الزهاد والصوفية » واعتبروها من مبادثهم وأضافوا إليها صفات أخحرى تتصل كلها بفكرة الإيثار مثل : 
كف الأذى » وبذل الندى » وترك الشكوى » وإسقاط الجاه » وعاربة النفس ٠‏ والعفو عن زلات 
الأحرين . 

أما القشيرى : فقد عدد تعريفات الفتوة المتعددة : فيعرفها هو فيقول : «أصل الفتوة أن يكون 
العبد ساعياً أبداً نى أمر غيره » ثم يضع تعريفات الصوفية الحختلفة فما . وسنعود إلى كل هذه التعريفات 
فى كتابنا عن التصوف نى القرنين الثالث والرابع الهجری. أما ما بعنينا الآن هو أن أول تعريف يذكره 
زاهد أو صوف » ویصرح فيه باس الفتوة هو رجانا الفضيل بن عياض . يقول الفضيل : الفتوة هى 
الصفح عن عثرات اللاحوان“ » . ولذلك اعتبر الفضيل بن عياض أول فى من الزهاد والصوفية . 
فیعتبره ابن المعار « شيخ لقال 4 > ويورة له حذيةا عن الرسول ى الفتوة « قال رسول الته مات - ليأتى 


. ۱۹۷ دكتور أبو العلا عفينى : الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص‎ )١( 
. للدكتور مصطى حداد‎ ٠١ مقدمة كتاب ابن المار ص‎ (۲( 
. ٤۷۳ القشيرى : الرسالة ج ۲ ص‎ )۳( 


٤ 
على الناس زمان تعدم فيه الفتوة »> وتنقضى فيه المروءة وتضيق فيه الأحلاق » ويستغنى الرجال‎ 
. بالرجال » والنساء بالساء » فإذا كان ذلك » فانتظروا العذاب » صباحاً ومساء”‎ 


ولا شك أن التأمل الذاتى فى حياة الفضيل بن عياض وق كلاته » لييين بوضوح أن الرجل عاش 
عيشة إيثار » ومروءة وسخاء . ولقد رأيناه مح خحليفة المسلمين - هارون الرشيد «يتفى » ويرفض 
عطایاه » وقد کان نى أشد الحاجة الى مال له ولأسرته » فرفض کل شىء . 

وقد قرن الفضيل فتوته بالملامة > فاتضصحت فيه تماما روح الملامتية » كا عرفها القرن الثالث 
والرابع . ولقد تلبه الى ملامتية الفضيل بن عياض - علامة العراق الممتاز الدكتو ركامل الشيى › يول 
الدکتو ر کامل الشپى : « ونستطيع فى عثشنا عن أصول الملامتية أن نجد أمثلة قدية فيا ملامة بسيطة . 
فن ذلك ما رواه أبو نع من أن بعض الزهاد قال : «وقفنا للفضيل بن عياض على باب المسچد - 
وحن شبان عاینا الصوف c‏ فخرج علینا فلا رانا » قال : وددت انی لم ارکم > ولم ترونی . اترونی 
سلمت منکم » أن أکون ترساً لکم » حیث رأیتکم وتراءیتم لی . لن أحلف عشراً نی مراء وخخادع 
أحب الى من أن أحلف واحدة أفى لست كذلك » . وى الحقيقة إن الدكتور الشيى على حق . إنه أورد 
مثالا واحداً . والأمثلة كثيرة »> وقد ذكرنا بعضها من قبل » كان الفضيل يأخحذ بأيدى سفيان 
ابن عيينة وشعيب بن حرب - ويذكرها بأنه لايوجد على الأرض من هو سوا منه ومنها . وقد انى 
الدكتو ر كامل الشيى الى هذه النتيجة الرائعة « وبذلك يبدو الفضيل الكوش - وهو اراسان الساہق - 
ملامتيا قدياً من تفضيله أن يعرف بالرياء والنداع »> على أن يعرف بالولاية والزهد » وأنه كان 
بالاختصار ملامتيا » ما دام الملامتية « أظهروا للخلق قبائح ما هم فيه »> وكتموا عنهم اسهم › 
فلامهم اناق على ظواهرهم » ولاموا أنفسهم على ما يعرفونه من بواطنهم « كا علمنا بذلك أبو حفص 
الفى اراسان )١‏ » . 


ولاشك أن روح الملامة تتضح فى حياة الفضيل بن عياض اتضاح روح الفتوة » بل كان الفضيل 
بلا منازع أول فتيان زهاد المسلمين » كا كان أول ملامتى بمعنى الكلمة . 


% #4 ¥ 


(1) ابن المعار : الفتوة ص ١۴١٣١‏ ء» ١١١‏ . 
(۲) الدکتور الشیى : الصلة ج ۲ ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 


۸- مدرسة الفضيل بن عياض : 1 
کان لابد لشیخ الحرم أن يترك مدرسة كبيرة فى مكة » بل فى العام اللإسلامى كله » علاوة على 
توارث كبا ر الصوفية نى القرنين الثالث والرابع لكثير من عباراته وآرائه . كا أن الفتوة والملامتية ازدهرت 
ف موطنه الاصلى خراسان . 
أما تلامذته المباشرون » فأوهم على بن الفضيل ابنه . وقد ذهب بعض مؤرخحى التصوف إلى أن 
علياً كان زاهدا من الطبقة الأول » وفضلوه على أبيه . ولكن لم يمتد به العمر. 
وقد نشا على بن الفضيل ى رحاب أبيه » فى بيت الزهد الكبير » فسار على نهج أبيه »> دون إخوته 
جمیعاً . وکان يصلى اللیالى حى يزحف إلى فراشه ثم يلتفت إلى أبيه ويقول : يا ابت سبقنى 
المتعبدون(» . وعاش ف مقام الخوف - كا عاش ابوه . ويقول سفيان بن عيينة « ما رايت احدا 
أحوف من الفضيل وابنه » . وكان أيضاً يصيبه الشهقة والصعقة عند سماع أحاديث النار » » ولا 
يستطيع أن يقرأ سورة القارعة » ولا أن تقرأً عليه » وكان يصيح « النار. . . ومتى الخلاص من النار» . 
كا كان أيضاً من الروحانية » ويدكر أبو نعي أن أمير المؤمنين قد أخلى له الطواف » وأراد الفضيل أن 
يخت الطواف » فلم يستطع > فقال له على « یا بت : تغتنم حلوة الحور. . ». وأخيرا طلب من أبيه 
« ياأبت : سل الذى وهبنى لك ف الدنيا » أن يهبنى لك ف الآحرة » ثم بكى . وحن مات »› كان 
الفضیل منکر القلب حزیاً »> وکان یقول « حبیی من کان یساعدنی على الحزن والبکاء » یا رة قى › 
شكرآلته > على ما علمه فيك “ . ولم يقبل فيه تعزية » إن الله قد أحب هذا له »> وهو يحب ما أحب 
الله . ويتذكره بشر بن الحارث الصوف البغخدادى » ذلك ضمن عشرة كانوا ينظرون ف الال النظر 
الشديد » « لايدحل بطونهم إلا الحلال > ولو استفوا الراب » . 
أما تلميذ الفضيل الثانى فهو صفيه وخادمه إبراهم بن الأشعث . وقد کان إبراهم أيضاً حدثاً .)٥(‏ 
وقد نقل إلينا إبراهى بن الأشعث أخبارعياض » ما تلميذه الثالث فهو عبد الله بن يزيد مردويه - 
صاحب الفضيل بن عياض يكنى أبا عبد الله ويقال له مردويه الصائغ » فما يقول الذهى . ويذكر 
(۱) بو نعم : حلية ج ۸ ص ۲۹۹ . 
(۲) ابو نعے : حلیة ج ۱ ص ۲۹۸ - ٣۰۰ ~۲4٩4‏ 
(۳) اہن الوزی : صفة ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


( الله :زاق ج ۷ عن 
(٥)‏ نفس المصدر : 


٤٦ 
الذهى أيضاً أن غالب ما يرويه إنما هى حكايات عن الفضيل . وقد مات مردويه سنة حمس ولان‎ 
. ومائترن هجرية(‎ 

أما الشخصية الرابعة من تلامذته فهى شخصية إبراهي بن شماس السمرقندى . وكان أيضاً من 
كبار المحدثين » وتتلمذ على الفضيل بن عياض كا تتلمذ على ابن المبارك . ثم سكن بغداد ") » وكان 
بسلك فى زهده مسلك الفضيل . 

م نجد تلميذاً حامساً : هو قادم الديلمى . يقول صاحب الحلية : إنه صحب الفضيل بن عياض 
وأقرانه » وسلك مسلكه نى اللاضوع والاشوع وقد سأل قادم الفضيل « من الراضى بالته » فأجاب 
الفضيل « الذى لاحب أن يكون على غير المنزلة الى جعل فيا“ » . 

ولسنا هنا نتتبح تاريخ مدرسة الفضيل » أو نستقرى كل رجاهما - إنما نضع صوراً منها . كان 
الفضيل مدرسة كبرى أثرت فى الزهد الضارب للتصوف فى القرن الثانى الهمجرى » ثم انتقل تاثيرها إلى 
القرن الثالث » وكان مبشراً كبياً بالفتوة والملامة . وما زال الكثير من أخبار الرجل وأقواله مبثوثاً فى 
الكتب » أو لم يصل إلينا »> حى نتمكن من رسم صورة كاملة لارجل ولآراثه . 


. 1۲١ الذهې : ميزان ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۲۸ ص‎ ٠۰ ابو نعم : حلية ج‎ (Y) 
. ١١١ ص‎ ٠١ تفس المصدر: ج‎ )۳( 


اتر لالع 
مدرسة بلخ 


أو مدرسة إبراهي بن أدهم 


حرج من «بلخ » فى خراسان أكبر مدرسة للزهد الضارب غو التصوف » بل نكاد نجد أسس 
التصرف فى هذه المدرسة . وقد اتصلت هذه المدرسة بأول زاهد على وجه الحقيقة فيا هو إبراهيم بن 
أدهم ( المتوش عام ۱۹۱ أو ١٠٦۲‏ ه= ۷۷١‏ - ۷۷۸ م) . حقا لقد سبقه من قبل بعض الزهاد التقليديين 
كالضحاك بن مزاحم الملالى وعطاء بن أى مسلى > وكان لها لحات جميلة من الزهد. ولكن ينبثق 
الزهد » وروح الحياة الإسلامية انبثاقاً كاملا لأول مرة فى خراسان فى إبراهيم بن أدهم . 

وقد ذهب جود تسيهر أن ية خراسان كانت محدة هذه الياة الروحة وعاصة أن نجهودا عظيمة 
قد بذلت فى القرن الثاني لإغناء اللغة العربية بالمؤلفات الأعجمية » فنقلت بحعض المؤلفات البوذية إلى 
الأدب العربى ثم يذكر أن ترجمة عربية معدلة قد تمت لكتاب « بيلاوهر وبوداسف » » وكذلك 
ککكتاب البد وغرض جولد تسيهر واضح » وهو أن يثبت أن الحياة الروحية فى فارس قد استندت على 
مؤثرات هندية . وقد تابح جولد تسیر فى رآيه عدد من المستشرقين كنكلسون وعدد آخر من الباحثن 
العرب » كأن الحياة الروحية فى الإسلام لاتنبتق إلا من الخارج . 

وما يدل على « الضيقق الفكرى » » أو اللاحية الموجاء الى تيز بها جولد تسيمر» أن المؤئرات الى 
ینبغی أن تتلمس نی فارس » انما ینبغی أن تکون نی التراٹ الفارسی القدم › کان هذا التراٹ قرب 
إلى اهل الہلاد - فرساً أو عرباً من تراث المد . ثم إذا کانت الکتب قد ترجمت ئی القرن الثانی - 
ومعى أدق فى النصف الثاني من القرن الثانى » فلا يمكن أن تنتشر نى عشية وضحاها » كان لابد 
للآراء أن تنضج » وتسير بطيثة » ثم تسرى نى أعاق الحياة الروحية » ولكن إبراهي بن أدهم توق عام- 
١ه‏ أو۲٠١وقبل‏ أن تترجم هذه الكتب . وثالثة : لم تكن بيثة المسلمين فى خراسان بيئة عقلية إبان 
ذلك الوقت » كانت بيغة نقلية معية » أى كان لحفظ الحديث وروايته المكان الأول . ومن خراسان 
ظهر ثم أتى رجا الحديث الكبار. ورابعة : إن أمامنا ويين أيدينا آقوال إبراهيم بن أدهم وتلامذته › 


. ١١١ جولد تسيبر : العقيدة والشريعة ص‎ )١( 
¥ 


۸ 
وسنعرضها للقارئ » وسنفحص جوانما . ولن نرى فما ظلا لبوذية . 

إن السياحة » الى كانت وسا للخراسانيين » لم تكن سياحة الحکي المندى العارى » ولکنپا 
كانت سياحة فى طلب الحديث . . . وقد أرخ عبدالته بن المبارك لاول سياحة جاعية حرجت من 
خراسان - فقال « حرجت lÎ‏ وإبراهي بن دهم من خراسان وحن ستون فى ۽ نطلب العلم » ما مہم 
احذ غیری ٠(۲‏ هکذا کان خحروج الاراسانیین » ی طلب العام > ای ئی طلب الحدیث وقد فعل هذا 
الفضيل بن عياض من قبل وذهب الفضيل كا رأينا - للكوفة »> فحدث » a‏ وكذلك 
ذهب ابن المبارك فحدّث ومهر فى الحديث › ثم أصابه رشاش من الزهد » وأخيرا حرج إبراهيم بن 
أدهم للحديث » فذهب الى البصرة » والبصرة موطن الروح › > وكانت فا آثار مدرسة الحسن البصرى 
ومدرسة رابعة العدوية - مدرسة الروحانيين ى الاإسلام » ... کا ذهب إلى الكوفة وحدث بها وأحذ 
عن سفیان الثوری . . . ثم انبعثت فيه نوازع الروح a‏ بل انطلق إلى مكة أحياناً 
ثم إلى الشام والثغور يردد أنشودة الزهد » ويقدم القصوف أسسه الأول . . 

ET EEO OTE‏ -وأخحياً- نتكام 
عن تلامذته . 


: حياة إبراهيم بن أدهم ودراساته‎ -١ 

إسطورة توبته : وكا أضى مرحو التصوف الأقدمون على توبة الفضيل بن عياض الاراسافی - 
أسطورة - العيار - الشاطر - قاطع الطريق . . . الذى يتسلق ال لجدار لحبيبته فيسمع صوت الماتف من 
وراء الغيب ينهاه > كذلك فعلوا فى توبة إبراهي بن أدهم . . . ووضعوا هذه التوبة على لسانه هو تحت 
احاح ف القول من خادمه وصفيه إبراهم بن بشار : پسأله إبراهیم بن بشار: یا أبا إسحاق ¬ کیف کان 
أوائل أمرك حى صرت إلى ما صرت إليه . ويتأى إبراهي بن أدهم أن يجيب - ولکن خادمه يصر 
ويلح : فيجيب إبراهيم : کان ای من أهل بلخ أوكان من ملوك خراسان › و وكان من المياسر » وحبب 
إلينا الصيد » فخرجت راكباً فرسى » وكى محى › > فبينا أنا كذلك » فثار أرنب أو علب » فحركت 
فرسی » فسمعت نداء من ورای : لیس لذا حلقت » ولاہذا أمرت . فوقفت أنظر يمنة ويسرة » فلم أر 
أحداً . فقلت : لعن الله ابالیس . ثم حرکت فرسى » فأسمع نداء أجهر من ذلك : يا إبراهيم ليس لذا 
حلقت » ولا بذا أمرت : فوقفت أنظر يمنة ويسرة فلا أرى أحداً : فقلت : لعن الله ابليس . م 
حرکت فرمی » فامع نداء من قربوس سرجی : يا إبراهي : يا إبراهيم ما لذا خحلقت »› ولا بهذا 


(۱) أو نعم : حلية ج ۷ ص ۳۹٩‏ . 


۹ 
أمرت : فوقفت وقلت : أنهت . . . أنبهت › جاعنى نذير من رب العا مين » والله لا عصيت الله بعد 
یومی ذا ما عصمنی ری . فرجعت إلى أهلى » فخلیت عن فرسی ؛ ثم جئت إلى رعاة لأبى فأحذت 
منه جبة وكساء » وألقيت ثيابى إليه. . . حى وصلت إلى العراق » أرض ترفعى . . . وأرض 
تضعنى . . . » ٠‏ تلكم هى القصة الدراماتيكية الى وضعها أغلب من أرخوا لإبراهم ن ادخ ی 
الاقدمين »> . 
ولقد هلل . . . وصاح . . . جولد تسر . . . لقد وجد هنا ضالته » الى تثبت أن بوذا. . . وقصته 
سيطرت على حياة صوفية الإسلام الأوائل . يقول جولد تسر «إن الفكرة الدينية المسماة بالزهد » الى 
صادفت الإسلام السنى » والتى لاتتفق مع السات الألوفة الى نعرفها فى التصوف اللإسلامى › 
تكشف عن آثار قوية تدل على تسرب المثل الأعلى للحياة عند المنود إلى المسلمين »> ومن أعظم 
المعبرين عن فكرة الزهد هذه » الشاعر أبو العتاهية التى عرض أنموذجاً لارجل الفاضل ال جليل بقوله : 
يا من ترفع للدنيا وزينها ليس الترفع رفع الطين بالطين 
إذا أردث شريف الناس كلهم فنظر إلى ملك فی زى مسكين 
ارالش ا هرو دا 
ثم يمضى فى استدلاله المريض فيقول « ومن الشواهد القوية الى ينبغى أن تعد قاطعة ى الموضوع 
الذى نعالجه أن قصة أحدالصوفية الكبار فى الإسلام تشبه السات البارزة فى سبرة بوذا » وأريد هذا 
قصة الول إبراهيم بن دهم المتوش فما ین سنتی ۱۹۲/۱١۱‏ ه= ۷۷٦‏ - ۷۷۸م » . . . وقد أختلفت 
القصص الناصة عياته فى بواعث فراره من الدنيا »> ولكن كل الروايات تدور فى جوهرها على الفكرة 
ذاتہا . فھی تخبرنا أن إبراهيم کان ابن ملك من ملوك بلخ - الذى حزم أمره فى بعض الروايات - 
عندما مع صوتاً من السماء ینادیه » وش روایات آخری . بسبب تفکیره فى اللحياة الت لاتشوبما نوازع أو 
حاجات » وذلك عندما أطل من نافذة قصره » فرأى رجلا فقيرا - فخلع ثوب الإمارة » ورمى به 
بعیداً وأبدله بأطار سائل » ثم غادر قصره » وهجر کل مایربطه بالعام حتی زوجه وأولاده وأوی إلى 
ااا 
ثم يذكر جولد تسيهر أن هناك بواعث أخرى سختلفة عن اعتزال هذا الأمير لسياته المترفة وإقباله على 
الزهد » وأن باعتا من هؤلاء البواعث يستحق الالتفات والنظر » ويستند جولد تسيهر فى هذا على 
الصوف المتأحر جلال الدين الرومى . فجلال الدين يذكر أن رجال الحرس ف قصر إبراهي بن أدهم 


(1) أو نعي : حلیة ج ۸ ص ۳۹۸ . والقشیری : الرسالة ج ١‏ ص ١‏ > والسلمی : طبقات ص ۲۷ ۰ والنوانساری 
روضات ام جنات ص ۳۹ . 


۱۰ 
معوا جابة وضوضاء فوق سطح القصر » فذهبوا لاستطلاع الأمر > فوجدوا قوماً يبحثون عن إبلهم 
الضالة » فأتى الحراس بؤلاء القوم إلى الأمير . وحن سأهم ( هل حدث أن تفقد امرؤ إبله فوق سطوح 
المنازل ) . أجابوا ر نحن لانعمل إلا اقتداء بل نت الذى تسعى الى الاتحاد بالله › تا انت جالس على 
عرشاك > فهل لرجل نى مثل هذا المقام يستطيع أن يقترب من اللّه . فكان من هذا آن هرب الأمير من 
القصر» ول بره أحد منذ ذلك الوقتا . 

وهکذا پستخرج جولد تسيهر نظريته ى أثر العقائد الهندية نى الآراء الصوفية الإسلامية الأول . وما 
أشد مهافت مقدماته ونتاجه . لقد اتخذ أسطورة وضعها مؤرخو التصوف فى القرنين الرابع والخامس 
المجريين » واتخذها مادة له » کا استند على أقوال صوق متاخر - هو جلال الدين الرومى - ليؤيد 
هذه المادة الأسطورية » ولينهى إلى أن الحياة الروحية ى الإسلام مدينة لعوامل خحارجية هندية 
وفارسية وأفلاطونية حدثة . وأن الإسلام خلو من كل هذا . وليس هذا هو التاريخ الصحيح التريه 
القام على الببحث العلمى . 

غم نجد نیکلسون بتخبط ف آراثه > فبینا بقول نی کتاب من کتبه بأنه « لا یری نی أقوال متصوفة - 

من أمثال ابراهم ت أدهم (المتوف سنة ۱٠١‏ ه) وداود الطائى (المتوق سنة (٠٠١‏ والفضيل بن 
عياض (المتوق سنة ۱۸۷ ه) وشقيق البلخى (المتوق سنة ۱۹٤‏ ه) - مايدل على أنهم تأثروا 
بالمسحبة أوپأى مصدر أجنى انر | إلا قلياا » ) نراه یقول فی کتاب آحر یتابع نخولد تسیر ونکرو 
رأی جولد تسیر القائل « بان الزاهد الصوفى ابراهےم بن أدهم يبدو فى الرواية اللأسلامية اها لبلخ »› 
لى عن عرشه وأصبح درويشاً متنقلاً . وما ذلك إلا تكراراً لقصة بوذا" ثم تابع المرحوم الدكتور 
عفینی جولد تسر ونیکلسون نى رأيي .)١‏ أما العلامة العراق الممتاز الدكتور كامل الشيى فقد ذهب 
إلى أن قصة تزهد إبراهم بن أدهم تذكرنا بنبوة موسى » سحن حدثه الله من الشجرة (). وتؤيد إحدى 
الروایات الټی یذکرها ابن ال لجوزی والخوانساری صاحب روضات ال جنات هذا التخريج إذ يذ كر كان 
E E‏ : ما هذا العبث » فصب آغا خلقناكم عب وأنكم 
إليتا لا ترجعون . اتى الته وعليك بالزاد ليوم القيامة٠‏ . ولا شك أن هذا التفسير أقرب إلى حياة إبراهم 


. ٠١4 - ١٤١ جولد تسر : العقيدة والشريعة ص‎ )١( 
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4۱۱ 

ابن أدهم وآرائه . ولكن هل حدثت تلك القصة الأسطورية . 

إن أسطورة أبناء الملوك من الصوفية كثيرة فى كتب طبقات الزهاد والصوفية » كانت غاي 
متعددة . . . إلى عحاربة «الملك الدنيوى» « بالملك الأخروى » ووضع هذا فى موازاة ذاك... هذا 
عرض زائل فان » وذاك جوهر باق خالد آبدی . 

Eglo SSE 

وثالثاً - تضخم الصورة وتلوين الأسطورة إ ما هى دعوة للتصوف فى أوساط العامة ونشر للفكرة 
الدينية نفسها . وقد استخدمت الطرق - حن تكونت - أساطير القدامى من الصوفية لتأبيد مذاههم 
ونظرياتم » وقد دحل إبراهي بن أدهم نى أساطير الطرق الصوفية وسلاسلهم . . . وسنتخذ قصة 
« املك إبراهي» أسطورة کبری عاشت وما زالت تعيش خترقة جبال طرسوس ومنتشرة نی ترکیا م 
تخترق البحار فتحيا حى الآن فى الملايو. 

ومن هنا نرى أن أحد أبناء حراسان وف مدينة بلخ جعل أسطورة « من زهدة أبناء الملوك. . . 
ورؤساء أرباب السير والسلوك ؛ بل من سلاطيهم السبعة نى أول طبقاتہم الخمس ٠‏ وأحذت 
القصص والخترعات تتوالى على صورته حى كبرت صورته الأسطورية وكبرت . ولقد فعلوا هذا من قبل 
فى عمر بن عبد العزيز » فقلبوا هذا الخليفة الأموى إلى صورة زاهد نى أطار بوذا . . . وسيقعلون هذا فى 
شقيق البلخى وشاء بن شجاع الكرمانى . . . ثم الششترى والعدد العديد من الصوفية. . . وهؤلاء 
الصوفية - باستئناء الششترى - عاشوا ى خراسان » فى فارس » وبحاصة بلخ إحدى مراكز البوذية 
القديمة » فهم إذن أثر من آثار البوذية . . . ولا يمكن أن تنشأً - لدى المسلمين - حياة للروح - اللهم 
إلا إذا انبثقت من عوامل خحارجية . كانت هذه هى النتيجة الى استخلصها المستشرقون من أساطير 
وروايات مزرحى التصوف الأقدمين . 

ولسنا نود هنا أن بحت اسطورة توبة إبراهيم بن أدهم من الناحية التاريخية . إن تافتها واضح فام 
يكن من ملوك خراسان أو بمعى أدق من حكام المنطقة أو أمرائما أو من حكام بلخ وأمرائما . . . أمير 
يدعى أدهم بن منصو ركان من أغنياء بلخ والموسرين بها » وأنه اقتنى الضياع وبى القصور. . . وعاش 
إبراھم بلاشك فتی مترفاً کعادۃ أبناء الأغنياء والمترفين . يقول ابن الجوزى « كان إبراهي بن أدهم من 
الأشراف » وكان أبوه كثير امال والخدم »0) وكان مخرج للصيد مع الغلان والندم . ثم إذا حدثت 
هذه الأسطورة فلا ضرر ولا ضرار. ولكن ماتلبث المصادر الصوفية أن تمدنا بقصة أخحرى « لبوذا » كا 
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يتصور هؤلاء المستشرقون » ولكن ليست نى بلخ « المركز القديم للبوذية » ولكن ف الشام فكان بوذا 
انتقل أيضاً إلى الشام وتحقق فى شخصية شامية فيها . ومن العجب أن الذى يقص قصة هذا البوذى هو 
إبراهي بن أدهم نقسه. . فإبراهي بن أدهم يمر فى صحراء الشام على قبر. . هو وحادمه إبراهيم بن 
بشار. ویتوقف إبراهم على القبر ویترحم على صاحبه ویبکی ویستوضښحه خادمه وصغيه ERE‏ 
جلية أمره . فیخبره بأن « هذا قبر حمید بن جابر أمير هذه المدن كلها > کان غرقاً ی مار الدنيا تم 
حر جه اله عز وجل منا فاستنقذه ! . . لقد بلغنی آنه سر ذات یوم بشیء من ملاهی ملکه ودنیاه 
وغروره وفتنته . . شم نام فی مجحلسه ذلك مع من مخصه من هله . . فرأی رجلا واقفاً على سریره وبیده 
کاب » فتاوله »> ففتحه › فاذا فيه بالذهب مکتوب ! . لا تؤثرن فانیاً على باق »> ولا تغترن 
علكاك وقدرتك وساطانك وحدمك وعبيدك ولذاتك وشهواتك › فإن الذى أنت فيه جسيم » لولا أنه 
عدم » وهو ملك » لولا أن بعده هلك » وهو فرح وسرور » لولا أنه هو وغرور › وهو یوم لو کان یوثق 
له بغد » فسارع إلى أمر الله > فإن الله قال «وسارعوا إلى مخقرة من ربكم »> وجتة عرض ضها السموأاٿ 
والأرض أعدت للمتقن» . . فانتبه فزعاً وقال : هذا تبيه من الله عز وجل وموعظة . . فخرج من 
ملکه لا عم به » وقصد هذا لطبل فتبد فب » فلا بلنی قصته ١‏ وحدئت بأمره » قصدته فاته . 
فحدٹی بېدو مره اده دو ام > فا زلت أقصده حت مات ودفن هنا . . والقصة هنا 


تتشابه مع قصة إبراهم بن أدهم › غیر أن النادی نادی إبراھم ہن ادھم ی صحوہ بینا ی حمید بن 


إذن ما هى الحقيقة التاريخية لإبراهم بن أدهم » والنى يمكن استخلاصها من خحلال الأخبار الكثيرة 
المتضصارية یلك ۾ 


ان أول مشكلة تقابلنا ونحن نبحت حياة إبراهم بن دهم وتراثه ا أو عروبته . 
إن المستشرقین - وقد اعتبروه - مثالا لبوذا فى العام الإسلامی - ذهبوا إلى أنه فارسى طالما كانت بلخ 
- مركز البوذية - هى موطنه . وهذه أكذوبة كبرى » مح آنه لایقدح نی إسلامیته او تصوفه کونه فارسا 
أو عربياً . وكم قدمت فارس للعام الإسلامى من علاء وفقهاء ومتكلمين وحدثن وصوفية دافعوا عن 
حوزته » ونشروا آراءه - ولكن هنا أحطأ المستشرقون ومن تابعهم من الباحثن العرب ف اعتبار إبراهيم 
ابن أُدهم فارسياً انه يمكن القول : أنه كان تعبيراً عن بيئة حراسان » وأنه نبع عن كثير من مقوماتما . 
ولکن ليس ف تراه الذى تركه لنا روح الفرس بالذات وهو نفسه - حين رحل إلى المشرق » ونزل مكة 
والشام إلى البلاد العربية البحتة » كره العودة إلى خراسان . حًا كانت عوامل روحية دعته إلى السفر 
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من خحراسان » ولکن لا یوجد ی کتاباته نصوص تبت تثبت انه کان غریباً ی الدیار الى لا اليا . اننا نزری 
فى الشخصيات الفارسية التى ثرت فى حياة الروح لدى المسلمين جميعاً تشوفها إلى أرض فارس » 
فذهب سلان الى المدائن واستقر بها » وهاجرت أسرة الحسن البصرى الى البصرة » وقد كان فى البصرة 
روح فارسية لاشك . . . وعاش حبيب الحجمى نى البصرة » ولم يبرحها إلا للحج . وإبراهي بن أدهم 
م يفعل » وبتى فى المشرق حى وفاته ولقد تنبه أبو نعم إلى عروبته فقال « وكان من العرب من بى 
عجل » کرم الحسب () » . 
ولقد هاجر فعلا كثير من العجيايين من الكوفة الى خراسان » وقد انمت هذه القبيلة بالتشيم وغلا 
بعض بطونما ف ححبة أهل البيت . ولكن ليس يعنى هذا أن إبراهي بن أدهم وأسرته كانوا شيعة وإن 
كان من حى أهل البيت وقد حدم الباقر فى رواية وجعفر الصادق فى رواية » وقد كانت هذه سنة 
السلمين الخلصين جميعاً » وهى عبة أهل البيت . ولكن هذا النص الذى يذكر أثه من العجياين . 
ولکن ما نلبٿ أن نظفر بنص انحر وهو أن إبراهم ! بن اُدهم حدث عن أبيه آدهم بن منصور 
العجلى ”> . « فإبراهي ! بن أدهم اذن عرب من قبيلة عجل . واسمه الكامل هو ايرام ! بن دهم بن 
منصور بن زيد بن جابر بن ثعلبة العجلى ‏ . 
ومن المؤكد أن أباه كان من أغنياء بلخ » ويد و أيضاً أنه كان عحدثا »> وكان للحديث أهميته › 
فتطابه الناس أغنياء وفقراء . كا أن أدهم بن منصور كان أيضاً من أتقياء السلمين وعبى الزهاد . 
«كان أدهم رجلا صالاً» وقد ولد له إبراهي فى مكة › « فرفعه الرجل فى خرقة > وجعل يتتيع أولئك 
العباد والزهاد ويقول : ادعوا الله له > فيرى أنه قد استجيب لبعضهم فيه »). 
نشا إبراهیم بن دهم إِذن ف بیت غنی ویسار » ولکن صاحبه کان عدا وکان ی الوقت نفسه من 
« حى العباد والزهاد » وقد شغل إبراهي بن أدهم بالحديث . وقد ذكرنا من قبل قول عبد الله بن المبارك 
و حرجت أا وإبراهم وا وحن ستون فی نطلب العم » والعلم هنا هو طلب 
الحدیث . ویبدو آنه روی عن ابه اولا »> ثم عن جاعة من التابعين انيا . عددهم ابن الجوزى › 
ونلحظ من بينهم « مالك بن دينار» الزاهد البصرى المشهور › وتلمیذ الحسن البصری » کا روی أيضا 
عن « سفیان الثورى شك ی أن اذه الأول كانت قطلب الحذيت > سراء ى البصة او 
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الكوفة . ولكن لم تطمثن نفسه إلى كل هذا » فبدأت رحلاته إلى الشام وبلاد العرب والثخغور 
والاسكندرية . ويمنا فى حياة ابن أدهم وتطوراته الروحية أثنان ممن روى عنهم): مالك بن دينار 
وسفيان الثورى » كان مالك بن دينار ثل مدرسة الحسن البصرى »› وإليه انهت 2 الأستاذ ٠‏ 
اعتنق مالك فكرة الروحاتيين- كا کا ذکرت من قبل -ولقد اثر هذا کله نی إبراھے بن دهم . أما سفیان 
الثورى » فيمثل مدرسة الحديث والفقه نى الكوفة الضاربة إلى الزهد . وقد انتهى سفيان نفسه إلى 
اخ ل د ر و د و ل اا اا ولقد لزم إبراهم 
ابنأدهم سفيان الثورى مدة من الزمن وكانا إذا التقيا يتسامران حتى الصباح ا مارا شرا 
إلى الحج » وإلى بيت المقدس . وف بيت المقدس دخحل سفيان وإبراهى بن أدهم ومعها مجموعة من 
زهاد المسجد الأقصى » وانحرف سفيان يريد الصخرة فقال له إبراهي : يا أبا عبد الله ارجع » فإنك 
اتيت وصرت لنا اماما » فلا يراك الناس > فیروه حتما »> فاطاعه سفیان ( . وهنا موقف رجل يتابع 
الأثر متابعة تامة . بل ينهى سيد الحدثين عن أن يبتدع سنة لم يستنها الرسول ولا الصحابة ولا التابعون 
من قبل . . اذن کان ابراھے بن أدهم عدا وک راخ للدت للدنیا » فاخحذ منه آدابه «کان 
و ا إذا سئل عن العلم أجاب بالآدب » . وقد سثل أيضاً « ألا حفظت - كا حفظ 
أضحانك فاجات کان همی هدی العلاء وادابہم » وهو یقرر «ما ينعی من طلب الحم انی لا أعل 
ما فيه من الفضل » ولكن أ کره أن أطلبه - مع من لا يعرف حقه » فالعلم ! اذن أى « الحدیث » پنبغی 
أن يكون طر بقاً لآحرة » لا للتكسب والشهرة . وهو يتعى على سفيان الثورى أنه حدث . . فيقول « قد 

معنا کا ممع »› > فلو شاء سکت e‏ کا سکتنا» ) . 

ولکن يبدو أن أثر البصرة کان آقوى ی ابراه بن بن دهم لقد تردد الرجل ين المدینتین : کان ف 
الكوفة الحديث والفقه »> وكان نى البصرة الزهد والحديث . . وكان مالك بن دينار وعطاء السليمى 
ومدرسة الحسن البصرى ومدرسة رايعة محوضون فى الزهد . ورای إبراهيم بن بن آدهم سفیان 
فقيه الاإسلام »> و الى الزهد » کا رأى مواطنه عيد الله بن المبارك يأخذ نفس المنحى > 
فى مكة الفضيل بن عياض الخراساف أيضاً ملا للہاء الإفى ف حرم الله . . وكان الطريق أمامه 
واضحاً > تزهد الرجل على أيدى المشيخة البصرية من تلامذة الحسن البصرى وكان نتاجاً رائعاً ها . 
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وحرج منا مراراً وقد صحبه مشيختا : أبو إسحق الفزارى ولد بن الحسن وحذيفة المرعثى‎ 
وأبويوسف العشولى وتفرقوا فى الثغور مرابطين . . . أوعاشوا معه يتكسبون الحلال . آما هو فلم حرج‎ 
لجهاد أولرباط - كا قال هو- بل حرج طلباً للكسب الحلال“ أن يأكل من عمل يده . ولذلك بى‎ 
أشد اللإباء أن يعود إلى حراسان » بل كانت وجهته الشام بالذات » حيث العمل » عمل ف الحصاد‎ 
. والزرع » عمل أجيراً - للمسلمين وللنصارى . وأنكر بأشد الإنكار «المسألة » أى مساءلة الناس‎ 
وهو هنا أيضاً يترسى خحطى أستاذه مالك بن دينار . وكان مالك ينكر المسألة » ويقم أوده من كتابة‎ 
الصاحف . . . ولم ينس إبراه بن أدهم البصرة » فقد عاد الها مراراً . . . وقد أصبح الشيخ الرمى‎ 
للزهاد » ويبدو أن هذا قد تم بعد وفاة مالك بن دينار. وقد جأ اليه أهل البصرة وهو يمر ف أسواقهم‎ 
يوماً » وقالوا له : یا أبا اسحق إن الله تعالی یقول فی کتابه « ادعونی أستجب لكم » وحن « ندعوه منذ‎ 
. دهر » فلا يستجيب لنا» فقال إبراهم «يا أهل البصرة . . . ماتت قلوبكم فى عشرة أشياء‎ 


اوها ب عرفم الله وم تۇ دوا حه . 

الثانى س قراتم کتاب الله > و تعملوا به . 
والٹالٹ سہ ادعیم حب رسول الله »> وترکم ستكه . 
والرايع ‏ - ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه . 


والنامس - قلتم تحب الجنة ولم تعملوا ها . 
والسادس - قلت : نخاف النار ورهتتم أتفسكم با . 


والسابح قلم إن اموت حق » ولم تستعدوا ها , 
والثامن - اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم . 
والتاسع - كلتم نعمة ربكم ولم تشكروها. 
والعاشر - دفن موتاکم ولم تعتبروا ہا 0) . 


ونلاحظ هنا أنه وضع «المعرفة » على تة الأمور الى ينبغى على امسا أن يشغل بها . ولاشك أن 
فكرة «المعرفة » بدأت تتضح لدى الزهاد » وتدحل نى الزهد وتضرب به نحو التصوف . ومن الحتمل 
أن تكون صلاته بالشاميبن قد ألقت إليه ببعض العانى عنها أو أن مالك بن دينار علمه إياها » إنه يذكر 
هو نفسه للاأوزاعی حن مقابلته له فى الشام « يا أبا عمروكثيراً ما بقول مالك بن دنار : إن من عرف 
الله تعالی نی شغل شاغل وویل لمن ذهب عمره باطلا . 
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وإن كان مؤرخو التصوف ع ملونه قصة مقابلته لراهب امه معان » وأنإبراهم بن أدهم تعام المعرفة‎ 
يقول إبراهم : تعلمت العرفة من راهب يقال‎ : a 4 i E E a منه‎ 

له : معان . دخحلت عليه ی صومعته . فقلت له یا با معان » مذ کم أن تی صومعتك هذه ؟ قال : 

منذ سبعين سنة . قلت : فا طعامك ؟ قال : يا ضينى فا دعاك إلى هذا ؟ قلت : أحببت أن أعلم . 
i DEO EE EV E‏ 
الدير بحذائك ؟ قلت : نع . : إنہم يأتوننى ف كل سنة يوما واحدا » فيزينون صومعى › 
pr E gE e E E EEN‏ 
أحتمل جهد سنة لعز ساعة » فاحتمل يا ضينى جهد ساعة » لعز الأبد . فوقر فى قلبى المعرفة . فقال : 
حسبك أو أزيدك ؟ قلت بلى . قال : انزل عن الصومعة »> فتزلت » فأدلى لى ركوة فيما عشرون 
حمصة . فقال لى : ادحل الدير »> فقد رأوا ما أدليت إليك . فلا دنحلت الدير » اجتمعت النصارى . 
فقالوا : يا ضينى ما الذى أدلى إليك الشيخ ؟ . قلت : من قوته . قالوا : وما تصنع به . . . نحن أحق 
به . قالوا : ساوم . قلت : عشرين دينارا . فأعطوف عشرين دينارا . فرجعت إلى الشيخ > فقال : 
یاضینی . ما الذی صنعت ؟ قلت : بعته . قال : بکم ؟ قلت : بعشرین دينارا . قال : أخحطأت لو 
ساومتهم عشرين ألفا » لأعطوك . هذا عز من لا یعبده » فانظر کیف یکون عز من یعبده . یا ضینی 
أقبل على ربك . دع الذهب وال جاه » . . . إذن يكون هذا الراهب هوسبب تويته » وليس هذا النداء 
الذى سمعه من قربوس فرسه » لو صحت هذه الرواية عن مقابلته هذا الراهب . بل إن قصة اخرى 
عن مقابلته لراهب انحر تقرر انه هو أیضا سبب توبته . . . فقد مر إبراهم براهب اخر ی صومعته › 
والصومعة على عمود » والعمود على قلة جبل » ورأى إبراهم الرياح تعصف » والصومعة تثايل . 
فتادى الراهب قائلا : يا راهب ء ولم يرد عليه ء وق المرة الثالثة احرج الراهب راسه من الصومعة وأنبا 
إبراھے قائلا : ل تنح ؟ سمیتتی باسم م آکن له بأهل . . ۔ قلت . ۔ . یا راهب ولست براهب » اغا 
الراهمب من رهب من ربه . . قلت : من انت قال : سجان sS‏ . قلت ` 

ماهو؟ قال : لسافی سبع ضار > ان سیبته فرق الئاس . یا ضیی : إن لله عبادا صا معا » وبکا نطقا »› 
وعميا بصرا » سلكوا خلال دار الظالين » واستوحشوا مؤانسة الجاهلين » وشابوا رة العلى بنود 
الإخحلاص » وقلعوا بريح ايقن ء حیی ارسوا بشط نور اللإاحلاص »ء هم والله عباد كحاوا أعيہم ت 
اليل » فلو رأيتهم تى ليلهم > وقد نامت عيون الخلق » وهم قيام على أطواقهم » ويناجون من 
لاتأخذهسنة ولاتوم » يا ضينى عليك بطريقهم . قلت : على الإسلام أنت ؟ . قال : ما أعرف غير 
الإسلام دينا . ولكن أتى إلينا المسيح عليه السلام » ووصف لنا حر زمانكم » فخليت الدنيا » وإن 


۷ 

دينك وإن خلق » . . . « فا آتی على إبراهھم شھرا حتی هرب من الئاس . . ۲) ۰ وھذہ ھی إذن 
قصة أخرى ى سبب توبة إبراهم ودخوله فى طريق العباد . وهی قصص - أرى منہا - الافتعال 
الكثير » وإن كان من الحتمل أن إبراهم بن أدهم - قد اختلط بالرهبان فى سياحاته المتعددة ى طاب 
الحديث » ثم ى زياراته المتكررة للبصرة وللقدس وللشام والى انهت بتخليه عن الدنيا . وقد نسب إلى 
أستاذه مالك بن دينار ايضا وقوفه على الصوامع وعاطبته للرهبان . تم إننا نجد ایضا فی تراث إبراهي 
ابن أدهم الكثير من الإاسرائيليات » ولا شك أنه اطلع عليما » وعرفها كا عرفها مالك بن دينار . وقد 
ذهب ماسیتیون ال آن إبراهم بن آدهم قابل الأسينيين - أى المسيحيين الحقيقيين ى فلسطين . وقد 
قلت من قبل إنهم العيسيون وأن عيسى المسيح كان عضوا فى هذه الجاعة أو رئيسها . 

وهنا نتساءل : هل عرف إبراه بن أدهم العلوم السرية من كيمياء وسيمياء . . وقد كانت هذه 
العلوم منتشرة فى الكوفة بالذات » وبالتا كانت منتشرة ى خحراسان . انه كان معاصرا حابر بن حيان 
الكيميا المشهور» وقد عاش جابر فترة من حياته فى نحراسان » حي كان أبوه داعيا للعباسيين » وكا 
تعلی جابر بن حیان الکیمیاء - ئی آول مره - على حربی الحمیری » تعلم إبراهم بن دهم « اسم الله 
الاعظم ٠‏ على يد شخصية غامضة هى شخصة داود البلخى . والاخبار عن داود قليلة جدا ولا 
نعرفها إلا فما يقصه إبراهم بن أدهم نقسه لأسلم بن زيد الجهنى الزاهد الإسكندرانى المشهور . . 
يقول إبراهم بن أدهم « أصبت رجلا ين الكوفة ومكة » فإذا صلى ركعتين تجوز فيا وتكلم بكلام 
خی بینه وین نفسه » فإذا عن ينه حفنة ثرید وکوز ماء فاکل واطعمنی . . . فذ کرت ذلك لاسلم بن 
زید الجهنی فقال له : یا بی - ذاك أخحی داود - ووصف من حاله ما أُبکی من حوله - ومسکنه 
من وراء نهر بلخ بقرية يقال ها الصادر » تفخر على البقاع بكينونة داود فا . ثم قال : يا بى : ماذا 
علمك ؟ قلت : علمنى اس الله الأعظم . فقال الشیخ : ما هو؟ قلت له : إنه لكبير ف قلبى أن 
أطلتی به لسانی » فانى سألت الله مرة و إذا رجل بحجزنى » فقال : سل تعطه . فراعنى ذلك » وفزعت 
منه فزعا شديدا . فقال : لا بأس ولا روع » أنا أخوك النضر. . إن أحى داود علمك اسم الله 
الاعظم » والله يثبت به قلبك » ويقوى به ضعفك » ويؤنس به وحشتك » ويؤمن به روعتك » 
ومجدد به رغبتك ويعينك . ان الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الرضا عن الله لباسا وحبه دثارا » والاثرة 
شعارا . . . فتفضل الله علہم ۲ . 
e AES SO‏ د ی 1¥ fo <c‏ 


(۲) أبونعے : حلیة ج ۱۰ ص ٤٤‏ » وابن ال وزی : صفة ج ٤‏ ص ۱۳۲ » والقشررى : الرسالة ج ٩‏ ص ٥۴‏ » وا-ريفيش : 
الروض الفائق ص ٤‏ »۰ والسلمی : طبقات ص ۴۰ › ۳١‏ . 
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هذه هى الشخصية الغامضة الى علمت إبراهم بن أدهم اسم لله الأعظم » ویری الدكتور كامل 
الشيى أن أكسير الكيمياء النفسية »> هو اسم اله الأعظم وهذا الأكسير سی أو هذا الاسم هو 
الذى محقق كل امعجزات مادية ومعنوية ما لا يصل إليه الأكسير المادى فى تاثيره > . وقد لاحظ 
الدكتور الشيبى أيضا أن إبراهم بن أدهم ينتمى إلى قبيلة عجل وش هذه القبيلة من قبل - ظهرت 
فكرة الاسم العظم على ید عجلى أيضا هو المغیرة بن سعید وان إبراھے بن آدھم کا راینا - کان 
ينتمى إلى هذه القبيلة "> . ولكن هل عرف إبراهيم بن أدهم الكيمياء نفسها » ومخاصة أنه خدم 
جعفرا الصادق » وكانت مراكز الكيمياء ودراستا تنتشر ف الحامع الحيطة مجعفر. ثم إن إبراھی بن 
آدھم کان - کا قلنا ¬ معاصرا ابر بن حيان . ثم هل عرف إبراهى بن أدهم السحر » وبخاصة أن 
أبا نعيم يذكر أنه كان يتصل بالجن » وأنہم كانوا يعاشرونه ويرحلون معه . إن الأمر ف حاجة إلى 
بحث أكثر ى حياة إبراهم بن أدهم وتتبع أخباره ورحلاته . ولقد کثرت رحلاته وسیاحاته . . . إلى 
العراق وإلى مكة » إلى الشام » إلى الثغور » إلى الإسكندرية › م مات غازيا ف صور» ودفن ف 
أراضى الشام » الأرض الى أحبا » ورفض أن يعود -لنراسان لأجلها » والذى امن أن فيا وحدها 

الرزق المباح الحلال . 
وسنحاول أن نعطى صورة تركيبية لآراء الرجل الروحية والتى عاونت أكبر معاونة على تطوير الحياة 
الروحية بى اللإسلام من مرحلة الزهد إلى مرحلة التصوف . 


٣-الزهد‏ والزهاد . . . ملوك الأخرة 

لقد انتقل الفتى الغنى المترف من حياة الغنى والقصور- كا رأينا- إلى حياة الشظف القامى › 
وفعل هذا باخحتیاره . . . ورفض أن یرٹ مال آبیه بعد موته » ولقد کره البقاء ق خحراسان واندفع إلى 
بلاد الشام » هناك حیث ہی بالعیش الوفیر » وکا یقول هو «یفر بدینه من شاهق إلى شاهق ومن 
جبل إلى جبل . . . ن یرانی یقول موسوس » ومن یرای بقول حال » . . ولم یلجاً إلى السؤال » بل 
کرهه أشد الکره » واحتقر کل زاهد يسال نی الطریق › أو على أبواب المساجد يسال الناس » بل احذ 
يعمل مزارعا وبستانيا وحالا وحطابا ) . ولم يأبه بالج وال جهاد » وان کان هو قد حج وجاهد وغزا 


.٠۳ الدكتور الشيى : الصلة ج ۲ ص‎ )١1( 
. المصدر: السابق ج ۲ ص ۷ه‎ )۲( 
. ۳۹۰ / ۳۹4 ابو نعم : حلیة ج ۷ ص‎ )۳( 
. ه١ ص‎ ١ القشيرى : الرسالة ج‎ )٤( 
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إنه يقول لتلميذه شقيق البلخى : يا شقيق » ل ينبل عندنامن نل » بالحج ولاب لجهاد » وإعا نبل من 
عندنا من نيل » من کان يعقل ما يدخحل جوفه - يعنى الرغيفين - من حله(› » ولذلك اعتبره 
الصوفية من بعده أنه أحد کبار رجال الورع ى الإسلام . لاہد وأن الرجل قد ری تی خراسان الناس 
مجمعون «المال الحرام» ويكدسون الذهب والفضة . . . فخرج إلى العراق فرأى فى العراق نفس 
الثىء . . . کا رأى الغزو والحروب » وما تنتجه آثارها من تقتيل وس » وعاف هذا کله » 
فخرج . . . سانجا . يعمل لأصحابه وينفق - وهو نى فقره - عليهم » بحيث أجمع زهاد الإسلام 
وصوفیته من بعده - آنه کان أُسخى الناس «ما فاق إيراهي بن أدهم أصحابه بصوم ولا صلاة › 
ولكن بالصدق والسخاء» . . ويقول الأوزاعی «ليس فى هؤلاء القراء من هو أفضل من إبراهم بن 
أدهم فإنه أسخى القوم "٠‏ وأحذ إبراهيم يضرب هم أعظم امل فى الإيثار والتواضع . . . يعمل 
للمسلم کا يعمل للمسیحی » ودم أصحابه » باع دابته لکی ينفق علہم فى مرضهم › ثم يحملهم 
على ظهره فراسخ نى الطريق . . . ثم يأوى هو وهم . . إلى العراء أو ى الطريق البارد »> ويقذف 
بنفسه أرضا . . ی اليوم الحار . . ویشرب بيده من ماء اہر ولا يأبه جوع ولا عطش . وإذا مااشتد به 
الأمر » کا حدث له ولنادمه إبراهم بن بشار» ولم یکن معهها مال ولا متاع ولا طعام ولا شراب » 
واغتم الخادم » أعلن له إبراهم بن أدهمأنهم ملوك الآحرة» وأنهم يسعون وراء « بحبوحة ال جنة الباقية » 
إنہم ف طاعة الته الداعة «يا إبراهي بن بشارماذا انعم الله تعالى على الفقراء والمساكين من النعيم والراحة 
فى الدنيا والألحرة » ملوك الدنيا أعزة ف الدنيا› اذلة يوم القيامة » لا تتم ولا تحزن » فرزق الله مضمون 
سيأتيك » نحن والته الملوك الأغنياء » نحن الذين قد تعجالنا الراحة فى الدنيا » لا نبال على أى حال 
أصبحنا وأمسينا » إذا أطعنا الله عز وجل » بل إن الملوك وأبناء الملوك » لوعلموا ما هم فيه من سعادة 
حاربوهم عليهم «لو علم الملوك وأبناء ملوك » ما حن فيه من السرور والنعيم » إِذاً لتالدونا على ما نحن 
فيه بأسيافهم أيام الحياة على ما نحن فيه من لذة العيش » وقلة التعب »“ . هذا هو الملك الزاهد ء 
عند إبراهي بن أدهم خلى البال من كل مطالب الحياة » يسير فى الدنيا حاضعاً متذللاً »> متشوقا نحو 
أمل أعظم » غارقاً فى هذا الأمل الكبير. هو والله فقط > وكثيراً . . . ماكان يرتجز وهويعمل . 

اخذ الله صاحب ا ودع الناس جانبا.. 
وملك الزاهد عنده لابد وأن يعمل . . وش أثناء الحصاد . . فى شهر رمضان . . قيل له : 
(۱) اہو نعم : حلیة ج ۷ ص ۳۷١ - ۳٦۹٩۹‏ . 


(۲) نفس المصدر: ج ۷ ص ۳۹۱ - ۴۷۲. 
(۳) اہو نعم : حلیة ج ۷ ص ۰۳۷۰ ۴۷۱ . 


۰ 
يا أبا إسحق » لو دحلت بنا إلى المدينة » فتصوم العشر الأواحر بالمدينة لعلنا ندرك ليلة القدر » فقال : 
أقيموا ههنا » وأجيدوا العمل ولكم بكل ليلة . . ليلة القدر«) » فالعمل عنده حير من التعبد - من 
الصلاة ومن الصيام » ومن انتظار ليلة القدر . وغاية العمل عنده هى الحصول على رزق حلال بل إنه 
يقول «أطب مطعمك » ولا عليك أن لا تقوم بالليل وتصوم النباره ”"“ . 

واللك الزاهد عنده لايد وأن يطأط ء الرس للناس ا انه ی طلب ما هلون › فلا يبه 
عساءاتېم » بل يدعو همم ویعنو ویتقبل ما یقدمون له من أذى . وقد ضربه أحد اجنود ظلاً على رأسه 
بالسوط » فطأطاً إبراهي رأسه وقال : اضرب راسا طالما عصى الله ٩‏ . بل إنه يذكر إنه ماسر ف 
إسلامه إلا ثلاث مرات «مرة كتت فى سفينة » وفيها رجل مضحاك » كان يقول كنا نأخذ البلح فى 
بلاد الترك هكذا . . وکان يأخذ بشعر رأسى ويزفى » فيسرفى ذلك لأنه لم يكن فى السفينة أحد أحقر 
منه فی عینه منی . . والأحری كنت عليلا فى مسجد فدحل المؤذن وقال احرج . . . فلم أطق . فأحذ 
برجلى وجرن إلى خارج المسجد . والثالثة : كنت بالشام وعلى فرو فنظرت فيه » فلم أميز بين شعره 
وین القملل لکثرته . . . فسرنی . . . ثم قال : ما سررت بشیء کسروری انی کنت یوما جالسا فجاء 
إنسان ومال على » . وير سالم الخواص ى يوم مطير على رصيف انطاكية » فيبصر إنسانا ناما » فلا 
قرب منه » كشف الناتم رأسه » فإذا هوإبراهي بن أدهم ف عباءة : فقال إبراهي «يا أبا حمد طلب 
الملوك شیئا » ففاتهم وطلبناه » فوجدناه »> ما محوز حمی کسالی هذا . 

هذا هو الملك الزاهد يعيش فى الدنيا -على احتيار الله » حيث وضعه الله »> فى الحر وى البرد» 
وف البادية »> فى الحبل ف البحر . . . إنه خير من الملوك «إذا بات الملوك على اختيارهم » فہت على 
احتيار الله لك وارض به» . 

والملك الزاهد عنده : . . . سيطر على اللذات كلها : منع فة ارا > لو الاد 
والبامات . . . والحذاء . . . والملح الجيد . . . فيسير عطشان : وعليه قيص واحد» وحاف 
القدمين . . . ويثأى عن طيب الطعام(» بل إنه يأكل الطين إن لم جد طعاما . . ولقد رآه أبو معاوية 
الأسود ( وقد اعتبر العان صورة أخحرى من أويس القرنى « يأكل الطين عشرين يوماً . . بلإنإبراهيم 
کان یتمنی لو عاش عل الطين فقال لأب معاوية -لولا أن أخاف أن أعین على نفسى › ما کان لى 

(1) نفس المصدر: ج ۷ ص ۳۷۸ . 

(۲) اہو نعم : حلية ج ۸ ص ١١‏ . 

(۳) نفس المصدر: ج ۷ ص ۳۷4 ء والقشيرى : الرسالة ج ١‏ ص ١ه‏ . 


. ۲٤۷ ص‎ ١ القشيرى : الرسالة ج‎ )٤( 
۳۹٤ آہو نعم : حلية ج ۷ ص‎ )٥( 


٢١ 
. طعام إلا الطين حى ألنى اله عز وجل . وأصابت إ براه مجاعة فكث أياما يبل الرمل بالماء فيأكله()‎ 
وا ملك الزاهد عنده . . أسخى الناس » حى ى فقره وش مجاعته . . . يعطى ما يصل إليه-حى‎ 
. عن طريق الورع -وهو ى أشد الفاقة . وكذلك كان «السلطان إبراهي بنأدهم » أسخى الناس‎ 
وأكثرهم إيثارا . ولقد وضح مذهبه نى ماورته لتلميذه شقيق البلخى ف أول مقابلة له . فقد سأل‎ 
ابراھے شقیقا : على آى شىء أصلتم أصلكم ؟ فقال شقيق : أصلنا على أنا رزقنا أكلنا » وإذا‎ 
: منعنا صبرنا . فقال إبراهي : هکذا تفعل کلاب بلخ . فقال له شقیق . فعلی ماذا صلم ؟ قال‎ 
أصلنا على آنا إذا رزقنا آثرنا » وإذا منعتا شكرنا وحمدنا» وكان الاإيثار فعلا سنة إبراهي بن دهم » کا‎ 
کان الشکر والحمد فی اشد فاقته ومحاعته وعطشه دلیله فی الحياة . . وقد قام شقیق فجلس یبن یدی‎ 
إبراهيم بن أدهم وقال له : يا أستاذ : أنت أستاذنا» ) وسين قدم عليه شقيق من حراسان مرة ثانية‎ 
. سأله : كيف تركت الفقراء من أصحابك فقال : تركتهم : إن أعطوا شكروا وإن أعطوا آثروا“‎ 
. فکان إبراهي إذن معام الإيثار فى العام الإسلامى‎ 

ا . . أن املك الزاهد »> عنده » السلطان الغازى إبراهم بن أدهم > زهد ی الحلال - 
فرفض أن يأحذ أسهمه ونفله . . ى الغزاة الأخيرة . . الى مات بعدها «فلم يأحذ أسها ولا نفلا > 
وکان لا يأكل من متاع الروم . . جى بالطرائف فلا يأكل منه» ولكنه يعلن « هو حلال » ولکنی أزهد 
فيه » وكان يأكل ما حمل معه » وكان يصوم» ولقد اعتبر صاحب القوات !إبراهم بن أدهم 
«إمامنا فى العم » EET‏ قسى الزهد إلى ثلاثة أصناف «زهد فرض » وزهد فضل › وزهد سلامة 
فالفرض هو الزهد ی الحرام > والفضل الزھد فی الشہات 


۴ - الآراء السيكلوجية الصوفية لإبراهي بن أدهم : 


حين انتهى إبراهي بن أدهم من مرحلة الزهد » ووصل إلى مرحلة الرضا وهى كا يقول نيكلسون » 
مرحلة بين الزهد والثيوزوفيا - أى المعرفة ولكنا نظفر من إبراهم بن أدهم بلمحات جميلة ف على إرادة 
النفس ومعالحتبا » لقد رأى تقابات النفس » أهواء ونرعات . . وأخذ الد داخليا وهو نفسه يقول : 


(4) نفس الصدر: ج ۷ ص ۳۸۱ . 

( بو نعم : حلية ج ۸ ص ۳۷ / ۳۸. 

رمم اہو طالب اکى : قوت ج ١‏ ص ٤٠١‏ . 

ر٤‏ نفس الصدر: ج ۷ ص .٠۸۸‏ 

() نفس المصدر: ج ١‏ ص ٤٤‏ » وأبو نعم : حلية ج ۸ ص ۲١‏ . 


۲۲ 
«ما قاسيت شيعا من أمر الدنيا » أشد على من نضى »› مرة على ومرة لى » وأما أهواى -فقد 
والله - استعنت بالله علیه › فأعاننی . واستکفیته سوء مغالبته فکفانی »› فوالله ما سی على ما أقبل من 
الدنيا » ولا ما أدبر منبا»”» . . كان الزهد إذن هو المرحلة الأولى عنده » ثم أعقبها تلك المرحاة 
النفسية » القلق العنيف » ولذلك يقول على بن بكار « لم يكن إبراهى بن أدهم كثير الصلاة » ولكنه 
صاحب تفكر » بجلس ليله يتفكر» ٩‏ ويذكر إبراهى بن أدهم «أشد الجهاد اهوى » ومن مَنع نقسه 
هواها . فقد استراح من الدنیا وبلائہا » وکان عفوظاً ومعانی من أذاها» ٩‏ فالنفس إذن هی سہب 
الهوى » هواها وهوى الجسد › وهنا يدعو لأمره ى تاريخ الزهمد إلى النظر فى مرآة التوبة «إنك إذا 

ادمت النظر ف مراة التوبة » بان لك شين قبح المحصية » () 

وجهاد النفس قاس » حى يصل الانسان أو السالك إلى درجة « الصالين» ولابد له أن موز 
ست عقبات : اوها : أن تغلق باب النعمة » وتفتح باب الشدة. 

وثانيما :ان تغلق باب العز»ء وتفتح باب الذل . 

وثالشتها : أن تغلق باب الراحة » وتفتح باب الجهد. 

ورابعتها : أن تغلق باب النوم » وتفتح باب السهر. 

وخحامستها : أن تغلق باب الغنى » وتفتح باب الفقر . 

وسادستا : أن تغلق باب الأمل » وتفتح باب الاستعداد للموت ° . 

هذه هى الجاهدة » الى لا يفتح لكل شىء من الطريقة بدونها . ولقد عانى إبراهيم بن دهم كل 
هذه العقبات ويذكر نيكلسون أن إبراهيم بن أدهم هنا يقترب من فكرة المعرفة » فاجتياز العقبات 
الست إنما هى للوصول إلى - معرفة الله -معرفة ذوقية . ولكنه بحاول أن يصلها بالفكرة الغنوصية عن 
الأبواب السبعة التى لا تفتح للنفس - وهى سائرة فى طريقها إلى الخلاص -إلا إذا حصلت المعرفة أو 
العلم اللدنى » واجتازت الحراس القا بين على هذه الأبواب واحدا واحدا . ويرى أن كلمة الحراس قد 
استكلت فيا بعد استكالا مجازيا للدلالة على شهوات النفس : الموى والجسد ونحوهما . ويقول 
نيكلسون « ويس عندى من شك فى أن المذهب الختوصى - يعدها إصابة من التغيير والتحوير على 
أيدى مفكرى اليهودية والمسيحية » وبعد بالنظريات اليونانية »> كان من امصادر اهامة الى ألحذ عن 

(1( آبو نعم حلية ج ۷ ص ۳۸ . 

(۲) اہو نعے : حلیة ج ۸ ص ۱۷ . 

(۴) نفس المصدر: ج ۸ ص ۱۸ . 


. ۲١ نفس المصدر: ج ۸ ص‎ (٤( 
. ۲١٦ ٥۳ القشيرى : الرسالة ج ۱ ص‎ )١( 


۳ 
رجال التصوف الإسلامى » () ولا شاك أن الفكرة الغنوصية هذه قد أثرت فى بعض صوفية اللإسلام 
فى القرنين الثالث والرابع المجريين وما بعدهما » فهل كانت هذه العقبات الست هى أيضا غنوصية › 
وهل وصل المذهب الغنوصى إلى إبراهي بن أدهم » وقد صيغ فى هذه الصورة الاسلامية › إن التأمل 
فى هذه العقبات الست لا يوحي أبدا بوجود مصدر خحارجی ها » وإِن کان من ارجح أن ابراه بن 
أدهم عرف فكرة الأبواب السبعة »> ومخاصة أنه عرف فكرة غنوصية أحرى هى فكرة الاسم 
الأعظم > ثم إنه أيضا اتصل بالرهبان » وتعلم «المعرفة» من الراهب “معان «) 
على أية حال : حين وصل إبراهيم بن أدهم نفسه إلى مرتبة الصالح . . اجتياز العقبات الست اتجه 
إلى القلب . . . وراى أن القلب يحجب بثلاثة اغطية . . «قد حجبت قلوبنا بثلاثة اغطية > فان 
يكشف للبعد اليقين » حى ترفع هذه الحجب : الفرح بالموجود » والحزن على المفقود » والسرور 
بالمدح . . ٩‏ ويقف عليه رجل صوف ويسأله «يا با إسحق لم حجبت القلوب عن الله . قال : لاأنا 
أحبت ما أبغض الله » أحبت الدنيا » ومالت إلى دار الغرور واللهو واللعب » وتركت العمل لدار فيا 
حياة الأبد نى نعي لا يزول ولا ينفد » خالداً عخلداً فى ملك سرمد » لا نفاد له ولا انقطاع ٩‏ ولا يتم 
الورع إلا « بتسوية كل القلق من قلبك(“ ويذكر «القلب المعاين للاخرة» «ونصر القلب » الذى 
يطفئ بصر العين الناظرة لحب الدنيا > فيتعذر حرامها ومجانب شهواتما وكرة النظر إلى الباطل تذهب 
معرفة الحق من القلب » وهنا سكت عن الناس > «وانس بالته » )١‏ وانفتتحت له عوالم القطبية > 
فلجاً الناس إليه للدعاء والابتال . يقسمون به » فيقسم على الله > ف العاصفة فى البحر » فى البادية 
والأسود ") حوله » فتداً العاصفة بدعاته وتأنس الاأسود بلمساته . . وکثرت حوادث كراماته » وهنا 
دعا « نى ليلة ظلاء » فما مطر شديد . . فخلا المطاف فدخحلت الطواف . . .» دعا ف البيت الحرام > 
والبيت حال » اللهم اعصمىی . . اللهم اعصمی » ومع هاتفاً يمول « يا ابن أدهم انت e‏ 
العصمة » وكل الناس يسألونى العصمة » فإذا عصمتكم فن أرحم »^ 


(۱) نیکلسون : فى التصوف الإسلامی وتارحه ص ۱۷ › ۱۸ . 

(۲( أبو طالب المکی : قوت القلوب ج ١‏ ص ٥۰۸‏ وأبو نعم : حلية ج ۸ ص ٠۳‏ . 
(۳) ہو نعم : حلية ج ۸ ص ٠۳‏ . 

.۲۲ وص‎ ۸٦ نفس المصدر: ج ۷ ص‎ )٤( 

. ۱١١ نفس المصدر: ج ۸ ص‎ )٩( 

. ۲ تفس المصدر: ج ۸ ص‎ )٩( 

(۷) بو نعم : حلية ج ۸ ص ۲۰ . 

(۸) القشيرى : الرسالة ج ١‏ ص ۲۳۲ . 
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4 -الحبة : 

أنس إبراهيم بن أدهم باله > ولم يعد الحجاب ولا الغطاء »> لقد زال الأول ورفع الثاني . . . 
فبدأ يتكلم عن الحب وإبراهي بن أدهم «أحد احيين » فما يقول أبو طالب المكى . ونقول مرة ثانية به 
كان أحد المشتاقين . . وكانت له أماكن من الحبة رفيعة » ومكاشفات نى القرب عاية <> . « ليس من 
أعلام الب أن تبغض حبيبك > . ويقرر أن الجنة لا تنال إلا بالطاعة وأن مرضاة الله لا تنال إلا 
با لمعصية والولاية لا تنال إلا بالحبة ”© ويضع مرة ثانية مرتبات الحياة الروحية للناس «إن الله تعالى قد 
أعد المخفرة للأواين » وأعد الرحمة للتواين » وأعد الحنة للخائفين » وأعد اجوار للمطيعين » وأعد 
رؤيته للمشتاقن» وهنا يتكلم أيضا عن الرؤية « وقد ورث أهل الحبة من حبوبهم « النظر بنور الله » . بل 
بدأت المفاجأة . إنه يريد تسكين قلبه برؤية الته «يا رب إن كنت أعطيت أحدا من الحيين لك ما 
تسكن به قلوبهم » قبل لقائك فاعطنى ذلك . فلقد أضر بى القلق » فرأى نى المنام أن الله أوقفه بين 
يديه . . وقال : یا ابراه آما استحیت منی أن تسألنى ما يسكن به قلبك قبل لقای . وهل تسكن 
الشقاق قبل لقاء حبيبه » أم هل يستروح الحب إلى غير مشوقه . قلت يا رب تهت فى حبك » فلم أدر 
ما أقول . . فاغفر وعلمنى ما أقول . فقال قل « اللهم ارضنى بقضائك . وصبنى على بلائك › 
وأوزعنی شكر نعائك» . 

ولقد ورث إبراهيم بن أدهم تقاليد نظرية « الحبة البصرية » وعرف مدرسة رابعة العدوية . . وها هو 
رای ین ری ا فی آن غا ان ی ا کے ل واا الا بون وه 
الكرم عنه . . بل بقول صراحة «اللهم إنك تعلىم أن الجنة لا تزيد عندى جناح بعوضة . إذا أنت 
آنستنى بذكرك أو رزقتنى حبك » وسهلت على طاعتك فأعط الجنة لمن شثت 0 ويقول مرة 
ثانية « اللهم إنك تعلم أن ال جنة لا تزيد عندى عن جناح بعوضة فا دونما . إذا أنت وهبت لى حبك » 
وآنستنى بمذاكرتك » وفرغنى للتفكير فى عظمتك (“ . بل انه يذكر أن شرط الولاية ألا ترغب نى شىء 
من الدنيا والاحرة وتفريغ النفس لله > ويفسر الاية « فم ظالم لنفسه » ومهم مقتصد » ومهم 


(۱) آبو طالب : قوت القلوب ج ۲ ص ٠١١ › ۱۱١‏ . 
(۲( پو نعم : حلية ج ۸ ص ۲٤‏ . 

)¥( نفس المصدر: ج ۸ ص .٠١‏ 

. ٠١ -۳٤ اہو نعم : حلية ج ۸ ص‎ )٤( 

. ١١ نفس المصدر: ج ۸ ص‎ )٩( 

)١(‏ القشيرى : الرسالة ج ۲ ص ٥۲١‏ » ۲۲ه. 


4٥ 
سابق بالغيرات «أما ظالم نفسه فهو مضروب بسوط الندامة مقتول بسيف الأمل مضطجع على باب‎ 
. العقوبة . . . واما المقتصد فمضروب بسوط الندامة مقتول بسيف الحسرة مضطجع على باب العفو‎ 
أما السابق فضروب بسوط الحبة مقتول بسيف الشوق » مضطجع على باب الكرامة () . هذا‎ 
©" لمحب هو ملك أوكالملك » خادم الله . . إنه ف مقام غريب . . إذا خلوت بأنسيك فشق قيصك‎ 
وهذا مقام سبق به ابراهم بن ادهم . . الصوفية المتاحرين . . مقام خحلع العذار.‎ 


مواقف الحب : . 

a‏ بدأت السياحة . . بعيداً عن الناس . . . على قم الجبال » وش بطون 
الأودية . . . أنه حاف الفوت » انه بتطلب الحبیب » انه انتقل من درجة أى «من مقام» إلى مقام 
ی ا ا ی ا ر ا ا ا ا 
ووی ر ع ف ن ران 


کل شىء الف مغفور سو ی الاعراضس عی 
قد وهنا منك مافا ٿا بی ما فات می 


کان هنا ف مقام اللحضرة'» a Ca E CS‏ . فلم يق يوما وليلة . 

م معت النڈاء من الجیں . ایا إبراھم ۲ ك اطبا . کت عدا فاسیجت » لی ب کا پسترح ` 
صاحب القوى -لا تلك إلا واحدا فتکون له عبدا حرا ما سواه »> ولا تملك شیا فان الأشياء ى 
حزانة مليكها » فلا تتملكها فتحجبك عن مالك » وتأسرك مقدار ما ملكتا» "> هذه هى الحرية 
الكبرى عند الزاهد الصوفى » ألا تملك شىء » ألا تكون عبداً لشىء فى الدنيا »> داحلا فى المشيئة 
المطلقة » ف الأمر المطلق » فى القدرة المطلقة() , 

واا نری إبراهیم بن أدهم قد حقق آراءه الى اتخذها فى أول حياته -والى وضعها عل لسان 
الاضروان 'الزاهدين. فى االدتياتقد اخدوا ‏ الرضا عن اله الباسا > وحبه دارا > والالرة له 
شعارا ۲( والی ذکرها لشیخه آسام بن يزيد الجهنى الزاهد الاسكندرانى » فكانت حياته يبن الرضا 
والا يثار والحب » وكان الحب تاجها . 


. ۳۸ القشیری : الرسالة ج ۸ ص‎ )١( 

۲(9( بو نع : حلية ج ۸ ص ۳٣‏ . 

(۳) اہو طالب المکی : قوت ج ۲ ص ٠١١ -١١١‏ . 
(4) آہو نعم : حلیة ج ۸ ص ۳١‏ . 

. "٤ السلمی : طبقات ص‎ )٩( 


A 


و -شعة إبراهي ہن أدهم 

ذهب النوانسارى من الأقدمين والدكتور كامل الشيى من امحدثين إلى أن إبراهي بن أدهم كان 
شيعيا . وتتضح شيعيته من كونه من قبيلة عجل . وكانت هذه القبيلة إحدى مراكز التشيع الخالى › 
علاوة على أن إبراهي بن أدهم وصف جعرفة الاسم الأعظم «وأن فكرة الاسم الأعظم إنغماظهرت أول 
ما ظهرت على يد شيعى غال من قبيلة عجل وهو المغيرة بن سعيد . . تم إن اللوانسارى يذكر ان 
إبراهيم بن أدهم قد حدم الباقر وتتلمذ على جعفر الصادق () أما عن خدمته للباقر فيقول : وذكر 
صاحب حالس المؤمنين أنه (أى إبراهيم بن أدهم ) انتهى لى أيام سياحته إلى خدمة مولانا الباقر بمكة 
المشرفة » وأحذ عن بركات أنفاسه الشريفة ما أحذ »> ويؤيده أيضا . . أن إبراهيم هذا يروى عن 
جاع ةكبيرة منم محمد بن على الباقر وسلمان الأعمش » وق بعض مصنفات الأصحاب أنه مع من سفيان 
الثوری وسلمان الأعمش ومالك بن دينار ومن فى طبقتهم من النساك » . . ويذكر الخوانسارى أيضا أن 
ابراهي بن دهم قدم الكوفة على عهد المنصور وقدمها جعفر الصادق أيضا. . وخرج جعفر بريد 
الرجوع إلى المدينة » فشيعه العلاء وأهل الفضل من الكوفة » وكان ممن شيعه سفيان الثورى وابن 
أدهم » فتقدم المشيعون له » فإذا هم بأسد على الطريق » فقال محم إبراهي : قفوا . . حى یا 
جعفر » فتنتظر ما يصنع . . فجاء > فذکروا له الأسد » فأقبل حى دنا منه » وأخذ يأذنه » حت نحاه 
عن الطريق » ثم أقبل عليهم فقال : أما أن الناس لو أطاعوا الله حق طاعته » لحملوا عليه أثقاهم . ثم 
يذكر الخوانسارى أنه أدرك زمن سيدنا السجاد عليه السلام) . . كا أن إبراهي بن دهم دخل ف 
السلاسل الصوت ذات الصبغة الشيعية : ومن أهمها الطريقة الكيلية نسبة إلى كميل بن زياد والطريقة 
الأدهمية . كل هذا دعا العلامة العراق الممتاز الدكتور كامل الشيى إلى وصل إبراهي بن أدهم 
بالشيعة » وعرض حياته وفكره كمظهر للصلة يبن التصوف والتشيع ولا شك أن زهاد الإسلام 
وصوفی ېم تأثروا جمیعا حطی على بن اى طالب ف زهده وف حياته الروحية . وکان بينم وبینه وشائج 
روحية حطيرة . ولا شك أيضا أن الزهاد فى عصرالباقر ل جأوا إليه وإلى ابنه ومخاصة أن الباقر والصادق 
کانا من محدثى اللإسلام الكبار » وكان هؤلاء الزهاد عدثين ولا وبالذات . . كل هذا کان يدعو 
إبراهي بن دهم وسفيان الثورى والفضيل بن عياض وغيرهم الاتصال بأنمة أهل البيت أو خدمتهم إن 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولكن ليس معنى هذا إطلاقاً أنهم تشيعوا- أى معنى موالاة الإمام » 

(۱) النوانساری : روضات ص ۳۰ . 

(۲) الدكتور الشيى : صفة ج ۲ ص ۱۴۳۳ - ١١٤١‏ . 


4۷ 
والدعوة له » والجهاد ف سبيله . لم يكن هذا غاية الزهاد > كان غاية الزهاد » الغروج من الدنيا 
كلية » وهجران آمالهم فيها > من أهالى البشر جميعا . ولم يخوضوا فى أمر الفريقين » بل بكى إبراهم 
ابن أدهم مرة حين سأله ساثل عن رأيه فق على ومعاوية وأبى أن جيب . وأما آنه كان عجايا » وأنه تأثر 
بالتشييع الغالى عن هذا الطريق » فليس هناك ما يثبت أبدا أنه فعحل هذا . وكان هناك أيضا عدد من 
العجليين الزهاد- كمورق العجلى -ولم يكن شيعا . أما كون وصفه إبراهي بن أدهم بمعرفة الاسم 
الأعظم » وأن أول من عرف هذا الاسم کان عجلیا شيعا غالیا > فلا ينض أیضا دلیلا على کونه 
شيعيا . كان الزهاد والصوفية يتجهون نحو هذه الأفكار الغامضة ويعرغونها ويتدارسونما . وأخيرا- لا 
نستطيع أن ننكر الصلة يبن التشيع والتصوف إجالا . وآن الآراء والأفكار لتسرى . ولكن هذا شىء › 
وکونه شیعیا با لمعنی المتعارف . ولقد انتہی النوانساری إلى هذا فقال عن إبراهے بن ادھم « هذا وقد 
علم بلك كله أنه درك صحبة ثلاثة من أنمة أهل البيت . وإن م يكن ذلك جد للمرء إلا بعد إتيان 
لله من أبواب عبہم بقلب سل » أو الأخحذ معهم ى طريقى الاإطاعة والتسلي » ٩‏ , 


: تلامذة إبراهي بن أدهم‎ - ٦ 

كانت مدرسة إبراهيم بن آدهم مدرسة كبيرة » كان الکثير منهم من أقرانه كأبى إسحق الفزارى 
وعلى بن بكار وعخلد بن الحسين وأبو يوسف الغسول . ثم اتصل به الصوف الخراسای الكبير شقيق بن 
إبراهيم البلخى » ويبدو أن اتصاله به انما كان فى مكة » وقد اعترف له بالولاية وتتلمذ عليه . وسنفرد 
لشقيق فصلا طويلا فى الجزء التالى هذا الجرء من سلساتنا « نشأة الفكر الفلسنى نى الإإسلام» ولكننا نود 
أن نتکلم هنا عن التلاميذ الصغار لإبراهيم بن أدهم . 

أما أول هؤلاء : فهو إبراهي بن بشار : الفراسانى الزاهد . وقد ذكره الذهى فقال : صدوق ما 
تکام فيه أحد روی عن ابراهيم بن أدهم وحاد بن زید ”) کا ذکره أيضا صاحب 
تاربخ « بغداد . . فقال : أبو إسحق الراسانى الصوش » خادم إبراهي بن أدهم » ويذكر أنه «قدم 
داد خلا ا(0 ونل کر از نعي «إبراهيم بن بشار الصوف الراسانى خادم إيراهي بن 
ادهم » () ّ 


. ۲۰ الخوانساری : روضات ص‎ )١( 

(۲) الذهى : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ۲٤‏ . 

(۳) الاطہب الېبغدادی : تاریخ بغداد ج ۴ص ۷١‏ . 
)4( ہو نعم : حلية ج ۷ ص ۳۷ . 


۸ 
ونلاحظ أن كلمة « صوق » أطلقت على خادم إبراهم بن أدهم » ولم نجد نصا واحداً من 
النصوص القدية يطلق على إبراهيم بن بن آدهم هذا اللقب » نرى فقط أن بعض الصوفية أتوا إليه › 

وسألوه عن أمراض القلوب . ولکن نرى أن كلمة صونى أضيفت إلى خادمه وتلميذه ہ کا نلاحظ ٹا 
أن إبراهي بن بشار كان محدثا ثقة » وهذا يدل على ميزة مدارس س الزهد الأولى انهم کا نوا TT‏ 
محدثن . وقد صحب براهم بن بشار شیخه ف مجواله وترحاله وسیاحاته > والح عنه الكثير » وترك لنا 
أخباره . 

أما التلميذ الثانى من تلامذدة إبراهم بن أدهم فهو أبو إسحق إبراهي المروى المعروف بستنبه . وقد 
صحب إبراهي بن دهم » شم عاصر ابا يزيد البسطامى . 

وقد طور ابرامم المروی مذهب أستاذه . . فكان هو وشقيق من أوائل من تكلموا فى التوكل . 
ویدکر اپو نعم آن أهل هراة کانوا « یعظمونه » فحج متجرداً - ودعا الله فى تلك الحجة : اللهم اقطع 
رز عن أموال هل هراة وزهدهم بی . «فکانت الأيام تضی ولا يطعم فيا شیا . فاذا مر بسوق 
هراة . قال الناس : هذا الفاعل ينفق ى كل يوم وليلة كذا وكذا درهما»(“ أى أنه لم يعد فش حاجة 
إلى أمواهم . . . وتكلم إبراهم المروى عن رياء النفس وكيف أنه بى بالبادية أياما وأياما . لا يأكل ولا 
یشرب » ولا یشتہی شیا . . فقال « عارضتنی نفسی آن لى مع الله رتبة » فقابل زاهدا زمنا مطروحا ف 
البادية «يا إبراهم . ترائی الله ی شرب » فنظر | براهے فرای شخصا فقال له «قد کان ذلك » فقال 
ل م اكل ولم أشرب ْ ولم آشته شیئا > وأنا زمن TT‏ الله 
اعام . قال : مانن بوما وأنا اُستحی من الله أن يتولى حاطرى » ولو أقسمت على الله أن مجعل ها 
الشجر ذهبا لجعله »> فكانت بركة رؤيته تنبيها لى »> ورجوعا إلى حالتى الأولى» . 

وفسر آراء أستاذه فى الدعاء »> ونوع الدعاء المستجاب فقال : من أراد ألا محجب دعاؤه من 
السماء » فليتعاهد من نفسه خحمسة أشياء : أولا : أن يكون أكله غلبه > ألا يأكل إلا ما لابد منه› 
ولباس عليه لا یلبس إلا ما لابد منه ونومه عليه » لا ینام إلا لابد منه . وکلامه عليه : لا یتکام إلى لا 
ما لابد منه . والتامس أن يكون متضرعاً > حافضاً لارادته دانما > حافظا لأعضائه دانما 
ونتساءل نحن هل هذه البديات هى «بد العارف» الى ستظهر نى أجيال التصوف من بعده . 

أما طريق الحنة عنده فهو على ثلاثة أشياء : أولما . سكون القلب بوعود الته . والثانى : الرضاء 
بقضاء الله . والثالث . إخلاص العمل فى جميع النوافل . 

م وضع درجات سبع » کا وضع استاذه من قبل درجات ست : یقول : من أراد أن يبلغ 


)1( ہو نعي : الحلية ج ٠١‏ ص 4۸ . 


4۹ 
الشرف كل الشرف » فليخسر سبعا على سبع » فإن الصالين اختاروها »> حى بلغوا أسنام الخير : 
أوها : أن يجختار الفقر على الخنى والجوع على الشبع » والدون على المرتفع » والذل على العز 
والتواضع على الكبر » والزن على الفرح والموت على الحياة . . ثم هناك ثلاثة لابد أن يصيبما السالك 
حى ينال الشرف فى الدنيا والآحرة : أوها : فتح القلب -فيكون مأوى الذكر والمناجاة-والثافى : 
غنمه البر» فكل بر يرزقه اله > يراه أنه غنيمة له . فيتقبله بالمنة ويحفظه بالنوف ويتممه بالخشية › 
ويسلمه بالاخحلاص » وجحفظه بالصبر . والثالث : مد الظفر عل عدوه › ليستقى على طاعة الله › 
حتی يرزقه الظفر على عدوہ۲“ وکأننا ف کل هذا بإبراھم بن أدھم يتكلم . 
« م كان هناك من تلامذته الكثرون من عباد العواصم والثخور» . . كا قلنا- لد بن الحسن 
وعلى بن بكار وغيرهما . أثر فيم إبراهيم بن أدهم أكبر تأثير . . واتخذوه مثلا أعلى همم » فخرجوا 
يتلمسون الرزق کا تلمس » ويسيحون کا ساح . . كان إبراهي بن أدهم أسطورة حى نى زمانه . . 
وقد أدى هذا وخلال الأجيال المتعاقبة إلى ابتداع أسطورة ابراه تن ادهش: 


۷-إبراهي بن أدهم الأسطورة : 

آصبح ابراه بن أدهم قصة رومانتيكية نى الأدب الاسلامى . إن هذا السلطان اراسان الذى 
ساح وهام ين الجحبال والوهاد والأودية ى صورة بوذا » وقد تخلى عن حجاب القصر »ومر بين حمجاب 
النفس ليصل إلى الحبة الإهية غارقا فيما > كا غرقت أستاذته رابعة . لقد أصبح هذا السلطان ساطان 
العارفين واتبعه حيا وميتا الدراويش فى رقصاتهم . . والساتحون فى سياحاتهم . . والفقراء فى خرقهم . 
لقد ترك بستان قصره . وعاش بى بستان الله » وكان هذا البستان الاخير عنده بستان السلاطين 
الحقيتى . وأصبح السلطان إبراهي أسطورة التصوف لدى الأتراك واهنود والملايو وجاوه وحضر موت . 
وحقا لقد اكتشفت عطوطات متعددة عن سيرة « السلطان إبراهيم بن أدهم ى اللغات الركة 
واهندستانية والملايوية . 


. ٤٤١ ء٤۳ ص‎ ٠١ أبو نعم : الحلية ج‎ )١( 


۰ 
وبعد : فقد تجاوزنا الصفحات المقررة هذا الكتاب . وهذا فإننا سنتوقف عند إبراهي بن أدهم 
لكى نتابع الحياة الروحية فى اللإسلام تى الجزء الرابع من ساسلتنا عن نشأة الفكر الفلسنى فى اللإسلام 
فنكل بحث هذه الياة لدى مدرسة خحراسان والمدارس الأخرى التى لم نتناوما فى هذا الجزء »> وهی 
مدارس ال جزيرة العربية ومدرسة مصر مم مدارس المغرب - وذلك ف القرنين الأول والثافى الهجرين . م 

نتابح حركة التصوف نى القرنين الثالث والرايع المجريين . 


والله ولى التوفيق 
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